مت روا الاسر 


e و‎ 


تن جات و 


ل ریم 


رَاجَعَهُ وعو له 
از لامرن یم 


دارالكب العلمية مؤُمسة الكزب اف 


بيرورت ‏ لبسنان بيرورت ‏ بان 


هلت زم لبم و النششر والوزيج 


دارالكب العلمية 
مؤوسة اس زب نف 


e 
١ ١و: ت‎ 0 1 ۶ 
مو مرس الكنب الثؤافيذ‎ 
يدس تاقوا ریہ تام شب تین‎ 
1 Nashe۲ ۰:20:16 : رت : ۶ تلحکس‎ 


ص ب ۵۱۱۵ ,۱۱ برقي : الڪتڪو. 
هات : ۸۱۵۵۷۳۰۳۹۱۱۳۵ بتروت لبان 


الک والهوت 
سوسم 11خ | دي م 
او 
با ا ر 


.الا رالزق 
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ES 57‏ 56 اج 
و 2 


ES: 


تسم الو د 
ML‏ 0 0 
وما بعدها » لأن 8 يا أيها الذين آمنوا که مدني و ل يا أيها الناس که مكي . 
wv ۵ 9‏ 
ان لالز زب 
که لاتتقا ريسكت ولا له التكاعة > عظیم لب نوم 
غم ۱۳۹ < سم ر آذآ ل الور وس 44 
E‏ و مت رم خلت 
س س ررر وک عرزن ر 
لهات ىلاس سک ری ومام بش کری وعد عذاب ا 
قوله عز وجل : « یبا آلناس انقوا ربكم ان رل آلسّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيم ‏ في 
زلزلتها قولان : 
والثاني : أنها في لام" 


وفیها قولان : " 
آحدهما : آنها نفخ الصور للبعث 


) 7١8 7١ 4/7 ( واختاره ابن جرير ( ۱۱۱/۱۷ ) وابن کثیر‎ )١( 


۵ 


سورة الحج الآية ۳ ه 

والثاني : أنها عند القضاء بين الخلق . 

© یوم ترونها 4 يعني زلزلة الساعة . 

ل تذل کل مُرْضِعَةِ ما رضم 4 وفيه أربعة أوجه : 

آحدها : تسلو کل مرضعة عن ولدها ‏ قاله الأخفش . 

والثاني : تشتغل عنه » قاله قطرب » ومنه قول عبد الله بن رواحة؟) 

ضرباً يزيل الهام عن مقیله ‏ ویذهل الخلیل عن خلیله 

والثالث : تلهوعنه . قاله الكلبي . ومنه قول امریء القیس : 

آذاهل آنت عن لماك لابرحت ‏ ام لست ناسیها ما حنت اليب 

والرابع : تنساه . قاله اليزيدي . قال الشاعر : 

تطاولت الأيام حتی نسیتها کانك عن يوم القيامة ذاهل 

« وضع کل دا حَمْل حَمْلَهَا 4 قال الحسن : تذهل الأم عن ولدها لغیر 
فطام » وتلقي الحامل ما في بطنها لغير تمام . 

«وَتَرَئ الئاس شکازی وَمَاهُم بشگازی 4 قال ابن جریج : هم 
سکاری من الخوف » وما هم بسکاری من الشراب . 


0 


و الاق ةن ول ل ف يعر عوسي م نک شين بر 
کیب هتم توله نمض ويه یدل عدا اسر © 

قوله ءز وجل : « وَمِنَ آلثاس مَن يُجَادِلُ في ال بفیر عِلْم » فيه قولان : 

أحدهما : أن يخاصم في الدين بالهوى » قاله سهل بن عبد الله . 

والشاني : أن يرد النص بالقياس . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في 
النضر بن الحارث . 


تا لما نکر ریب ین البعث فانا خلة لکرین تراپ منم 


فق بيت من رجز قاله عبد الله بن رواحة حين دخحل النبي ية مکة لاداء عمرة القضاء والخبر بطوله في 
سيرة ابن هشام ص وزاد المسیر ( 5/: 60 ) وفتح القدير( ۳9/۳ ). 


1 


سورة احج الآية ۵ لا 


ويه پر ساسا ی وح ر ره ر مرو عة و سے و 3 و 


ثم من علفةثممن مُضغةٍ تخلق ةوغر EEE‏ ونقرق م 


ی 


۲ 2 و سر و فح ا س واس ر E‏ وه 
ماه( أجل سی مم رمک فلار لوا آشنگم 


کم 


نکم تيوك کال مر گیل یهام 
E‏ ال هامدةٌ فَإِذَا انا آناعها الما ف 
رم و رم سم < مر صہ ج مر دی 2 صح و سم 
کمن نوج 0 ي) کین هولق نی لموق 
ر 000 7 4 


مل كل شیو قري © OEE OE‏ من من 


فشر 

قوله عز وجل : « ییا لاس إن کنتم في ریب من الب فانا خلفناكم مُن 
تراب 4 يعني آدم . 

« نم من نطفة © يعني ولده . 

« ثم من علقة # يعني أن النطفة تصير في الرحم علقة 

« نم من مضفة 4 يعني أن العلقة تصير مضغة . وذلك مقدار ما يمضع من 
اللحم . 

« مُحَلَّة وغیر مُخَلّقَةِ 4 فيه آربعة تأويلات : 

أحدها : أن شتلق ماد ایغ وغير مخلقة ما دفعته الأرحام من النطف 
فلم يصير خلقاً » وهو قول ابن مسعود . 

والثاني : معناه تامة الخلق وغير تامة الخلق » وهذا قول قتادة 3 

والثالث ۲ معناه مصورة وغیر مصورة کالسقط . وهذا قول مجاهد ۰ 

والرابع ٤‏ يعني التام في ا وغير التام > قاله الضحاك » قال 
الشاعر ”© : 


۱ 


أفي غير المخلقة البکاء فأين العزم ويحك والحياءً 


(۳) فتح القدير ( 2757/7 ). 


سورة الحج الاية 9 ۷ 


ف لين لَكُمْ 4 يعني في القرآن بدء خلقكم وتنة أحوالكم . 

« وَنُقِرٌ في آلأرْحَام ما نشاء إلى أجل مُسَمّى » قال مجاهد : إلى التمام . 

« نم نخرجکم طِفْلا ثم لَبِلعوَا کم 4 وقد ذكرنا عدد الاش . 

« ومنکم من يُتَوَنَى 4 فيه وجهان : 

احدهما : يعني قبل آن تبلغ إن أرذل العمر . 

الني : قبل بلوغ لاد 

« ومنکم من یرد ای أرْذّل عم 4 فيه ثلائة أو 

آحدها : الهرم » وهو قول یحی بن سلام . 

والثاني : إلى مثل حاله عند خروجه من بطن أمه » حکاه النقاش . 

والثالث : ذهاب العقل ‏ قاله اليزيدي . 

« لکیلایغلم من بَعْدِ علم شَيْئاً 4 فيه وجهان : 

آحدهما : لا پستفید علماً ما كان به عالماً . 

الثاني : لا یعقل بعد عقله الأول شيئاً . 

ويحتمل عندي وجهاً ثالفاً : أنه لا يعمل بعد علمه شيئاً » فعبر عن العمل 
بالعلم [ لافتقاره إليه لأن تأثير الكبر في العمل أبلغ من تأثيره في العلم ]*. 

« وتری آلْأرْض هَامِدَةَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

آحدها : غبراء » وهذا قول قتادة . 

والثاني : يابسة لا تنبت شيئاً » وهذا قول ابن جریج . 

والثالث : أنها الدارست والهمود : الدروس . ومنه قول الأعشی © : 

قالت قتيلة ما لجسمك شاحباً وأری ثيابك بالیات همّدا 
١‏ فا نا عَليهَا آلْمَاء اهرت وربث 4 وفي « آَهترت » وجهان : 


(#) هذه العبارة مطموسة في الأصل وقد أخذناها من القرطبي ( ٠٤١/١١‏ ) 
(5) ديوانه : ۲۲۷ والطبري( ۱۱۹/۱۷ ) وفتح القدیر ( ۳۷/۳ ) 
وفي الطبري سائيا بدلاً من شاحباً وفي فتح القدير . . باليات هموداً بدلا من باليات همّدا . 


۸ 
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أحدهما : معناه أنبتت ت ۱ » وهو قول الكلبى 1 
والثانی : معناه اهتز نباتها واهتزازه شدة حركته » كما قال الشاعر : 


تثني إذا قامت وتهتز إن مشت كما اهتز عُضّن البان في ورق خضر 

ل وَرَبَتَ » وجهان : 

أحدهما : معناه أضعف نباتها . 

والثاني : معناه اتفخت لظهور نباتها » فعلی هذا الوجه یکون مقدماً ومژخراً 
وتقدیره : فإذا أنزلنا علیها الماء بت واهتزت » وهذا قول الحسن وأبي عبید 
وعلی الوجه الأول لا یکون فيه تقدیم ولا تأخیر . 

« وان من کل روج بهیج 6 فيه وجهان : 

آحدهما : يعني من كل نوع » وهو قول ابن شجرة . 

والثاني : من کل لون لاختلاف ألوان النبات بالخضرة والحمرة والصفرة . 

۶ بهيج 4 يعني حسن الصورة . 


> 


و ر رم ص م سے <> 
وه الناسمن عد هم 


کے اك 
میم سم 
ر 


سم دیق بر © 


- 
هه 3 


rT 

أحدهما : لآوي عنقه إعراضاً عن الله ورسوله » وهذا قول مجاهد › وقتادة . 

الثاني : معناه لاوي عنقه كبرا عن الإجابة » وهذا قول ابن عباس . 

قال المفضل : والعطف الجانب » ومنه قولهم فلان ينظر في أعطافه أي في 
جوانبه . قال الكلبى : نزلت فى النضر بن الحارث . 

:9 لیضل عن سبيل آلله 4 فيه وجهان : 

أحدهما : تكذيبه للرسول وإعراضه عن أقواله . 


۹ 


سورة الحج الاية ۱۳۱۱ 


والثاني*6: فإذا آراد أحد من قومه الدخول في الاسلام أحضره وأقامه وشرط 
له وعاتبه وقال 4 هذا خير لك مما یدعوك إليه محمد » حكاه الضحاك . 


م جور سب سح عار د م و سره مح ر صا < عم حور و 


وما لاس من‌بعبد الله عل حرو ناه اطمان یه وان آصابنه 


انقب عل‌وجهه تسم ال ناوا رة ذلك هر اران امین © 
دو أن ڈو کیم کیش اک لك شوک کدی 
لزب يدعو لمن ره قرب من قوف للم ول ویس میم 09 

قوله عز وجل : وَمِنَ الاس من ینب آله علَى حرّفب 4 فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها : يعني على وشك وهو قول مجاهد » لكونه منحرفاً بين ن الإيمان 
لكر 

والثاني : علی شرط ‏ وهو قول ابن کامل . 

والشالث : على ضعف في العبادة كالقيام على حرف » وهو قول علي بن 


ويحتمل عندي تأويلا رابعا : أن حرف الشىء بعضه . فكأنه يعبد الله بلسانه 
ويعصيه بقلبه . 

: يوه عق ويدوا ما پا‎ GL 8 ا‎ E 

# فان اصابه خير آطمأن به وان اصابته فتنة انقلب علی وجهه » وهذا 
قول الح 5 


الثانی : : أن ذلك نزل في بعض تبائل العرب وفیمن حول المدينة من أهل 
القرئ » 0 يقولون : نأتي محمداً فإن صادفنا خيراً اتبعناه » والا لحقنا بأهلنا , 
وهذا قول ابن جريج » فأنزل الله تعالى : : « فَنْ أصَابَهُ کر من به 4 

ويحتمل وجهين آخرين: 


)٥(‏ وفي الاصل هتاحروف لم تمکننا من معرفة القول وقد اا تفسير القرطبي قال : قال الحسن هو 
المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه . 


۱۰ 


سورة الحج الاية - ۱6 - ۱۷ 


آحدهما : اطمأن بالخیر إلى إيمانه . 

الثاني : اطمأنت نفسه إلى مقامه . 

« وَإِنْ أَصَابتَهُ فة 4 أي محنة في نفسه أو ولده أو ماله . 

تفت ملق رود عسل عدو ري 

أحدهما : رجع عن دينه مرتدا : 

الثاني : رجع إلى قومه فزعاً . 

© حَسِرَ آلدُنْيَا وَالاخرة # خسر الدنيا بفراقه » وخسر الآخرة بنفاقه . 

« ذلك هو آلْخْسْرَانٌ آلمبین 4 أي البيّن لفساد عاجله وذَهّاب اجله . 

ترا ريق ننس اکن رای اندز واي سم ولت 
وجهان : 

آحدهما : أن المولی الناصر . والعشیر الصاحب . وهذا قول ابن زید . 

والثانی : المولی المعبود » والعشیر الخلیط . ومنه قيل للزوج عشیر لخلطته 
E‏ لمعاف ف . 
تم ليحت جک یری رت 


دح ٤‏ و و هرسح لاع ور و کے رم ر وو 4 - و ویو موم 
الاتهدران له قعل مارد € من‌کات بظن‌آنن ينصره له لیا 
سر کر < ہے 


م 
کس حر < د 
5 


ر ص ےہ هو سەر و مره ود ی جرد و 
لى السماء ثم لیقطع فینظرهل پذهبن کیده‌ما 


1 


ابي 0000 و7 مر وور مر لیم ار مسر ل ابر بير حص 0 
بیط لا رك دك رلته بل بیت وان له دی من يريد 11 


ست م 
ہے سر لخو © رصب 1 


ص کے ص و م م ےر م رص رم م لحت سس و و 
زین ءامنوا والذين هادوا والصّبین والتصرى والمج وس والذين 
7 رسمه ۶ کر < يع رد سل وج رو رد ر رح کر کک رس 0 ص ۳1۹ ده 
ان روات اه یفص ل هم یوم هکل تن و شیب( 
8 8 ا ع ل ل 8 مك ا و ق 9 رع 
قوله عز وجل : # من كان بظن ان لن بنصره آلله * فيه ثلائة تأویلات : 
آحدها : أن يرزقه الله » وهو قول مجاهد . والنصر الرزق . ومنه قول 
الأعشى : 


سورة الحج الآية ۱۸ 
أبوك الذي أجرى علي بنصره فأنصب عني بعده كل قابل 
والثالث : معناه أن لن یمطر الله آرضه(ک ومنه قول رؤبة 9" : 
إني وأسطار سطر ن سطرا لقائل يا نصر نصر نصرا 

وقال أبو عبيدة : يقال للأرض الممطرة أرض منصورة . 

ل في آلدّنيًا والاخرة» والنصر في الدنیا بالغلية » وفي الآخرة بظهور 
الحجة . 

ویحتمل وجهاً آخر أن یکون النصر في الدنیا علو الكلمة » وفي الآخرة علو 
المنزلة . 

« فَليَمدُدُ بسیّب إلى آلسّمَاءِ ثم فطع فَليَظُرْ هل يُذْهِبَنْ ده ما بفیظ ‏ فيه 
تأویلان : 

آحدهما : فلیمدد ر بحبل إلى سماء الدنيا ليقطع الوحي عن محمد ثم لینظر 
Aa‏ ا ,عب ركان اين ما ی انر لوول ری عليه » وهذا 
قول ابن زيد . 

والشاني : فلیمدد بحبل بحبل إلى سماء بیته وهو سقفهء ثم لیخنق به نفسه 
فلينظر هل يذهب ذلك بغيظه من ألا يرزق الله تعالى ¢ وهذا قول السدي . 


rll‏ ۳9 مس و 


ر سمو ووه رص 
تاره مسجدلم‌من‌نفی یسم وت ومن ق الاش وال مار 
ر ال سرصم 2 حو E‏ عير الى صاصم سه 2 8 عمس 

جوم وَل والشجر والدواب وسكا تنلتاین و تبرحق عليه 
7 وق لاسا و 2 ہم مرو مر گرم و 
العذاب ومن مین الله لین کرم ۳ Jake‏ ©( 

قوله عز وجل : « وَمَن یهن ال فَمَالَهُ من مکرم 4 فيه وجهان : 

آحدهما : ومن یهن الله فیدخله النار فما له من مکرم فیدخله الجنه . 

< ان اه بقل ما يَشَآءُ که من ثواب وعقاب » وهذا قول یحبی بن سلام . 


(7) لاحظ أن التأويل الثاني لم یذکر . 
(۷) اللسان (سطر) وفیه : إني وأسطار شطرن : يا نصر نصرا نصرا . 


۱۲ 


سورة الحج الآية ‏ ۱۹ ۲۲ 
والثاني : ومن يهن الله بالشقوة فما له من مکرم بالسعادة . 
« إن الله يَفْعَلُ مَا يض 4 من شقوة . وهذا قول الفراء وعلي بن عیسی . 
ويحتمل عندي وجهاً ثالثاً : ومن يهن الله بالانتقام فما له من مکرم بالإنعام » 
و 


رص 
رن 9 


شم ۰ ۳/۹ a‏ 
2 وج م 
IEE , 11111 25‏ ا 
ee‏ 7 ور ور 
میعن حدر © ااال اتان کے ایا 
فهاوذ وفوأعَدَابَ رن €9 
قوله عز وجل : ظ هُذَانِ حَصْمَانٍ آختصموأً في رهم 4 والخصمان ها هنا 
فريقان » وفيهما أربعة أقاويل : 
أحدها : أنهما المسلمون والمشركون حين اقتتلوا في بدر » وهذا قول أبي 
ذر» وقال محمد بن سیرین : نزلت في الثلاثة ( الذين بارزوا يوم بدر ثلاثة من 
المشركين فقتلوهم . 
والثاني أنهم أهل الكتاب قالوا: نبينا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » 
ونحن خير منكم » فقال المسلمون كتابنا يقضي على كتابكم » ونبينا خاتم الأنبياء » 
ونحن أولى بالله منکم » وهذا قول قتادة . 
والثالث : أنهم أهل الإيمان والشرك في اختلافهم في البعث والجزاء 3 وهذا 
قول مجاهد » والحسن . وعطاء . 
9 : خلفني الله ااا 3 00 ۲ 


(۸) هم حمزة عم النبي وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بارزوا من المشرکین عتبة بن ربيعة 
وأخيه شيبة والولید بن عتبة رواه البخاري ( ۳۳۱/۸ ) والطبري ( ۱۳۱/۱۷ ) ومسلم ( ۳۰۳۳ ) من 
حدیث ابن ذر . 


سورة الحج الاية - ۱٩‏ ۲۲ 

« نَآلَّذِينَ کفرواً فطفت لَهُمْ یاب مُن نار 4 معناه أن الثار قد أحاطت بهم 
كإحاطة الثیاب المقطوعة إذا لبسوها علیهم » فصارت من هذا الوجه ثیابا » لأنها 
بالاحاطة کالثیاب . 

« یب من فَوْقٍ روسهم آلْحَمِيمُ 4 ها هنا هو الماء الحار » قال الشاعر : 

كأن الحمیم على متنها إذا اغترفته بأطساسها 
جمان يحل على وجنة علته حدائد دواسها 

وضم الحميم إلى النار وإن كانت أشد منه لأنه ينضج لحومهم › والنار 
بانفرادها تحرقها » فيختلف به العذاب فيتنوع » فيكون أبلغ في النکال . 

وقيل إنها نزلت في ثلاثة من المسلمين قتلوا ثلائة من المشركين يوم بدر 
حمزة بن عبد المطلب قتل عتبة بن ربيعة » وعلي بن أبي طالب قتل الوليد بن 
عتبة » وعبيدة بن الحارث قتل شيبة بن ربیعه(؟). 

قوله تعالى  :‏ یه به ما في بطونهم وَآلْجُلُودُ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يحرق به وهو قول یحیی بن سلام . 

والثاني : يقطع به » وهو قول الحسن . 

والثالث : ينضج به » وهو قول الكلبي ومنه قول العجاج( 6۱: 

شك السفافید الشواء المصطهر 

والرابع : یذاب به » وهو قول مجاهد » مأخوذ من قولهم : صهرت الألية إذا 

أذبتها » ومنه قول ابن حمر۲۱): 
تروي لقی ألقى في صفصف تصهره الشمس فما ینصهر 

« وَلَهُم مقامع من خدید 6 والمقامم : جمع مقمعت والمقمعة ما 

یضرب به الرأس حتی لا يعي فینکب أو ینحط . 


. سبق تخريجه في التعلیق السابق‎ )٩( 

(۱۰) السان « صهر » الطبري ( ۱۳۶/۱۷ ). 

(۱۱) اللسان « صهر » الطبري ( ۱۳4/۱۷ ) روح المعاني ( ۱۳6/۱۷). واقتصر على الشطر الثاني لکن 
فيه :يصهره الشمس ولا ینصهر ١.‏ " 


٤ 


سورة اج الآية ۲۳ ۲۵ 


02 ع 2 7 دس مم ست 
کاله لا Sl‏ جنات ری من تحنها 


7 2 5-6 
انھکر او فی امن آماور من ده ول وبَاسْهم ممفیها 
حر 9 109 وھ دو وال ا وه درک ادن 


قوله عز وجل : 9 وَهُدُوَأ إلى آلطيّب من الْقَوْل » فيه أربعة تأویلات : 

أحدها : أنه قول لا إله إلا الله » وهو قول الكلبى . 

والثاني : أنه الایمان » وهو قول الحسن . ۱ 

والثالث : القران » وهو قول قطرب . 

والرابع : هو الأمر بالمعروف . 

ویحتمل عندي تاویلا خامساً : أنه ما شکره عليه المخلوقون وآثاب عليه 
الخالق . 

« وَهُدُوَاً إلى صراط آلخمید ‏ فيه تأویلان : 

آحدهما : الاسلام » وهو قول قطرب . 


"وحمل عندي تأویلا ثالثاً 7 لواحت و سوت : 
ا مر مر ری ص رم < ت و 
9 کی وا صد ون عن یلاله ومد لح رام الزی جعلننه 


و م 


کاس و کش یربا ومنب رد فيه با لاد بظ رنذفه ین 
دا بير 


قوله عز وجل  :‏ ۰.. والمنجد الْحَرَام الَّذِي جَعَلْنَاهُ لاس 4 فيه 
قولان : 

آحدهما : أنه أراد المسجد نفسه . ومعنئ قوله : 8« الذي جَعَلْنَاهُ للناس » 
أي قبلة لصلاتهم ومنسكاً لحجهم . 

«سواء الاک فيه 4 وهو المقيم . « وَآلْبَادٍ 4 وهو الطارىء إليه . وهذا 
فول این اشن : ۱ 


سورة الحج الآية ‏ 7 ۲۵ 


قوله : ش 
« آلَّذِي جَعَلْنَاهُ للثاس سَواء آلْعَاكفٌ فيه وَآلْبَادِ 4 وجهان : 
آحدهما : آنهم سواء و دوره ومنازله 3 ولیس العاكف المقيم أولى بها من 
البادي المسافر » وهذا قول مجاهد ومَنْ منع بيع دور مكة 220 كأبي حنيفة : 
الثاني : أنهما سواء في آن من دخله كان امنا وأنه لا یقتل بها سيدا ولا 
es‏ تذفه مِنْ عَذَابٍ آلیم 4 CO‏ 
الحق والباء في قوله : « بإِلْحَادٍ »4 زائدة كزيادتها في قوله تعالی :8 تبت 
دمن € [المؤمنون: ۲۰] ومثلها في قول الشاعر۳: 
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. 
أي نرجو الفرج » ۰ فیکون تقدير الكلام : : ومن يرد فيه إلحاداً بظلم . 
وفي الالحاد بالظلم أربعة تأويلات : 
آحدها : أنه الشرك بالله بأن يعبد فيه غير الله » وهذا قول مجاهد ‏ وقتادة . 
والثالث : استحلال الحرم | » وهذا قول ابن عباس . 
والرابع : أنه احتكار الطعام بمكة » وهذا قول حسان بن ثابت بٿ . 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين 
(۱۲) وفي المسألة قول آخر بجواز بيع دورها وتملكها وأجارتها وهو قول الشافعي ومن تابعه والدليل معه 
لظاهر قوله في سورة الحشر . 
فأضاف الله تعالى إليهم الدور إضافة تملك والمسألة مبسوطة في زاد اکا فراجعها (۲۹/۳] - 
۸ ). 
(۱۳) هو راجز من بني جعدة. 
والبيت في مجاز القرآن ( 51/7 ) والاقتضاب (08: ) وشواهد المغني ( ١١١/٤‏ ) وخزانة الأدب 
)١1١9/5(‏ وفتح القدير . ( 1۷/۳ ). 
)2# هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي أن هذا القول هو قول عمر بن الخطاب . 


15 


سورة الحج الاية ۰۲۹ ۲۷ 


< اس سے 


ورد یوک لاھم ليت أن لاشرلف بیع وط هری 
ی سور ای تس وَأَدْنْف ل 
و رکا لاوک ڪل ص اميا 

قوله عز وجل : ۾ ود يونا رام ی : 

آحدهما : معناه وطأنا له مکان البیت » حکاه ابن عیسی ۰ 

والثانی : معناه عرفناه مکان البیت بعلامة یستدل بها ۰ 

وفي العلامة قولان : 

آحدهما : قاله قطرب » بعثت سحابة فتطوقت حیال الکعبة فبنی على ظلها . 

الثانى : قاله السدي » كانت العلامة ريحاً هبت وکنست حول البیت يقال لها 

« أن لا تشرک بي مین 4 أي لا تعبد معي لها غيري . 

« وطهر بتي 4 فيه ثلائة آوجه : 

أحدها : من الشرك وعبادة الأوثان » وهذا قول قتادة  .‏ 

الثانی : من الأنجاس والفرث والدم الذي كان طرح حول الت 3 ذكره ابن 
عیسی . 

والثالث : من قول الزور » وهو قول یحبی بن سلام . 

« لِلطائفِينَ وَآلْقَائِمِينَ والرکم آلسْجود 4 أما الطائفون فيعني بالبیت وفي 
« الْقَائِمِينَ > قولان : 

أحدهما : يعني القائمین في الصلاة » وهو قول عطاء . 

والثاني : المقيمين بمكة » وهو قول قتادة . 

© والرکم السجود 4 يعني في الصلاة . وفي هذا دلیل على شواب الصلاة 
في البیت . وحکی الضحاك أن إبراهيم لما حضر أساس البیت وجد لَوْحاً » عليه 


۱۷ 


سورة الحج الآية - ۲۷۰۲۹ 
مکتوب : أنا الله ذو بكة » خلقت الخير والشرء فطوبی لمن قَدَّرْتٌ على يديه 
الخير » وويل لمن قدرت على يديه الشر . 

وتأول بعض أصحاب الخواطر قوله : « وطهر بتي ‏ يعني القلوب(*۱؟. 

ل لِلطَائفِينَ 4 يعني حجاج الله » « وَآلْقَائمِينَ 4 يعني الایسان  »‏ ژالرکم. 
آلسجود » يعني الخوف والرجاء . 

۳ ۳ ۱ مه رز كع ع 2 
بالحق ‏ وفیه قولان : 

آحدهما : أن هذا القول حكاية عن آمر الله سبحانه لنبیه إبراهيم » فروي أن 
إبراهيم 2 صعد جبل أبي قبيس فقال : عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قد ابتنی 
بيتاً وآمرکم بحجه فحجوا » فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك 
داعي ربنا لبيك . ولا يحجه إلى يوم القيامة إلا من أجاب دعوة إبراهيم » وقيل إن 
أول من أجابه أهل اليمن » فهم أكثر الناس حجاً له . 
البيت . 

« يَأَنُوكَ رجا 4 يعني مشاة على أقدامهم » والرجال جمع راجل . 

« وَعَلَى كل ضایر 4 أي جمل ضامر › وهو المهزول » وإنما قال « ضایر > 
لأنه ليس يصل إليه إلا وقد صار ضامراً . 

2 لال و ۳ 
۾ یاتین من كل فج عمیق # أي بعيد » ومنه قول الشاعر : 
تلعب لديهن بالحریق مدى نياط بارح عميق 


(۱6) لعل مسند هذا القول لأصحاب الخواطر الحديث الباطل الإسرائيلي المصدر القلب بيت الرب وقد 
نص على كه كدر من آهل الحدیت وحذة الأعاديت وما اتا تیب القساة العقائة:: 

(15) قال الحافظ ابن حجر ( 505/1 ) روى الفاكهي بإسناد صحيح عن طريق مجاهد عن ابن عباس قال 
قام إبراهيم على الحجر فقال يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج فاسمع من في اصلاب الرجال 
وأرحام النساء فأصابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك 


اه. 


۱۸ 


سورة الحج الآية ۲۹۰۲۸۰ 


سح م لور ا د sS‏ 1 أ 


لیشهدوا و یا رف 9 
42 27 لس لاسا 1 001 رد 
E‏ 2 و ر 
مَقَصضوأة o her‏ 

قوله عز وجل  :‏ لَيَشْهَدُوا منافع لَهُمْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

آحدها : : أنه شهود المواقف وقضاء المناسك . 

والثاني : آنها المغفرة ة لذنوبهم » قاله الضحاك . 

والثالث : أنها التجارة في الدنيا والأجر في الاخرة » وهذا قول مجاهد . 

« وَيَذْكُرُوا آسْمَ الله في ایام مُعْلُومَاتِ » فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عشر ذي الحجة اخرها يوم النحر . وهذا قول ابن عباس » 
والحسن 3 وهو مذهب الشافعي 5 

والثاني : آنها أيام التشریق الثلاثة » وهذا قول عطية العوفي . 

والثالث : أنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر » وهذا قول الضحاك : 

«#علی مَا رَرْقَهُم مْنْ بَهِِمَةٍ آلانمام 4 يعني على نحر ما رزقهم نحره من 
بهيمة الأنعام > وهي الأزواج الثمانية2١)‏ من الضحايا والهدايا . 

١‏ فَكُلُوا مها وَأطْعِمُوأ آلْبَائْسَ یر که في الأكل والإطعام ثلائة أوجه 


۹5 
جع‎ 
۱ 
Ne 
۹ 


والثاني : أن الأكل والإطعام مستحبان » وله الاقتصار على أيهما شاء وهذا 

والشالث 8 أن الأكل مستحب والاطعام واجب 3 وهذا قول الشافعي ¢ فإن 

(17) وهي المذكورة في سورة الأنعام ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن العز اثنين الآية. ومن الابل اثنين 
ومن البقر اثنين 28 


۱۹ 


سورة الحج الآية ۲۹۰۲۸۰ 


الدماء فلا يجوز أن نأكل منها 

وفي ‏ الْبَائْسَ الفقیر 4 خمسة أوجه : 

أحدها : أن الفقیر الذى به رمان » وهو قول مجاهد . 

والثاني : لفقیر اللي به خر الجوغ ۱ 

والثالث : أن الفقیر الذي ظهر عليه أثر البوس . 

والرابع : أنه الذي يمد يده بالسژال ویتکفف بالطلب . 

والخامس : ]له الذي ینف عن مجالسته . 

قوله عز وجل  :‏ نم لَيقْضُوا هم ه فيه آربعة تأویلات : 

اف a‏ ی 

والثانى : حلق الرأس » وهو قول قتادة » قال أمية بن أبو بى الصلت . 

حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفئً”© SSS‏ 1 ۷ 

والثالث : رمي الجمار » وهو قول مجاهد . 

والرابع : إزالة قشف الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال 
الطيب » وهو قول الحسن . 

وقيل لبعض الصلحاء : ما المعنى في شعث المحرم ؟ قال : ليشهد الله 
تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته . 

وسئل الحسن عن التجردفي الحج فقال : جرد قلبك من السهو . ونفسك من 
اللهو ولسانك من اللغو » ثم يجوز كيف شئت . 

وقال الشاعر : 

قضوأ تفثاً ونحباً ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا علياً 
۾ ویو نُذُورَهُمْ 4 وهو تأدية ما نذروه في حجهم من نحر أو غيره . 
« ولیطوفوا لت الْمَتِيقِ4 يعني طواف الإفاضة » وهو الواجب في الحج 


(۱۷) عجز البيت وهو: ولم يسلوا لهم قملا وصبئاناً . 


سورة احج الآية ٠لا‏ الم 


ره وق یت از نع بان عاذ لشي 
وفي تسمية البیت عتيقاً آربعة آوجه : 
آحدها : أن الله أعتقه من الجبابرة » وهو قول ابن عباس . 
الثاني : لأنه عتيق لم يملكه أحد من الناس » وهو قول مجاهد . 
والثالث : لآنه اعت 00 في الطوفان » وهذا قول ل 


و ¥ 5 د و 0 2 ۲ ع 
لاه را ۳۳ کم ما 1 نوا اليتس اکن 


جمس ود ^ 


واجت بو ا e‏ م پد ومن شرك باه 
انم عیام 00 ری نکیل 


قوله عز وجل : « ذلِكَ ومن یط رما الله فَهُوَ خَيْرٌ له عند ربه 4 فيه 
قولان : 

آحدهما : أنه فعل ما آمر به من مناسکه ‏ قاله الكلبي . 

والثاني : أنه اجتناب ما نهی عنه في إحرامه . 

ویحتمل عندي قولاً ثالثاً : أن یکون تعظیم حرماته أن يفعل الطاعة ویأمر 
بها » وينتهي عن المعصية وینهی عنها . 

« واجلّت کم الأنْعَاُ إل ما یثلی عَلَيكُمْ 4 فيه قولان : 

آحدهما : إلا ما یتلی علیکم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبم إلا ما ذکیتم وما دُبِحَ على النصب . 

والثاني : إلا ما يتل علیکم غير محلي الصيد وأنتم حرم . 

« فاجتنبوا آلرجس من آلأوثان ‏ فيه وجهان : 


(۱۸) لم یذکر هنا الوجه الرابع وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ( 1۲۸/۰ ) وهو أنه سمي العتیق لأنه 
قدیم . 


۳۱ 


سورة الحج الآية ‏ ۳۱۰۳۰ 


آحدهما : آي اجتنبوا من الاوثان اانرجس + ورجس الأوثان عبادتها » فصار 
معناه : فاجتنبوا عبادة الأوثان . 

الثاني : معناه : فاجتنبوا الأوثان فانها من الرجس . 

وبا لاور فيه أربعة أقاويل : 

والثاني : الکذب ۰ وهو قول مجاهد . 

واگ : شهادة الزور ۰ روی آیمن ین ميد ی 
فقال : یا لاس غذلت هد الور الشَرّكَ الله مین » » ثم قرأ : « فآجتنبوا 
آلرجس من وتان وَاجتیو ول الژور . 

والرابع : آنها عبادة المشرکین ۽ حگاه النقاش : 
الباطن . 


)۱٩(‏ رواه ابن جریر ( ۱۵4/۱۷ ) وأحمد ( ۰۲۲۲۱۸۷/4 ۲۳۳ ) من طریق سفیان بن زياد العصفري 
عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خریم أن النبي ي قام خطيباً فقال أيها الناس . . . الحديث وسند 
الحديث ضعيف . 
فان فيه فاتك بن خريم وهو مجهول الحال كما في التقريب ( ۱۰۷/۱ ) وأيمن بن خریم مختلف في 
صحبته كما فال الحافظ في التقريب (۸۸/۱ ) والحديث رواه الترمذي ( ۲۲۹۹ ) من طريق 
مروان بن معاوية عن سفيان به وقال غريب ومن اختلف فيه على سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن 
خريم سماعاً من النبي یز | ه. 

و ا باقن زياد رفن ابي عن یب بن ایا 
عن خريم بن فاتك واستصوبه ابن معين . 

قلت وفد تحصل مق کلام العافت الذي هوا لاتم و التي برج ت رن ت فد ور 
الترمذي من هذا الطريق برقم ۰ وقال هذا عندي أصح وخريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن 
النبي كلل أحاديث وهو مشهور | ه. 

وقد رواه غير الترمذي أحمد (۳۲۱/4) وابن جرير مختصراً 154/119 ) وابن ن ماجة ( ۲۳۷۲ ) وأبو 
داود ر ۳۵۹۹ ) والبغوي في مصابيح السنة برقم (۲۸4۸). 

وقد ثبت في الترهيب في شهادة الزور أحاديث كثيرة راجعها في الترغيب والترهيب. 

(تنبيه) : قوله هنا أن بن محمد كذا وقع في المخطوطة والمطبوعة وهو خطأ والصواب أيمن .بن خریم. 
والتصويب من المصادر السابقة. . 


۳۳ 


سورة الحج الاية - ۳۲ ۲۳ 

قوله عز وجل : « حتقآء لله > فيه أربعة تأویلات : 

آحدها : يعني مسلمین لله » وهو قول الضحاك » قال ذو الرمة : 

إذا حول الظل العشي رایته حنيفاً وفي قرن الضحی يتنصر 

والثاني : مخلصین لله » وهو قول يحبى بن سلام . 

وا یمین لم هو اون على إل یی 

والرابع : حجاجا إلى الله » وهو قول قطرب . 

« غَيْرَ مشرکین به 4 فيه وجهان : 

آحدهما : غیر مرائین بعبادته ادا من خلقه . 

والشاني : غير مشرکین في تلبية الحج به أحداً لانهم کانواً يقولون في 
تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك » قاله الكلبي . 
کلک رمق كي رات كاي ترق لقب © لكيه مک له 


2 
و ےر سم 


مل شین يلها ليت اليبق 
قوله عز وجل : ذلك وَمَن يُعَظُمْ شیر له 4 فيه وجهان : 
أحدهما : فروض الله . 
والثاني : معالم دينه » ومنه قول الكميت : 
نقتلهم جیلا فجیلا نراهم شعاثر قربان بهم یتقرب 
وفیها ثلائة أقاويل : 
آحدها : آنها مناسك الحج > وتعظیمها (شعارها » وهو مأثور عن جماعة . 
والثانی : آنها البدن المشعرة » وتعظیمها استسمانها واستحسانها . وهو قول 
مجاهد . ۱ ۱ 
والثالث : آنها دين الله كله » وتعظیمها التزامها » وهو قول الحسن . 
« نها من تقوی لوب 4 قال الكلبي والسدي : من إخلاص القلوب . 
ویحتمل عندي وجهاً آخر أنه قصد الثواب . 


۳۳ 


سورة الحج الآية ‏ ۳۵۰۳6 
3 5 كي ع و ر ده 1 ام 
قوله عز وجل  :‏ لکم فيها منافع إلى اجل مسمی ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن المنافع التجارة » وهذا قول من تأول الشعائر بأنها مناسك 


الحج 4 والأجل المسمى العود 5 
والثاني : أن المنافع الأجر » والأجل المسمی القيامة » وهذا تأویل من تأولها 
بأنها الدين . 


والثالث : أن المنافع الركوب والدر والنسل . وهذا قول من تأولها بأنها 
الهذي فعلئ هذا في الأجل المسمى وجهان : 

أحدهما : أن المنافع قبل الإيجاب وبعده » والأجل المسمى هو النحر ‏ 
ا 

00 

والثاني : الحرم كله محل لها . وهو قول الشافعي . 

وان قيل إن الشعائر هي الدين كله فيحتمل تأويل قوله  :‏ ثم محلها إلى 
ا ال و د د وا 

ل ر م سے ج سد .مین > مه ساس س م 

کلم جعلتامنسکا يدوسم م وا ارقم هة 
الما 15 لمك عر و ا اوش ام 9 نداد 


ر ر2 مصد< و ل سم ج ورد 


7 م r‏ فقو > 2> 
ك EEA‏ رزفنلهم 
و بر م 
فمو ) 

وله عزوجل : « وَلِكُلّ امه جَعَلْنَا منسکاً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

آحدها : يعني حجاً » وهو قول قتادة . 
(۲۰) لم یذکر الوجه الثاني . 


۳ 


سورة الحج الآية ۳٩‏ 


والثاني : ذبحاً » وهو قول مجاهد . 

افا عیداً :وهو قول العلى والفراء » والمنسك في کلام العرب هو 
الموضع المعتاد » ومنه تسمية مناسك ل > لاعتیاد مواضعها . 

« لیکو نم الله على مارم من بَهيمة لام فيها وجهان : 

أحدهما : أنها الهدي . إذا قيل إن المنسك الحج . 

والثاني : الأضاحي » إذا قيل إن المنسك العيد . 

قوله عز وجل : # .. . وَبَشْرِ آلْمُحْبتِينَ # فيه تسعة تأويلات : 

أحدها : المطمتنین إلى ذکر الههم ‏ وهو قول مجاهد . ومنه قوله تعالى : 
ل فتخبت له قلوبهم 4 [الحج : 01]. 

والثاني : معناه المتواضعین » وهو قول قتادة . 

والثالث : الخاشعین » وهو قول الحسن . والفرق بين التواضع والخشوع أن 
التواضع في الأخلاق والخشوع في الأبدان . 

والرابع : الخائفين » وهو معنی قول يحيى بن سلام . 

والخامس : المخلصين » وهو قول إبراهيم النخعي . 

والسادس : الرقيقة قلوبهم » وهو قول الكلبي . 

والسابع : أنهم المجتهدون في العبادة » وهو قول الكلبي ومجاهد . 

والثامن : أنهم الصالحون المطمئنون » وهو مروي عن مجاهد أيضاً . 

والتاسم("۲: هم الذين لا یظلمون ‏ وإذا طلمواً لم ینتصروا » وهو قول 
الخلیل بن أحمد . ۳ 
ود جعلکهاکریتن متیر آمو ل کرفہاحیر فادکرو سم معا 
مات فا رت جنوا ویب أطي مو ارام کل سح 
تالک نرود 9 
(۲۱) ونسبه في القرطبي لعمروبن آوس . 


۳6 


سورة الحج الاية - ۳۹ 


قوله عز وجل : # وَآلْبدْنَ جَعَلَْامَا لکم مُن شعاثر الله 4 في البدن ثلاثة . 
آقاویل : 

آحدها : آنها الابل » وهو قول الجمهور . 

والثاني : آنها الابل » والبقر والغنم ‏ وهو قول جابر » وعطاء . 

والثالث : كل ذات خف وحافر من الابل » والبقر » والغنم » وهو شاذ حكاه 
اال وسمیت بُذْناً لأنها مبدنة في السمن » وشعائر الله تعالی دینه في أحد 
الوجهين » وفروضه في الوجه الآخر . 

وتعمق بعض أصحاب الخواطر فتأول البدن أن تطهر بدنك من البدع » 
والشعائر أن تستشعر بتقوى الله وطاعته » وهو بعيد . 

« لَكُمْ فيها خر 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أي أجر » وهو قول السدي . 

والثاني : منفعة فان آحْتِيِجَ إلى ظهرها رکب » وان حُلِبَ لَبَنْها شرب » وهو 
قول إبراهيم النخعي . 

« فَآذْكُرُوا نم الله عَليْهَا وف » وهي قراءة الجمهور . وقرأ الحسن : 
صوافي > وقرأ ابن مسعود : صوافن . 

فتأول صواف على قراءة الجمهور فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : مصطفة » ذكره ابن عيسى . 

والثاني : قائمة لتصفد يديا بالقیود. وهو قول ابن عمر . 

هه ور هر مرس رن 

وتأویل صوافي » وهي قراءة الحسن : أي خالصة لله تعالى. مأخوذ من 
الصفوة . 

وتأویل صوافن وهي قراءة ابن مسعود : آنها مصفوفة » وهو أن تعقل إحدى 
يديها حتی تقف على ثلاث » مأخوذ من صفن الفرس إذا نی إحدى يديه حتی 
يقف على ثلاث ومنه قوله تعالی : ۶ آلصَّافنات آلْجِيّادُ 4 وقال الشاعر۲۳) : 
(۲۲) هو امرژ القیس والبیت في اللسان ( صفن ) وفتح القدیر ( 1۵1/۳ ) 


۳۹ 


سورة الحج الآية ‏ ۳۹ 
الف الضفون :ينا یزال اند هما يترم علی البلا کنیرا 

« فد وَجَبَتْ جُنوبها #4 أي سقطت جنوبها على الأرض » ومنه وجب الحائط 

إذا سقط » ووجبت الشمس إذا سقطت للغروب » وقال أوس بن حجر" : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار والبدر للجبل الواجب 

« فکلوا منها > فيه وجهان : 

آحدهما : أن أكله منها واجب إذا تطوع بها » وهو قول آبي الطیب بن 
سلمة . 

والثانی : وهو قول الجمهور أنه استحباب ولیس بواجب » وانما ورد الأمر به 
اد خو و فى ا كلها على ا 

« واطعمواً لقن وَالْمُغثَرَ 4 فیهم أربعة تأویلات : 

أحدها : أن القانع السائل » والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل . وهذا قول 
الحسن » وسعيد بن جبير » ومنه قول الشماخ*"2: 

لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع 

أي من السؤال . 

والثاني : أن القانع الذي يقنع ولا يسأل » والمعتر الذي يسأل . وهذا قول 
قتادة » ومنه قول زهیر :(۲۶) 

على مكثريهم رزق من يعتريهم ٠‏ وعند المقلین السماحة والبِذل 

والشالث : أن القانع المسکین الطواف » والمعتر : الصدیق الزاثر » وهذا 

قول زید بن أسلم » ومنه قول الکمیت : 
إما اعتیاداً وإما اعتراراً 

والرابع : أن القانع الطامع » والمعتر الذي يعتري البُذن ويتعرض للحم لأنه 

(۲۳) ديوانه :2 واللسان ( وجب ) والطبري ( ١177/17‏ ) 
ورواية البيت في الدیوان: ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجب . 

(۲6) اللسان ( قنع ) ومجاز القرآن ( ٥٠/۲‏ ) والطبري ( ۱۱۸/۱۷ )۰ القرطبي ( 4/۱۲ ) زاد المسير 


( ۳/۰ ) فتح القدیر ( 04/۳ ). 
(۲۵) فتح القدیر ( 1۵4/۳ ). 


۳۷ 


سورة الحج الاية 4۰-۳۷ 
ليس عنده لحم 34 وهذا قول عكرمة ¢ ومنه قول الشاعر : 


على الطارق المعتر يا أم مالك إذاما اعتراني بين قدري وصخرتي 
9 و سس سرس کو بح سر و مس ام ر ر ہرد 
اهامای ولك ل تار ی 
ت رو 6 ص ا مر لد 
اه 
أحدهما: لنيقبل الله الدماء وإنما يقبل التقوى » وهذا قول علي بن عیسی . 
والثاني : معناه لن يصعد إلى الله لحومها ولا دماؤهاء لأنهم كانوا في 
الجاهلية إذا ذبحوا بدنهم استقبلوا الكعبة بدمائها فيضجعونها نحو البيت » فأراد 
المسلمون فعل ذلك » فانزل الله تعالى : © ن ينال الله نُحُومُهَا ولا ماما وَلكن 
نله التقوی منکم » أي يصعد إليه التقوى والعمل الصالح . وهذا قول ابن 
عباس 
و جات سخرها لكم 4 أى دالوا لم ضبني ا 
« لتكبروا آللهَ علی ما هَدَاكمْ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : يعني التسمية عند الذبح . 
والثاني : لتكبروا عند الاحلال بدلا من التلبية في الإحرام . 
« عَلَى ما هَدَاكُمُ 4 أي ما أرشدكم إليه من حجكم . 
« وَبَشْرٍآلْمَحُسِنِينَ 4 يحتمل وجهين . 


أحدهما : بالقبول . 
والثاني : بالجنة . 
م لوس 0 ۳ 2 روم رعو 200 2 م2 
ات ان کیت ات إن لهمت ۳۹ بو 9 أَذِنَ 
> ر کی ا AS‏ 7 3 
لايق کے CC‏ یرال له عل تضرهیر لقرير لا الزن 
2 1 5 بو" سم مه 606 ۶ 47 EE‏ 


۳۸ 


سورة الحج الآية 4١١4٠‏ 


مج مور مر ينس سن رار لس مر رم مر ٣ہ‏ لو ل ل 
بع ہم ربعن یوت صومعوَي وت ود مسجد بذک رفها ام 


كيرا وصور GO RR GO‏ ۳ 
م ر رر 5 


۶< ا <> و 
5 شار وءات ا وال وك 

م مرس و 9 م ۳ ا 
ونهواعن! کر ریصب الور © 

« ِنْ الله يدَافِمُ غن آلّذِينَ انوا 4 فيه ثلاثة آوجه : 

أحدها : بالكفار عن المؤمنين » وبالعصاة عن المطيعين . وبالجهال عن 
العلماء . 

والثاني : يدفع بنور السنة ظلمات البدعة ‏ قاله سهل بن عبد الله ". 

قوله عز وجل : « وَلوّلا دَفْعُ آلله آلشاس بَعْضْهُمْ ببعض 4 فيه ستة 
تأُویلات : 

أحدها : ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين » وهذا قول ابن جريج : 

الثانی : ولولا دفع الله عن الدين بالمجاهدين > وهذا قول ابن زيد . 

والرابع : ولولا دفع الله باصحاب رسول الله ية عمن ی من التابعین » 
وهذا قول علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 

والخامس ۱ ولولا دفع الله بشهادة الشهود علی الحقوق ¢ وهذا قول مجاهد 

ویحتمل عندي تأويلاً سابعاً : ولولا دفع الله عن المنکر بالمعروف . 

« لَهُدَمت صَوَامِعُ وَبِيَعٌ 4 فيه قولان : 

أحدها : أنها صوامع الرهبان » وهذا قول مجاهد . 

والثاني : أنها مصلى الصابئين » وهو قول قتادة . 


(۲) لاحظ أنه لم يذكر الوجه الثالث . 


۲۹ 


سورة الحج الآية - 47 46 


وقد روي عن النبى إا أنه قال(" ): « صَوْمَعَةٌ المَؤْمِنِ بيته » وسمیت صومعة 
لانضمام طرفیها » وه : المنضم 1 ا 2 
وبع > فیها قولان : 
آحدهما : آنها بیع النتصاری » وهو قول قتادة . 
والشاني : آنها کنائس البهود » وهو قول مجاهد . والبيعة اسم آعجمي 


« وَصَلَوَاتَ 4 فیها قولان : 
أنهنا کافن ارا واا و ت ها ل 
صلوات . وهذا قول الضحاك . 
والثاني : معناه : وتركت صلوات » ذكره ابن عيسئ . 
« ومساجذ # المسلمين » ثم فيه قولان : 
الضحاك . 
والثاني : لهدمت صوامع في أيام شريعة مو سئ » وبيع في أيام شريعة عیسی 
زمساجد في أيام شريعة محمد ی » وهذا قول الزجاج » فكان المراد بهدم كل 
ا لقي 
ترح مد ره یرو و وسو 
ون یکدوک EEE‏ ۱ قبلهم قوم نوج درو مھم 


د ر 2ے 


وقوه لوط © © اکب منت ڑب ری ميت که 
لذبن كنت كه كر © که ید آملکتهازوب 


(۲۷) هذا الحدیث اختلف فبي رفعه ووقفه والاشبه وقفه على أبي الدرداء. فقد رواه مرفوعاً الاامام العسكري 
كما آشار إلى ذلك صاحب کشف الخفا (۲ /۳۲۲) ورواه موقوفاً بسند صحیح البيهقي في الزهد رقم 
٣ ۰۲۸(‏ ) وأحمد في الزهد ص ۱۳۵ وهناد في الزهد ۱۱۲۳ والخطابي في العزلة ص ۱۸ وابن بن أبي 
عاصم في الزهد ص ۳۰ وابن ن المبارك في زوائد الزهد ص ٤‏ ووكيع في الزهد (۵۱1/۲) وابن ن عساکر 
كما في كنز العمال (۷۷/۳). 


۳۰ 


سورة الحج الآية - 63.48 
یمه هی او ية عل عروشها ویر هط اوقم مشب لوا 
صد 
as‏ مور متا سے کک 
يبروا فِالْاَرضٍ کک کک ا 
و میم ع 0 
ا تيال در @ 
وا ۳ رشب 
والثاني : غائرة الماء . 
والثالث : معطلة من دلالتها(۲۸) وأرشيتها . 
« وقصر مشید 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن المشيد الحصين وهو قول الكلبي . ومنه قولامرىء 
القیسی۲۹) : 
وتیماء لم يترك بها جذع نخلة ولا آطماً إلا مشيراً بجندل 
والثاني : أن المشيد الرفيع » وهو قول قتادة » ومنه قول عدي اه 9 
شاده زمر وجلله کل سا فللطیر في ذراه و 
والثالث : أن المشید المجصص . والشید الجص » وهو قول عکرمة ومجاهد 
ومنه قول الطرماح ۲ : 
كحية الماء بين الطین والشید. 
وفي الکلام مضمر محذوف وتقدیره : وقصر مشید مثلها معطل » وقیل إن 
القصر والبثر بحضرموت من آرض الیمن معروفان » وقصر مرف على قلة جبل ولا 


(۲۸) کذا هنا والصواب دلائها جمع دلو وهو ما يحمل فيه الماء من البثر وآرشیتها جمع رشاء وهو حبل 
الدلو . 

(۲۹) من معلقته المشهورة والبيت في مختار الشعر الجاهلي ۳۳ والطبري ( ۱۸۲/۱۷ ). 

(۳۰) فتح القدیر ( 0۹/۳ ) والطبري ۱۸۲/۱۷ ). 

(۳۱) وصدر هذا البیت من الرجز: لا تحسبن وان كنت أمراً غمراً . 
اللسان ( شید ) ونسبه للشماخ بن ضرار والبيت في فتح القدير أيضاً (40۹/۳) والطبري 
(۱۸۱/۱۷). 


۳۱ 


سورة الحج الآية - ٤۷‏ 
يرتقي إليه بحال , والبثر في سفحه لا تقر الريح شيعا سقط فيها إلا أخرجته. 
هؤلاء وهؤلاء . 
ےئن ر مه که مر اخ عله شع م لهي CN‏ 
قوله عز وجل  :‏ افلم یسیروا في آلارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 4 
هذا يدل على أمرين : على أن العقل علم » ويدل على أن محله القلب". 
وفي قوله : «یعقلون بها ) وجهان : 
أحدهما : يعملون بها » لأن الأعين تبصر والقلوب تصیر ۳ 


السالفة . 
تم ی كمعد راو 9 و و رت ۲ م ع 
عندي وجهین : 
آحدهما : أنهالا تعمی الأبصار عن الهدئى ولکن تعمی القلوب عن 
الاهتداء . 
والشاني : فانهالا تعمی الأبصار عن الاعتبار ولکن تعمی القلوب عن 
الادکار . 


قال مجاهد : لكل إنسان آربع أعين : عینان في رأسه لدنياه » وعینان في 
قلبه لآخرته » فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه لم و ا ا عون 
أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه لم ينفعه نظره ه شيئاً . 

قال قتادة : نزلت هذه الآية في ابن أم مكتوم الأعمى وهو عبد الله بن زائدة . 


لسع رو مرس رهام و ان و خر عزن 


ودع جلوتك با لمذاب و لن مخلف انه وعدم ولیک a‏ عند ر کالب 


(۳۲) وقيل إن العقل محله الدماغ وله تعلق بالقلب ولا مانع من ذلك فإن القلب هو الذي يبعث على 
(۳۳) لاحظ أنه لا يذكر الوجه الثاني . 


۳۲ 


سورة الحج الآية ‏ 1۷ - ١ه‏ 


e‏ س رنه 57 اس مور و 20000 7 عل 
ناكد ()وسکاینتن قریة آمّت‌ضا هر نلاا دم 


کسید © 


o or 


قوله تعالى  :‏ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعداب ) يستبطئون نزوله بهم استهزاء 
منهم . 

« ولن یخلت ال وَعْدَهُ 4 ولن يؤخر عذابه عن وقته . 

« وَإِنَّ يوم عند رَبك أف سَنَة مما تعدو ه فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أن يوماً من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض كألف سنة » 
قاله مجاهد . 


الثاني : أن طول يوم من أيام الآخرة كطول ألف سنة من أيام الدنيا في 
المدة . 

الثالث : أن ألم العذاب في يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا في 
الشدة وكذلك يوم النعيم CFO.‏ 


ر ص يه سرس كر © مب عر وو 


و کنر یلته تحت ن 
ا وور دعو م حت مي 00 ار 
مَغْفِرة ورزق کی اون سعوا فی ايتا معلج زين اولیك اصحبٍ 


لتحم © 

قوله تعالى : « وَآلَّذِينَ سَعَوَا ذ في ٤َاياتنا‏ ه فيه وجهان : 

أحدهما : أنه تكذيبهم بالقرآن . قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : أنه عنادهم في الدين . قاله الحسن . 

« مُعَجِزِينَ 4 قراءة ابن كثير وأبي عمرو ‏ وقرأ الباقون # معاجزين 4 فمن 
قرأ معجزين ففي تأويله أربعة أوجه : 

أحدها : مثبطين لمن أراد اتباع النبي یی > وهو قول السدي . 
(41) احج فى الراءات صن 1.0 زإد الستير 1۳/۵ 


۳ 


سورة الحج الآية - ۵۲ ٠٤‏ 


الثاني : مثبطين في اتباع النبي يي » وهو قول مجاهد . 
والثالث : مكذبين › حكاه ابن شجرة 5 

الرابع : معجزین لمن امن بإظهار تعجيزه في إيمانه 5 

ومن قرأ « معاجزین € ففي تأویله آربعة آوجه : 

آحدها : مشاققین » قاله ابن عباس . 

والثاني 3 متسارعين » حكاه ابن شجرة ۱ 

والثالث معاندین » قاله قطرب ۱ 

والرابع : معاجزین یظنون أنهم یعجژون الله > قاله السدي . 


221 ی 2 


و ای نات نر و اى( 5 یلید 
ار 5 < سح لَه مابلقی الم یط 2 ع کم رایمه وله 


3 


وك 7 ہے وو سصح 
و1011 1 111011101110101 
ای يو رس ل 
وص سا ا سوه لس 0 وو ر 1 م 2 6 
لح من زک نت وم فتخبت لم قلوبهم ون الله لهادالذين 


قوله سای ی ولا نی الا ادا نه تم ا 
آلشّيْطَانٌ في امه 4 فيه تأویلان : 


أحدهما : يعني أنه إذا حدّث نفسه ألقئ الشيطان في نفسه . قاله الكلبي . 
الشانى 5 إذا قرأ ألقئ الشيطان كك قراءته ¢ قاله قتادة ومجاهد .قال 


الشاعر< 2۳ 1 
تمنی كتاب الله آول ليله واخره لاقی حمام المقادر 


© من رسول, ولا نب . . . . * فيه قولان : 
آحدهما + أن الرسول والنبی واحد ۰ ولا فرق بين الرسول والنبي » وانما 
رم۳) مجاز القران ( ۵4/۲ ) اللسان ( منی ) . 


۳ 


سورة الحج الآية ‏ 07 4ه 

جمع بينهما لأن الأنبياء تخص البشر » والرسل تعم الملائكة والبشر . 

والقول الثاني : أنهما مختلفان » وأن الرسول أعلى منزلة من النبي . 

واختلف قائل هذا في الفرق بين الرسول والنبي على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الرسول هو الذي تتنزل عليه الملائكة بالوحي » والنبي یوحی 
إليه في نومه . 

والشاني : آن الرسول هو المبعوث إلى امف والنبي هو المحدث الذي لا 
یبعث إلى أمة » قاله قطرب . 

والشالث : أن الرسول هو المبتدیء بوضع الشرائع والأحکام » والنبي هو 
الذي یحفظ شريعة الله » قاله الجاحظ . 

« فَينسَحُ الله ما لْقي آلشَيْطَانٌ 4 أي يرفعه . 

« نم يُحْكِمْ اللَّهُ ءآباته 4 أي يثبتها . واختلف أهل التأويل فيما قرأه النبي 
كه من ذلك على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه ألقاه الشيطان على لسانه فقرأه ساهياً . 


الثاني : أنه كان تأعنداً فألقاه الشيطان على لسانه فقرأه في نعاسه قاله قتادة . 


الشالث : أن بعض المنافقين تلاه عن إغواء الشيطان فخيل للناس أنه من 

تلاوة رسول الله بیو » حكاه ابن عيسئ . 
الرابع : إنما قال : هي كالغرانيق العلا يعني الملائكة ‏ وأن شفاعتهم 
سبب نزول هذه الآية ما روي أن“ النبی ول لما نزلت عليه سورة النجم 
(۳۰) هذه القصة معروفة عند العلماء بقصة الغرانيق وقد اختلف أهل العلم في صحتها وقبولها فبعضهم 
حكم عليها بالبطلان كالقاضي أبو بكر بن العربي وابن كثير والألوسي والشوكاني والبيهقي وابن إسحق 
وأبو منصور الماتريدي كما نقله الألوسي عنهم ۱۷۷/۱۷ ) وأثبت بعضهم بعض طرقها كالحافظ 
ابن حجر في الفتح ( ٤۳۹/۸‏ ) وقال العلامة الألوسي رحمه الله ( ۱۸۲/۱۷ ) « ولعمري إن هذا 
القول بان هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعاً من خاصة لابطاله 
راض ASE‏ دوه و لح CS‏ 


۳۵ 


سورة الحج الآية ‏ هه لاه 


3 اها في المسجد الحرام حتئ بلغ « افرایتم آللات وَالْعرَّى › وَمَمَاةَ آلثَالِمَةَ 
آلاخری که [النجم : ٩‏ - ۲۰] آألقی الشيطان على لسانه «أولئك الغرانيق العلا. 
وأن شفاعتهن لترتجی» ثم ختم السورة وسجد. وسجد معه المسلم ون 
والمشركون ورفع الوليد بن المغيره تراباً إلى جبهته فسجد عليه وكان شیخاً كبيراً لا 
يقدر على السجود. ورضي بذلك كفار قريش» وسمع بذلك من هاجر لأرض 
الحبشة کر جتريل على اي ا ماقرأو وق ذلك عليه:فاترل الل اي 
وما ارلا ِن قبلك من رَسُولٍ ولا نبي إلا إِذَا تَمنى ای مان في 


امه 4 . 
قوله تعالى : « لَيَجْعَا ما يلقي آلشَيْطَاُ فِنَةَ 4 فيه وجهان : 
الثاني : : اختباراً . 


لین في لوبهممرض 4 أي نفاق . 

ط وَآلْقَاسِيَةِ لوبهم 4 يعني || لمشركين . 

« وَإِن آلظالمین َفي شِمَاقٍ بعید 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لفي ضلال طويل » قاله السدي . 

الثاني : لفي فراق للحق بعيد إلى يوم القيامة . قاله يحبى بن سلام . 


رک ر و و 2 صم مسر مر لور ساح ع مرت مر ۳ 
کر تایبهم 2 فة ام 
عَذَا ب جوم عقیم © 9 الما پوس زه کم ینهم ما ا 


#آ أ هله 


اسه عو ار وهم : 
ءام نوا واا تق جتتاللعیم لنعيم ل 1 
مي 

أ 42 ا سم ده م 1 وو 2 وو جوم 

= بجهد جهید ويؤيد عدم ات مخالفته لظواهر الایات فقد قال سبحانه في وصف القران # لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من - خلفه تنزيل من حكيم حميد#اه. انظر التأويل الصحيح للاية في 
تفسیر الطبري ( ۱۷/ ۰ ) وقد جمع العلامة الاألبانی طرق القصة وتكلم عليها تفصيلياً في رسالة 
بعنوان « نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق»» فراجعها. 


0 


۳۹ 


سورة اج الآية- 88 - 1۰ 
129 تال لین اي برع »يني في سك و" منه » من القران 
اوی ا و ای تس 
الثاني ساعة موتهم 
ق 2 
« او ياتيهم عذاب يوم عقیم * فيه قولان : 
الثانی : یوم بدر » قاله مجاهد »> وقتادة . 
وفي العقیم وجهان : 
آحدهما : أنه الشدید ‏ قاله الحسن . 
الثاني : أنه الذي ليس له مثيل ولا عديل . قال یحی بن سلام : لقتال 


الماذيكة فیه . 
ویحتمل ثالثاً : أن یکون العقیم هو الذي يجدب الأرض ویقطع النسل . 
واأزرحهابكروأ ف سكي لاله شر فلو آومانو 0ع 
رژکاعکاو رک اه ٥‏ لهو كير الررقبت (6 ليد ا 
هر ا هه 
ا لي ê © O‏ الاک ومن بوچ 
بر ونر مر مر مس دوه م E‏ م 
بمثل ماعوقب یه ثم بغی ءيه نص ام إرك اله لعفو 
مه ور چم 


قوله تعالی : « لك وَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عُوقِبَ به 4 الآية » فیها قولان : 
آحدهما : آنها نزلت في قوم من مشركي قريش لقوا قوماً من المسلمین 
للیلتین بقیتا من المحرم فحملوا علیهم فناشدهم المسلمون ألا یقاتلوهم في الشهر 
الحرام فأبوا فاظفر الله المسلمین فنزل ذلك فیهم . حکاه النقاش . 
الثاني : آنها في قوم من المشرکین مثلوا بقوم من المسلمین قتلوهم یوم آحد 
فعاقبهم رسول الله ول بمثله فنزل ذلك فیهم » حکاه ابن عیسی . ونصر الله في 
۳۷ 


سورة الحج الآية  5١‏ ١لا‏ 
الدنيا بالغلبة والقهر ۰ وفي الآخرة بالحجة والبرهان . 
دلا كت يأك هب ریخ 1 ف مهار ون( EEE‏ 


رس ضح سر ن 2 


َو (© لاک با رك الله هوا لح واک ما یزور من 
خر ری درک تفیل :يتأت رل 


فا ماد ما#فتصیخا لاش سکره کال یف 8 خ1 
دم مر مر 1 ۳۹ سار “کے 66 
مایا مواد تِ وما الارض ولك اله لهو ال اليد لکد 


رص رم 


| ل سر كرما الازض والفاک ی ری یأر ۳3۳ 
ص تشز ۲ رم ا 0 رو کد © 
ماد نتم علض لبون یلاس لرءوف رجيم 9 


ر و رص بن رم 2 2 5 وح رح © 
وهوالزیت أحياكوثم تمد 2 ام لسن لکفور 69 


قوله تعالی : ا 

آحدها : أن الحق اسم من أسمائه تعالی » قاله یحبی بن سلام . 
الثاني : أنه ذو الحق » قاله ابن عیسی . 

الثالث : معناه أن عبادته حق وهو معنی قول السدي . 

« وان مَايَدْعُونَ من وه هو لبط 4 فيه قولان . 

آحدهما : الأوثان » قاله الحسن . 

الثاني : ابلیس » قاله قتادة . 


5 اک که و سم 
لُكل 1 مَوَجَعلنا منس کا هم تا ڪود الراك الاو 
پگ رر وم س ر کہ A‏ وج و عو 00 


ریک نک مک مکی مس ھی ر و إن دلوك َمل شراک 
موی مرو سا سکم نوم لته اک 7 تختلفور 6 أل 


محر مر هو ی ه ختلفور 


ملک نم ا والارض ان درک 3 


ص ع سم 2 


۳۸ 


سورة الحج الأية ‏ ۷۷۰ 
انی یا وت ذو ت مه ساوسو 
َم لاا امن من تير © ول یه ما مت حت رو ای 


رو کر 


0000 ۳ 0 
ای اک ل 


رغه وو و لک 0 مو ر ° 
لبهم اناقل آفا کم هن ال لک التار وعد ها الله الذي که 


وا 
نايژ ` 


قوله تعالی : 9 مَنسَكاً هم ناسکوه 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أنه العيد . قاله ابن قتيبة . 

الثاني : أنها المواضع المعتادة لمناسك الحج والعمرة › قاله الفراء . 

الثالث : المذبح » قاله الضحاك . ۱ 

الرابع : المنسك الْمُتَعبد والنسك العِبّادَة ومنه سمي العَابِدُ ناسكا . قاله 


0 


| 


3 


> 

عليّهم 
2 
38 


برس ص عو م هه سم الماك م 22 و و 
بتایهاآلناس‌ضرب مدل فاش معو مات از دعوت من دون 
مر سم مرو ورو کی ر 2ر مس و 3 7 


اموا لوا دسا ول تنكو ام وان سل از جاب شا زا 


م و دورو 0 - ىاو ع ل 0 
تفت ااا المطلوت )ما دروا أ 


قوله تعالى  :‏ ايها لاس ضرب من َاَسَْمِعُواً لَهُ 4 لان حجج الله عليهم 
بضرب الأمثال لهم أقرب لأفهامهم : فإن قيل فأين المثل المضروب ؟ ففيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه ليس هنا مثل ومعنى الكلام أنهم ضربوا لله مثلاً في عبادته 
غيره » قاله الأخفش . 

الثاني : أنه ضرب مثلهم کمن عبد من لا يخلق ذباباً ي » قاله ابن قتيبة . 

« إِنَ آلَذِينَ تون من دُونٍ الله 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

۳۹ 


سورة الحج الآية ‏ ۷۵ 

أحدها : أنهم الأوثان الذين عبدوهم من دون الله . 

الثاني : أنهم السادة الذين صَرَفُوهُم عن طاعة الله . 

الثالث : أنهم الشياطين الذين حملوهم على معصية الله . 

ل لن يَحْلْقُوا ذَُاباً ولو جتَمغوا لَهُ 4 ليعلمهم أن العبادة إنما تكون للخالق 
المنشىء دون المخلوق المنشأ » وخص الذباب لأربعة أمور تخصه : لمهانته وضعفه 
واستقذاره وكثرته » وسّمّي ذبابا لأنه یدب احتقاراً واستقذاراً . 

١ه‏ وان یسم لباب ميا سوه مه 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : إفساده لثمارهم وطعامهم حتى يسلبهم إياها . 

والثاني : له في قرض أبدانهم » فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان 
وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته فكيف يكونون الهة 
معبودين وأربابا مُطاعين وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان . 

ثم قال  :‏ ضَعْفٌ آلطَالِبُ وَآلمَظْلُوبُ 4 يحتمل وجهين : 

آحدهما : أن یکون عائدا إلى العاید والمعبود فيكون في معناه وجهان : 

آحدهما : أن یکون عائداً إلى العابد والمعبود . ` 

الثاني : قهر العابد والمعبود . 

والاحتمال الثاني : أن یکون عائداً للسالب فیکون في معناه وجهان : 

آحدهما : شوت تایه القدرة والمسلوب عن ار 

الثاني : ضعف السالب بالمهانة والمسلوب بالاستکانة . 

ل ما قَدَرُواً آللّهَ حق قَدْرِهِ 4 فيه ثلاث تأویلات : 

أحدها : ما عظموه حق عظمته » قاله الفراء . 

الثاني : ما عرفوه حق معرفته » قاله الأخفش . 

الشالث : ما وصفوه حق صفته . قاله قطرب . قال ابن عباس : نزلت في 
يهود المدينة حين قالواً استراح الله في يوم السبت . 


و ساح لا ا دي وا کم حوس ج بے وم 
لیس یمرک الم رة رسلا وی النايرإرت اللّهسجيع 


سورة الحج الآية ‏ ۷۸۷۵ 


سد مار کم سر ل 0 

م2 اه وم حع ا 
بصمار لا اعام ماب که ومع موا لامور 
مس میسن 

ما یکون بعد خلقهم » حکاه ابن عیسی . 
الثاني : ما بين أيديهم : أول آعمالهم » وما خلفهم آخر آعمالهم . قاله 


تن 
الشالث : ما بين أيديهم من آمر الآخرة وما خلفهم من آمر الدنیا قاله 
بحیی بن سدع 
ويشعن ها دسا ين أيديهم : من آمور السماء . وما خلفهم : من آمور 
الأرض, 
ارم ص 


سس دور سم 


.0 که وافص لوا 
E‏ رکم وافصلوا 
مح وس کر 6 وم 
کر اک یوت 98 وم ATE‏ 
a‏ ےد مر رص ر ر 
اکم وما جعل کن ی کک 
ل سس کرو مج وہ ی ج 
سکم ادبي وكيوا تیگ 
مر سم : ار 2 ا 
ینوت توا ال ۵ 
حمالمو ونتم لیر( 

قوله تعالی : « وجَاهدُواً في آللّهِ حَقَّ جهاده #4 قال السدي : اعملوا لله حق 
عمله » وقال الضحاك أن بطاع فلا يعصئ ویذکر فلا نی ویشکر فلا یکفر . وهو 
E‏ : ظ اتقو قوا الله حو حى تقاته 4 [آل عمران : ۲ 0( 


أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : 
«فاتقواً ال ما آستطعتم 6 [التغابن: .]١١‏ 
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سورة الحج الآية ‏ ۷۸۰-۷۵ 


والثاني : أنها ثابتة الحكم الاين حي تيار ع ممه اسارج ات 
سعید بن المسیب قال : قال رسول الله م : «خیر دینک اة . 

« هو اجتباکم 4 أي اختارکم لدینه . 

« وَمَاجَمَل عغلیکم في آلدَّينٍ من خرج 4 يعني من ضيق » وفيه خمسة 
آوجه : 

آحدها : آنه الخلاص من المعاصی بالتوبة . 

الثاني المخرج من الأيمان بالکفارة ۲ 
عباس . 

لغ 000000 الخلاص من 
الما 

یب زد 

الثاني ۳ الخير کفعل أبيكم إبراهيم 

الثالث ار و مدمه > وداخلة في دينه . 

الرابع : أن علينا ولاية إبراهيم وليس يلزمنا أحكام دينه . 


(۳۷) هذا الحديث الذي ذكره المؤلف مرسل لم أر من وصله . وقد ورد من حديث محجن ب بن الأدرع 
رواه أحمد (778/4) ( ۳۲/۰ ) والطيالسي ( ۱۲۹۱ ) والبخاري في الأدب ( ١١‏ ) وضعفه 
الحافظ العراقي في تخریج الاحیاء . ۱ ۱ 
وقد ورد الحدیث من حدیث آنس بزيادة رواه ابن عبد البر بسند ضعیف كما قال الحافظ العراقي ونقله 
في کشف الخفا ( ۳۳۹۲/۱ ) وقال الحافظ الذهبي في المیزان منکر . 
ولحدیث عجن بن الادرع شاهد آخر من حدیث ماك دی ما الطبري في الکبیر وقال تفرد 
به إسماعيل بن يزيد . وصححه الألباني بشواهده في صحيح الجامع ( ۱۳۵/۱ ) ورمز له السيوطي 
في الجامع بالصحة . 
( تنبيه :) لحديث محجن بن الأدرع طريق أخرى عند الطبري في الكبير قال المنادي في فيض القدير 
1۸٩/۳ (‏ ) نقلا عن الهيثمي رجاله رجال الصحيح . 
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سورة الحج الآية ‏ ۷۸۰-۷۵ 


ط هُوَسَمَاكُمُ آلْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ وَفِي هذا ) فيه وجهان : 

أحدهما : أن الله سماكم المسلمين من قبل هذا القرآن وفي هذا القران » 
قاله ابن عباس ومجاهد . 

الثاني : أن إبراهيم سماكم المسلمين » قاله ابن زيد احتجاجاً بقوله تعالی : 
إ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 [البقرة: .]١78‏ 

: لِيَكُونَ آلرسُولُ شهیدا لیم وَنَكُونُوا شهَدَاء عَلَى آلناس  فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : ليكون الرسول شهيداً عليكم في ابلاغ رسالة ربه إليكم » وتكونوا 
شهداء على الناس تبَلِعُونَهُم رسالة ربهم كما بلغتم إليهم ما بلغه الرسول إليكم . 

الثاني : ليكون الرسول شهیدا عليكم بأعمالكم وتكونوا شهداء على الناس 
بان رهم قد لفوهم. 

« فاقیموا الصَّلاة 4 يعني المفروضة . 

« وَءَآنُوأ آلرّكاة 4 يعني الواجبة . 

: وَآعْتصِمُوأ الله 4 فيه وجهان‎ ١ 

آحدهما : امتنعوا بالله » وهو قول ابن شجرة . 

والثاني : معناه تمسّكوا بدين الله » وهو قول الحسن . 

ل هُو مولاکم 4 فيه وجهان : 

آحدهما : مَالککم 0 

الثاني : ولیکم المتولي لأموركم . 

«فَبِعْمَ الْمولَى ونم آلنصِيرُ4 أي فنعم المولئ خين لم یمنعکم الرزق لما 
عصيتموه » ونعم النصير حين أعانكم لما أطعتموه . 


<۳ 


سورة المؤمنون الاية ۱۱-۱۰ 


رم 4 
سواط 09 2 2 


A TO <F‏ و 
لس تفای 
اف مق ود( هن صلایم خیش زولب شم لو 
فرح 
روت © رنه زگرد تون © 1 ورن هم لفروحهم 
SNORE 3‏ اروج اما م2 ت یمهم اس وو ا م عور مومت 
5 قم نت ورام کلک ریک ET‏ ورن مهم 
اك و ا مهم 1 م درو 
ره روم دغ 09 (ي) وان هر صلوتهم حافظون 4 ] لك هم 
جر رم و مج ے > 
وروت 9) له سک یرو لر دوس هم فیا حدر دود 9© 
« نَدْ اف الْمُؤْمِنُونَ 4 فيه ثلاثة اوجه : 
أحدها : معناه قد سعد المؤمنون ومنه قول لبید(۳۸) : 
فاعقلي إن كنت لم تعقلي إنما أفلح من كان عقل 
الثاني : أن الفلاح البقاء ومعناه قد بقيت لهم أعمالهم . وقيل : إنه بقاؤهم 
في الجنة . ومنه قولهم في الأذان : حي على الفلاح أي حي على بقاء الخير قال 
طرفة بن العبد ۱ 
(۳۸) هو لبيد بن ربيعة وقد تقدم تخريج هذا البيت . 
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سورة المؤمنون الآية ۱۱-۱۰ 


الثالث : أنه إدراك المطالب قال الشاعر : 
لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 

قال ابن عباس : المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه 
هربوا . 

رو عمر بن الخطاب(۳۹) قال كان النبي بيا إذا نزل عليه القران يسمع عند 
رجهه قري كدري النحل ۰ فنزل عليه یوما فلما سر عنه استقبل القبلة ورفع يديه 

فل :مدا ولا نضا وأفرنا ولا نها وغل ولا تخرنا » ویر 

و بر علیتا وارضنا وازض عَنا» » ثم قال : لَقَدْ انز عَلَيّ عَشْرَ آبات مَنْ 
تغل ا . نم قرأ علا قذ فح او 4 حت تم العشر. 

روى آبو عمران الجوني ”4 قال قيل لعائشة نشة ما كان تلق رسول الله كله ؟. 
قالت أتقراون رن ارت الي لاحو امات اقرأوا فقرىء عليها « َد ال 
آلْمُؤْمِئُونَ 4 حتئ بلع « يُحَافِظُونَ ». 

فقالت : هكذا كان خلق رسول الله كله . 

قوله تعالى : ۴ لین هم في صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها : خائفون . وهو قول الحسن » وقتادة . 

والثاني : خاضعون » وهو قول ابن عیسی . 

والثالث : تاثبون . وهو قول ابراهیم . 


.)١55/5 ( رواه أحمد ( ۳2/۱ ) والترمذي‎ )۳٩( 
. والحاکم ( ۳۹۳/۲ ) وقال الترمذي منکر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سلیم ویونس لا نعرفه‎ 
وقال الحاکم صحیح الاسناد ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي قائلا سثل عبد الرزاق ( أحد الرواة ) عن‎ 
شيخه ذا ( وهو يونس بن سلیم ) فقال أظنه لا شيء وزاد السيوطي في الدر ( ۸۲/5 ) نسبته‎ 
لعبد الرزاق والعقيلي وابن المنذر وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل والضیاء في المختارة والنسائي‎ 
ونقل الشوكاني في فتح القدیر ( 1۷9/۳ ) عن النسائي قوله لا نعرف أحداً رواه عن ابن شهاب الا‎ 
. يونس بن سلیم ویونس لا نعرفه‎ 

(4۰) القائل لعائشة هو يزيد ب بن بانیوس والراوي عنه أبو عمران الجوني والحدیث رواه آحمد ( ٩۱/۰‏ 
و ۱۲۳)والنسائي في التفسیر كما نقله ابن کثیر ( ۲۳۷/۳ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۸۲/۲) نسبته 
لابن المنذر وابن مردویه والبيهقي في الدلائل . 
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سورة المؤمنون الآية - ١١-1١‏ 

والرابع : أنه غض البصر . وخفض الجناح » قاله مجاهد . 

الخامس : هو أن ينظر إلى موضع سجوده من الأرض . ولا يجوز بصره 
مُصَلاهُ » فقد روي أن النبي 40 ي كان يرفع بصره إلى السماء فنزلت : آلَّذِينَ 
هُمْ في صلاتهم خَاشِعُونَ 4 فصار لا يجوز بصره مُضَلاهُ 

فصار في محل الخشوع على هذه الأوجه قولان : 

أحدهما : في القلب خاصة » وهو قول الحسن وقتادة . 

والثاني : في القلب والبصر . وهو مقتضى قول مجاهد وإبراهيم . 

قوله : ط وَآلَّذِينَ هُمْ عَن آللّغو مُعْرِضُونَ * فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أن اللغو الباطل . قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه الكذب . قاله السدي . 

الثالث : أنه الحلف ‏ قاله الكلبي . 

الرابع : أنه الشتم لأن كفار مكة كانوا يث يشتمون المسلمين فهو عن الإجابة ٠‏ 
حكاه النقاش . 

الخامس : أنها المعاصي كلها , قاله الحسن . 

قوله : لیف هم رون 4 روي عن النبي”* وله أنه قال : ما نکم 
إلا له منزلان : مزل في الجن ول في الا » فان مات وَدخَلَ الناز. ورت امل 
اة مََِْهُ » وَإنْ مات وغل الجن > ورت أل الار مر فيك قوله : 
و اوك هم لاود ۰۰4 ثم ین ما یرون فقال : 

ط لین تون دوس 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أنه اسم من أسماء الجنة » قاله الحسن . 


(١5)رواه‏ الحاكم ( ۳۹۳/۲ ) من حديث ابي هريرة وقال حديث صحيح لولا اختلاف فيه على محمد 
( يعنى ي أبن سيرين ) فقد قيل عنه مرسلا ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله والصحيح أنه مرسل . 
قلت وقد روى المرسل ابن جرير ( ۳/۱۸ ) وابن أبي حاتم كما في ابن كثير ( ۲۳۸/۳ ) . 

)٤۲(‏ رواه ابن جرير ( )١ ۰٥/۱۸‏ وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير ( ۲۳۹/۳ ) وابن ماجه ( 1۳۶۱ ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد السيوطي في الدر 1١/5(‏ ) نسبته لسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في البعث . 
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سورة المؤمنون الآية ۱۱۱۲ 


الثاني : : أنه أعلى الجنان » قاله قطرب . 

الثالث : أنه جبل الجنة الذي تتفجر منه أنهار الجنة » قاله بو هريرة . 
الرابع : أنه البستان وهو رومي معرب . قاله الزجاج . 

الخامس : أنه عربي وهو الكرم . قاله الضحاك . 


لت ر خرچ ےم ص2 8 نید وک 
لقد خلقناالاسن‌من مکلتون‌طن 6 2 حعلئة ف مركن 


2 ور 0 < س ص ام راص کر مر ےر دم صد مر مر ص 


خلقنا النطفة علقة فخلقنا | 0 ا 4 يكلا امك 


س َك سرا صر ص آم و 


ما و کر ا مظن 2 انه علا ءاخر مارك اه آحسن 


SHOE 5‏ بع د دلگ لبون ج و رلک یوم لقيلمة 
0 


قوله : © وَلَقَدْ خلقنا آلانسان من سُلالة من طين ‏ فيه قولان : 

a‏ اند بس طبن + رم لفات خن مدای زاس ول 
ربه . 

والشاني : أن المعني به كل إنسان » لأنه يرجع إلى ادم الذي“ خلق من 
سلالة من طين » قاله ابن عباس . ومجاهد » وقيل : لأنه استل من نطفة آبیه ‏ 
والسلالة من كل شيء صفوته التي تستل منه » قال الشاعر(**) : 

وما هند إلا مهرة عربية بابذ زان تجللها يفل 

وقال الزجاج : السلالة القليل مما ينسل » وقد تسّمّئْ المضغة سلالة والولد 

سلالة إما لأا صفوتان على الوجه الأول » وإما لأنهما ينسلان على الوجه الثاني » 


AN 


(۳) قال ابن جرير ( ۸/۱۸ ) وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال معناه. . . «ولقد خلقنا ابن ادم 
من سلالة آدم وهي صفة مائه وادم هو الطين لانه خلق منه) . 

ز٤ )٤‏ وهي هند بنت النعمان والبیت في اللسان ( سلل ) والطبري (۸/۱۸) وفیه وهل كنت الا مهرة 
عربیه . ... 
وکذا أوقع في فتح القدیر ( 1۷۷/۳ ) . 
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سورة المؤمنون الآية ۱۲ ۱۰ 
وحكى الكلبي : أن السلالة الطين الذي إذا اعتصرته بين أصابعك خرج منه شيء ۰ 
ومنه قول الشاعر : 
طوت أحشاء مرتجة لوقت على مشج سلالته مهين 
وحكئ أبان بن تغلب أن السلالة هي التراب واستشهد بقول أمية بن أبي 
الصلت : 


خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود 
ل نم جَعَلَاهُ نطفَةَ 4 النطفة هي ماء الذكر الذي يعلق منه الولد » وقد ينطلق 
اسم النطفة على كل ماء . قال بعض شعراء هذيل : 
وأنهما لحرابا حروب وشرابان بالنطف الظوامي 
قوله تعالى : ل في قَرَارٍ مين 4 يعني بالقرار الرحم » ومكين : أي متمكن 
قد هییء لاستقراره فيه . 
« یم لقن آلنظفَةَ عَلَقَةَ 4 العلقة الدم الطري الذي خلق من النطفة سْمَيَ 
علقة لأنه أول أحوال العلوق . 
لإ لقنا الْعَلَقَةَ مُضْعَةَ 4 وهي قدر ما يمضغ من اللحم . 
( فَحَلَْنَا آلمُضْعَةَ عظاماً نکسونا لمظام لحم # وإنما بين الله أن الإنسان 
تنتقل أحوال خلقه ليعلم نعمته عليه وحكمته فيه » وإن بعثه بعد الموت حيا أهون 
من إنشائه ولم يكن شيئا .۶۰ 
و ااال ر فیه آربعة آوجه : 
آحدها : يعني بنفخ الروح فيه » وهذا قول ابن عباس والكلبي . 
والثاني : بنبات الشعر وهذا قول قتادة . 
والثالث : أنه ذکر أو أنثئ » وهذا قول الحسن . 
والرابع : حين استوى به شبابه » وهذا قول مجاهد . 
ویحتمل وجها خامسا : أنه بالعقل والتمییز . 
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سورة الممنون الأية ‏ ۱۷ 

دوی سعيد بن جبير عن ابن عباس( *) آنه لما نولت هذه الآية إلى قوله ۱ 
وم انناله حَلقاًآخَرَ». قال عمربن الخطاب : فتبارك الله آحسن الخالقین 
فنزلت : « فتَبَارَكَ الله اخسن الْحَالِقِينَ 4. 


ولد 50 وک لے ره 6 ر ےر IT‏ ل جب جم 
بطري وما کاعن ال عَينَ 09 
و ار o‏ 
آحدها : لأن کل طبقة على دلريقة من الصنعة والهيئة . 
الثاني : لأن کل طبقة منها طریق الملائكة » قاله ابن عیسی . 
الثالث : لأنها طباق بعضها فوق بعض . ومنه أخذ طراق الفحل إذا أطبق 
علیها ما یمسکها قاله ابن شجرة ‏ فیکون على الوجه الأول مأخوذا من التطرق » 
وعلی الوجه الثانی مأخوذاً من التطارق . 
© وَمَا كنا عن الق غَافِلِينَ 4 فيه ثلاثة آوجه : 
أحدها : غافلین عن حفظهم من سقوط السماء علیهم » قاله ابن عیسی ۲ 
الثانى : غافلين عن نزول المطر من السماء عليهم > قاله الحسن . 
الثالث : غافلين » أي عاجزين عن رزقهم . قاله سفيان بن عيينة . 
as SES‏ العام OE‏ 
الخامس علمه » السادس إرادته . السابع مشيئته توصله إن صلحت وتحجبه إن 
فسدت ٠»‏ وهذا تکلف بعید(۲؟). 
(47)رواه ابن مردويه والطبراني كما في الدر ( 15/1 ) وقد رواه مطولاً ابن أبي حاتم ونقله عنه ابن كثير 
(۲۱/۳). 
وقد ورد عن معاذ مثل قول عمر رواه الطبراني وابن راهويه وابن المنذر وابن مردويه قال الهيئمي في 
المجمع ( ۷۲/۸ ) فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح وقال الشوكاني 
)1٩۹0/۳۰( ٠‏ في اسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جداً وقال ابن كثير ( ۲8۱/۳ ) وفي خبره هذا 
نكارة شديذلة. وذلك أن السورة مكية وزيد , بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة وكذلك إسلام معاذ بن 


جبل إنما كان بالمدينة والله أعلم . 
)٤۷(‏ وقد أحسن المؤلف صنعاً بالتعقيب على هذا التأويل 5 


3 


سورة المؤمنون الآية ۲۲۱۸۰ 
روص ص 


نمی الاو مه بقد فا کته ف الاضولنا عدا به د زو 63 
ر کے ااا ت ۶ رو و 
و جتن تخل وأعتس كوا كه کیره وها كو 


کے مس مرگ دورو 


وشجره کن و ا 0 
93 ف ام ليتق برها ولك يا مقع كبر یت 
تا ود یا وعل لاب منود (©) 

قوله تعالی : « وَشَجَرَةَ نَخْرُحُ من طور سَيْنَآء » هي شجرة الزیتون ‏ 
وحصت بالذکر لکثرة منفعتها وقلة تعاهدها . 

وفي طور سیناء خمسة تأویلات : 

آحدها : أله سیناء البركة فكأنه قال جبل البركة ‏ قاله ابن عباس » ومجاهد . 

الثاني : أنه الحسن المنظر » قاله قتادة .. 

الثالث : أنه الکثیر الشجر . قاله ابن عیسی . 

الرابع : أنه اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسئ > قاله أبو عبيدة . 

الخامس . : أنه المرتفع مأخوذ من النساء » وهو ارف فعلى هذا التأويل 
یکون اسما عربياً وعلى ما تقدم من التأويلات يكون إسماً أعجمياً واختلف القائلون 
باعجمیته على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه سرياني » قاله ابن عباس . 

الثاني : نبطي . 

الثالث : حبشي . 

بت بالدّمْن » اختلف في الدهن هنا على قولین : 

أحدهما : أن الدهن هنا المطر اللين ا ا ين 
دخول الباء تصحيحاً للكلام . 

الثانى : أنه الدهن المعروف أي بثمر الدهن . 

ان مه اختلفوا في دخول الباء على وجهین :" 


۵ ۰ 


سورة المؤمنون الآية ‏ 7 76 


أحدهما : أنها زائدة وأنها تنبت الدهن ‏ قاله أبو عبيدة وأنشد): 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 

فكانت الباء في بالفرج زائدة كذلك في الدهن وهي قراءة ابن مسعود . 

الثاني : أن الباء أصل وليست بزائدة » وقد قرىء تنبت بالدهن بفتح التاء 
الأولئ إذا كانت التاء أصلاً ثابتاً . فان كانت القراءة بضم التاء الأول فمعناه تنبت 
وينبت بها الدهن ومعناهما إذا حقق متقارب وإن كان بينهما أدنئ فرق . وقال 
الزجاج : معناه ينبت فيها الدهن » وهذه عبرة : أن تشرب الماء وتخرج الدهن . 

#وصبغ, لاکلین » أي إدام يصطبغ به الآكلون وقد روي عن النبي ككل 
أنه قال(*؛: « الرّیت مِنْ شجرة مبارکة فالتدمواً به وادْهنوا » وقیل إن الصبغ ما 
یندم به سوی اللحم ' 


صد 
را نم رم عم مر و دوو ه هم ر مرو خر و 2 


ل فویه فقال نموم اعبدوا اهمال کر ین لو غيره: آفلا 


گر مر اج ا کہ د مر وه مم روه و ر مر ص ت مس ورن جر 2 و يروم م وم 

نون )فا الملوًاا زین كفرو امن فقومو ماهذا إلا دشر یلک نري د أن لفضل 

ی هر جر سر ص e‏ مرحم حت ار رس سس لاحت ع 7 هم 
> را ت ل و گم سم و هر 7 


0-0 31 0 ۰ 78 
إنهو إلا رجليه- جنة فتريصوابه- حىجين 9 


(4۸) هو نابغة بني جعدة والبيت في خزانة الأدب (۱۱۰/4 ) والطبري (4/۱۸) وفتح القدير 
( ۷۸/۳ ) وشطره . 
نحن بنو جعدة أرباب الفلج. ووقسع في الطبري نضرب بالبيض بدلاً من السيف 
)4٩(‏ أورده المؤلف هنا وقدم وأخر فيه والحديث لفظه ائتدموا الزيت وادهنوا به فإنهمن شجرة مباركة . 
رواه عبد الرزاق في المصنف ( ۱۹۵۲۸ ) وابن ماجه ( ۳۳۱۹ ) والحاكم ( ۱۲۲/۲ ) وصححه ووافقه 
الذهبي وزاد ابن القيم في الزاد ( ۳٠۷/١‏ ) نسبته للبيهقي وقال الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد 
رجاله ثقات . 
وقد ورد الحديث من حديث عمر بلفظ كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة رواه الترمذي 
(١/40؟)‏ وابن ماجه (۳۳۱۹) والحاكم (۱۲۲/۲) وله شاهد من حديث أبي سعيد رواه 
الدارمي ( ۱۰۲/۲ ) والحاكم ( ۳۹۸/۲ /۳۹۹) وأحمد ( 1۹۷/۳ ) وصححه الألباني بشواهده في 
السلسلة رقم ۳۷۹ راجع فوائد الزيت في زادالمعاد( ۳۱۸-۳۱۹/٤‏ ). 


۱ 


سورة المؤمنون الآية 517 - ۳۰ 

۳ ره A‏ و و مف يكل تبر 

قوله عز وجل : « ما سمعنا بهذا في ءابائنا الاولین # فيه وجهان : 

آحدهما : ما سمعنا بمثل دعوته . 

اا ماسجا تكله یر آي رالد و وس 

وفي آبائهم الأولين وجهان : 

أحدهما : أنه الأب الأدنئ 2 لأنه أقرب 2 فصار هو الأول : 

والثانى : أنه الأب الأبعد لأنه أول أب ولدك . 

« فتربصوا په تی جين » فيه وجهان : 

آحدهما : حتی يموت . 

الثاني : حتی یستبین جنونه . 
جا ص ب ا او ام د 7م , جنم رع شري ار عر و و رس 
درك اع وي ا گنود 3 © مارب باصتعا ینت 


له سا سرح ترج سرءهة 


E ENA 1‏ سک فيان کل زوجا انين 
وک مسق هل نم لانیف رن وا 


مر () ااا سوت نت ومع نی تقد زین 

كرفي © رز نیما مار وت عم الما زان دق 
ERZ >‏ 

لت وان کالم( 


قوله : 8 وفار التنورٌ که فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : e‏ » قاله 9 


الغالث : أنه طلوع الفجر وی شاه 
الرابع : أنه مكل ضرية الله لاشتداد الأمر كما قال النبي لاو ۰ , الآن 


خمي الوطیس » قاله ابن بحر . 


(0۰) جزء من حديث رواه مسلم كتاب الجهاد رقم + وأحمد ( ۱ )من حديث . 


o۲ 


سورة المؤمنون الآية ‏ 1۱-۳۱ 
7 8 رح و و ع و ا ال 
الميم وفتح الزاي . وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتح الميم وكسر الزاي والفرق 
بينهما أن المُنرّلَ بالضم فعل النزول وبالفتح موضع النزول . 
« وانت خر آلمنرلین 4 في ذلك قولان : 
أحدهما : أن نوحاً قال ذلك عند نزوله فى السفينة فعلئ هذا يكون قوله 
مباركاً يعني بالسلامة والنجاة . 
الثاني : أنه قاله عند نزوله من السفينة » قاله مجاهد . فعلى هذا يكون قوله 
مباركاً يعني بالماء والشجر . 
کی مرح و كا مومع دوو ١‏ مر مسلا 
۹۳۹۶ مب هرقن © © زان رولیت انوا لله 
24 وکسم مس ور ے ام صح رم يا رس رس ور ه سم وه أ 
9 عبرم فلا فون 9© 9 وقال الملا من من قویهء الذ ذبن كفرواً و ڏوا بلقاء 
و و ل س ر مرسم لله 00000 
ادر رهم ی یرواد یام حدازلا مشر وت لک یا کل متا کلون یه 
AEC TFG EEG N7 E‏ چم 
وتشرب معا تشون[ وکین أطعس بش کردا لختيروت وج 
ر > 0 کرد 2 01 ۳ سای 75 
ا وک اوغا کشر ) 35 هبات ههات 
و پر هم >٣‏ 
سس و نس و و وب 7 
۶ ا ا 
۱ 6 في كنود 9 E‏ 
11011121111 
قوله تعالى : و فقن ل رن مات : 
الثاني . يموت قوم ويولد قوم قاله يحيى بن سلام 3 قال الكلبي : يموت 
الآباء ويحيا الأبناء . 


(۰۱) راجع الحجة في القراءات ص 485 » زاد المسير ( ۷۱/۵ ). 
or‏ 


سورة المؤمنون الآية ] - 46 


الثالث : أنه مقدم ومؤخر معناه نحيا ونموت وما نحن بمبعوثين » قاله ابن 
شجرة . ۱ 

قوله  :‏ فَجَعَلْنَاهُمْ غنَاَ # أي هلكئ كالغثاء. وفي الغثاء ثلائة آقاویل : 

أحدها : أنه البالي من الشجر . وهذا قول ابن عباس » ومجاهد » وقتادة . 

والثاني : ورق الشجر إذا وقع في الماء ثم جف . وهذا قول قطرب . 

والثالث : هو ما احتمله الماء من الزبد والقذى . ذكره ابن شجرة وقاله 
الأخفش . 

« بعد للقَوم آلظَالمِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : فبعداً لهم من الرحمة كاللعنة » قاله ابن عيسئ . 

الثاني : فبعداً لهم في العذاب زيادة في الهلاك . ذكره أبو بكر النقاش . 


اکاک صر رام ص رو 


51 3 دفو ريت 09 | ینامیس تیوه 


ردان 
2 تا با ا لماجا مد شود 2 با يه 
واي ماوت و[ َو € 

قوله : « َم اسلا سنا تتزی » فيه قولان : 

أحدهما : متواترين يتبع بعضهم بعضاً » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

الثاني : منقطعين بين كل اثنين دهر طويل وهذا تأويل من قرأ بالتنوين” ۳ 
وفي اشتقاق تترئ ثلاثة أقاويل : 

آحدها : أنه مشتق من وتر القوس لاتصاله بمكانه منه » قاله ابن عیسی › 
اشتقاقه على القول الأول . 

الثاني : أنه مشتق من الوتر وهو الفرد لان کل واحد بعد صاحبه فرد » قاله 
الزجاج . وهو اشتقاقه على التأویل الثاني : 

الثالث : أنه مشتق من التواتر » قاله ابن قتيبة ویحتمل اشتقاقه التأویلین معاً . 


(۵۲) وهي قراءة ابن كثير وابي عمر «الحجة ص 41۸۷. 


6 


سورة المؤمنون الآية ‏ 40 ٠‏ 
۳ تا موعی وأحَاه هرون ايتا وطن مي €2 ل عو 
0 ته مس رسمه قرو کت مج 8 رم 
وملایه- قاس تک رواو ا لمشرين مشلا وقومهما 
0 و وج 2 کی ی کب اه + 
تاعيئرة © کوش | د (7)] ولد اننا موه 
26 و 7 ۰ 
: دوه 9 
قوله : 8 قَوْماً عَالِينَ * فيه أربعة أوجه : 

أحدها : متکبرین ‏ قاله المفضل . 

اا مركي مأ كاله ی بر لام 

الرابع : ظالمين » قاله الضحاك . 

قوله : * ... وَقُومُهُمَا لا عابدون » فيه أربعة أوجه : 

أحدها : مطیعون » قاله ابن عیسی . 

الثانی : خاضعون . قاله ابن شجرة. 

الرابع : ما قاله الحسن کان بنو اسرائیل یعبدون فرعون وکان فرعون یعبد 
الأصنام . 


و 
رن يم اب مرحم ی ی 


راد اين صم ومد ءايه وءاوي:” إل روذات قرارومعوتب 9 


قوله : ¥ وجعلنا أبن مریم و ءَايَةَ 4 فأيته أن حلق من غیرذکر 
وأيتها أن حملت من غير بعل » ثم تكلم في المهد فکان کلامه آية له » وبراءة لها . 
« وءاویناهما إلى رَبْوَةِ 4 الآية . الربوة ما ارتفع من الارض وفیه قولان : 
آحدهما : آنها لا تسمی ربوة الا إذا احضرت بالنبات وربت » والا قيل نشز 
اشتقاقاً من هذا المعنى واستشهاداً بقول الله تعالى: «كَمُثئل جَنَةٍ بِرَبُوَةٍ» 
[البقرة: ۲۱۵ ] ويقول الشاعر: 
طوى نفسه طيّ الحرير کانه حوی جنة في ربوة وهو خاشع 


00 


سورة المؤمنون الآية ‏ ١ه‏ ۵۵ 


الثاني : تسمى ربوة وإن لم تكن ذات نبات قال امرؤ القيس : 
نكن يردا فم ريس بربوة تعاورني ريخ جنوب ونال 

وفي المراد بها هنا أربعة أقاويل : 

آحدها : الرمل قاله آبوهریرة . 

الثاني : دمشق » قاله ابن جبیر . 

الثالث : مصر . قاله ابن زید . 

الرابع : بيت المقدس . قاله قتادة » قال کعب الأحبار » هي آقرب الأرض 
إلى السماء بثمانية عشر ميلا . 

وفي : ظطذَاتِ قرار که آربعة آوجه : 

آحدها : ذات استواء » قاله ابن جبیر . 

الثانی : ذات ثمار » قاله قتادة . 

الثالث : ذات معيشة تقر ال 

الرابع : ذات منازل تستقرون فيها . قاله یحبی بن سلام . 

وفي ‏ معین » وجهان : 

أحدهما : أنه الجاري » قاله قتادة . 

الثاني : أنه الماء الطاهر ‏ قاله عكرمة ومنه قول جرير : 

إن الذين غروا بلبك غادروا وشلا ات اال ا 

أي ظاهراً » وفي اشتقاق المعين ثلاثة أوجه : 


أحدها : العیون. قاله ابن قتيبة فهو مفعول من العيون . 


ان : آنه مشتق من المعونة . 

الثالث :من الماعون . 

م کور ا 2 رص و م رم هر مر ام 16 
تأيه الرسلكلوا 5 یب اضرا یط زیت تعَملُونَ عَلِيم 6 و 
م کر رع و سرض نز سح ویو سا و رور 8 و 
و کر ریخ ار ورف e‏ 


رو مره 


حزب‌بما دنم فرحون ر (0) فذ رهر فَعَمْرَتَهِم حیحِینِ 67 اع ا 


65 


سورة المؤمنون الاية ‏ هه . كه 


ره نا رین[ شرع کف خا لبون 

قوله  :‏ وإِنَّ هذه أمکم مه وَاجِدَةً فيه ثلاثة أوجه : 

آحدها : دینکم دين واحد + قاله الحسن ‏ ومنه قول الشاعر °° : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل بان ذو أمة وهو طائع 

الثاني : جماعتكم جماعة واحدة » حكاه ابن عيسئ . 

الثالث : خلقكم خلق واحد . 

قوله : ط فَتَمَطَعُوَا رم ینم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ففرقوا دينهم بينهم قاله الكلبي . 

الثاني : انقطع تواصلهم بينهم . وهو محتمل . 

« زرأ 4 فيه تأويلان : 

آحدهما : یعنی قطعاً وجماعات + قاله مجاهد » والسدي ‏ وتأویل من 
قرأ(“ بفتح الباء 0 

الثاني : يعني » كتباً » قاله قتادة » وتأويل من قرأ بضم الباء ومعناه » أنهم 
تفرقوا الكتب » فأخذ كل فريق منهم كتاباً » آمن به وكفر بما سواه . 

« کل جژب بما لديم رون 4 فيه وجهان : 

آحدهما : کل حزب بما تفردوا به من دين وکتاب فرحون . 

والثاني : کل حزب بما لهم من آموال وآولاد فرحون . 

وفي فرحهم وجهان : ۱ 

آحدهما : أنه سرورهم . 

والثاني : آنها آعمالهم . 

قوله عز وجل  :‏ فذرهم في غمرتهم * فيها آربعة تأویلات : 

آحدها : في ضلالتهم ‏ وهو قول قتادة . 
(۵۳) هو النابغة الذبياني والبیت في دیوانه : ۳۵ ۰ فتح القدیر ( 1۸1/۳ ). 
(5 ۵) وهي قراءة ابن عباس وأبي عمر الجوني وفیها قراءات أخرى راجعها في زاد المسیر ( 1۷۸/۰ ). 


۷ 


سورة المؤمنون الآية ‏ لاه “١‏ 


والثالث : في حيرتهم . وهو قول ابن شجرة . 

والرابع : في جهلهم . وهو قول الكلبي . 

ل ختی جين » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : حتى الموت . 

والثاني : حتی يأتيهم ما وعدوا به » وهويوم بدر . 

والثالث : أنه خارج مخرج الوعيد كما تقول للتوعد لك يوم »> وهذا قول 
الكلبى . 

رو رو - اير م وو 3 لم ام 0 

قوله عز وجل  :‏ ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین ‏ أي نعطيهم 
ونزيدهم من أموال وأولاد . 

« نسَارِعٌ لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ » فيه وجهان : 

ی | ۱ 

ور اك is‏ 

أحدهما : بل لا يشعرون أنه استدراج . 

والثاني : بل لا يشعرون أنه اختبار. 
1 > ور وچ نم هی رص ن م گر ام ماس <> سم ده 

ب و ءآ ۱ مه ع و ۳ 

دم تن فد ری شیش )زین هم رتیت زو بز 9 


5 معيو سم 


تخر شرت 5 () وان ألم 
عون يا وليك سلرعون عون فا رت و وهم مسقو 09 

قوله تعالى : وَآلَذِينَ يُؤْنُونَ مآ الوم وَجلَةٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني الزكاء . 

الثاني : أعمال البر كلها . 

« فلوم وجلة 4 أي خائفة . 


0۸ 


سورة المؤمنون الأية ‏ 1۲ - ٩۷‏ 


قال بعض أصحاب الخواطر : وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من 
مخالفته لأن المخالفة تمحوها التوبة » والطاعة تطلب لتصحيح الغرض . 

« هم إآى ریم رَاجِمُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يخافون ألا ينجوا من عذابه إذا قدموا عليه . 

الثاني : يخافون أن لا تقبل أعمالهم إذا عرضت عليهم . روته عائشة 
مرفوعأ(**. 

قوله عز وجل : ل أَوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 4 يحتمل وجهین : 

آحدهما : یستکثرون منها لأن المسارع مستکثر . 

الثاني : یسابقون إليها لأن المسارع سابق . 

© وَهُمُ لها سابقون » فيه وجهان : 

آحدهما : وهم بها سابقون إلى الجنة . 

الثاني : وهم إلى فعلها سابقون . 

وفيه وجه ثالث : وهم لمن تقدمهم من الأمم a‏ . قاله الكلبي . 


رک سمه 


وتات تالا E IE‏ الى ور ليطن 89 9 بل 
۶ وو< . . ود وم قز و ہم 
وم في مر من‌هذاوطم ا واو ن ) 9 رم 


حور مر وح له 


- مترفهمبالْعذا داهم رور 2 مروت ۷ روا وک مت لاتصرون 
0 کات کی ةكعك 9 تون مه کرت 
بسا تخد © 


(۵۵) آخرجه ابن جرير (۲۱/۱۸) وأحمد ( ۲۰۵/۱۵۹/۰ ) والحاكم ( ۳۹۳/۲ - ۳۹6 ) وصححه ووافقه 
الذهبي» والترمذي ( ۲١٠/۲‏ )وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٠٦۲‏ وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ٠١١/١‏ ) للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في نعت الخائفين وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان اف عائشة ولفظ الحديث عن عائشة رضي الله 
عنها قالت سألت رسول الله ي عن هذه الآية طوالذين يؤتون. ما آتوا وقلوبهم وجلة» قالت عائشة 
هم الذين يشربون الخمر ویسرقون ؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ویصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات . 


0۹ 
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قوله عز وجل : 9 بل فلوم في غُمرة مُنْ هذا که فيه وجهان : 

أحدهما : فى غطاء . قاله ابن قتيبة . 

والثاني : في غفلة قاله قتادة . 

# من هذا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : من هذا القران » وهو قول مجاهد . 

الثاني : من هذا الحق . وهو قول قتادة . 

« وله اما من دون لك هم لها عون 4 فيه وجهان : 

آحدهما : خطایا [ یعملونها ] من دون الحق » وهو قول قتادة . 

الثاني : آعمال [ رديئة ] لم یعملوها وسیعملونها » حکاه يحيى بن سلام . 
ویحتمل وجهاً ثالثاً : أنه ظلم المخلوقین مع الکفر بالخالق . 


قوله عز وجل : 8 ختی ادا اخذنا مُْرَفيهم بالْعذاب 4 فیهم وجهان : 

تدعا آنهم ارح علهم بالتخصب + فاله اين فة 

والثاني : بالمال والولد . قاله الكلبي » فعلی الأول یکون عاماً وعلى الثاني 
كول تخاضا : 

« إِذَا هم يَجأَرُونَ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يجزعون » وهو قول قتادة . 

الثاني : يستغيثون . وهو قول ابن عباس . 

والثالث : يصيحون » وهو قول علي بن عیسی . 

والرابع | یبود إلى هقی یارب ا ی وم »وس فول 
الحسن ل ا ی وقال ابن جریج © ختی |ذا خن 
مُترَفِيهم بالْعَذاب » هم الذين قتلوا پدر . 

قوله عز وجل : ل وَكُسّم عَلَْ غاب تتکضُون » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : تستأخرون » وهو قول مجاهد  .‏ 

والثاني : تکذبون . 


سورة المؤمنون الآية 58 - الا 


والثالث : رجوع القهقرى . ومنه قول الشاعر( ©: 
زعموا أنهم على سبل الحق وأنا نكص على الأعقاب 

وهو أي النكوص . موسع هنا ومعناه ترك القبول . 

«مستکبرین به 4 أي بحرمة الله » ألا يظهر عليهم فيه أحد .وهو قول ابن 
عباس » والحسن » ومجاهد » وقتادة . 

ويحتمل وجهاً آخر : مستكبرين بمحمد أن يطيعوه » وبالقرآن أن یقبلوه . 

8 سَامِراً تهجرونْ # سامر فاعل من السمر . وفي السمر قولان : 

أحدهما : أنه الحديث لیلا . قاله الكلبي » وقيل به : سمراً تهجرون . 

والشاني : أنه ظل القمرء حكاه ابن عيسى » والعرب تقول حلف بالسمر 
والقمر أي بالظلمة والضياء » لأنهم يسمرون في ظلمة الليل وضوء القمر » والعرب 
تقول أيضا : لا أكلمه السمر والقمر . أي الليل والنهار » وقال الزجاج ومن السمر 
أخذت سمرة اللون . وفي 8 تَهُجُرُونَ 4 وجهان : 

أحدهما : تهجرون الحق بالاعراض عنه » قاله ابن عباس . 

والثاني : تهجرون في القول بالقبيح من الکلام قاله ابن جبير » ومجاهد . 
وقرأ نافع تُهُجِرُونَ 4 بضم التاء(۷*) وکسر الجیم وهو من هجر القول . وفي 
مخرج هذا الکلام قولان : 

آحدهما : إنكار تسامرهم بالازراء على الحق مع ظهوره لهم . 

الثاني : ی یر ی 


أف يدرو نقولآجاءشرمالریات عاباءهم الأولي ل۵ امم بعرو رسو 

5 مگ > < ر 

فهم لممنكروت رن بش الک وڪرھ للح 
رت ص رس رص < مزر لے 2 ور سسا 


کرهون 62 | اتب الح أهواء هم لد ال منت واک ون 


(5ه) فتح القدیر ر 1٩۰/۳‏ ). 
(۵۷) الحجة فى القراءات 4۸٩‏ ۰ زاد المسیر ( 1۸۳/۵ ). 
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LS‏ تور 112 )اذ 
میم 9 ورن مورک لاضروع الط الكو © + 


قوله : « وَلَو اتبَعَ لح أَهْوَاءَهُمْ 4 في الحق هنا قولان : 

آحدهما : أنه الله , قاله الاکثرون . 

الثاني : أنه التنزیل أي لو نزل بما یریدون لفسدت السموات والأرض . 

وفي اتباع أهوائهم قولان : 

آحدهما : لواتبع آهواء‌هم فیما يشتهونه . 

الثاني : فیما یعبدونه . 

لات السْموّات والأْرض 6 یحتمل وجهین : 

آحدهما : لفسد تدبیر السموات والأرض . لأنها مدبرة بالحق لا بالهوی . 

الثاني : لفسدت أحوال السموات والارض لأنها جارية بالحكمة لا على 
الهوی . 

« وَمَن فیهن 4 أي ولفسد من فیهن . وذلك إشارة إلى من یعقل من ملائكة 
السموات وانس الأرض . وقال الكلبي : يعني ما بينهم من خلق » وفي قراءة ابن 
مسعود لفسدت السموات والارض وما بینهما » فتکون على تأويل الكلبي . وقراءة 
ابن مسعود . محمولاً على فساد ما لا یعقل من حیوان وجماد . وعلی ظاهر التنزیل 
في قراءة الجمهور یکون محمولاً على فساد ما یعقل وما لا یعقل من الحیوان . لأن 
ما لا یعقل تابع لما یعقل في الصلاح والفساد . فعلی هذا یکون من الفساد ما یمود 
على من فى السموات من الملائكة بأن جعلت آربابا وهی مربوبة » وعبدت وهي 
e‏ ۱ 

وفساد الإنس يكون على وجهین : 
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سورة المؤمنون الآية ‏ ۷۵۰-۱۷۱ 

أحدهما : باتباع الهوى . وذلك مهلك . 

الثانى : بعبادة غير الله . وذلك كفر . 

وأما فساد الجن فيكون بأن يطاعوا فيطغوا . 
فعاد فساد المدبرين عليهم . 

ره سود و 3 0 

و بل ایتاهم بذکرجم #4 وجیان : 

الثاني : بشرفهم لأن الرسول یز منهم . والقران بلسانهم . قاله السدي › 
وسفیان . 

ویحتمل ثالثا : بذکر ما علیهم من طاعة ولهم من جزاء . 

« فَهُمْ عن ذکرهم معرضون 6 فيه وجهان : 

آحدهما : فهم عن القران معرضون . قاله قتادة . 

الثاني : عن شرفهم معرضون » قاله السدي . 

5 عى د وعتموهى 208652 e‏ 

قوله : ل ام تسالهم خرجا # يعني أمرا . 

« فَحَرَاجُ رَبك خَيرٌ 4 فيه وجهان : 

الثاني : فأجر ربك في الآخرة خيرٌ منه » قاله الحسن . 
الرقاب : والخراج من الأرض . 

قوله : # عَن آلصراط لناکبون 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : لعادلون » قاله ابن عباس . 

الثانی : لحائدون 3 قاله قتادة 8 

الثالث : لثارکون, قاله الحسن . 
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قتا اہ زار و © ۳ 
سم ۳ ۳۹ 0 2-6 € مسر وم 


ر 1 > 2 3009 71 و 
اا و ليلا ما کک ۳ در كف الْأرضٍ وله 
رو ىشى بايش ا 


3 


رک )بل ینماان ا وید ونوك 


۱ 


e ۳‏ ۳ 2و 0 24 ھک 


0 0 29 
ااا © ` 

قوله : « ختی | فتخنا غلیهم بَاباً 4 الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 

آحدها : أنه دعاء النبي لر (۶۸) علیهم فقال : « للم اجعلها علیهم سنین 
كستي يُوسْفَ فقخطوا سَبْعَ تین حتی اکلوا اْعَلَْرَ بن الجوع وَهُوَ الور بالدّم ۰ 
قاله محاهد . 

الثالث : يعني بابا من عذاب جهنم في الا خرة . قاله بعض المتأخرین . 

# مبلسون 44 قد مضی تفسی 

1 لد قا ل اك و 

قوله : ۶ وهو آلذي ذراکم في آلارض * فيه وجهان : 

آحدهما : خلقکم , قاله الكلبي ویحی بن سلام . 

الثانی نشرکم 1 قاله ابن شجرة 

قوله : « وَلَهُ اختلاف الیل والنهار که فيه قولان : 

آحدهما : بالزيادة والنقصان 

الثاني : تکررهما يوماً بعد ليلة وليلة بعد يوم ۱ 

ویحتمل ثالثا ۳ اختلاف ما مضى فيهما من سعادة وشقاء وضلال وهدى ١‏ 
(۸ه) هذا الحدیث مرسل واصله في الصحيحة موصولً وقد تقدم تخریجه في سورة البقرة, عند قوله 

تعالی #ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ). . 
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مر 
سر صء ع و هم فرح سح و 


ع ل عي درم 
لمن ارش وس زی کان حكنت ت اموت وي 09 مسق سقو لون لله قل فلا 
گت سرب اموت ال ورب المسرشالعظم لو 
مدر رک یی م کوش کنو 
هو ولا ماع وت کشرتامون ها یشووت هو فل نان 
ET RE OIG E‏ وم 


سحي مر "مر رم س و 


ENE‏ مه لوا انی ریما خلق ولعلا بعضهم م عل بعض 
شبك ارا بے 9 عد رح و REE‏ عم 
شرکوت 9 

قوله : ط مَلْكُوتٌ کل شَيْءٍ 4 فيه وجهان : 

آحدهما : خزائن کل فى فح قاله مجاهد . 

الثاني : ملك کل شيء . قاله الضحاك . والملکوت من صفات المبالخة 
كالجبروت والرهبرت . 

ل وَهُوَ يُجيرٌ ولا يُجَارٌ عَلَيْهِ 4 أي يمنع ولا يُمنع منه » فاحتمل ذلك وجهین : 

أحدهما : في الدنيا ممن أراد هلاكه لم يمنعه منه مانع » ومن أراد نصره لم 
يدفعه من نصره دافع . 

الثاني : في الآخرة لا يمنعه من مستحقي الثواب مانع ولا يدفعه من 
مستوجب العذاب دافع . 

فان ُسْحَرُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : فمن أي وجه تصرفون عن التصديق بالبعث. 

الثاني : فكيف تكذبون فيخيل لکنم الكذب حقاً . 
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A ®‏ سسب كس ١‏ | جم 
الم يما يس تصفورت 0603 5 ذيك من‌همرات الشيلطين 02 


واعود بلك ol‏ 
قوله : « ادقع اي هي احسَنْ این 4 فيه خمسة أقاويل : 
أحدها : بالإغضاء والصفح عن إساءة المسيء . قاله الحسن . 
الثاني : إدفع الفحش بالسلام » قاله عطاء والضحاك . 


الثالث : ادفع المنكر بالموعظة . حكاه ابن عيسئ . 
الرابع : معناه امسح السيئة بالحسنة وهذا قول ابن شجرة . 


الخامس : معناه قابل أعداءك بالنصيحة وأولياءك بالموعظة . وهذا وان كان 
خطاباً له عليه السلام فالمراد به جميع الأمة . 

قوله : « وقل رب غود ِكَ من هَمَرَاتِ آلشيَاطِينِ 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : من نزغات . 


الثالث : أذاهم : 
الرابع : الجنون . 


رگ و 2 ۳ 2 56 o‏ 2 3 3 
# واعوذ بك رب ان بحضروب # اي يشهدوني ويقاربوني وفیه وجهان : 
أحدهما : في الصلاة عند تلاوة القران . قال الكلبى . 
والثاني : في أحواله كلها . وهذا قول الأكثرين . 


واا دهم لم و قال رہ رب ارجعون الع ل اعم لصا فیما و 


ی سسا و ول سم و ةر رر سدع ر م 
كلا ناکم هوفایلهاوس ورآيهم يليو بون © 
قوله : « ومن ورآلهم بَرْرَعْ 4 الآية . أي من أمامهم رزخ البرزخ 
الحاجز ومنه قوله تعالى : « بینهما ررح لا يان 4 [الرحمن :۲۰] وفيه خمسة أقاويل . 
أحدها : أنه حاجز ر بين الموت والبعث. قاله ابن زيد . 


0 N 


(69) وقد تقدم أنه قد تأي وراء بمعنى أمام 
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الثانی : حاجز بين الدنيا والآخرة . قاله الضحاك . 
الرابع : أن البرزخ الإمهال ليوم القيامة » حكاه ابن عیسی . 
A‏ ا عفدم ويه رمه NN‏ 
فاذانقخ في الصورفلا أضشاب يتنهم و ا فمن 
EE 2 3 7‏ ر 
ad‏ رر وو ر < و هی مرس و ۳ و 32 o‏ الس 
تقلت موز الیک هم حول وم خفت مو زین فأؤلتيك 


م کہ ےر وہ لوس کے وو r‏ ل 2 


IRI r, 2‏ 
الزن خسوا انفسهم في جهنم لل دون لاجا تلفح وجوههم أ روهم فما 
ص و سر عم 
کرخوت 9© 
قوله : « تا في آلصُور فلا أَنسَاب بَينَهُمْ َو فيه وجهان : 
أحدهما : أي لا يتعارفون للهول الذي قد أذهلهم : 
الثاني : أنهم لا يتواصلون عليها ولا يتقابلون بها مع تعارفهم لقوله تعالى : 
© یوم یفر آلمرءمن اخيه » الاية [عبس : ۳6] 
« ولا یتساء‌لون # فيه وجهان : 
آحدهما : لا یتساءلون أن يحمل بعضهم عن بعض » أو يعين بعضهم 
الثاني : لا يسأل بعضهم بعضاً عن خبره لانشضال کل واحد بنفسه قاله ابن 
عن رهم عدت موسق سخ مر اس ی یلعای 
آل ککن ای تنل علي کشا تکزبوت €9 الوا رتاغبت عتا 
السو ع اواك مير فر E‏ ی ع 231 
o‏ 
د تیم 
لوت 9© 
قوله : © قَالُوأ ربا عبت عَلینا شقوتنا ه فيه وجهان : 
آحدهما : الهوى . 
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الثاني 1 حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق 
قالاخسئوآفا ولا تکلمون نم نيق منْعبَادى قولوت 
ءآمتا فا عفر لاوا چ اواك درا جیلخ نموم 0 2 
1 مس و و ون محر هرد ق 
کک سرب ی ی مت نهم‌هم 
< ص س دوم 
الم یرون © 

ل قال آخسئواً فیها که فيه ثلاثة آوجه : 

آحدها : معناه اصغروا والخاسیء الصاغر ‏ قاله الحسن . والسدي . 

الثاني : أن الخاسىء الساکت الذي لا يتكلم . قاله قتادة . 

« ولا تکلمون »* فيه وجهان : 

آحذهما : لا تكلمون في دفع العذاب عنكم . 

« فاتختمومم سِحْرِيّا 4 قرأ بضم السین نافع(. وحمزة » والكسائي . 
وقرأ الباقون بکسرها . واختلف في الضم والکسر على قولین : 

آحدهما : آنهما لغتان . ومعناهما سواء وهما من الهزء . 

الشاني : آنها بالضم من السخرة والاستعباد e‏ السخرية 
والاستهزاء : ۱ 
قل کل تم في آلارض ع دد ون ۳001 ویو ومسل 

ا کت رتم د 

سر ی ا وفك کر 
ET‏ س مس هم 2 
تما تک ب اوأئكم تا لانجمون €9 تع امه الملك! 


.)۱۹۳/۵ ( زاد المسیر‎ 1٩۲ ۰4٩۱ الحجة فى القراء‌ات ص‎ )5١( 


1 1 
0 
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سورة المؤمنون الآية ١١8-1١١5‏ 
لالهلا شور الم ر شلک رم( 

قوله : ۾ قال کم لیم في الازض عَدَدَ سین فيه وجهان 

أحدهما : أنه سؤال لهم عن مدة حياتهم في الدنیا » قالوا لبثنا يوماً أو بعض 
يوم » استقلالا لحياتهم في الدنیا لطول لبثهم في عذاب جهنم . 

الثاني : أنه سؤال لهم عن مدة لبثهم في القبور وهي حالة لا يعلمونها فأجابوا 
بقصرها لهجوم العذاب عليهم »> وليس بكذب منهم لأنه إخبار عما كان عندهم . 

« فاسل ادن 4 فيه قولان : 

أحدهما : الملائكة . قاله مجاهد . 


۶ سس و 


الثاني : الحساب ¢ قاله قتادة 5 


ا ءاخر لابرهكن لويد فَإِنّما جسابهعند ربو إلا 


صو ر کر 


يِفَيِعُ اک © ری اغ اس5 © 
قوله : : « ومن عم الله له عاخر لآ بان له به 4 فيه وجهان : 
أحدهما : معناه لیس له برهان ولا صحة بان مع الله ها آخر . 
الثاني : أن هذه صفة الاه الذي يدعى من دون الله أن لا برهان له . 
۱ 


الثاني ۱ الک زان ومنه قولهم حسبي الله ۰ 


أي كفاني لله تعالی 5 والله أعلم وأحكم : 


14 


سورة النور الآية ١‏ » ۲ 


اله 2115 


2 ص 


ارم لالز شرا الز یه 
سورة آنزنتهاوفشتهاوآزتافهاءاینت يست لملکرذکرون الرانية وألرانی 
صد 


مر مرچ ابر رم 2 ۶< و سم دي 
ف 
5 


ممح و وللة د جوم وص ر ۶ 
فاجلدوا کل وود نوماه جلدو ولا تا خذکر بومارافة نی دين الله ن کح تومنو ن له 
رص حرو 2< ارح > و ل هذى و > ل مجح 
والمومرالاخرولشهد عدابمماط اة من لمومنیت © 
5 و رفا روت ر 
قوله تعالى : ۶ سورة انزلناها 4 أي هذه سورة أنزلناها ويحتمل أن يكون قد 
أحدهما : أن المقصود الزجر والوعيد فافتتحت بالرهبة كسورة التوبة . 
الثاني : أن فيها تشريفاً لنبي كل بطهارة نسائه فافتتحت بذكر والسورة اسم 
الم نكر ان الله عطاك سرو .ری كل ملك رها دت 
« وَفْرَضْناهَا که فيه قراءتان بالتخفيف وبالتشديد5؟6©: 
فمن قرأ بالتخفيف ففي تأويله وجهان : 
آحدهما : فرضنا فيها إباحة الحلال وحظر الحرام » قاله مجاهد . 


(11) هو النابغة الذبياني والبیت تقدم تخریجه ونسبه في فتح القدیر ( ۳/۶4 ) لزهیر فأخطأ . 
(1۲) وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو » راجع الحجة في القراءات ص ٤۹٤‏ 


۷۰ 


سورة النور الآية ٠ ١‏ ۲ 

الثاني : قدرنا فيها الحدود من قوله تعالى : « فنصف ما فرضتم 4 أي 
[البقرة: ۲۳۷] أي قدرتم قاله عكرمة . 

ومن قرأ بالتشديد ففي تأويله وجهان : 

أحدهما : معناه تكثير ما فرض فيها من الحلال والحرام » قاله ابن عیسی . 

الثاني : معناه بيناها » قاله ابن عباس . 

: وَأَنرَلنَا فِيهَآ ءات ينات که فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : أنها الحجج الدالة على توحيده ووجوب طاعته . 

الثاني : أنها الحدود والأحكام التي شرعها . 

قوله تعالى : 9 آلرَّاَةُ وَآلرَانِي فَآَجْلِدُوأ کل واجد منهما مأنة جَلْدَةٍ 4 وإنما 
قدم ذكر الزانية على الزاني لأمرين : 

أحدهما : أن الزنى منها أعَرٌ » وهو لأجل الحَبّل أضر . 

الثانى : أن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب » وقدر الحد فيه بمائة جلدة من 
الحرية والبكارة > وهو أكثر حدود الجلد . لأن فعل الزنى أغلظ من القذف بالزنى » 
وزادت السنة علی الجلد بتفریب:عام بعده: لقول وسول ا 0 ر خنوا 
العراقیون من التغريب اقتصاراً على الجلد وحده » وفيه دفع السنة والاشر*۳. 
والجلد مأخوذ من وصول الضرب إلى الجلد. فأما المحصنان فحدهما الرجم 
بالسنة ما نيان لقوله تعالی في سورة النساء : « فَأْمْسِكُومُنٌ في الوت ختی 
یتفن الموث او يَجْعَلَ الله لَه سَبِيلاً» [النساء: ]١5‏ على قول فريق» وإما ابتداء 
فرض على قول آخرين. وروی زر بن حبيش عن ابي أن في مصحفه من سورة 
الأحزاب ذكر الرجم(: ذا ری الشیخْ وَالشّيِحَةُ فارجموهما الب نكال من الله 
وال عَزِيرٌ خکیم». 
(۳) رواه مسلم ( ۱3۹۰ ) وأبوداود ( 4416 ) ( 48۱5 ) وأحمد (۱۳/۵) والترمذي ( 1474 ). 
(15) العبرة في الاستدلال بکتاب الله ثم السنة النبوية الشريفة ثم إجماع المسلمین والقیاس فهذه هي مصادر 


التشریع الاسلامية فلا يرد حديث النبي ي بالقياس فهذا الامر لا يستقيم في شرع الله أبداً . 
(14) وإن مما يندى له الجبين أن هذا الحكم المنزل من الله تعالى لم يطبق إلى الآن في بعض الأقطار= 


۷۱ 


سورة النور الاية ۳ 


$ ولا تاځڏكُم بِهمَارأَفَةٌ في دين الله 4 أي في طاعة الله » وقد يعبر بالدين 
عن الطاعة . 

« إن کنتم تومنون بالل وَآلْيَوْم آلاخر » أي إن كنتم تقيمون طاعة الله قيام 
من یمن بالله واليوم الاخر . والرأفة الرحمة ولم ينه عنها لأن الله هو الذي يوقعها 
في القلوب وإنما نهئ عما تدعو الرحمة إليه » وفيه قولان : 

أحدهما : أن تدعوه الرحمة إلى إسقاط الحد حتی لا يقام » قاله عكرمة . 

الثاني : أن تدعوه الرحمة إلى تخفيف الضرب حتئ لا يؤلم » قاله قتادة . 
واستنبط هذا المعنی الجنيد فقال : الشفقة على المخالفين کالاعراض عن 
المواقعين « وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا 4 يعني بالعذاب الحد يشهده عند الإقامة طائفة من 
المؤمنين + ليكوتوا زيادة في نکاله وة علی إقافةاتحده واختلف في عددهم علی 
آربعة آقاویل : 

آحدها : آربعة فصاعداً » قاله مالك والشافعی . 

الثاني : ثلاثة فصاعداً » قاله الزهري "۳ 

الثالث : اثنان فصاعداً . قاله عکرمة . 

الرابع : واحد فصاعداً » قاله الحسن ‏ وإبراهيم . 

ولما شرط الله یمان من یشهد عذابهما + قال بعض أصحاب الخواطر : لا 
يشهد مواضع التأدیب إلا من لا یستحق التأدیب . 


سم ت ور < وو 
الا ك لارانية أ أو مد REE‏ زا مشش وشم 
دلكَعَلَ الْمَؤْمِنِينَ 9© 
قوله : « آلرَّانِي لآ یتک الا رَاِئَةَ او مُشْرِكَةٌ ...4 الآية . فيه خمسة 


أوجه : 


- الإسلامية بل والأدهى من ذلك أن قوانين الشرق والغرب التي هي من صنع البشر ومن أهوائهم أقول 
الأدهى آنها حلت محل هذا الحکم المشار إليه نسأل الله تعالی أن يهدي قومنا لعمل بكتاب الله 
وسنة رسوله كلق . 


۷۲ 


سورة النور الاية - ۳ 
آحدها : آنها نزلت مخصوصة في رجل من المسلمین استأذن رسول الله لا 
فى امرأة يقال لها أم مهزول كانت من بغایا الجاهلية من ذوات الرایات وشرطت له 
ن تنفق عليه فأنزل الله هذه الآية فيه وفيها قاله عبد الله" بن عمرو› 
ومجاهد(۲۱) , 
الثاني : أنها نزلت في أهل الصفة » وكانوا قوماً من المهاجرين فقراء ولم 
يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر » فنزلوا صفة المسجد وكائرا نحو أربعمائة 
رجل يلتمسون الرزق بالنهار وبأوون إلى الصفة في الليل » وكان بالمدينة بغايا 
متعالنات بالفجور مما يصيب الرجال بالكسوة والطعام » فهم أهل الصفة أن 
يتزوجوهن ليأووا إلى مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن فنزلت فيهن هذه الآية. 
قاله أبو صالح . 
الثالث : معناه أن الزانى لا يزنى إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان قاله 
ارو 
[النساء : ۳] قاله ابن المسیب . 
الخامس : آنها مخصوصة في الزاني المحدود لا ینکح إلا زانية محدودة › 
ولا ينكح غير محدودة ولا عفيفة › والزانية المحدودة لا ینکحها الا زان محدود ‏ 
ولا ينكحها غير محدود ولا عفيف ¢ قاله الحسن 3 ورواه آبو هریر ة(0۹) مه 


(11) رواه ابن جرير ( ۷۱/۱۸ ) والحاكم ( ۳۹٦/۲‏ ) وصححه وقال الهيثمي في الجمع ( ۷٤4/۷‏ ) رواه 
آحمد والطبراني في الکبیر والاوسط بنحوه ورجال أحمد ثقات . 
تراد و ادر 1100 لدت ی ات 3۳ ي حاتم وابن مردوینه 
وأبي داود في ناسخه والبيهقي والنسائي 

(1۷) رواه ابن جرير ( ۷۱/۱۸ ) وفي سنده مجهول . 

(1۸) رواه ابن جرير ( ۷/۸ ) وسنده صحیح كما قال ابن كثير ( ۲۱۲/۳ ). 

(59) ولفظه لا ینکح الزاني الا مثله رواه أبو داود 0۲ ۰ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۱۳۰/۲ ) نسبته 
لابن أبي حاتم وابن الحلاو وائن عدي ون مدوب ولد ن [بتاده الأرناژوط في تخریج جامع 
الأصول ( ٤1۸/٠١١‏ ) . 


۷۳ 


سورة النور الآية - 4 
« وحم لك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : الزنئ . 
الثاني : نكاح الزوانی۲۰. 


رم سس و چو رم هریم مرن چ سس الو سم رد و رصم سجس مرس سح سر و ص 
E‏ ۰ بلاس = > | 2 تن 9 2ھ وور 2 f‏ و< 
١ ١‏ 
والزین مون المحصناتٍ م لب توا بأريعةٍ شهداء فا جلد وهرثمدنین جلد ة ولا نقبلوا هم 
2004 ر ع چ ار 


ہد بدا و ویک هم اون( تومیر ذلك وأصح وه 

قوله  :‏ وَآلَذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَنَاتِ » يعني بالزنی . 

« نم لم یاو بربَعَةٍ شهدآء 4 يعني ببينة على الزنن . 

« فَآجْلِدُوهُمْ نمانین جَلْدَهَ 4 وهذا حد آوجبه الله على القاذف للمقذوفة 
يجب بطلبها ويسقط بعفوها » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه من حقوق الآدميين » لوجوبه بالطلب ‏ وسقوطه بالعفو ‏ وهذا 
مذهب الشافعي : 

الثاني : من حقوق الله لأنه لا ینتقل إلى مال » وهذا مذهب أبي حنيفة 5 

الثالث : أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق الآدميين لتمازج الحقين 
وهذا مذهب بعض المتأخرين . 

۱ ولا یکسل حد القذف بعد الیلوغ والعقل الا بحریتهما واسلام المقنوف 

وعفافه . فان كان المقذوف کافرا أو عبدا زر قاذفه ولم يحد » وان كان القاذف 
کافرا كد وا كانه ع وان كان عيذ عست لط 


ررح مورف ۵ موی مر رع گر 2 او م ورور رهم هم 1 ۱ 
« ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولشك هم آلفاسقون 4 وهذا مما غلظ الله به 


(۷۰) قال الحافظ ابن کثیر ( ۲٩۲/۳‏ ) وذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفیف على المرأة البغي ما دامت کذلك حتی تستتاب فان تابت صح العقد علیها والا فلا 
وکذلك لا يصح تزویج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتی یتوب توبة صحيحة لقوله 
تعالى ‏ وحرم ذلك على المزمنین ¢ . 


۷ 


سورة النور الآية ‏ 4 - ۸ 
القذف حتئ علق به من التغليظ ثلاثة أحكام : وجوب الحد ‏ والتفسيق وسقوط 
الشهادة . ولم يجعل في القذف بغير الزنی حَدّا لما في القذف بالزنی من تعدّي 
المعرة إلى الأهل والنسل . 
ق م8 ف «ه راق وم رگ و مم و ۲ 
قوله : ۵ الا آلذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا »# الآية . التوبة من القذف 
ترفع الفسق ولا تسقط الحذ . واختلفوا فى قبول الشهادة على أربعة أقوال : 
أحدها ۲ تقبل شهادته قبل الحد وبعده لارتفاع فسقه وعوده ی عدالته وهذا 
الثاني : لا تقبل شهادته بدا لا قبل الحد ولا بعده » وهذا مذهب شريح . 
الثالث : أنه تقبل شهادته بالتوبة قبل الحد ولا تقبل بعده » وهذا مذهب أبي 


الرابع : تقبل شهادته بعد الحد ولا تقبل قبله » وهذا مذهب إبراهيم النخعي 
قال الشعبي : تقبل توبته ولا تقبل شهادته . 

وفي صفة التوبة قولان : 

آحدهما : آنها بإكذابه نفسه وقد رواه الزهري عن ابن المسیب أن عمر بن 
الخطاب جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة وقال لهم : من 
أكذب نفسه أحرز شهادته فأكذب نفسه شبل ونافع ‏ وأبى أبو بکرة أن یفعل . قال 
الزهري » هووالّه السنة فاحفظوه . ۱ ۳ - 

الثاني : أن توبته منه تکون بصلاح حاله وندمه على قذفه والاستغفار منه وترك 
العود إلى مثله . قاله ابن جریر۲). 


اَن روجهم رقم بل تشم فشهادة حر ھر اربع تلات 
رفت © ولوس بيدا لکزیت 
ا راع اا دابا ن تشد آریع شلد م 1 ت باه م لمن الكزييت 


(۷۱) جامع البيان ( ۸۱/۱۸ )۰ 


سورة النور الآية 9 . ۱۰ 
الل خضب اه عازن کان ا شون 09 ۱0 
ورخته ونال تون ڪي ) 

قوله : « وَآلَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ ولم يكن هم شْهَدَآءُ لا هم 4 يعني 
بالزنى . 

١‏ وَلَمْ يكن له شْهَدَاءُ 4 يعني يشهدون بالزنی إلا أنفسهم وهذا حكم خص 
الله به الأزواج في قذف نسائهم ليلاعنوا فيذهب حد القذف عنهم . 

وفي سبب ذلك قولان : 

أحدهما : ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن هلال" بن أمية أتى رسول الله 
ية وهو جالس مع أصحابه فقال : يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت 
رجلا مع أهلي رأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله كه ما أتاه به وثقل عليه 
حتى أنزل الله فيه هذه الآية . 

الثاني : ما رواه الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد أن عوبر اتی 
رسول الله فقال : يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يصنع ؟ فأنزل الله هذه الاية فقال رسول الله كاز : قد أنرَلَ الله عر وجل القرآن 
فيك وفي صاجبك » فأمرهما رسول لله يي بالملاعنة فلاعنها فقال رسول الله ا : 
0 « انظروا ان ا هم عم العینین عظیم لین خدلج الساقین فلا 
حب عُويِراًإِّ قذ صَدَقَ علها . وان جاعث به اخییر كاه وضرة لا را إل 
کاذباً ) فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله يي في تصدیق عویمر وکان 


(۷۲) رواه البخاري (9/ ۰16۰۰ )۰ ومسلم ( ۱4۹۷ ) والترمذي ( ۱4۸/۲ ). 

(۷۳) رواه البخاري ( ۳۶۰/۸ ) ومسلم ( ۱8۹۲ ) وابن ماجه ( ۲۰5۲ ) وأحمد ( ۳۳4/۵ ) وآبو داود 
( ۲۲۸۵ ۲۲۰۲ ) والنسائي ( ۱۷۰/۹ ۱۷۱) وابن جرير (25/18 ) وزاد السيوطي في الدر 
۳۷/١ (‏ ) نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني 
غريب الحدیث . 
الأسحم :الشدید السواد : خدلج الساقین عظیمهما.الوحرة :دويبة شبه الوزغة تلزق بالارض جمعها 
وحر . 


۷٦ 


سورة النور الآية ٠١ ۰٩‏ 


بعد ينسب إلى آمه » قال سعيد بن جبير : ولقد صار أميراً بمصر وانه ينسب إلى غير 
آب . 

فإذا قذف الرجل زوجته بالزنی كان له اللعان منها إن شاء » وان لم يكن ذلك 
لقاذف سواه » لأن الزوج لنفي نسب لیس منه ورفع فراش قد عره مضطر إلى لعانها 
دون غيره » فإذا آراد ذلك لاعن بینهما حاکم نافذ الحکم في الجامع على المنبر أو 
عنده » ويبدأ بالزوج وهي حاضرة فیقول : آشهد بالله ني لمن الصادقین فیما قذفت 
به زوجتي هذه من الزنی بفلان إذا ذکره في قذفه » وإن لم یذکره في لعانه كان 
لعانه نافذاً . وإن أراد نفى ولدها قال : إن هذا الولد من زنى ما هو مني فإذا أكمل 
ما وصفنا آعاده آربعاً کما قال اه تعالی : 

© فشهادة اخدهم ارم شهادات باللّه نه لَمِنَ الصَّادِقِينَ > والشهادة هنا يمين 
عبر عنها بلفظ الشهادة في قول مالك والشافعي » وقال آبو حنيفة هي شهادة فرد بها 
لعان الكافر والمملوك ولو كانت شهادة ما جاز أن تشهد لنفسها وبلعنها 0 

تسمي الحلف بالله تعالى وكيا نال تي داري ال 

واه ند الله ئي بها فهذا ها عندي كَمَاعِنْدَها لیا 

اخ ال اف ها عا من الور + ور رت ارات أن 
مت الله علیه إن كان من آلکاذبین 4 فإذا أكمل الخامسة فقد أكمل لعانه » فتلاعن 
هي بعده على المنبر أو عنده فتقول وهو حاضر : أشهد بالله أن زوجي فلاناً هذا من 
الكاذبين فيما رماني به من الزنى وأن هذا إن كان الزوج قد نفى في لعانه ولده منها - 
ما هو من زنى » تقول كذلك أربعاً . وهو تأویل قوله تعالى : 

« وَيَدْرَوَا عنها الْعَذَابَ 4 أي يدفع . وفي هذا العذاب قولان : 

أحدهما : أنه الحد » وهو مذهب مالك والشافعى . 

الثاني : أنه الحبس » وهو مذهب أبي حنيفة . ۱ 

« أن تشهد أَرْبَعَ شهادات بِآللّهِ إِنهُ لمن الکاذبین 4 ثم تقول في الخامسة وأن 
)۷٤(‏ ديوانه : ۳۰۰ وقصيدة مطلعها : 

تذكرت ليلى والسنين الخواليا وأيام لا نحس على اللهو ناهيا 
۷۷ 


سورة النور الآية - ٩‏ ۰ ۱۰ 
على غضب الله إن كان زوجي من الصادقین فیما رماني به من الزنی وهو تأویل قوله 
97 ۱ 3 
وَآلْحَامِسَةُ أن عْضب اللّه عَلَيهَا إن كان من الصَادقین» والغضب في لعانها 
بدلا من اللعنة في لعان زوجها » وإذا تم اللعان وقعت الفرقة المؤبدة بینهما 
وبماذا تقع ؟ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : بلعان الزوج وحده وهو مذهب الشافعي . 

الثانى : بلعانهما معا » وهو مذهب مالك . 

الثالث : بلعانهما وتفريق الحاكم بينهما » وهو مذهب أبي حنيفة . 

والرابع : بالطلاق الذي يوقعه الزوج بعد اللعان » وهو مذهب أحمد بن 
حنبل ثم حرمت عليه أبدا . 

واختلفوا في إحلالها له إن أكذب بعد اللعان نفسه على قولين : 

أحدهما : تحل » وهو مذهب أبي حنيفة . 

' الثاني : لا تحل » وهو مذهب مالك والشافعي 2*0 . وإذا نفى الزوج الولد 
باللعان لحق بها دونه » فان اکذب نفسه لحق به الولد كنا آو میت واأفقه ابو حنيفة 
به في الحياة دون الموت . 

قوله تعالی  :‏ ولول فضل اللّه علیکم وحم 4 في فضل الله ورحمته هنا 
وجهان : ۱ 

آحدهما : أن فضل الله الاسلام ورحمته القران » قاله یحی بن سلام . 

الثاني : أن فضل الله منه » ورحمته نعمته » قاله السدي . 

وفي الکلام محذوف اختلف فيه على قولین : 

آحدهما : أن تقدیره : لولا فضل الله علیکم ورحمته بامهاله حتی تتوبوا 
لهلكتم . 

الثاني : تقدیره : لولا فضل الله علیکم ورحمته بكم لنال الکاذب منکم 
عذاب عظيم . 

۷۸ 


سورة النور الآية - ۱۱ 


« ون آللهَ نَوَابُ حکيم 4 فیکون المحذوف على القول الأول الجواب 
وبعضص الشرط ¢ وعلى الثاني الجواب وحده بعد استیفاء الشرط ۰ 


َي بای عصب کر تیوه تراک بل هون هی 
تسیل ورن کم لے 09 

قوله تعالى : إِنَّ آلَذِينَ جَاءُ بالافكِ عُصْبَةَ 4 في e‏ 

أحدهما : أنه الإثم . قاله أبو عبيدة . 

الثاني : أنه الكذب .قال الشاعر : 

شهيدٌ على الإفك عَيْرٍ الصواب . وما شَاهِدُ الإفكِ كَالأحْتَفٍ 

« عُصْبَةٌ مک 4 وهم زعماء الإفك , حسان بن ثابت ومسطح بن أثائة 
وعبدالله بن أبي بن سلول وزيد بن رفاعة وحمنة بنت جحش» وسبب الافك أن 
عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله يا في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
یا EDENE ak‏ 

طلبه ودخل رسول الله َة من منزله فرفع هودجها ولم يُشْعَرٌ بها أنها ليست فيه 
نی رومام لل راز المنزل أحداً فأدركها صفوان بن المعطل فحملها على 
0 وألحقها برسول الله َة فتکلم فيها وفي صفوان من تكلم وقدمت المدينة 

نتشر الافك وهي لا تعلم به به ثم علمت فأخذها من ذلك شيء عظيم إلى أن أنزل 
الله ۱ بعد سبعة وثلاثين یوما من قدوم المدينة هذه الایة ۲ . 

و وا تَحْسَبُوه شرا لکم بل هو خر کم 4 أي لا تحسبوأ ما ذكر من الإفك 
شرا لکم بل هو خير لکم لأن الله قد برأ منه وأبان عليه . 

وفي المراد بهذا القول قولان : 

آحدهما : أن المقصود به عائشة وصفوان لأنهما قصدا بالافك ‏ قاله یحبی 
ابن‌سلام . 
)۷١(‏ وقصة الافك رواها البخاري ( 142/0 ) ( ۳۳۳/۷ ۰ °( (۰۳۸۳/۸ ۳۷ ) مسلم (۲۷۷۰) 

والترمذي ( ۳۱۷۹ ) وابن هشام ( ۰۲۹۷/۲ ۲۰۷ ). 


۷۹ 


سورة النور الآية ۰۱۲ ۱۳ 

الثاني : أن المقصود به النبي یا وأبو بكر وعائشة رضي الله عنهما . قاله 
ابن شجرة . 

« لكل آمْرِىء مهم ما کب من الائم 4 أي له عقاب ما اكتسب من 
الاثم بقدر إثمه . 

« رالّذي تون کبر؛ بنهع 4 الآية قرىء بکسر الکاف وضمها > وفي الفرق 
بینهما وجهان : 

ايام را 

aT 

أحدهما : أنه عبد الله بن أبيَ » والعذاب العظيم جهنم » وهذا قول عائشة 
وعروة بن الزبير وابن المسيب . 


اي : : أنه مسطح”*© بن أثاثة » والعذاب العظيم ذهاب بصره في الدنيا : 


سر 
09 


و ر را و وم ا عر 


دوف نون وم کت يأف خر و و لواهذا افك مر 
چ م بر م2 ور ه 4 وم ر سہ 3-8 0 

SEI‏ ویو ااا اذل اوا لشهداء فا و یله عندأ 
همالکزبوه 

E 

ي قفوو # ا م ررووی د 2 عم و ون 

« ظن المومنون وآلمؤمنات بانفسهم خيراً» فيه وجهان: 

الثاني : ظنواً بعائشة عفافاً كظنهم بأنفسهم . 

« فك مبین 4 أي كذب بین . 

قوله تعالی : © لول جاءو عَلَيهِ که أي هلا جاءوا عليه لو کانوا صادقین . 


(#) في الأصل مسطی وهو تحریف . 


سورة النور الآية - ۱6 - ۱۹ 


بر > يشهدون بما قالوه ۱ 
« فد لم وا بالشهذاء 4 الآية . . 


وول شل او ایک وین 3 رو مت کف ما آفش تفه عناب 
عم €9 )تقوم ۽ الیک وو ویک مالس کم پو وار 7 
ررقم 150 نش ا 
کم ماک ه r a‏ 
TE‏ وه مکی بت الزب 


حون آن 5د 13 توت الق آلدنیاوالاخرة 


€3 مر نشرلاتعلمون‎ E 

قوله تعالى  :‏ وَهُوَ عنة آل یمه يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون وعيداً با له عند الله من العقاب . 

الثاني : أريد به تكذيب المؤمنين الذين يصدقون ما أنزل الله من كتاب . 

واختلف هل حد النبي کل أصحاب الإفك على قولين : 

أحدهما : أنه لم يحدّ أحداً منهم لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو بينة ولم 
یتعبدنا الله أن نقيمها بإخباره عنها كما لم يتعبدنا بقتل المنافقين وان أخبر بكفرهم . 

والقول الثانى : أن النبى ية" حد في الافك حسان بن ثابت وعبد الله بن 
آبي ومسطح بن ااه وحمنة بنت جحش وکانوا ممن افصح بالفاحشة رواه عمروة بن 
الزبیر وابن المسیب عن عائشة رضي الله عنها فقال بعض شعراء المسلمین : 

لقد ذاق حسان الذي كان أهله ‏ وحمنة إذ قالا هجيراً ومسطح 


(۷۷) قال العلامة الآلوسي ( ۱۱3/۱۸ ) « وفي البحر أنه حد حسان ومسطح وجنة وقد أخرج البزار وابن 
مردويه بسند حسن عن أبي هريرة وقد جاء ذلك في أبيات ذکرها ابن هشام في السبرة لابن اسحاق 
وهي . . . . ثم سرد الأبيات التي هنا. 


۸۱ 


سورة النور الاية - ۲۰ ۰ ۲۱ 
وابن سلول ذاق في الحدّ خزیه كما خاض في افك من القول یفصح 
تعاطوا برجم الغیب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش العظیم فأبرحوا 
وآذوأ رسول الله فيها فجللوا ‏ مخازي تبقى عمموهاوفضحوا 
فصبت عليهم محصدات كأنها شآبيب قطر من ذرى المزن تسفح 
حكى مسروق أن حسان استأذن على عائشة فقلت أتأذنين له فقالت : أو ليس 
قد أصابه عذاب عظيم . فمن ذهب إلى أنهم حدوا زعم أنها أرادت بالعذاب 
العظيم الحد . ومن ذهب إلى أنهم لم يحدوا زعم أنها أرادت بالعذاب العظيم 
ذهاب بصره » قاله سفيان . قال حسان بن ثابت(۲۰) يعتذر من الافك : 
فان ززان سا ن بریبة وتَصْبِحُ ر لخوم الغوافل 
فإن كنت قد قلت الذي قد بل فلا زفغت سوطي الي آنايلي 
نکیف وودي ماحييت ونصرتي ال رشول الله ۾ رين المحافل, 
قوله تعالی  :‏ لد تلو بتکم 4 فيه وجهان : 
آحدهما : هو أن تتحدث به وتلقیه بين الناس حتی ینتشر . 
الثانى : أن یتلقاه بالقبول إذا حدث به ولا ینکره . وحکی ابن أبى مليكة أنه 
سمع عائشة تقرأ إذ yS‏ تأويل هذه القراءة و : 
آحدهما : ترددونه » قاله اليزيدي . 


الثاني : تسرعون في الکذب‌وغیره ومنه قول الراجز( ۸ : 


اوت به مين من الشأم تلق 


هه و ها و و و و و هاو و و و و و وا و و و و و 


أي تسرع 
او و کک د ا 0 ر وو چو مه > 
ولؤلا فضل فض لاله علڪم ور مته وان الله رء وف رجيم ) € يناما الزن 


ا 


اموا لیوا طسو َلَ ون موب ایام 


. ۱۹۱ ۰۱۹۰ الأبيات في دیوان حسان‎ (YA) 
.) ۲۱/۹ ( وهي قراءة مجاهد وأبي حيوة» زاد المسیر‎ )۷۹( 
.) ۲٠٤/۱۲ ( الطبري ( ۹۸/۱۸ )۰ اللسان ( ولق ) القرطبي‎ )۸۰( 


AY 


سورة النور الآية ‏ ۲۱ ۲۵ 


و < تح 
الاوك وتزلاعشل ا ۳ مازک 1 سراما 
وکاله ر یمد © 

قوله تعالى : « لا توا خطوات الشَيْطَانٍِ » فيه أربعة أوجه : 

أحدها : خطايا الشيطان » قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : آثاره . قاله ابن شجرة . 

الثالث : هو تخطي الشيطان الحلال إلى الحرام والطاعة إلى المعصية . قاله 
أبن عبسو 

الرابع : هو النذور في المعاصي . قاله آبو مجلز . 

ويحتمل خامساً : أن تكون خطوات الشيطان الانتقال من معصية إلى أخرى 
مأخوذ من نقل القدم بالخطو من مكان إلى مكان . 


واي اتل ولا لْمَضلٍ ينك واسَعةآنبقثا یشرت وال 


رمد 
لض جو مه 


ےج A‏ 2س 7 رو 2ے رد مص و ند 


واه وحم نی توس لمخم 3 تال 1 ت المت 500 ت لوأف 


م گوس اتيم 


وو 9 يوم تشہد عا ۳ 1 
لد اوالاخرذونم مدا معط 09 شید طم اتهم وأيد م 
ی ۶ ر مب َو که ر 
سب ویس یمود 9 : | ومیذ ۳۳ همق وبعلمون آن‌الله 
و او 4 

قوله ا 8 ولا 1 الوا الفضل منم وَالسعة 4 وقرىء ولا یتأل(۸۱) 
وفي احتلاف القراءتين وجهان : 

أحدهما : أن معناهما متقارب واحد وفیه وجهان : 
(۸۱) وهي قراءة الحسن وأبي العالية وأبي جعفر وابن أي عبلة, زاد السیر (/۲4). 


AY 


سورة النور الآية  ۲٩‏ 
والقول الثانى ١‏ معناهما مختلف فمعنى يأتل أي يألو أو يقصر. ومعنى يتأل 
ی ره ۶و ۳9۹ مور م 2 2 ق اط م 2 2 £ 

۶ ان يؤتوا اولي آلقربی وآلمساکین وآلمهاجرین في سبیل آلله 4 أي لا 
يحلفوا ألا يبروا هؤلاء 3 وهذه الآية نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله عنه كان 
ينفق على مسطح بن أثاثة فلما خاض في الإفك ونشره حلف أبو بكر ألا يبره وکان 
ابن خالته فنهاه الله عن يمينه وندبه إلى بره مع إساءته . وهذا معنى لا يألو جهدا 
فالمنهى عنه فيها التوقف عن بر من أساء وأن نقابله بالتعطف والإغضاء . فقال : 

¥ ولیعفوا وَلِيَصَفْحُوا » وفيها وجهان : 

أحدهما : أن العفوعن الأفعال والصفح عن الأقوال . 

الثاني : أن العفو ستر الذنب من غير مؤاخذة والصفح الإغضاء عن 

00 ل د يز مر 0 ی ۱ 5 ۰ 

۶ الا تحبون ان یغفر الله لكم 4 أي كما تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم 
فاغفروا لمن أساء إليكم. فلا سمع أبو بكر هذا قال : بلى يا رب وعاد إلى بره 
وكفر عن يمينه . 

2 لقعت 5 حت سك ما عر 


تر زربو واا > روت و 


e ا‎ 

قوله تعالى : « الْحَمِيئَاتَ للخبیئین که الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الخبیشات من النساء للخبيثين من الرجال » والخبیشون من الرجال 
للخبیشات من النساء » والطیبات من النساء اللطبيق من الرجال » والطیبون من 
الرجال للطیبات من النساء . قاله ابن زید . 

الثاني : الخبیثات من الأعمال للخبیئین من الناس والخیشون من الناس 


(۸۲) انظر إلى مسارعة الصدیق رضي الله عنه لتنفیذ آمر الله تعالی 


A 


سورة النور الآية - ۲۷ - ۲۹ 
للخبیثات من الاأعمال والطیبات من الأعمال للطیبین من الناس . والطیبون من 
الناس للطیبات من الأعمال قاله مجاهد وقتادة . 

الشالث : الخبیثات من الکلام للخبيثين من الناس » والخبیشون من الناس 
للخبیثات من الکلام . والطیبات من الکلام للطیبین من الناس » والطیبون من 
الناس للطيبات من الکلام قاله ابن عباس والضحاك . وتأول بعض أصحاب 
الخواطر(۳: الخبیثات الدنیا » والطيبات الاخرة . 

« اوليك مرن مما یقوُون 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن عائشة وصفوان مبران من الافك المذكور فيهما . قاله الفراء . 

الثاني : أن أزواج النبي و مبرات من الفواحش » قاله ابن عيسئ . 

الشالث : أن الطيبين والطيبات مبرؤون من الخبیئین والخبیثات » قاله ابن 


شجرة . 

ىك سوه و 2 وي و هر ول 
ود ری انوا ود اما 
رس > مراع ىج م يم م 0 8 كه 
3 کہ رول ۹ تحدوافيها دای 


یرس ۳ ی ۱ ا لمآ 
باتع لوی عل © لیک جاح أن مذحلواییوتاعرمشکوئة 
فهامت الیرم 75 0 

قوله تعالى : # ل تذخلواً تس غير ر بوتكم ا فيه ثلاثة 
أقاويل : 


أخطأ الكاتب فيه فكتب تستأنسوا وكان يقرأ : حتى تستأذنوا . وقال غيره : لأن 


(۸۳) ولا دليل على هذا التأويل . 
(84) وثبوت هذا عن أبن عباس محل خلاف بينهم فراجع ما كتبه العلامة الالوسي حول هذا الاثر 
۱۳/۳۳/۱۸۰۱ ). 


سورة النور الآية - ۲۷ ۔ ۲۹ 


الاستئذان مؤنس فعبر عنه بالاستثناس ‏ ولیس فيه خطأ من کاتب ولا قاریء . 


الثاني : معناه حتی تونسوا أهل البیت بالتنحنح فیعلموا بقدومکم علیهم » 
قاله مجاهد . 

الثالث : أن تستأنسوا یعنی أن تعلموا فیها أحداً استأذنوه فتسلموا عليه ومنه 
قوله تعالى : «فإن آنستم منهم رشداً» [النساء: ]٦‏ أي علمتم قاله ابن قتيبة . وقال 
ابن الأعرابي الاستثناس الاستثمار والایناس اليقين. واللاذن یکون بالقول والاشارة 
فإن جاضر فسؤال » فقد روى قتادة عن اق هريرة قال : قال رسول الله ۹۱ : 
)) رَسُولُ الرّجُلٍ دنه ان اسان لا وم يؤذَنْ له ول فلم راجغ في اسان 5 

روی الحسن البصري أن [ آبا موسى ] الأشعري استأذن على عمر ^١7‏ 
رضي اله عنه ثلاثاً فلم يؤذن له فرجع فارسل إليه عمر فقال : ما رذك ؟ فقال : قال 
رسول الله ما : من ادن ثلاث نم ون له لیر جع » فقال عمر : لتجيثني على 
ببينة أو لأجعلنك نكال فاتی طلحة فشهد له قال الحسن : الاولی اذنْ > والشانية 
مؤامرة » والثالثة : عزمة ‏ إن دوا أذنوا وإن شاءوا ردوا . 

ولا يستأذن وهو مستقبل الباب إن كان مفتوحاً » وإن أذن لأول القوم فقد أذن ‏ 


(80) ولفظ الحدیث «رسول الرجل إلى الرجل إذن» وفي لفظ «إذا دعي أحدكم إلى الطعام ثم جاء معه 
الرسول فان ذلك إذن له » . 
والحديث رواه أبو داود ( 5188 ) ( ۵۱۹۰ ) والبخاري في الادب ( ٠٠۷١١‏ ) قال آبو داود لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شین كذا في رواية اللؤلؤي للسنة وفي رواية أبي ي الحسن بن العبد يقال لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شيئاً . قال الحافظ في الفتح ( ۲۷/۱۱ ) كذا قال وقد ثبت سماعه منه في الحديث 
الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سلییان التيمي عن قتادة أن أبا رفع حدثه والحديث 
مع ذلك متابع فقد أخرجه البخاري في الأدب ( ١ ۷٦‏ ) وأبو داود(01894)منطريق محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة وإسناده صحيح صححه الارناؤط في تخريج زاد المعاد ( ٤۳۲/۲‏ ) وله شاهد موقوف 
من حديث ابن مسعود رواه البخاري في الأدب ( ٠٠۷٤‏ ) وإسناده قوي . 

تنبيه :قول المؤلف هنا روى قتادة عن أبي هريرة لعله حدث سقط من الناسخ فإن قتادة رواه عن ابن رافع 
عن ابي هريرة كما سبق والحديث رواه البخاري معلقاً ر ۲۷/۱۱ ). 

(83) رواه البخاري (۲۳/۱۱ ومسلم (۲۱۵۳) وأبو داود (۵۱۸۰) واالترمذي (5141) وقد رواه البيهقي في 
کتاب الاداب رقم ۲۷۵ بتحقیق محمد عبد القادر أحمد عطا راجع ما کتب حول تخریجه هناك . 


۸۹ 


سورة النور الآية - ۲۷ - ۲۹ 
لآخرهم . ولا یقعدوا على الباب بعد الرد فان للناس حاجات . 
« وتسلمواً عَلَْ أغلها » والسلام ندب والاستشذان حتم . وفي السلام 
قولان : 
آحدهما : أنه مسنون بعد الاذن على ما تضمنته الاية من تقدیم الاذن عليه . 
الثاني : مسنون قبل الاذن وان تأحر في التلاوة فهو مقدم في في الحکم وتقدیر 
الكلام حتى تسلموا وتستأذنوا لما روى محمد بن سيرين” ۷۲ أن رجلا اتان على 
رسول اله 25 فقال : أأدخل؟ فقال النبي يي لرجل عنده : «كُمْ فَعَلّمْ هدا كيف 
يَسْتَاذِنُ هم يُحْسِنْ » فسمعها الرجل فسلم واستأذن . 
وأولى من إطلاق هذين القولين أن ينظر فإن وقعت العين على العين قبل 
الاذن فالآولی تقديم السلام » وان لم تقع العين على العين قبل الإذن فالأولى 
تقدیم الاستگذان على السلام . 
فأما الاستذان على منازل الأهل فان کانوا غير ذي محارم لزم الاستئذان 
علیهم كالأجانب ون کانوا ذوي محارم وکان المنزل مشتركاً هو فيه وهم ساکنون لزم 
في دخوله إنذارهم ما بوطء . أو نحنحة مفهمة الا الزوجة فلا یلزم ذلك في حقها 
بحال لارتفاع العورة بینهما . وإن لم يكن المنزل مشترکا ففي الاستئذان علیهم 
وجهان : 
آحدهما : أنها النحنحة والحركة . 
الثاني : القول كالأجانب . رو صفوان عن عطاء بن يسار( أن رجلا قال 
للنبي بي : «أستأذن على آمي»؟ ف » )» فقال إني آخدمها فقال : 
0 استأذن علیها » فعاوده ثلاثاً : فقال : « تحب 9 تراها عر يان » ؟ قال : لا قال : 
» ان غلیها ». 
قوله تعالى  :‏ فَإِن لّمْ تَجِدُوأ فيها أحَداً 4 يعني يأذن لکم . 
(۸۷) راجع الدر (177/7) فقد أورد أحاديث كثيرة موقوفة وأما مرسل ابن سيرين فقد ورد موصولاً رواه 


آبو داود ( ۵۱۷۷ ) والبيهقي في الاداب رقم 4 ۷ وصححه النووي في ریاض الصالحین ص 2۳.۱ 
(۸۸) رواه الطبري ( ۱۱۱/۱۸ ۱۱۲ ). 


AV 


سورة دل یی 


فيستأذنه إذا كان اباب مغلقاً لقول النبي یو » ۳۹ لادان بر 
ا إا أن یکون مَفْتُوحاً فَيَجُورُ لا كان خارجاً ان يَنْظرَ لان صاحبه بالفتح قَدْ 
یام ال » 
د که وهام 298 جه ۾ 5ب م او ره 

ل وان قیل لكم آرجعوا فارچعوا هو ارْكى لكم 4 وهنا ينظر فإن كان بعد 
الدخول عن إذن لزم الانصراف وحرم اللبث . ون كان قبل الدخول فهو رد الإذن. 
ومنع من الدخول . ولا يلزمه الانصراف عن موقفه من الطريق إلا أن يكون فناء 
الباب المانع فيكفي عنه › قال قتادة : لا تقعد على باب قوم ردوك فإن للناس 


قوله تعالى : « لیس عَلیکم جُنَاحٌ أن تذخلو بیوت غَيْرَ مُسْكُولَةٍ 4 فيها خمسة 
أقاويل : 

أحدها : آنها الخانات المشترکة ذوات البیوت المسكونة » ی 
الحنفية رضي الله عنه . 

الثاني : آنها حوانیت التجار, قاله الشعبي . 

الثالث : آنها منازل الأسفار ومناخات الرجال التي يرتفق بها مارة الطریق في 
آسفارهم ‏ قاله مجاهد . 

الرابع : آنها الخرابات العاطلات ‏ قاله قتادة . 

الخامس : آنها بیوت مکة ‏ ویشبه أن یکون قول مالك . 

ل فیها متا کم 4 فيه ثلائة آقاویل : 

آحدها : آنها عروض الأموال التي هي متاع التجار ‏ قاله مجاهد . 

الثاني : آنها الخلاء والبول سمي متاعاً لأنه إمتاع لهم » قاله عطاء . 

الثالث : أنه المنافع كلها » قاله قتادة . فلا یلزم الاستثذان في هذه المنازل 


)۸٩(‏ الحديث إلى قوله « من أجل البصر» رواه البخاري (۲۱۰۲۰/۱۱) ومسلم ( ۲٣٣٣‏ ) والترمدي 
( ۲۷۱۰ ) والنسائي ( ۰۲۱۰/۸ ٩۱۲‏ ) وأحمد (۳۳۰۰۳۳۰/۵) وحديث سهل بن سعد (أما 


الزيادة التي أوردها المؤلف هنا فلم اعثر على تخريج الحديث والله أعلم . 
A^‏ 


سورة النور الآية - ۳۰ 

كلها . قال الشعبي : حوانيت التجار إذنهم أنهم جاءوا ببيوتهم فجعلوها فيها وقالوا 
۶ ور < 3 مغرو شير 

ES N‏ سرهم وط ووه م درک رک مه 


AS 


OES 


قوله تعالى : ظ كُل لُلْمُؤْمِينَ يعْضُوأ مِن أَبصَارِهمْ وَيَحْفَْطُوأْ فرُوجَهُمْ 4 وفي 
© مِنْ » في هذا الموضع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها صلة وزائدة وتقدير الكلام : قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم » 
قاله السدي . 

الثاني : آنها مستعملة في مضمر وتقديره : يغضوا أبصارهم عما لا يحل من 
النظر » وهذا قول قتادة . 

الشالت : آنها مستعملة فى المظهر. لآن غض البصر عن الحلال لا يلزم 
وانما یلزم غضها عن الحرام فلذلك دخل حرف التبعیض في غض الابصار فقال : 
من آبصارهم ‏ قاله ابن شجرة . 

ویحرم من النظر ما قصد . ولا تحرم النظرة الأولى الواقعة سهوا . 
الحسن البصري قال : قال(“ رسول الله کل و کف از وق و 
ان ». 

« وَیحفْظواً فُرُوجَهُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه يعني بحفظ الفرج عفافه » والعفاف يكون عن الحرام دون 
المباح ولذلك لم يدخل فيه حرف التبعيض كما دخل في غض البصر . 


)٩۰(‏ ومرسل الحسن هذا لم أعثر عليه ولكن رأيته في الزهد للإمام أحمد بلفظ كانوا يقولون ابن آدم 
النظرة الاولی تعذر فیها فما بال الآخرة . 
ومرسلات الحسن عن العلماء شبه الریح كما قالوا ويغني عن هذا المرسل ما رواه آیو داود (۲6۱۹) 
والترمذي (۲۷۷۷) .عن بريدة قال قال رسول الله يك «لعلي» لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأولى ولیست 
لك الا خرة . وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۲۹۹/۲) .وأحمد ( ۰۳۵۱/۵ ۰۳۰۳ ۳۵۷) والدارمي 
(۰)۳۷۲۱/۲. 


۸۹ 


سورة النور الآية ‏ ۳۱ 


الثاني : قاله أبو العالية الرياحي المراد بحفظ الفروج في هذا الموضع سترها 
عن الأبصار حتئ لا ترى » وكل موضع في القرآن ذکر فيه الفرج فالمراد به الزنئ 
إلا في هذا الموضع فإن المراد به الستر » وسميت فروجاً لأنها منافذ الأجواف 
ومسالك الخارجات . 


و 4 مدع جح م ع سج ساح م الو 0007 
وَل لَْمؤْسَتِ بتضضن من بص رهن وحْفْظن وجه ن ورب 


یز سيم وو 


زینتهن (لاماظهرینها ولیض رت مهن عل یرون ولابّدزیتهن 
ا شم تک از تیوک 5 ءابآ بعولتهری أو پوت از 


۳2 سر مر 
سے آ٣‏ 1 ره جل سم 


ام مت الول 


ص دور ور مه 
ص 


و عل د > رہ کم سس ورد 

لذي لریظهرواعل اس یط بازجلهن ليلم ماين 

8 رت 2 و‎ ILA 
29 ن ا منوت لعل تفلخور>‎ 

قوله تعالى : « ولا یبدین زينتَهنَّ . . . . > والزينة ما أدخلته المرأة على 
بدنها حتی زانها وحسنها في العيون كالحلي والثياب والكحل والخضاب » ومنه قوله 
تعالی : « خذوا زینتکم عند کل مسجد » قال الشاعر 6٩۱‏ : 

يأخذن زینتهن آحسن ما تری وإذا عطلن فهن غير عواطل 

والزينة زینتان : ظاهرة وباطنة”'©, فالظاهرة لا يجب سترها ولا يحرم النظر . 

إليها لقوله تعالی : ل ولا یندین زیتهنْ إلا ما ظَهَرَ منها که وفیها ثلائة أقاويل : ' 


.) ۲۳/4 فتح القدیر ر‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ وکذلك الزينة قرینتان زيئة مکتسبة وخلقية » فالخلقيةما كانت من أصل الخلقة والمکتسبة ما كانت من 
حلي وئیاب فالأولی لا يجوز إبداؤها للاجانب إلا عند الضرورة کالتطبیب والشهادة وغیرها . والثانية 
يجوز إبداؤها لتعذر إخفائها أثناء الخروج في الطرقات وأدلة هذا القول كثيرة راجع الطولات في ذلك 
كالصارم المشهور للتويجري والحجاب لمحمد صالح العثيمين وفقه 0 أديب كلكل 
وغيرها كثير . 


۹۰ 


سورة النور الآية ‏ ١1م‏ 


أحدها : أنها الثياب » قاله ابن مسعود(۳؟. 

الثاني : الكحل والخاتم » قاله ابن عباس“ ۰ والمسور بن مخرمة . 

الثالث : الوجه والكفان » قاله الحسن ‏ وابن جبير » وعطاء . 

وأما الباطنة فقال ابن مسعود : القرط(*) والفلادة(*) والدملج”*) 
والخلخال") . واختلف في السوار فروي عن عائشة أنه من الزينة الظاهرة » وقال 
غيرها هو من الباطنة » وهو أشبه لتجاوزه الكفين . فأما الخضاب فان كان في 
الكفين فهو من الزينة الظاهرة › وان كان في القدمين فهو من الباطنة › وهذه الزينة 
الباطنة يجب سترها عن الأجانب ويحرم عليهم تعمد النظر إليها فأما ذوو المحارم 
فالزوج منهم يجوز له النظر والالتذاذ » وغيره من الآباء والأبناء والإخوة يجوز لهم 
النظر ويحرم عليهم الالتذاذ . 

روى الحسن والحسين رضي الله عنهما [ أنهما ] كانا يدخلان على أختهما أم 
كلثوم وهي تمتشط . 

وتأول بعض أصحاب الخواطر هذه الزينة بتأويلين : 

أحدهما : أنها الدنيا فلا يتظاهر بما أوتي منها ولا يتفاخر إلا بما ظهر منها ولم 

الثاني : آنها الطاعة لا یتظاهر بها رياءً إلا ما ظهر منها ولم ينكتم » وهما 


)٩۳(‏ رواه الطبري (114/18 ) وإسناده صحيح غاية في الصحة كما قال الشيخ السندي في رسالته 
الحجاب ص ۷۲ . 

(45) رواه الطبري ( 0/۲۲ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ی حاتم وابن المنذر 
والبيهقي وإسناده منقطع لأنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك الأول الثاني ولكن هذه 
الرواية احتج بها أهل العلم كالبخاري فقد شحن بها کتاب التفسير وکذا القرطبي وابن كثير والقاسمي 
في محاسن التأویل راجع رسالة امحجاب لعبد القادر السندي ص ۷ . 

(*) القرط هو ما تعلقه المرأة من الزينة فى أسفل الأذن . 

ره القلادة : ما أحاط بالعنق من ال حل . ۱ 

(#) الدملج : الحجر الأملس والمعُضَدُ من اي 

(#) الخلخال : سوار من الحلي تجعله المرأة في ساقها . 


۹۱ 


سورة النور الآية ‏ ۳۱ 


مس د 

ل وَلْيَضرِبْنَ بِحْمُرِمِنَ علی جهن 4 الخمر** المقانع أمرن بإلقائها على 
صدورهن تغطية لنحورهن فقد كن يلقينها على ظهورهن بادية نحورهن » وقيل : 
كانت قمصهن مفروجة الجيوب كالدرعة يبدو منها صدورهن فأمرن بإلقاء الخمر 
لسترها . وكني عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها 

ثم قال : « ولا ييْدِينَ زِيتهُنَ إلا یهن 4 يعني الزينة الباطنة إبداؤها 
للزوج استدعاء لميله وتحريكاً لشهوته ولذلك لعن“ رسول الله ية السلتاء 
والمرهاء فالسلتاء التي لا تختضب ‏ والمرهاء التي لا تکتحل 0 لانصراف 
شهوة الزوج عنها فأمرها بذلك استدعاء لشهوته » ولعن ئ“ المفشلة والمسوفت 
المسوفة التي إذا دعاها للمباشرة قالت سوف آفعل ‏ والمفشلة التي إذا دعاها قالت 
إنها حائض وهي غير حائض » وروي عن النبي ٩۱‏ ی قال  :‏ لُعِنّتِ المَائِضَةُ 
والمقر صة ) فالغائصة التي لا تعلم زوجها بحيضها حتى يصيبها » والمغوصة التي 
تدعی آنها پحائض لیمتنم زوجها من اصابتها ولیست بحائض . 


(#) اخمر: قال الحافظ ابن حجر في کتاب الاشربة أثناء تعریف الخمر : ومنه خمار المرأة لانه یستر 
وجهها اه. ۱ ۱ 
وقال في حديث عائشة برحم الله نساء المهاجرات . . . . الحدیث وفیه شققن مروطهن فاحتمرن بها 
قال قوله فاختمرن بها . أي غطین وجوههن . . وصفة ذلك أن تضم الخمار على رأسها وترمیه من 
الجانب الأيمن على العاتق الایسر وهو التقنع . 

- المقانع : : جمع مقنعة : : وهي ما تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها كما في القاموس وشرحه . 

. لم أهتد إلى تخريجه وال أعلم‎ )٩0( 

(47) رواه أبويعلى كما في المطالب ( ۲۷/۲ ) والديلمي كما في فردوس الأخبار (018/5) من حديث 
أبي هريرة وقال الهيثمي في الجمع ( ۲۹۷/4 ) فيه يحبى بن العلاء وهو ضعيف متروك | ه. 
وضعفه البوصيري كما نقله محقق المطالب وقال المناوي في فيض القدير ۲۷۲/۰۱ ) وأقول بل قال 
الذهبي قال أحمد ( أي ابن حنبل ) كذاب أي ( يحبى بن العلاء) يضع ذكره في الضعفاء ١ه.‏ وقد 
رمز السيوطي له بالضعف . 
تنبيه : وقع هنا وفي المطولة المفشلة «بالشين المعجمة » وهو خطأ والصواب المفسّلة بضم الميم 
وتشديد السين والتصويب من فيض القدير ( ۲۷۲/۲ ) والمطالب . 
وقد ورد حديث مستقل يلعن المسوفات من را عمو مرقوعا ونشده ضيف زب جع المجمع 
۲۹٦/٤ (‏ ) وفيض القدیر ( ۲۷۲/۵). 

. لم اهتد إلى تخریجه والله علم‎ )٩۷( 


۹۲ 
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واحتلف صححابنا(۸٩)‏ في تعمد كل واحد من الزوجين النظر إلى فرج صاحبه 
تلذذا به على وجهین : 

آحدهما : يجوز كما“ يجوز الاستمتاع به لقوله تعالی : # هن لباس لکم 

نتم لباس لهن #[البقرة: ۱۸۷] ٠‏ 

الثاني : لا يجوز لما روي عن النبي او أنه قال( ١ :٠‏ لَعَنَ اللّهُ الناظر 
والمنظور الیه «. 

ناما ما وی ی ات ی ی 
صاحبه وكذلك رت و 


e‏ ۲ 5 ۲ اد ۶ ر ه 

« أو ءابانهن أو ءَابآءِ بعُولَتِهِنٌ 4 إلى قوله : « أو بني أخواتهنْ 4 وهؤلاء 
کلهم ذوو محارم جما ذکر من الأسباب والانساب یجوز آبداً نظر الزينة الباطلة لهم 
من غير استدعاء لشهوتهم > ویجوز تعمد النظر من غير تلذذ . 


(48) أي من الشافعية لأن الماوردي رحمه الله شافعي المذهب من الفروع . 

(49) ویژید القول بالجواز وهو الراجح 
ما رواه البخاري ( ۹8۰/۱ ) وترجم له « باب غسل الرجل مع امرأته من حدیث عائشة رضي الله 
عنها قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله ية من إناء بيني وبینه‌واحد تختلف آیدینا فيه فيبادرني حتی 
أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان . 
وقال الحافظ « استدل به [ أي بالحدیث ] الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأنه وعکسه 
ويؤيده ما رواه ابن حبان من طریق سلیمان بن موسی أنه سئل عن الرجل ینظر إلى فرج امرأته فقال 
سألت عطاء فقال سألت عائشة فذکرت هذا الحدیث بمعنا ناه وهو نص في المسألة » | ه. 
ويؤيد الجواز أيضاً ما رواه أصحاب السنن إلا النسائي فقد رواه في العشرة ترجسم عليه « نظر المرأة 
إلى عورة . زوجها» من حديث . 
ولفظه « احفظ عورتك إلا من امرأتك أو ما ملكت يمينك ». . . الحديث . 
قال الالباني في رسالته آداب الزفاف ص ۳۵ نقلا عن امن عروة الحنبلي في كتابه المخطوط الكواكب 
الدراري « ومباح لكل واحد من الزوجين النظرإلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا 
الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن. 

(۱۰۰) لم يصح هذا الحديث وما في معناه . وقد ذكر العلامة الالباني على الأحاديث الواردة في النهي 
فراجعها في آداب الزفاف ص ۰۳۳ ۰۳4 ۳۵ وني السلسلة الضعيفة ج١‏ وهذا الحديث رواه البيهقي في 
السنن ( ۹۹/۷ ) والديلمي كما في فردوس الأخبار ( ۵۱۵/۳ ) وحكم الألباني عليه بالوضع والحديث 
من مسند ابن عمر . 


۹۳ 


سورة النور الآية ‏ ١1م‏ 

والذي يلزم الحرة أن تستر من بدنها مع ذوي محارمها ما بين سرتها وركبتها , 
وكذلك يلزم مع النساء كلهن أو يستتر بعضهن من بعض ما بين السرة والركبة وهو 
معنى قوله : 

« أو نسائهن © وفيهن وجهان : 

آحدهما : آنهن المسلمات لا يجوز لمسلمة أن تکشف جسدها عند كافرة » 
قاله الكلبي . 

والثاني : أنه عام في جمیع النساء . 

ثم قال تعالی : « أو ما ملک أيمَانهُنّ 4 يعني عبيدهن . فلا يحل للحرة 
عبدها » وان حل للرجل أمته » لأن البضع إنما یستحقه مالکه » وبضع الحرة لا 
یکون ملكأ لعبدها » وبضم الأمة ملك لسيدها . 

واختلف أصحابنا في تحریم ما بطن من زينة الحرة على عبدها . على ثلاثة 
آوجه : 

آحدها : آنها تحل ولا تحرم . وتکون عورتها معه كعورتها مع ذوي 
محارمها » ما بين السرة والركبة لتحریمه علیها ولاستثناء الله تعالی له مع استثنائه من 
ذوي محارمها وهو مروي عن عائشة وأم سلمة . 

والشاني : آنها تحرم ولا تحل وتکون عورتهامعه كعورتها مع الرجال 
والأجانب وهو ما عدا الزينة الظاهرة من جمیع البدن إلا الوجه والکفین » وتأول 
قائل هذا الوجه قوله تعالی : او ما مَلَكَتٌ اَيْمَائُهُنَ 4 على الاماء دون العبید ء 
وتأوله کذلك سعید بن المسیب۱ ۲۲۳ وعطاء ‏ ومجاهد . 

والثالث : أنه يجوز أن ینظر إليها فضلاء . كما تکون المرأة في ثياب بیتها 
ار ترا ولاف هوالع اعبار باس واه تورقعا ماش و وم كنول 
عبد الله بن عباس » وأما غير عبدها فکالحر معها . وان كان عبداً لزوجها وآمها . 


( ۱6/۱۸ ) وقال « والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والأنثى لعموم ( ما) ولانه لو 


۹٤ 


سورة النور الآية ‏ ۳۱ 
ثم قال تعالی : « أو الابمین غیر اولي الْْيَة ین الرجال 4 فيه ثمانية أوجه : 
آحدها : أنه الصغير لأنه لا إرب له في النساء لصغره » وهذا قول ابن زید . 
والثاني : أنه العنین لأنه لا إرب له في النساء لعجزه » وهذا قول عكرمة , 
والشعبي . 
والثالث : أنه الابله المعتوه لأنه لا ارب له في النساء لجهالته > وهذا قول 


سعيد بن جبیر » وعطاء . 

والرابع : أنه المجبوب لفقد ربه » وهذا قول مأثور . 

والخامس : أنه الشیخ الهرم لذهاب ربه » وهذا قول يزيد بن حبیب . 

والسادس : أنه الأحمق الذي لا تشتهیه المرأة ولا يغار عليه الرجل . وهذا 
قول قتادة . 

والسابع : أنه المستطعم الذي لا يهمه إلا بطنه » وهذا قول مجاهد . 

والثامن : أنه تابع القوم یخدمهم بطعام بطنه » فهو مصروف لا لشهوة ‏ وهو 
قول الحسن . 

وفیما أخذت منه الاربة قولان : 

حدهما : آنها مأنعوذة من العقل من قولهم رجل آریب إذا كان عاقلاً , 

والثاني : آنها مأخوذة من الأرب وهو الحاجة قاله قطرب . 

ثم آقول : إن الصغیر والکبیر والمجبوب من هذه التأویلات المذکورة في 
وجوب ستر الزينة الباطنة منهم » وإباحة ما ظهر منها معهم كغيرهم » فأما الصغير 
فإن لم يظهر على عورات النساء ولم يميز من أحوالهن شیثا فلا عورة للمرأة معه 

'[فإن كان مميزاً غير بالغ ]> لزم أن تستر المرأة منه ما بين سرتها وركبتها 

وفي لزوم ستر ما عداه وجهان : 

آحدهما : لا یلزم لأن القلم غير جار عليه والتکلیف له غير لازم . 

والثاني : یلزم کالرجل لأنه قد يشتهي ویشتهی . 


۹ 
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و 


وفي معنى قوله تعالى : أو الطفْل لَذِينْ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَورات آلنساء # 


الأول : لعدم شهوتهم . 

والثاني . لم يعرفوا عورات النساء لعدم تمییزهم ۱ ''2. 

والثالث : لم يطيقوا جماع النساء: 

وأما الشيخ فإن بقيت فيه شهوة فهو كالشباب » فإن فقدها ففيه وجهان : 

أحدهما : أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة . 

والثاني : أنها معه محرمة وجميع البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » استدامة 
لحاله المتقدمة . 

أحدها : استباحة الزينة الباطنة معهما . 

والعورة إنما سميت بذلك لقبح ظهورها وغض البصر عنها ‏ مأخوذ من عور 
العين . 

ثم قال تعالی : « ولا يَضْرِبْنَ جهن لیم ما يُحَفِينَ من زِيتتِهِنَ 4 قال 
قتادة : كانت المرأة إذا مشت تضرب برجلها لیسمم(۱۳) قعقعة خلخالها . فنهین 
عن ذلك . 


(۱۰۲) قال الحافظ ابن كثير ( 7/ ۲۸٠‏ ) «قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» قال : 
يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهم الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن 
وسكناتهن . فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا باس بدخوله فأما إذا كان مراهقاً أو قزيباً منه 
بحيث يعرف ذلك ويدركه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء وقد ثبت 
في الصحيحين عن رسول الله ی أنه قال : « إياكم والدخول على النساء » قال يا رسول الله أفرأيت 
الحمو قال: «الحموالموت». 

)١‏ وإذا كانت الشريعة قد نهت المرأة عن الضرب بالخلخال في الأرض حتى لا يسمع الأجنبي صوتها 
فيفتن أفيجوز لقائل أن يقول إن الشريعة أجازت للمرأة كشف الوجه واليدين أمام الرجال بلا عذرء 
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اعصمنا من الزلل ومن مضلات الفتنة. 


5 


15 


سورة النور الآية - ٣٤-۳۲‏ 


ویحتمل فعلهن ذلك أمرين : فاما آن یفعلن ذلك فرحاً بزینتهن ومرحا وما 
فا للرجال 3 » فان كان الثاني فالمنم منه حتم > وان کان الأول فالمنع منه 


ندب . 
وانکخو نم و عبا وروا مايڪ مان يكوا رايهم 
کک مل واسته ا 


جرد وو تب رھت سيم و ۵ج ر SD‏ 
من شا ریک نهد 


ع 


5 7 ر مر و 
go>‏ وم 9 سم 2 

ا 1 
2 م و رو ۳ مر مر ب ر 
ل مه یکا نت مت ومتلامن ان 

رص و رم ر ر :. 

و لك وَمَوَعِطَلة من 9© 

5 ۴ ع د ورگ ۶ و 033 3 5 1 

قوله تعالی : 8 وانکخوا آلايَامَى منکم 4 وهو جمع أيم » وفي الأيم قولان : 

أحدهما : أنها المتوفئ عنها زوجها . قاله محمد بن الحسن . 

الثاني : أنها التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً وهو قول الجمهور . يقال 
رجل آیم إذا لم تكن له زوجة وامرأة أيم إذا لم يكن لها زوج . ومنه ماروی(*۲۰) 
عن النبي و أنه نمی عن الأيمة يعني العزبة قال الشاعر”””"©: 

عد ۶ و 
فان تنكجي تبي أنکم وإن حابي وان کنت أَفْنَى بيذكت اتايم 
وروی القاس قال : أمر بقتل الأيم يعني الحية . 


(۱۰) لم أهتد إليه بهذا اللفظ والمشهور في الحديث «نهي عن التبتل » رواه الترمذي (۱۰۸۲) وغيره 


وهو نفس معنى الحديث الذي هنا . 
(۱۰۰) اللسان (آيم) والشطر الثاني فيه « يدا الدهر مالم تنكحي أتأيم » والطبري ( ۱۲۶/۱۸ ). 


۹۷ 
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لأنه خطاب خرج محرج الأمر الحتم فلذلك يوجه إلى الولي دون الزوج 1 
الثاني : أنه خطاب للأزواج أن يتزوجوا الأيامئ عند الحاجة . 


واختلف في وجوبه( ۱۰ فذهب أهل الظاهر إليه تمسكاً بظاهر الأمر » وذهب 
جمهور الفقهاء إلى استحبابه للمحتاج من غير إيجاب وكراهته لغير المحتاج . 

ثم قال  :‏ وَآلصَالِحِينَ من عبادکم نکم 4 فيه وجهان : 

آحدهما : أن معنى الكلام وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من رجالكم 
وأنكحوا إماءةكم . 

الثاني : وهو الأظهر أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمرنا بإنكاح الأيامئ 
لاستحقاق السيد لولاية عبده وأمته فإن دعت الأمة سيدها أن يتزوجها لم يلزمه لانها 
فراش له » وان أراد تزويجها كان له خيراً وان لم يختره ليكتسب رق ولدها ويسقط 
عنه نفقتها . 

وإن أراد السيد تزویج عبده أو طلب العبد ذلك من سيده فهل للداعي إليه أن 
يجبر الممتنع فيهما عليه أم لا ؟ على قولين : 

« إن كوو َُرَآء يم له من فَضْلِهِ # فيه وجهان : 

أحدهما : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله به عن السفاح . 

الثاني : إن يكونوا فقراء إلى المال يغنهم الله إما بقناعة الصالحين. وإما 
باجتماع الرزقين» وروی عبد العزيز 9" بن أبي رواد أن النبي ب قال : « آطأبُوا 
الغنی في هه الآية » ( إن يكونوا فقرآء یفنم آللَهُ من فضله 4. 

ط وال وَاسِعٌ لیم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : واسع العطاء عليم بالمصلحة . 
۴ 
(۱۰۲) يعني وجوب النکاح وقد ذهب البعض إلى وجوبه لمن خاف على نفسه الزنی ولعلهم لا یختلفون 

في وجود هذه الصورة كما قال الشوکاني في فتح القدیر ( ۲۸/٤‏ ). ۱ 

(۱۰۷) هذا الحديث الذي أورده المؤلف لم أظفر به ولكن ورد هذا المعنى موقوفا من كلام ابن عباس رواه 


الطبري (۱۲۰/۱۸)وفي المسند وغيره بسند حسن من حديث أبي هريرة مرفوعا . . ثلاث حق على 
الله عونم : الکاتب الذي يريد الاداء والناکح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبیل الله . 


۹۸ 


سورة النور الآية - ۳۶-۳۲ 

الثاني : واسع الرزق عليهم بالخلق . 

قوله تعالئ : « یف این لا يَجدُونَ نکاحا 4 أي وليعف » والعفة في 
العرف الامتناع من كل فاحشة » قال رژبة : 

يعف عن أسرارها بعد الفسق . 

يعني عن الزنى بها . 

١‏ الّذِينَ لآ يدون نكاحاً 4 يعني لا يقدرون عليه مع الحاجة إليه لإعسار إما 
بصداق أو نفقة . 

« خی يُغْيَهُمُ آللهُ من فضله6 يحتمل وجهين: 

أحدهما : يغنيهم الله عنه بقلة الرغبة فيه . 

الثاني : يغني بمال حلال يتزوجون به . 

ظ وَانَّذِينَ يتَمُونَ الکناب يما ملک یمام كاوه إن عَلِمْتَمْ فيهم 
خَيْراً که آما الكتاب المبتغى هنا فهو كتابة العبد والأمة على مال إذا أدياه عتقا به 
وكانا قبله مالكين للكسب ليؤدي في العتق . فإن تراضى السيد والعبد عليها جاز » 
وإن دعا السيد إليها لم يجبر العبد عليها . 1 

وان دعا العبد إليها ففي إجبار السيد عليها إذ علم فيه خيراً مذهبان : 

أحدهما : وهو قول عطاء » وداود » يجب على السيد مكاتبته ويجبر إن 
ا2 

الثاني : وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يستحب له 
ولا خر عله فإذا انعقدت الكتابة لزمت من جهة السید وکان المكاب فیها مخیرا 
بين المقام والفسخ . 

< إِنْ علمتم فیهم خیراً 4 خمسة تأویلات : 

أحدها : أن الخیر : القدرة على الاحتراف والکسب » قاله ابن عمر وابن 
عباس . 

الثاني : أن الخیر : المال ‏ قاله عطاء ومجاهد . 

الثالث : أنه الدين والأمانة » قاله الحسن . 

۹۹ 
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الرابع : أنه الوفاء والصدق ‏ قاله قتادة وطاووس . 

الخامس : أنه الکسب والامانة » قاله الشافعي . 

7 وءآتوهُم مُن مال آللّه الذي ناکم * فيه قولان : 

أحدهما : يعني من مال الزكاة من سهم الرقاب يعطاه المكاتب ليستعين به 
في أداء ما عليه للسيد . ولا يكره للسيد أخمذه وان كان غنياً » قاله الحسن » 
وإبراهيم وابن زيد . 

الثاني : من مال المكاتبة معونة من السيد لمكاتبه كما أعانه غيره من الزكاة . 


واختلف من ذهب إلى هذا التأويل في وجوبه فذهب أبو حنيفة إلى أنه 
مستحب وليس بواجب » وذهب الشافعي إلى وجوبه وبه قال عمر وعلي وابن 
عباس . 

واختلف من قال بوجوبه في هذا التأويل في تقديره فحكي عن علي أنه قدره 
بالربع من مال الكتابة + وذهب الشافعي إلى أنه غير مقدر > وبه قال ابن عباس . 

إن امتنع السید منه طوعاً قضی الحاکم به عليه جبراً واجتهد رأيه في قدره » 
وحكم به في تركته إن مات » وحاص به الغرماء إن أفلس . 

والمكاتب عبد ما بقي عليه2'”*0© درهم في قول الشافعي وأصحابه. وإذا عجز 
عن أداء نج عند محله كان السید بالخیار بين انظاره وتعجیزه واعادته رف ولا 
يرد ما أخذه منه أو من زكاة أعين بها أو مال كسبه . 

قال الكلبي وسبب نزول قوله تعالى : ط فَكَاببُوهُمْ ان عَلمتم فیهم خَيراً » 
الآية؛ أنعبداً اسمه صبح لحويطب بن عبد العزى سأله أن يكاتبه فامتنم حويطب 
فأنزل الله ذلك فيه . 


قوله تعالى : ولا تَكْرِهُوا تََابكُمْ عَلَى الْبِغَاءٍ إن ادن نَحصّناً 4 الفتيات 


(۱۰۸) ويؤيده ما رواه أبوداود (8477) والبيهقي (۳۲۸/۱۰) من حديث ابن عمرو وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم 1۷۲۲ والارواء 151/5 . 
ولفظه : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابتة درهم . 

)٠١ ٩۱‏ أي قسط من المال من الأقساط التي اصطلح مع سيده على أدائها مقابل الحر 


۱۰۰ 
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الإماء , البغاء الزنى . والتحصن التعفف . ولا يجوز أن يكرهها ولا يمكنها سواء 
أرادت تعففاً أولم ترذ . 

وفي ذكر الا کراه هنا وجهان : 

أحدهما : لأن الإكراه لا يصح إلا فيمن أراد التعفف » ومن لم يرد التعفف 
فهو مسارع إلى الزنئ غير مكره عليه . 

الثاني : أنه وارد على سبب فخرج النهي على صفة السبب وان لم يكن 
شرطاٌ فیه . وهذا ما روی جابر بن عبد الله۱۱۰۱) أن عبد الله : بن أبي بن سلول كانت 

ی ی ی ی 
فقالت ۵ سبي یهن على لاه لا حك الب وان مستفيضا من 
أفعال الجاهلین طلا للولد والکسب . 

« لتبتغوا عرض آلْحَيَاة آلدُّنيَا ه أي لتأخذوا أجورهن على الزنی . 

ل ومن يكرههنْ ‏ يعني من السادة . 

« فَإِنَّ الله من بَعْدِ إِكْرَاهِهنّ غَفُورٌ رجيم # يعني للأمة المكرهة دون السيد 
المكره . 

۳ 0 9 9 م چام و ۰ 
ا مه د ومع 022011201 سوت 7 0 
ا الرجاجة کانها 207 ۳ لارو 
رص مرو م و کل رو موم و و ر ور مرو 
ولاعربتریکاد زیتهایضی کتک رفن الله لنورو. 

7 2 وو 
من‌زتاه و در N OE‏ ع عل € 


۶و ۶ و 


قوله تعالی : آللَهُ لور آلسَّمُوَاتٍ وَآلأرْض ۱۱۹ فيه آربعة آقاویل : 


(۱۱۰) رواه الطبري (۱۳۲/۱۸) والنسائي بالسنن الكبرى» کتاب التفسير (رقم ۳۸2۰۵ 
(۱۱۱) النور هنا بمعنی الهادي ولیس بمعنی الضوء لأن الضوء لا یستطیع أن یخلق ضوءاً . 


۱۰۱ 
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آحدها : معناه الله هادي السموات والأرض ‏ قاله ابن عباس » وأنس . 

الثاني : الله مدبر السموات والارض . قاله مجاهد . 

الثالث : الله ضياء السموات والأرض » قاله 5 ۱ 

الرابع : منور السموات والأرض . 

فعلى هذا فبما نورهما به ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الله نور السموات بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء . 

الثاني : أنه نور السموات بالهيبة ونور الأرض بالقدرة . 

الثالث : نورهما بشمسها وقمرهما ونجومهما » قاله الحسن » وأبو العالية . 

«مثل نوره 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : مثل نور الله » قاله ابن عباس . 

الثانی : مثل نور محمد ية » قاله ابن شجرة . 

اثالث : مثل نور كن قاله ابن . 

لرابع : مثل نور القرآن . قاله سفیان . 

فمن قال : مثل نور المؤمن » يعني في قلب نفسه . ومن قال : مشل نور 
محمد . يعني في قلب المژمن . ومن قال : نور القران » يعني في قلب محمد . 
ومن قال : نور الله » ففیه قولان : 

آحدهما : فى قلب محمد . 

الثاني : فن دلب ان 

« کمشکاة فیها مِصْبَاحٌ 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أن المشكاة كوة لا منفذ لها والمصباح السراج . قاله كعب 
الأحبار . 

الثاني : المشكاة القنديل والمصباح الفتيلة » قاله مجاهد . 

الثالث : المشكاة موضع الفتيلة من القنديل الذي هو كالانبوب» والمصباح 
الضوء قاله ابن عباس . 

الرابع : المشكاة الحديد الذي يعلق به القنديل وهي التي تسمئ السلسلة 


1-7 
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والمصباح هو القندیل » وهذا مروي عن مجاهد أيضاً . 

الخامس : أن المشكاة صدر المژمن والمصباح القران الذي فيه والزجاجة 
قلبه » قاله ابي » قال الكلبي : والمشكاة لفظ حبشي معرب . 

« الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني أن نار المصباح في زجاجة القنديل لأنه فيها أضوأ » وهو قول 
الأكثرين . 

الثاني : أن المصباح القرآن والإيمان » والزجاجة قلب المؤمن . قاله ا ۱ 

ل كوكبٌ دري 4 أما الكوكب ففيه قولان : 

أحدهما : أنه الزهرة خاصة . قاله الضحاك . 

الثاني : أنه أحد الكواكب المضيئة من غير تعيين » وهو قول الأكثرين . 

وأما دزي ففيه أربع قراءات : 

إحداها: دري ۲۱۳ بضم الدال وترك الهمز وهي قراءة نافع وتأويلها أنه مضيء 
يشبه الدر لضیائه ونقائه . 

الشانية : بالضم والهمز وهي قراءة عاصم في رواية آبي بكر وتأویلها أنه 

الشالثة : بکسر الدال وبالهمز وهي قراءة أبي عمرو والكسائي وتأویلها أنه 
متدافع لأنه بالتدافع يصير منقضاً فيكون أقوى لضوئه مأخوذ من درأ يدرأ أي دفع 
يدفع . 

الرابعة : بالكسر وترك الهمز وهي قراءة المفضل بن عاصم > وتأويلها أنه جار 
كالنجوم الدراري الجارية مأخوذ من در الوادي إذا جرى . 

« یوق من شجرة مبَاركةِ 4 فيه قولان : 


(۱۱۲) راجع هذه القراءات وما بعدها فى الحجة فى القراءات ص ۰1۹۹ ۵۰۰ ۰ زاد المسير ( 1۱/1 ۰ 
(. 


۰۳ 
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آحدهما : يعني بالشجرة المباركة إبراهيم والزجاجة التي كأنها کوکب دري 
محمد ية » وهو مروي عن ابن عمر(۱۲۳. 

الثاني : أنه صفة لضیاء المصباح الذي ضربه الله مشلا يعني أن المصباح 
يشعل من دهن شجرة زيتونة . 

« مبَارَكَةٍ 4 في جعلها مباركة وجهان : 

أحدهما : لأن الله بارك في زيتون الشام فهو أبرك من غيره . 

الثاني : لأن الزيتون يورق غصنه من أوله إلى آخره وليس له فى الشجر مثيل 
إلا الرمان . ۱ 

قال الشاعر : 

بورك الْمَيْتَ الغرِيبُ کُمَابو رك لضر الرّمّانٍ والرود 

«ریتولة لا شرف وَل ري 4 فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أنها ليست من شجرة الشرق دون الغرب ولا من شجرة الغرب دون 
الشرق لأن ما اختص بأحد الجهتين أقل زيتاً وأضعف . ولكنها شجر ما بين الشرق 
والغرب كالشام لاجتماع القوتين فيه . وهو قول ابن شجرة وحكي عن عكرمة . 

ومنه قولهم : لا خير في المتقاة والمضحاة » فالمتقاة أسفل الوادي الذي لا 
تصيبه الشمس . والمضحاة رأس الجبل الذي لا تزول عنه الشمس . 

الثاني : أنها ليست بشرقية تستر عن الشمس في وقت الغروب ولا بغربية 
٠‏ تستر عن الشمس في وقت الطلوع بل هي بارزة للشمس من وقت الطلوع إلى وقت 
الغروب فيكون زيتها أقوى وأضوأ » قاله قتادة . 

الثالث : أنها وسط الشجر لا تنالها الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت وذلك 
ایا قاس 


(۱۱۳) رواه الطبراني في الکبیر والاوسط آما في السجمع( ۸۳/۷ ) وقال الهيثمي فيه الوازع بين نافع وهو 
متروك ۰ 
وزاد السيوطي في الدر ‏ ۱۹۸۹/۹ ) نسبته لابن عدي وابن مردویه وابن عساکر . 


€ 
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الرابع : أنها ليس في شجر الشرق ولا في شجر الغرب مثلها , حكاه یحی 
ابن سلام . 

الخامس : آنها ليست من شجر الدنیا التي تکون شرقية أو غربية » وانما هي 
من شجر الجنة . قاله الحسن . 

السادس : آنها مؤمنة لا شرقية ولا غربية » أي ليست بنصرانية تصلي إلى 
الشرق » ولا غربية أي ليست بيهودية تصلي إلى الغرب » قاله ابن عمر . 

السابع : آن الایمان لیس بشدید ولا لين لأن في أهل الشرق شدة » وفي 
أهل الغرب لينْ . 

« كاد ریتها يَضيِء وَلَوْلَمْ تمسنه نار 4 فيه آربعة آقاویل : 

آحدها : أن صفاء زیتها کضوء النار وان لم تمسسه نار » ذکره ابن عیسی . 

الثاني : أن قلب المومن یکاد أن یعرف الحق قبل أن يتبين له لموافقته له » 
قاله يحيى بن سلام : 

الثالث : يكاد العلم يفيض من فم العالم المؤمن من قبل أن يتكلم به . 

الرابع : تكاد أعلام النبوة تشهد لرسول الله ككل قبل أن يدعو إليها . 

« نورٌ عَلَىَ ُور 4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها : يعني ضوء النار على ضوء الزيت على ضوء الزجاجة ‏ قاله 
مجاهد . 

الثاني : نور النبوة على نور الحکمة قاله الضحاك . 

الثالث : نور الزجاجة على نور الخوف . 

الرابع : نور الإيمان على نور العمل . 

الخامس : نور المؤمن فهو حجة الله » يتلوه مؤمن فهو حجة الله حتى لا تخلو 
الأرض منهم . 

السادس : نور نبي من نسل نبي » قاله السدي . 

: يَهْدِي ال وره من يَشَآءُ 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ ١ 

' أحدها : يهدي الله لدينه من يشاء من أوليائه » قاله السدي . 


۱.۵ 
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الثاني : يهدي الله لدلائل هدايته من يشاء من أهل ا 

الغالث* يهذئ' الل لتروته من اء من عياف - 

« وَيَضْرِبُ الله ال باس 4 الآية . وفيما ضربت هذه الآية مشلا فيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها مثل ضربه الله للمؤمن في وضوح الحق له . 

الثاني : آنها مثل ضربه الله لطاعته فسمئ الطاعة نوراً لتجاوزها عن محلها . 

الثالث : ما حكاه ابن عباس أن اليهود قالوا : يا محمد كيف يخلص نور الله 
من دون السماء فضرب الله ذلك مثلا لنوره . 


رباع سک ریی افو زب ول 
ا TT‏ یوم 0 ركو اون 
246 ا م مر ر وره 


هه و و 

قوله : © في بیوت 4 في هذه البيوت قولان : 

آحدهما : آنها المساجد . قاله ابن عباس » والحسن » ومجاهد . 

الثاني : آنها سائر البیوت ‏ قاله عکرمة . 

أن الله أن ر أربعة آوجه : 

أحدها : أن 0 2 لامجا درا : ود برقع ِبْرَاهِيم آلْقَوَاعِدَ من 
یت 4 أ ي يبني . 

الثاني : أنها تطهر من الأنجاس والمعاصی » حكاه ابن عيسى . 

الثالث : أن تعظم . قاله الحسن . ۱ 

الرابع : أن ترفع فيها الحوائج إلى اله۱۱۵). 


(۱۱6) المساجد لها حرمتها شرعاً فلا يجوز لاي من الناس أن يهتك حرمتها بشيء من الخوارم التي تودي إلى 
١٠١5‏ 
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« ویذکر فیها آسْمَهُ 4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يتلئ فيها كتابه » قاله ابن عباس . 

الثاني ا أسنمافة احير قاله ارت 51 

الثالث : توحيده بأن لا إله غيره » قاله الكلبي 1 

وفيما يعود إليه ذكر البيوت التي أذن الله أن ترفع قولان : 

أحدهما : إلى ما تقدم من قوله : كمشكاة فيها مصباح في بيوت أذن الله . 

الثانى : إلى ما بعده من قوله : 8 يُسَبْحُ له فيها # وفي هذا التسبيح قولان : 

أحدهما : أنه تنزيه الله . 

الثاني : أنه الصلاة . قاله ابن عباس والضحاك . 

« بِآلْعْدُوٌ وَآلآصَال » الغدو جمع غدوة والآصال جمع أصيل وهي العشاء . 

١‏ رِجَالٌ ل تلههم تجارة وَل بيع عن ذکر له قال الكلبي : التجار هم 
الجلاب المسافرون » والباعة هم المقیمون ۰ 

© عن ذکر آلله # فيه وجهان . 

آحدهما : عن ذکره بأسمائه الحسنی 

الثانی عن الأذان 3 قاله یحی بن سلام ۹ 

ت و وعم و یرگن رو 

آحدها : يعني به تقلبها على حجر جهنم . . 

الشالث 4 أن تقلب القلوب وجيبها 3 وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحي 
الأهوال . 

الرابع : أن تقلب القلوب بلوغها الحناجر» وتقلب الأبصار الررق بعد الكحل» 
والعمى بعد البصر. 
= الازدراء بالمسجد كالبيع وانشاد الضالة وما يسمى بحلقات الذكر «الحضرة» فيرفعون أصواتهم محرفين 


.) ٠٤١/۱۸ ( جامع البيان‎ )۱٠١( 


مت 
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الخامس : أن الكافر بعد البعث ينقلب قلبه على الكفر إلى الإيمان وينقلب 
بصره عما كان يراه غیاً فيراه رشداً . 

وجري الله خسن نا ميلوا 4 نذکرالجزاهعلیالحسات ولم یذکر 
الجزاء على السيئات وإن كان يجازى عليها لأمرين : 

أحدهما : أنه ترغيب فاقتصر على ذكر الرغبة . 

الثاني : أنه يكون في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر فكانت صغائرهم 
مغفورة . 

« وَيرِيدَهُم من فضله © يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها . 

الثاني : ما يتفضل به من غير جزاء . 

« وَآللَهُيَْرُقُ من يشآ غيْرٍ ساب 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : بغير جزاء بل يسديه تفضا . 

الثاني : غير مقدر بالكفاية حتى يزيد عليها . 

الثالث : غير قليل ولا مضيق . 

الرابع : غير ممنون به . 

وقيل لما نزلت هذه الآية آمر۱۱۷)رسول الله بي ببناء مسجد قباء فحضر 
عبد الله بن رواحة فقال : يا رسول الله قد أفلح من بنئ المساجدا ؟ قال : « نم يا 
ابن رواحة » قال » وصلی فیها قائماً وقاعداً قال : «فعم یا ان رَوَاحَةَ » قال : ولم 
يبت لله الا ساجداً ؟ قال : «نعم یا این رَوَاحَةَ . کف عن اسع ما اغطي عَبْدٌ 
شيعا شرا من طلاقة لسانه ». 
کر E]‏ بقيعة سيه َة بلطم انم د و 

تیک مدید وده اب رو سرع م اساب أو 


2 رر ےج ا حص سج نی - 00 ےہ وم 
دا ف ر لح بَعْشَله مو من فوقو موچ من فوقه. ساب طلست 


(۱۱۲) لم نعثر عليه . 
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هافق بض دلج یکدور کد رها ومن لعل لَه کو نورا فمالممن 
زر 

قوله تعالى : « وین کرو أعَمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ 4 أما السراب فهو 
الذي يخيل لمن رآه في الفلاة كأنه الماء الجاري قال الشاعر"" "© : 

ا سراب پالم متاق 

والآل كالسراب إلا أنه يرتفع عن الأرض في وقت الضحى حتى يصير كأنه 
بين الأرض والسماء » وقيل : إن السراب بعد الزوال والآل قبل الزوال والرقراق بعد 
العصر وأما القيعة فجمع قاع مثبل.جيرة وجار » والقاع ما انبسط من الأرض 
واستوى . 

« يَحْسَبْهُ امن مَاءَ 4 يعني العطشان يحسب السراب ما . 

خی إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ میا 4 وهذا مثل ضربه الله للکافر یعول على ثواب 
عمله فإذا قدم على الله وجد ثواب عمله بالكفر حابطاً . 

« وَوَجَدَ له عِندَهُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : وجد أمر الله عند حشره . 

الثاني : وجد الله عند عرضه . 

« فَوَفَاهُ حِسَابَهُ 4 یحتمل وجهین : 

أحدهما : ووجد الله عند عمله فجازاه على كفره . 

والثاني وحن اله یرفیک فر عذابه ورن الات عن الجن ا 
میخفولا على العم .كما قال ارو القیس 010 ر 

E EE E TE رل وان‎ 

« وَآللَهُ سَرِيعُ آلْحِسَابِ 4 يحتمل وجهين : 

آحدهما : لان حسابه ات وکل ات سریع ۱ 
(۱۱۸) روح المعاني (۳۹/۶) 


۱۹ 


سورة النور الآية ‏ 4۰ 


الثاني : لأنه يحاسب جميع الخلق في وقت سريع . 

قيل إن هذه الآية نزلت في شيبة بن ربيعة وكان يترهب في الجاهلية ويلبس 
الصوف ویطلب الدين فكفر في الإسلام . 5 

قوله : أؤ كَظَُلْمَاتٍ في بخر لجْي 4 الظلمات : ظلمة البحر وظلمة 
السحاب وظلمة الليل . 

وفي قوله لجيّ ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه البحر الواسع الذي لا يرى ساحله . حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنه البحر الكثير الموج › قاله الكلبي . 

الثالث : أنه البحر العميق ‏ وهذا قول قتادة » ولجة البحر وسطه » ومنه ما 

روي۱۱) عن النبي ية أنه قال :« مَنْ ركب البَحْرَ إذا اج فَقَد برئت مِنْهُ امه ( 

يعني إذا توسطه . 

« يَعْشَاهُ مج من فَوْقِه موح مّن فوقه سَحَابٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يغشاه موج من فوق الموج ريح » من فوق الريح سحاب فيجمع 
خوف الموج وخوف الريح وخوف السحاب . 

الثاني : معناه يغشاه موج من بعده فيكون المعنى الموج بعضه يتبع بعضاً 
حتى كأنه بعضه فوق بعض وهذا أخوف ما يكون إذا توالى موجه وتقارب ۰ ومن 
فوق هذا الموج سحاب وهو أعظم للخوف من وجهين : 

أحدهما : أنه قد يغطي النجوم التي يهتدى بها . 

الثاني : الريح التي تنشأ مع السحاب والمطر الذي ينزل منه . 

« ظلمَاتَ بَعْضْهَا وق بَعْضِ 4 يحتمل وجهين : 


(۱۱۹) رواه أحمد ( ۲۷۱/۵ ) والبخاري في الأدب المفرد )١١45(‏ وفي تاريخه (۳۸۹/۱/۲) عن 
بعض أصحاب رسول الله يفل . ۱ 
ورواه أحمد أيضاً (۷۹/۶) ولفظه من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فیرشت منه الذمة ومن 
رکب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة والحدیث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم ۸۲۸ وأورد الشطره الأول شواهد من حدیث جابر بن عبد الله وابن عباس وعلي بن شیبان . 


١٠ 
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آحدهما : أن يريد الظلمات التى بدأ بذكرها وهي ظلمة البحر وظلمة 
السحاب وظلمة اللیل . 

الثانی : یعنی بالظلمات الشدائد أي شدائد بعضها فوق بعض . 

« إا آخرح یه لم یکذ يَرَاهَا 4 فيه وجهان : 

آحدهما : معناه أنه رآها بعد أن كاد لا يراها » حکاه ابن عیسی . 

الثاني : لم يرها ولم يكد » قاله الزجاج » وهو معنی قول الحسن . 

وفي قوله لم يكد وجهان : 

آحدهما : لم یطمع أن یراها . 

الثاني : لم یرها ویکاد صلة زائدة في الکلام . 

« وَمَن لم ْمَل الله له نورا فما له من نور » فيه وجهان : 

آحدهما : ومن لم یجعل الله له سبیلا إلى النجاة في الآخرة فما له من سبیل 
إليها حکاه ابن عیسی . 

الثاني : ومن لم يهده الله للاسلام لم يهتد إليه » قاله الزجاج . 

وقال بعض أصحاب الخواطر وجها ثالثا : ومن لم يجعل الله نورا له في وقت 
القسمة فما له من نور فى وقت الخلقة . 

ويحتمل رابعاً : ومن لم يجعل الله له قبولا في القلوب لم تقبله القلوب . 
المعاصى . والبحر اللجى قلب الكافر . يغشاه من فوقه عذاب الدنيا » فوقه عذاب 
الآخرة . 
ر ور و رن دو رم عد رو قد 
ری ی اموت ولاز و الیرم > e‏ 
مگ و سم مرح ر3 ك ق 0 
e‏ وشوا اللو 
لِد 09 
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قوله تعالى  :‏ وَآَلطَيْرٌ صاَفات 4 أي مصطفة الأجنحة في الهواء*). 

« کل فذ عَلِم لاه وتنبیحه 4 فيه ثلاثة أ 

أحدها : أن الصلاة للإنسان والتسبيح لما سواه من سائر الخلق . قاله 
مجاهد . 

الثاني : أن هذا في الطير وان ضرب أجنحتها صلاة وأن أصواتها تسبیح › 
حكاه النقاش . 

الثالث : أن للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود . قاله سفيان . 

ثم فيه قولان : 

أحدهما : : أن كل واحد منهم قد علم صلاته وتسبيحه . 

الثاني : أن الله قد علم صلاته وتسبيحه . 


رم 


ارك یی TEES‏ سنا یاف ا نرح ر 


3 


بر رس نام م سس جو ديسو هه 


خللله یرل ما لماو من چا لذا وراردفیت ب پیمنیشاه ویصرفه عنمن 
2 كاد ستابرقو ید هب ابر يا قلت آنه بل واه ارام دیک 
را اضر © 

قوله تعالی : « يُرْجِي سَحَاباً 4 فيه وجهان : 

آحدهما : ینزله قلیلا بعد قلیل » ومنه البضاعة المزجاة لقلتها 

الثاني : أنه يسوقه إلى حيث شاء ومنه زجا الخراج إذا انساق إلى أهله قال 


: 2١(ةغبانلا‎ 


7 یه تشك ٤ه‏ 0 2 سکیم 
اي تيتك من اهلي ومن وطنِي الي انناف لفن مابهارمق 


« نم بولف ین > أي يجمعه ثم يفرقه عند انتشائه ليقوى ويتصل . 


() في الأصل الهوی وهو خط 
TS‏ 
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« نم یله رکاما 4 أي يركب بعضه بعضاً . . 

« رى الْوَدقَ يَخْرُجُ بن خلاله ه فيه قولان : 

أحدهما : أن الودق البرق يخرج من خلال السحاب قال الشاعر”' "© : 

أثرن عجاجة وخرجن منها خروج الودق من خلل السحاب 
الثاني : أنه المطر یخرج من خلال السحات 2 وهو قول الجمهور » ومنه قول 
8 ۱۲ 
الشاعرا" 3 3 ۶ 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا ارص أبقل ابقالها 

« وینژل من آلسّمَاءِ من جبّال فیها من برد 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن فى السماء جبال برد فينزل من تلك الجبال ما يشاء فيصيب به من 

الثانى : أنه ينزل من السماء بردا يكون كالجبال . 

الخالت:: آن السماء السحاب » سماه لعلوه 3 والجبال صفة السحاب أيضا 
سمي جبالاً لعظمه فینزل منه برداً يصيب به من يشاء ویصرفه عمن یشاء فتکون 
إصابته نقمة وصرفه نعمة . 

© كاد سنا بَرْقِهِ یب بآ لَأبْصَارٍ که فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : صوت برقه . 

الثاني : ضوء برقه ‏ قاله يحيى بن سلام ومنه قول الشماخ2©""9: 

وما كادت إذا رفعت سنپاها ‏ ليبصر ضوءها إلا البصير 

الثالث : لمعان برقه » قاله قتادة والصوت حادث عن اللمعان كما قال امرؤ 
القیس (۰)۱۲۶ 
(۱۲۱) فتح القدیر (4۱/4) 
(۱۲۲) هو عامر بن جوين الطائي والبيت في اللسان (ودق ) والطبري ۱۵۳/۱۸۱ ) وفتح القدیر 

۰) ۳۱/۱ 

(۱۲۳) فتح القدیر ( 4۲/4 ). 


(۱۲۵) فتح القدیر ر 4 /۲؛  )‏ والدیوان ۲۵ . 
(تنبیه) : قوله «آمال السليط خطأ والصواب أهان ولعله تحریف من الناسخ والتصویب من الدیوان . 


11۳ 
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يضي سناه أو تصایح راهب أمال السليط بالذبال المفتل 

فيكون البرق دلیلا على تكائف السات :و قز السطر ورا یه 
نزول الصواعق . 

اک( 

آحدها : هو أن يأتي باللیل بعد النهار ويأتي بالنهار بعد اللیل » حکاه ابن 
عیسی . 

الثاني : أن ینقص من اللیل ما يزيد في النهار وینقص من النهار ما يزيد في 
الیل » حکاه يحبى بن سلام . 

الثالث : أنه يغير النهار بظلمة السحاب تارة وبضوء الشمس أخرى . ويغير 
اللیل بظلمة السحاب مرة وبضوء القمر مرة » حکاه النقاش . 

ص و و وا او وی ی 
ا ی ا 
وأمخق کل یوبن فینیممن‌یمشی عل بطو وین یی مش ىعن رجلان 
ی مامتا 2 لح ستوتن, 4 


صر ر 


مدآ لب کت مت والله ہد یمن هت اء[ ل رط مستقيو ر @ 

قوله تعالی : « وَاللَّهُ حل کل دابة من ماء 4 فيه قولان : 

آحدهما : أن أصل الخلق من ماء ثم قلب إلى النار فخلق منها الجن » وإلى 
النور فخلق منها الملائكة › والی الطين فخلق منه من خلق وما خلق 2'"9, حكاه 
ابن عیسی . 

الثاني : أنه خالق كل دابة من ماء النطفة ‏ قاله السدي . 

« فمنهم مُن يَمْشِي علی بَطَنِهِ ه كالحية والحوت . 

« ومنهم من يَمُشِي عَلَى رجلین 4 الانسان والطیر . 

ل ومنهم من يَمْشِي عَلَى ازع » كالمواشي والخیل . ولم یذکر ما يمشي . 
(۱۲۰) وهذا یحتاج إلى نقل صحیح عن المعصوم 5ة . 


11٤ 
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ولم یذکر ما يمشي على أكثر من آربع لأنه كالذي يمشي على آربع لانه يعتمد في 
المشي علی آربع . 


مرح کر 


م رم ام وه سس سد ار اح 7 52001 2 
وت امه وال مول و اجا رل فرق منم من يعن دا 


سے 


وم أَلَیک ين HOE‏ و دادعو لاه ورسوله. بح یت 
مس § 2 


سحو مرو 22 م 
َنم رود و وان یک ی ویو IO‏ لويم رضأ 
اس دور عم ۳ ۳ و رمرم 
مت یه تم ورس e‏ 3 
ر 27001 رگ E‏ 
> ا 2 ر و 3 م صر ص 
يب اوو اود 
یک هم الفايروت لب 
قوله تعالى : « وَإِذًا دُعُوَا إلى الله وَرسوله لیم بيهم إذا ريق مُنهم 
مُعْرِضُونَ * هذه الآية نزلت في بشر » رجل من المنافقين كان بينه وبين رجل من 
اليهود خصومة فدعاه اليهودي إلى النبى ا ودعاه بشر إلى كعب بن الأشرف لأن 
الحق إذا كان متوجهاً على المنافق إلى غير رسول الله ی ليسقط عنه » وإذا كان له 
حاكم إليه ليستوفيه منه فأنزل الله هذه الایة ۲ . 
وقيل : إنها نزلت في المغيرة بن وائل من بني أمية كان بينه وبين علي كرم 
الله وجهه خصومة في ماء وأرض فامتنع المغيرة أن يحاكم عليا إلى رسول الله َيل 
وقال : إنه يبغضني . فنزلت هذه الآية . 
« وان ين له الق ياوا یه مُذْعِنِينَ 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : طائعين > حگاه أبن عيسى . 
الثانی : خاضعین » حكاه النقاش :5 
الثالث : مسرعین ۰ قاله مجاهد ۲ 


E 


. ذکرها الواحدي فی أسباب النزول ص ۱۸۸ بدون سند‎ )١177( 


110 


سورة النور الآية ‏ 1۷ - ۵۲ 


الرابع : مقرنين » قاله الأخفش وفيها دليل على أن من دعي إلى حاكم فعليه 


الإجابة ويحرج إن تأخرا 050 
وقد روئ أبو الأشهب عن الحسن قال ": قال رسول الله لا : « مَنْ دعي 
إلى خاکم. له ». ثم قال : ط آفي لوبهم 


مُرض 4 فيه قولان : 


أحدهما : شرك . قاله الحسن . 
الثانی : نفاق . قاله قتادة . 


(۱۲۷) قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير ( 15/4 ) « وفي هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى 
القاضي العالم بحکم الله العادل في حكمه لأن العلماء ورثة الأنبياء والحكم من قضاة الاسلام 
العادلین بحکم الله العارفین بکتاب الله العادلین في القضاء هو حکم الله وحکم رسوله فالداعي إلى 
التحاکم إليهم قد دعا إلى الله والی رسوله أي إلى حکمها قال ابن خويز منداد واجب على كل من 
دعي إلى مجلس الحاكم أن يما لم ل أن الحاكم: فاق وال القرطي وف هه الاي وليل 
على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذم من ذعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه 
بأقبح الذم قال : « أفي قلوبهم مرض 4 الآية ١ه.‏ فإن كان القاضي مقصراً لا يعلم بأحكام الكتاب 
والسنة ولا يعقل حجج الله ومعاني كلامه وكلام رسوله بل كان جاهلاً جهلا بسيطاً وهو من لا علم له 
بشيء من ذلك أو جهلاً مرکباً وهو من لا علم عنده بما ذكرنا ولكن قد عرف بعض اجتهادات 
المجتهدين واطلع على شيء من علم الرأي فهذا في الحقيقة جاهل وان اعتقد أنه يعلم شيئاً من 
العلم فاعتقاده باطل فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه لأنه ليس ممن يعلم بحكم الله 
ورسوله حتى يحكم به بين المتخاصمين إليه بل هو من قضاة الطاغوت وحكام الباطل فإن ما عرفه من 
علم الرأي إنما رخص في العمل به SSE‏ مت عدم لالجل من الات 
والسنة ولم يرخص فيه لغیره ه مما يأتي بعده » ادن ال 

(۱۲۸) رواه الطبراني عن الحسن عن سمرة كما في الدر ( ۲۱۳/۲ ) وفي سماع الحسن من سمرة خلاف 
مشهور ولکن الحدیث له شاهد مرسل عن الحسن رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد كما 
في الدر ( ۲۱۳/5 ) ولفظه « من كان بینه وبين أخيه شيء فدعاه إلى حکم من حکام المسلمین فلم 
يجب فهو ظالم لا حق له ». 
قال ابن كثير رحمه الله ( 744/7 ) هذا حديث غريب وهو مرسل . اه. قلت وأما قول العلامة أي 
بكربن العربي أنه حديث باطل فأما قوله فهو ظالم فكلام صحيح وأما قوله فلا حق له فلا يصح 
ويحتمل أنه يريد أنه على غير الحق اه. فقد رد الشوكاني كلام ابن العربي وهاك عبارته في فتح 
القدير ( 4۸/4 ) « أقول وأما کون الحديث مرسلا فظاهر ‏ وأما دعوى كونه باطلا » فمحتاجة إلى 
ار أئمة الحديث عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم وابن المنذر كما ذكرنا ويبعد 
كل البعد أن يتفق عليه ما هو باطل. . . . ثم ساق إسناد ابن أبي حاتم ثم قال وليس في هؤلاء كذاب 
RE NAS‏ ثم ساق الحديث المتقدم ا ه. 
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EE : أحدهما‎ 


الثاني : في نبوته . 
# واقس موا باه جهد ینیم لین آمر تم تضهن مرن E E‏ 
اه ریات متفه ورس ار 
E A‏ ورد رظتنو رافق E‏ 


ا : « قل لا تة تشسموا طَاعَة مُعْرُوقَةَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : طاعة صادقة خير من أيمان كاذبة . 

الثاني : قد عرف نفاقكم في الطاعة فلا تتجملوا بالأيمان الكاذبة . 

قوله تعالى  :‏ فان تولْواً 4 أي أعرضوا عن الرسول . 

اما عَلَيْهِ ما حمل وعلیکم ما حُمَلْتمْ 4 أي عليه ما حمل من إبلاغكم » 
وعليكم ما حملتم من طاعته . 
من وزر عباده . 

« وان تيوه تدوأ 4 . E‏ 
لمن عصی . 

> ص هم م 

عم مثو ایتک ولو لحت ات تفه رف لأر ض كما 
کک کمن قلع ETS‏ و و ريصن فم 


ص صر ے 


وده ویو س م 0 ص ۶ 
ویلبد خوفهم أمنایع يدوت لا تررك ساو قر 


۱۷ 


سورة النور الآية ‏ هه لاه 


دک دول مه لِك ا ار ورك وأطيعوا 
7 7 وج فرح سور مس حم مر وه 2 وک 
ا حون ل69 لاسن لذبن كرو أ مع جز فیا رض 


لاك 3 ۳ 


في الأرْض 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعني أرض مكة . لأن المهاجرين سألوا الله ذلك . قاله النقاش . 
رو سلیم بن عامر عن المقدام , بن الأسود قال(۱۳۹) رر الله کل 
يقول : « لا قى علی الازض یت حجر ولا مذر ولا وب إلا له له کلم 
الاسلام بعز عزیز أو ذل یل : إما يعزهم فيجعلهم من آهلها . وإمايذلهم 

فیدینون لها ) . 

وی سای ای 

الثانى : 95 ۳۷ : 

« ولیمکنن له دينهم الذي آرتضی لَهُمْ 4 يعني دين الإسلام وتمكينه أن 
يظهره على كل دين . 

دنهم من بعد خوفهم مت 4 لأنهم كانوا مطلوبين فطلبوا » ومقهورين 

فقهروا . 

(۱۲۹) رواه ابن منده في كتاب الإيمان ( ۱۰۲/۱ ) وهو صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في 
تحذير الساجد ص ۱۲۱ وله شاهد اخر رواه أحمد )٠١*/5(‏ والحاكم ( ٤١١ - 5٠/5‏ ) وابن 
منده في الایمان (۱۰۲/۱) وابن حبان ( ۰۱۲۱۳۱ ۱۱۳۲ ) وصححه الألباني أيضا على شرط مسلم 
في المصدر السابق . 
راجع السلسلة الصحيحة وقد ذکر أحاديث کثيرة تدل على أن المستقبل للاسلام وتبشر الأحادیث بعودة 
الخلافة . 
الأحاديث رقم ۰۱ ۲« cE ef‏ .۰ ۰1 ۷. 


۱۱۸ 


سورة النور الآية 8/4 5٠١2‏ 


ز ۵ ۶ و 2 


ليَعْبُدُوننِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيئاً» فيه أربعة أوجه : 

ألحدها :له بعیدون اليا غيري » حكاه النقاش . 

الثاني : لا یراءون بعبادتی أحدا 1 

الثالث : لا يخافون غيري > قاله ابن عباس . 

الرابع : لا يحبون غيري » قاله مجاهد . 

قال الضحاك : هذه الاية في الخلفاء ء الاربعة : بو بكر 6 وعمر » وا 
وعلي رضي الله يم وهم ¢ الأئمة المهدیون 4 وقد قال( 117 النيين عد ۳ الخلاقة 
بَعْدِي نَلانُونَ سَنَهَ ». 


ردي عاك سه كع 25 عور 


يتأرهكا الريتء اموأ تددم ان ملکت اٹک والری ل بلغا للم 


۵ 
ا 


منک لت تمن لصوو أ و O‏ منالظهرة ومن‌عد 
2 ینت مت کت نکر لاطو تام يده 
ا ر كك | 
و زیر وأکماآستندن) زیت 
وتو کم ینیم واه عي ڪي ل ولقود 

لكل ا حو 282 مره تاح آن یضعرت 
مت مر عيذ ر ae‏ ا میم 


بهرک عر مت رجت رس ء وآن‌یستعففر > 
7 مر و ۶ و 5 را رسمه ه گر ۶ و 
قوله تعالی : نکم الَّذِينَ مَلَكَتْأيْمَانكُم 4 فيهم قولان : 
) ۰) جزء من حدیث رواه أبو داود ( 1117 ۰ ۷ وأحمد (۵/ ۳۳۰ ٣۰‏ ) وابن ن حبان ( 1١575‏ ¢ 
۰۵ موارد والترمذي ( ۳٠/۲‏ ) والطحاوي في مشكا الآثار. (/۳۱۳) وصححه الحاكم 


والطبري وأحمد وابن أبي عاصم وابن حبان والترمذي والذهبي والعسقلاني وابن تيمية راجع السلسلة 
الصحيحة رقم ا 


۱۱۹ 


سورة النور الآية ۵۸ - 1۰ 


أحدهما : أنهم النساء يستأذن في هذه الأوقات خاصة ويستأذن الرجال في 
جميع الأوقات » قاله ابن عمر 

الثاني : أنهم العبيد والإماء . 

وفي المعنى بالاستئذان ثلاثة أقاويل : 

آحدها : العبد دون الأمة يستأذن على سيده فى هذه الأوقات الثلاثة » قاله 
ابن عمر » ومجاهد . ۱ 

الثاني : آنها الاماء لان العبد يجب أن يستأذن بدا في هذه الأوقات وغيرها , 
قاله ابن عباس . 

الثالث : أنه على عمومه في العبد والأمة » قاله أبو عبد الرحمن 56 

« وَلَّذِينَ لم يبوا الحلْمّ بتکم 4 هم الصغار الأحرار فمن كان منهم غير 
مميز لا يصف ما رأى فليس من هل الاستشذان ومن كان ممیزاً بصف مارأی 
ويحكي ما شاهد فهو المعني بالاستئذان . 

ءا ثلاث مات من بل صلاة قح وحن تَضَعُونَ ثيابكم مُنْ الظَهِيرَةٍ وَمِن 
بعدٍ صلاة آلْعِشَاءٍ 4 وهذه الساعات الشلاث هي أوقات استشذان من تقدم ذکره ولا 
یلزمهم الاستثذان في غيرها من الأوقات » فذکر الوقت الأول وهو من قبل صلاة 
الفجر وهو من بعد الاستيقاظ من النوم إلى صلاة الصبح . ثم ذكر الوقت الثاني 
فقال : « وَحِينَ تضعون » وهو وقت الخلوة لنومة القائلة » ثم ذكر الوقت الشالث 
فقال : ۶ ومن بعد صلاة آلعشاء » يعني الآخرة وقد تسميها العامة العتمة وسميت 
العشاء لأن ظلام وقتها يعشي البصر . 

وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة لأنها أوقات خلوات الرجل مع أهله ولأنه 
ربما بدا فيها عند خلوته ما یکره أن یری من جسده » فقد روي أن عمر بن 
الخطاب كان في منزله وقت القائلة فأنفذ إليه رسول الله ية بصبي من أولاد الأنصار 
یقال له كدلج فدخل علی عمر بغیر إن وکان انما فاستیقظ عمر بسرعة فانکشف 
شيء من جسده فنظر إليه الغلام فحزن عمر فقال : وددت لو أن الله بفضله نهی 
آبناءنا عن الدخول علینا في هذه الساعات إلا بإذننا ثم انطلق إلى النبي ی فوجد 
هذه الآية قد آنزلت فخر ساجدا [ شكراً لله]. 


۲۰ 


سورة النور الآية 4ه ٠٠‏ 

تلا عورات کم * يعني هذه الساعات الثلاث هي أوقات العورات 
فصارت من عورات الزمان فجرت مجری عورات الأبدان فلذلك خصت بالاذن . 

« یس عَلیکم ولا هم جُناحُ يَعْدَهُنَ 4 فيه وجهان : 

آحدهما : يعني ليس علیکم يا أهل البيوت جناح في تبذلكم في هذه 
الأوقات . ١‏ 

الثاني : ليس عليكم جناح في منعهم في هذه الأوقات . ولا على المملوكين 
والصغار جناح في ترك الاستئذان فيما سوئ هذه الأوقات . 

ط طَوَاقُونَ علیکم بنشکم علی بَْضٍ 4 يعني أنهم طوافون عليكم للخدمة 
لكم فلم ينلهم حرج في دخول منازلكم » والطوافون الذين یکشرون الدخول 
والخروج . 

ثم أوجب على من بلغ من الصبيان الاستئذان إذا احتلموا وبلغوا لأنهم صاروا 
بالبلوغ في حكم الرجال فقال تعالى : 

ف وَإِذَا بم امال منکم الحم َليَسَاِنُوا كما اناد الَّذِينَ من بهم 4 
يعني الرجال . 

قوله  :‏ وَآلْقَوَاعِرُ من النَسَآءِ 4 والقواعد جمع قاعدة وهن اللاتي قعدن 
بالكبر عن الحيض والحمل ولا يحضن ولا يلدن . قال ابن قتيبة : بل سمين بذلك 
لأنهن بعد الكبر يكثر منهن القعود . وقال زمعة : لا تراد » فتقعد عن الاستمتاع بها 
والأول آشبه .قال الشاعر : ۱ 

فلو أن ما في بطنه بين نسوة حبلن ولو كان القواعد عقرا 

وقوله : الي لآ يَرْجُونَ یکاح 4 اي آنهن لاجل الکبر لا يردن الرجال ولا 
يريدهن الرجال . 

« فلس یهن جاح أن يَضَعْنَ اب 4 فيه قولاد . . 

آحدهما : جلبابها وهو الرداء الذي فوق خمارها فتضعه عنها إذا سترها باقي 
ثیابها قاله ابن مسعود وابن جبیر . 

الثاني : خمارها ورداژها . قاله جابر بن زيد . 


1۲۱ 


سورة النور الآية ‏ 51 

« عير متبرجاتِ بزينة 4 والتبرج أن تظهر من زينتها ما يستدعي النظر إليها 
فإنه في القواعد وغيرهن محظور . وإنما خص القواعد بوضع الجلباب لانصراف 
النفوس عنهن ما لم يبد شيء من عوراتهن . والشابات المشتهيات يمنعن من وضع 
الجلباب أو الخمار ويؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لكلا تصفهن ثيابهن . وقد روئ 
تاه ابن عمر قال : قال رسول الله ا « اروج یت 1 
یبن والأخ ما فوق 21 € ولغیر ذي مخرم برش انوّاب : دیع وخمار 
وجلاب وزار ». 

« ون يَسْتَعْفِفْنَ خر لَهُنّ 4 يعني إن یستعفف القواعد عن وضع ثيابهن 
ويلزمن لبس جلابيبهن خير لهن من وضعها وإن سقط الحرج عنهن فيه . 


4 
ال مسر وو ےہ وه ےم مد سے ود رر 


یل سمحن اران کرج ولا على المريض حرج ولاعلن 
و هدع رو مر ددعروو رم د 
3 نت وا ون بيويڪم ايوت ءا عه 

و کر 


Ee‏ و رو و ور ر 
یوت یوت نویک ازیو کڪ أرما 

ا ا رح وم 2 
رمحا هد مخت دتم جح و فا 
ات داز بو تا 8 تس امد اس ما کک 3 EEE‏ عند لر الله 
س ص رت ورد 


GEE‏ 2 دورس ع لالج لد 


قوله تعالى : « لیس علی آلاغمی خر ولا غلی الاضرج خر ولا عَلَى 
الْمَرِيض حرجٌ ‏ فيه خمسة آقاویل : 

آحدها : أن الانصار کانوا یتحرجون أن یژاکلوا هژلاء إذا دعوا إلى طعام 
فیقولون : الأعمئن لا ييصر آطیب الطعام » والاعرج لا يستطيع الزحام عند الطعام ‏ 


(۱۳۱) لم أعثر على تخريجه وهو آشبه بالموقوف والله أعلم . 


1۲۲ 


والمريض يضعف عن مشاركة الصحيح في الطعام . وكانوا يقولون : طعامهم مفرد 
ويرون أنه أفضل من أن يكونوا شرکاء » فأنزل الله هذه الآية فيهم ورفع الحرج 
عنهم في مؤاكلتهم » قاله ابن عباس » والضحاك » والكلبي . 
الثاني : أنه ليس على هؤلاء من أهل الزمانة حرج أن يأكلوا من بيوت من 
سمئ الله بعد هذا من أهاليهم » قاله مجاهد . 
الثالث : أنه كان المذكورون من أهل الزمانة يخلفون الأنصار في منازلهم إذا خرجواً. 
بجهاد وكانوا يتحرجون أن يأكلوا منها فرخص الله لهم في الاکل من بيوت من 
استخلفوهم فيها » قاله الزهري . 
الرابع : آنها نزلت في إسقاط الجهاد عمن ذکروا من أهل الزمانة . 
الخامس : ليس على من ذکر من أهل الزمانة حرج إذا دعي إلى وليمة أن , 
يأخذ معه قائده . وهذا قول عبد الكريم . 
« ولا علی آنشیکم أن توا من بوتکم 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : من أموال عيالكم وأزواجكم لأنهم في بيته . 

۳ الثاني هتبوت أولادكم فنسب بيوت الأولاد إلى بيوت أنفسهم لقوله كله : 
« انت وَمَّالك لابيك »۱۳ ولذلك لم یذکر الله بیوت الأبناء حين ذکر بيوت الا باء 
والأقارب اکتفاء بهذا الذکر . 

الثالث : يعني بها البيوت التي هم ساکنوها خدمة لاهلها واتصالا بأربابها 
دی وان 

1 أو یوت کم أذ وت یک و یوت اخوانکم او وت آخوابکم 
بوت اغمایکم 71 لوت عَمَانَكُمُ اوت اخوالکم انوت خالانکم 4 فأباح 
الأكل من بيوت هؤلاء لمكان النسب من غير استئذانهم في الأكل إذا كان الطعام 


(۱۳۲) ورد من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو »وعبد الله من مسعود وعائشة وسمرة بن جندب 
وغيرهم . وسأقتصر في التخريج على رواية جابر حيث رواها ابن ماجه ( ۲۲۹۱ )والطحاوي في 
مشكل الآثار ( ۲٠٠/۲‏ ) وصححها البوصيري في الزوائد على شرط البخاري وكذا الألباني في إرواء 
الغليل ( ۳۲۳/۳ ) وأحيلك أيها القارىء لقراءة باقي تخريج الروايات في الإرواء. 


۲۳ 


سورة النور الآية  “١‏ 
مبذولاً » فان كان محروزاً دونهم لم يكن لهم هتك حرزه . ولا يجوز أن يتجاوزوا 
الأكل إلى الادخار . ولا إلى ما ليس بمأكول وان كان غير محروز عنهم إلا بإذن 
منهم ثم قال : 
« و ما ملكتم مَفَاتِحَهُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه عنی به وكيل الرجل وقیمه في ضيعته يجوز له أن يأكل مما يقوم 
. عليه من ثمار ضيعته . قاله ابن عباس : 
الثاني : أنه أراد منزل الرجل نفسه يأكل مما ادخره ‏ قاله قتادة . 
الثالث : آنه عنی به أکل السيد من منزل عبده وماله لان مال العبد لسیده ‏ 
حکاه ابن عیسی . 
« أَوْ صَدِيقِكُمْ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه يأكل من بيت صديقه في الوليمة دون غيرها . 
الثاني : أنه يأكل من منزل صديقه في الوليمة وغيرها إذا كان الطعام حاضراً 
غير محرز . قال ابن عباس : الصديق أكثر من الوالدين » ألا ترى أن الجهنميين لم 
يستغيثوا بالآباء ولا الأمهات وإنما قالوا : 9 فما لنا من شافمین ولا صَدِيقٍ حَويم 4 
وروي عن النبي با أنه قال : «قد جَعَلَ الله في الصَّدِيقٍ البارّ عوَضاً عن الرَّحمٍ 
ا ۰ والمراد بالصدیق 'الأصدقاء وهو واحد يعبر به عن الجميع . قال 
جرير : 


دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنا . . بأسهم آعداء وهن صدیق 
وفي الصدیق قولان : 

آحدهما : آنه الذي صدقك عن مودته . 

الثاني : أنه الذي یوافق باطنه باطنك كما وافق ظاهره ظاهرك . 
ثم اختلفوا في نسخ ما تقدم ذكره بعد ثبوت حكمه على قولين : 
آحدهما : أنه على ثبوته لم ينسخ شيء منه . قاله قتادة . 


(۱۳۳) لم أعثر على تخريجه والله أعلم 1 


١ 


سورة النور الآية .. ٩۱‏ 


الثاني : أنه منسوخ بقوله تعالى : 

« لا تذخلوا یوت الي إلا أن دنم إلى مام 4 4 الآية . ويقول النبي 
يك : « لا يحل مال امُریء مُسْلِم الا بطيب نفس مِنهُ ۳۹ . 

قال تعالی : « لیس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تأکلوا جَمِيعاً او افتانا 4 فيه أربعة 
أوجه : 

أحدها : أنها نزلت في بني كنانة كان رجل منهم يرئ أن محرماً عليه أن يأكل 
وحده في الجاهلية حتئ أن الرجل ليسوق الزود الحفل”*» وهو جائع حتى يجد من 
يؤاكله ويشاربه » فأنزل الله فيهم هذه الآية » قاله قتادة وابن جريج . 

الثاني : أنها نزلت في قوم من العرب كان الرجل منهم إذا نزل به ضيف 
تحرج أن يتركه يأكل وحده حتى يأكل معه » فنزل ذلك فيهم » قاله آبو صالح . 

الثالث : آنها نزلت في قوم کانوا یتحرجون آأن یأکلوا جمیعاً ویعتقدون أنه 
ذنب ويأكل کل واحد منهم منفردا » فنزل ذلك فیهم » حکاه النقاش . 

الرابع : آنها نزلت في قوم مسافرین از شترکوا في آزوادهم فکان إذا تخر 
ا ا يس لزن لكي رك للا واي 
وفرادی . 

« فا دخلتم یوت 4 فيها قولان : 


(۱۳6) هذا الحدیث أورده الحافظ ابن حجر فى المطالب (1۲۲/۱ ) من حديث معتمر عن أبيه حدثني 
شيخ لقيته بالبحرین عن خطبة النبي ي في حجة الوداع أنه قال«لا بحل من مال امریء إلا ماأعطی عن 
طيب نفسه » رواه مسدد وقال محقق المطالب وسكت عليه البوصيري . . . وللحديث طريق أخحرى 
عن عمرو بن يثربي روأها الدارقطني في السنن ( ۲۵/۳ ) وأحمد ( 75/5 ) والطبراني كما نقله 
الحافظ في تلخيص الحبير ص 4۵ ج ۳ وقال الطبراني لايروى عن ابن يثربي إلا بهذا الااسناد تفرد به 
عبد الملك . 
قلت: وهو عبد الملك بن الحسن الأحول قال الحافظ فيه مجهول وللحديث طريق ثالشة عن أنس 
مرفوعاً رواها الدارقطني ( 77/8 ) وفي سنده داود بن الزبرقان وهومتروك الحديث . 
وله طريق رابعة عن أبي حرة الرفاشي عن عمه مرفوعاً . 
رواها الدارقطني ( ۲/۳ ) وأحمد ( 75/5 ) وفي سندها علي بن زيد بن جدعان وهو متكلم فيه . 

)3 الممتلئة ثبنا. ۱ 


۱۳۵ 


سورة النور الآية  ٩۱‏ 


أحدهما : 2 المساجد . 
al Es‏ 
أحدها : يعني إذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلموا على أهاليكم وعيالكم . قاله 


الثاني : إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها » وهذا قول ابن عباس . 

الثالث : إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليهم . قاله الحسن . 

الرابع : إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهل دینکم . قاله السدي . 

الخامس : إذا دخلتم بيوتاً فارغة فسلموا على أنفسكم وهو أن يقول : السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين . قاله ابن عمر » وإبراهيم » وأبو مالك » وقيل : 
سلامه على نفسه أن يقول : السلام علينا من ربنا تحية من عند الله . 

وإذا سلم الواحد من الجماعة أجزأ عن جميعهم . فإذا دخل الرجل مسجدا 
ذا جمع كثير سلم يسمع نفسه » وإذا كان ذا جمع قليل أسمعهم أو بعضهم . 

قال الحسن : كان النساء يسلمن على الرجال ولا يسلم الرجال على النساء , 
وكان ابن عمر يسلم على النساء . ولو قيل لا يسلم أحد الفريقين على الآخر كان 
أولى لأن السلام مواصلة(۱۳۰) . 

« جيه مِنْ عند له 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : يعني أن السلام اسم من أسماء الله تعالى . 

الثاني : أن التحية بالسلام من أوامر الله . 

الثالث : أن الرد عليه إذا سلم دعاء له عند الله . 

الرابع : أن الملائكة ترد عليه فيكون ثواباً من عند الله . 

ل مُبَارَكَةَ 4 فيها وجهان : 

أحدهما : لما فيها من الثواب الجزيل . 


(۱۳۰) ولعل هذا القول أصون وأبعد عن الفتنة . 


سورة النور الآية - ٩۲‏ 

الثاني : لما یرجی من واب الدعاء . 

# طيبة # يحتمل وجهين : 

أحدهما : لما فيها من طيب العيش بالتواصل . 

الثاني : لما فيها من طيب الذكر والشأن . 
انالوم رین اموأ باه ورَسُوليو وید اکانوا مع ع آم جایج لر 
e‏ ه مر مه سه ده > مج مرو بر سم e‏ مك موه و 1۳ 
بذه بوا حی بستذنوه إن لین سذ وتك الد الذين دؤمنورت باو 

< و <> 


٤ 0‏ َإِدَا تنوف لبعض ایهم تن لسن شک ونیم 
5 ّت الله عَمُوررَحب مر 6 
قوله تعالى : # .... وا انوا مَعَهُ عَلَىَ امر جامع 4 فيه ثلاثة أقاويل 
أحدها : أن الأمر الجامع الجمعة والعيدان والاستسقاء وكل شيء يكون فيه 
الخطبة . قاله يحيى بن سلام . ش 


الثاني : ' أنه الجهاد » قاله زيد بن أسلم . 
اا ا اش قاله حاکن , 


وم 


لیوا عتی پنتنذنوه ‏ أي لم ينصرفوا عنه حتى يستأذنوا رسول الله 
« فَإِذًا استتذنوك لعْض دای :4 الاية . وهذا بحسب مسا یری من 
أعذارهم ونياتهم وروي أن هذا ردي عمرین ا رضي الله عنه كان 
مع النبي یف في غزاة تبوك فاستأذنه في الرجوع ۳ آهله فقال : « آنْطَلِق فوالله ما 
أنت بمنافق ولا مرتاب » وكان المنافقون إذا استأذنوا نظر إليهم ولم يأذن لهم فكان 
بعش ابقر للع : محمدٌ يزعم أنه بعث بالعدل وهکذا یصنع بنا . 
« وَآسْتَغْفِرْ له له 4 يعني لمن أذن له من المؤمنين لیزول عنهم باستغفاره 
ملامة الانصراف قال قتادة : وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى : « عفا آلله عنك لم 
اذنت لَهُم 4 الآية . 


(187) لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۱۳۷ 


سورة النور الآية ‏ 17" , “٤‏ 


لاتجعلوأد صا اسول ينح كدعا بعکم بعصا د یف ماه 
E ٤‏ 

لزت تلاوت سکم يواد فیدر ی شود عن اہو أن 
مه معا یم 69 رکه انی الوت 
ضقن یع مما اشر موود برس له م يمارا 
ماو ۶ 


قوله تعالی : « لا نَجْمَلُوا دذعاء الرسول بتکم كَدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَغضاً 4 
الاية . فيه ثلاثة أقاويل : 

آجدها : أنه نهی من الله عن التعرض لدعاء رسول الله یف بإسخاطه لأن 
aE‏ و SE‏ 

الثاني : أنه.نهي من الله عن دعاء رسول الله بالغلظة الا 2 بالخضوع 
والتذلل : يا رسول الله . يا نبي الله » قاله مجاهد . وقتادة . 


وأللهر 


الثالث : أنه نهي من الله عن الإبطاء عند أمره والتأخر عند استدعائه لهم إلى 
اد ولا درون كما رتاس مشي عن جا شقن » حكاه ابن عيسى . 

« فد یلم له آلذین تون منکم لوَاذاً 4 فيه قولان : 

آحدهما : آنهم المنافقون کانوا یتسللون عن صلاة الجمعة لواذاً أي يلوذ 
بعضهم ببعض ینضم إليه استتارا من رسول الله ی لأنه لم يكن على المنافقین أثة 
من یوم الجمعة وحضور الخطبة فنزل ذلك فيهم . حکاه النقاش . 

الثاني : أنهم کانوا یتسللون في الجهاد رجوعاً عنه يلوذ بعضهم ببعض لواذاً 
فنزل ذلك فیهم ‏ قاله مجاهد . 

وقال الحسن معنی قوله : ل لِوَاذاً 4 أي فراراً من الجهاد . ومنه قول حسان 


ابن ثابت 23739 : 


(۱۳۷) ديوانه : ص 5755 وروح المعاني ( ٥۸/٤‏ ) والبيت في الدیوان : 
وقريش تلود منا لواذا لم يقيموا أو خف منها الحلوم 


۱۳۸ 


سورة النور الاية 57 . 54 
وقريش تجول منكم لواذاً لم تحافظ وخف منها الحلوم 

ف خر لین یحاون عَنْ مره 4 فيه قولان : 

العو هما لش د عن ااه قاله بجی ب 

الثاني : عن أمر رسول الله َة » قاله قتادة . 

ومعنى قوله : 9 یحاون عَنْ أمره > أي يعرضون عن آمره » وقال 
الأخفش : « عَنْ ه في هذا الموضع زائدة ومعنى الكلام فليحذر الذين يخالفون 
انرق واه كان عا ادرف ادق ر ا ااا 

: أن نُصِبَهُمْ فِنَةٌ 4 فيها ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : كفر » قاله السدي . 

الثانى : عقوبة » قاله ابن كامل . 

لالت بلي نهر ما في قلوبهم من النقاق » حکاه ابن عیسی . 

: او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ لیم که فيه قولان‎ ١ 

آحدهما : القتل في الدنيا » قاله یحبی بن سلام . 

الثاني : عذاب جهنم في الآخرة . 


۱۳۹ 


سورةالفرقان الآية ۳۰-۱۰ 


اک ور وین OO E‏ و 


مكية كلها 


قال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث ايات منها نزلت بالمدينة وهي : 
ط وَالْذِينَ لا یذغون 4 إلى قوله : « عَفُوراً رَحِيماً 4. 


لالز الب 


ار از ی تلا آفرقان ل عب ول کون للعلمِين نما را زیم 


رص ع رت ر کے 


الوت الأرض وتر تیوک وم مسر كف الماك و ڪل 


سرود ر رک س و س کر > 3 
EOE‏ لاقوت شاوه عقون 


ص رگ سوم م و م ر 


این کے لا شه مسر نالیم کون موتا وول 
و عم EX‏ 
شر 

قوله تعالى  :‏ تبارك . . . . 4 فى تبارك ثلاثة أوجه : 

أحدها : تفاعل مع البركة » قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الذي يجيىء البركة من قبله » قاله الحسن . 

الثالث : خالق البركة : قاله إبراهيم . 


أحدها : العلو . 
الثاني : الزيادة ۰ 


بحو 


٩ - ٤ - سورةالفرقان الآية‎ 

لثالث : العظمة . فیکون تأویله على الوجه الأول : تعالی + وعلی الوجه 
الثاني تزاید » وعلی الوجه الثالث : تعاظم . 

و ط رفن 4 هو القرآن وقیل أنه اسم لكل کتاب منزل كما قال تعالی : 

« ود انا موسی الکتاب وَالْفُرْقَانَ 4. 

وفي تسمیته فرقاناً وجهان : 

آحدهما : لأنه فرق بين الحق والباطل . 

الثاني : لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام » حکاه النقاش . 

« علی عَبْدِهِ 4 يعني محمدا ب . وقرأ ابن الزبير ط على عِبّادِهِ 4 بالجمع . 

ل ليون لِلْعَالَمِينَ نيراً 4 فيه قولان : 

أخدهها > ليكون محمد ديرا قاله قتادة + واين زید:, 

الثاني : ليكون الفرقان » حكاه ابن عيسى . والنذر : المحذر من الهلاك 
ومنه قول الشاعر : 

فلما تلاقينا وقد كان منذر . . نذيراً فلم يقبل نصيحة ذي النذر 

والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن لأن النبي کف قد كان يرلا لبها وتديرا 
لهما وأنه خاتم الأنبياء > ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوحاً فإنه عم برسالته جميع 
الإنس بعد الطوفان لأنه بدأ به الخلق » واختلف في عموم رسالته قبل الطوفان على 
قولين : 

أحدهما : عامة لعموم العقاب بالطوفان على مخالفته في الرسالة . 

الثاني : خاضة بقومه لأنه ما تجاوزهم بدعائه . 


وال از كفَرواِنَ مدا 55 آفتریده وآعانم عة وم اخروت فد 


جَامُوظلماوزونا فيا وقالواس سویرالاوایک آکتتها فهی‌تنل 
وك و i‏ ی سم له ناموت والرض 
کم ڪان ورام( 


۱۳۱ 


سورةالفرقان الآية - ۱۶-۷ 

قوله تعالى : 8 وفال آلذین کفروا » يعني مشركي قريش › وقال ابن 
عباس : القائل منهم ذلك النضر بن الحارث . 

« إن هذَّآ » يعنى القرآن . 

ل إلا فك آفْتراهُ 4 أي كذب اختلقه . 


: وان عَلَيْهِ قوْمُ اون 4 وفيمن زعموا أنه أعانه عليه أربعة أقاويل‎ ١ 
. أحدها : قوم من اليهود » قاله مجاهد‎ 

الثاني : عبد الله الحضرمى . قاله الحسن . 

الثالث : عدّاس غلام 27 قاله الكلبي . 

والرابع : آبو فكيهة الرومي » قاله الضحاك . 


سے ۸٥ے e‏ ا | 2 

وقالوا مال هدذ االرسولي كنا ام ویمعی في لكان ارا ا له 

4 ا مرو مر مقر سر ر ووه 2 
كك ود OEE‏ اه اراو تون ج 


ء وى ع 2 2 

ا موی نوک لاملا مسخورا (م) 
انظر کف رو نک ا ار و ی ا 
تارا تادكة جم کک رات کرک رمياهز 


مر ےم ص 


ولآ قصورا بل کوا یهام واه ل ار 
تسر موأ اطا ورف )ورد آلتوایها مک 


ها ی ص 2 ر عو ا < A‏ هصح ےوہ و و کر د 
ضح فا مقر ل ان 9 لاندعوا الوم شور بیدا وأدعوا 
مورا کی 09 


قوله تعالى : 8 ولو ما لهذا آلرّسُول یال آلطمام وَيَمْشِي في الْأسْوَاقٍ 4 ٠‏ 
فيه وجهان : 
أحدهما : أنهم قالوا ذلك إزراء عليه أنه لما كان مثلهم محتاجاً إلى الطعام 


۱۳۲ 


سورةالفرقان الآية -/ - ١4‏ 
ومتبذلاً في الأسواق لم يجز أن يتميز عليهم بالرسالة ووجب أن يكون مثلهم في 
الحكم . 

الثاني : أنهم قالوا ذلك استزادة له في الحال كما زاد عليهم في الاختصاص 
فكان يجب ألا يحتاج إلى الطعام كالملائكة , ولا يتبذل في الأسواق كالملوك . 

ومرادهم في كلا الو.هين فاسد من وجهين : 

أحدهما : أنه ليس يوجب اختصاصه بالمنزلة نقله عن موضع الخلقة 
لامرن 

أحدهما : أن كل جنس قد يتفاضل أهله في المنزلة ولا يقتضي تمييزهم في 
الخلقة كذلك حال من فضل في الرسالة . 

الثاني : أنه لو نقل عن موضوع الخلقة بتمییزه بالرسالة لصار من غير جنسهم 
ولما كان رسولا منهم » وذلك مما تنفر منه النفوس 

وأما الوجه الثاني : فهو أن الرسالة لا تقتضي منعه من المشي في الأسواق 
ا 

أحدهما : أن هذا من أفعال الجبابرة وقد صان الله رسوله عن التجبر . 

الثاني : لحاجته لدعاء أهل الأسواق إلى نبوته » ومشاهدة ما هم عليه من 
منكر يمنع منه ومعروف يقر عليه . 

« لول انزل الیه 4 الآية أي هلا أنزل إليه ل مك . . . » وفيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون الملك دلیلا على صدقه . 

الثاني : أن يكون وزيراً له يرجع إلى رأيه . 

« یلق هکت ) فلا يكون فقيرأً . 

« او تکون لهج يكل ها 4 والجة البستان فكأنهم استقلوه لفقره . قال 


الحسن : والله ماژواها © عن تبيه الا اختباراً ولا بسطها لغیره إلا اغتراراً ولولا ذاك 
لما أعاله . 


(#) أي الدنيا وزینتها . 


۳ 


سورةالفرقان الآية ۱۰-۷ 


قوله : 9 وَقَالَ الظَالِمُونَ 4 يعني مشركي قريش وقيل إنه عبد الله بن 
الزبعرى . 

« إن تتبغون الا زجلا مسْحُوراً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : سحر فزال عقله . 

الثاني : آي سحرکم فیما یقوله . 

قوله تعالی : ظ انظر كيف ضربوا لَكَ لام که يعني ما تقدم من قولهم . 

« فضلوا 4 فيه وجهان : 

آحدهما : فضلوا عن الحق في ضربها . 

الثاني : فناقضوا في ذکرها لأنهم قالوا افتراه ثم قالوا تملی عليه وهما 
متناقضان . 

« فلا يَسْتَطِيعُونَ سبیلا که فيه ثلاثة آوجه : 

أحدها : مخرجا من الأمثال التی ضربوها » قاله مجاهد . 

الثاني : سبيلاً إلى الطاعة لله » قاله السدي . 

الثالث : سبیلا إلى الخیر , قاله یحبی بن سلام . 

قوله تعالی : « وَإِذَا الق منها مکاناً ضَيّقاً 4 قال عبد الله بن عمرو6۱۳: إن 
جهنم لتضيق على الکافرین کضیق الزج على الرمح . 

« مُقَرَئِينَ 4 فيه وجهان : 

آحدهما : مکتفینْ قاله آبو صالح . 

الثاني : یقرن كل واحد منهم إلى شیطانه . قاله يحبى بن سلام . 

« دعوا هتالك تُبُوراً که فيه ثلاثة أوجه : 

آحدها : ویلا » قاله ابن عباس . 


لابن المبارك ( رقم ۹ ) حيث رواه ابن المبارك . 
وفیه انقطاع بين قتادة وابن عمر. 


١ 


١8-١6  ةيآلا سورةالفرقان‎ 


الثانى : هلاكاً , قاله الضحاك . 

الثالث : معناه وانصرافاه عن طا الله » حکاه ابن عيسى وروي عن النبي 
۳ ۶ 9 ر را فقو و 7 
كه أنه قال : « اول من يقوله إبليس ا" 


دم 2م + و و م مدوم و E‏ ا 1 


و مر عو 
و وتو E DT‏ #9 

قوله تعالی : ل لَهُمْ فیها ما يَشَاهُونَ » يعني من النعیم فأما المعاصي فتصرف 
عن شهواتهم . 

« خالدین 4 يعني في الثواب کخلود أهل النار في العقاب . 

© کان عَلَى رَبك وعدا مسولا ه فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أنه وعد الله لهم بالجزاء فسألوه الوفاء فوفاه » وهو معنى قول ابن 
عباس . 

الثالث : أنهم سألوا الله الجنة في الدنيا ورَغبُوا إليه بالدعاء فأجابهم في 
الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا » وهو معنى قول زيد بن أسلم . 


و محر و ره هر > وماس م رر و وف 2 E‏ 200 


ویومیحشرهم وه دوت من دون‌الله فیقول 5 
توت آم شم لوا الیل )لو سنك ماکان لی لانن 


(۱۳۹) رواه ابن جریر (۱۸۸/۱۸) وأحمد ( ۰۱۰۲/۳ ۱۵۳ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۲۸۰/۹ ) 
نسبته لابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن مردویه والبيهقي في 
البعث من حديث انس مرفوعاً وقال السيوطي وی اتقو سل 
[بلیس فیضعها على حاجبیه ویسحبها من - خلفه وذریته من بعده وهوينادي يا بوراه ویقولون يا 
تبورهم ۰ الحدیث . 

قلت : وفي سنده علي بن زید بن جدعان وفیه ضعف كما هو معلوم . 


۱۳۵ 


سورةالفرقان الآية ۱۸ ۰ ١9‏ 


و م بر 2 هر د مر مر کد ل لو ود ل سم وه 
من دونلیک من وإماء وللكن عه و ابا همح نسواا کر وکا نوا 
اس 0 6 E ANCE‏ ا ر م AE‏ 
قومابورا ل ففد حكزيوكم يمانقولوت فمانستطيعورت ص فاو 
e‏ و 2 > ی کر چم 


قوله تعالى : وی یرهم 4 فيه قولان : 

آحدهما : أنه خشر الموت » قاله مجاهد . 

الثاني : حشر البعث » قاله ابن عباس . 

« وَمَا یدود من دون آللَّه 4 قال مجاهد : هم عيسى وعزير والملائكة . 

ل فَيَقُولُ انم الم عِبَادِي هلاء 4 وهذا تقرير لإكذاب من ادّعى ذلك 
عليهم وان خرج مخرج الإستفهام . 

وفيمن يقال له ذلك القول قولان : 

أحدهما : أنه يقال هذا للملائكة » قاله الحسن . 

الثاني : لعيسى وعزير والملائكة . قاله مجاهد . 

« ام هُم لوا السِّيلَ 4 أي أخطأوا قصد الحق فأجابوا بان : 

« قَالُوأ سُبْحَانك ماکان ينغي نا أن تخد من ذونك من أَوْلِيَاءَ © فيه 
وجهان : 

أحدهما : ما كنا نواليهم على عبادتنا . 

الثاني : ما كنا نتخذهم لنا أولياء . 

« ولكن متعتهم وَءَابَاءَهُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : متعهم بالسلامة من العذاب » قاله یحبی بن سلام . 

الثاني : بطول العمر » حكاه النقاش . 

الثالث : بالأموال والأولاد . 

« حَتَئ نَسُوأ آلذكر» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : حتى تركوا القران ‏ قاله ابن زيد . 


۱۳۹ 


١9 2 1١8 سورةالفرقان الآية‎ 

الثاني : حتى غفلوا عن الطاعة . 

الثالث : حتى نسوا الإحسان إليهم والإنعام عليهم . 

« وکانوا قوماً بُوراً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني هلكئ » قاله ابن عباس » مأخوذ من البوار وهو الهلاك . 

الثاني : هم الذین لا خیر فیهم > قاله الحسن مأخوذ من بوار الأرض وهو 
تعطلها من الزرع فلا یکون فیها خير . 

لثالث : آن البوار الفساد » قاله شهر بن حوشب وقتادة > مأخوذ من قولهم 
بارت إذا کسدت کساد الفاسد ومنه الأثر المروي : نعوذ بالله من بوار الأیم » وقال 
عبد الله بن الزبعری(*۲ : 

يا رسول المليك إن لساني. . راتق ما فتقت إذ أنا بور 

«( فقد کذبوگم بما تقولون 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الملائكة والرسل قد كذبوا الكفار فيما يقولون أنهم اتخذوهم 
أولياء من دونه » قاله مجاهد . 

الثاني : أن المشركين كذبوا المؤمنين فيما يقولونه من نبوة محمد ية » قاله 
ابن زید . ۱ 

« قما ینتطیعون صَرْفاً ولا نضراً 4 فيه آربعة آوجه : 

آحدها : صرف العذاب عنهم ولا ینصرون آنفسهم ‏ قاله ابن زید . 

الثاني : فما یستطیعون صرف الحجة عنهم ولا نصراً على آلهتهم في 
تعذیبهم ‏ قاله الكلبي . 

الشالث : فما یستطیعون صرفك با محمد عن الحق ولا نصر آنفسهم من 
عذاب التکذیب » حکاه عیسی . 


(۱8۰) وقیل هو بيت لعبد الله بن رواحة حين أسلم عند فتح مكة آورده الطبري ( ۱۹۱/۱۸ ) ومجاز 
القران ( ۷۳/۲ ) وغریب القرآن ( ۳١١‏ ) واللسان (بور) والقرطبي  ۳(‏ ۰ ) وروح المعاني 
( ۲۵۰/۱۸ ) . وزاد المسیر (۷۹/۲). 


۱۳۷ 


سورةالفرقان الآية  ۲٠‏ 
الرابع : أن الصرف الحيلة حكاه ابن قتيبة والصرف الحيلة مأخوذ من قولهم 
إنه لیتصرف أي يحتال . 
يو اس 
0 ا الدية » والعدل : القود . 
ار اه قال من المس رلیرت ۳ إن AE‏ الام 
> < کے قل ےم 00 به 0 
e‏ لِعض فة أتص برو 
و ان ره > بصِيرا (ي) 


قوله تعالى : « وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ بض فته أتصَبِرُونَ 4 فيه آربعة آقاویل : 

أحدها : أنه افتتان الفقير بالغني أن يقول لو شاء الله لجعلني مثله غ04 
والأعمی بالبصیر أن یقول شاه دای فا ترا والسقيم بالصحيح أن يقول 
لو شاء لجعلني مثله صحیحا ‏ قاله الحسن . 

الثاني : فتنة بالعدوان في الدين » حکاه ابن عیسی . 

الثالث : أن الفتنة صبر الأنبياء على تکذیب قومهم . قاله يحيى بن سلام . 

الرابع : آنها نزلت حين أسلم آبو ذر الغفاري وعمار وصهیب وبلال وعامر بن 
فهيرة وسالم مولی أبي حذيفة وأمثالهم من الفقراء الموالي فقال المستهزئون من 
قريش : انظروا إلى آتباع محمد من فقرائنا وموالینا فنزلت فیهم الآية . حکاه 
النقاش . 

وفي الفتنة هنا وجهان : 

آحدهما : البلاء . 

والثاني : الاختبار . 

ل أَنَصْبرُونَ 4 يعني على ما محم به من هذه الفتنة › وفیه اختصار وتقدیره 
أم لا تصبرون. 

۱۳۸ 


سورةالفرقان الاية 17١‏ - 75 


# وکان رَبك بَصِيرا # قال ابن جريج : بصيرا بمن يصبر ممن يجزع . 
ويحتمل وجها آخر : بصيرا بالحكمة فيما جعل بعضكم لبعض فتنة . 


رض محر مسر 


چ وَوَالَ الا رجو لماه تا لو انز علا الماتيکة کک 
سکره وأ تشه وعتز حو کب © O‏ 


۹ ۳۹ عام و اس 
بوم مر ولو جج جوا و ) وقیمتارل ماعملواین‌عمل 


فجعلنه هبساء مد E O‏ 
قوله تعالى : وَقَالَ آلّذِينَ لا یرون لِقَاءَنَا4 فيه ثلائة آوجه : 
آحدها : لا یخافون ولا یخشون قاله السدي» ومنه قول الشاعر() 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل 
أي لم یش 
الثاني : لا یبالون قاله ابن عمیر» وأنشد لخبیب(۲*۳. 

لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلمآ على أي حال كان في الله مصرعي 
أي ما أبالى . 
الثالث: لذ اناوت اه ابن شجرة وأنشد قول الشاعر: 

أترجوأمة فعلت حسينا شفاعةجَدَّة يوم الحساب 
دلولا انزل عَلَيَْا آلْمَلائْكَة» فيه قولان: 
یا يونا إن يونم فى نله کی ا 


)١51(‏ هو أبو ذژیب الهذلي والبیت تقدم تخريجه. 

(۱۲) هو بيت من قصيدة لخبیب بن عدي ذکرها ابن هشام في السيرة (۱۸۳/۲۱۹/۲) في قصة الرجیع التي 
قتل فیها خبیب وعاصم وسرد ابن هشام منها ثلاثة عشر بيتاً وقال ومنهم من ینکرها لخبیب . 
قلت وقد ذکر البخاري منها بيتين (/۳۷۸) وأحمد (۳۱۰/۲) وابن سعد ۰۵0/۲ 55) والطبري 
(۲۹/۳). 
والبيت في السيرة : ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب کان في الله مصرعي 


۱۳۹ 


سورةالفرقان الآية ‏ ۲۰۲۱ 

الثاني : ليكونوا رسلا إلينا من ربهم بدلا من رسالة محمد بلا . 

او نی ره فيأمرنا باتباع محمد وتصديقه . 

لَقَدٍ بر وا في انفیهم ) فيه وجهان : 

آحدهما: تکبرواً في أنفسهم لما قل في أعينهم من ارسال محمد كله نیا 
إليهم . 
ی الثاني : استكبروا في أنفسهم بما اقترحوه من رؤية الله ونزول الملائكة عليهم . 

«وَعَوِعتواً کیره فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أنه التجبرء قاله عكرمة . 

الثاني : العصيان» قاله يحبى بن سلام . 

الثالث : أنه السرف في الظلم . حكاه ابن عيسى . 

الرابع : أنه الغلوفي القول. حكاه النقاش . 

الخامس : أنه شدة الكفر, قاله ابن عباس . 

قيل أن هذه الآية نزلت في عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة ومكرز بن حفص بن 
الأخنف في جماعة من قريش قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. 

فنزل فيهم قوله تعالى : 

«یوم پرون الْمَلائكة4 فيه قولان : 

أحدهما: عند الموت قاله یحبی بن سلام . 

الثاني : یوم القيامة» قاله مجاهد. 

«لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍلَْمُجْرِمِينَ4 يعني بالجنة. قاله عطية العوفي : إذا كان یوم 
القيامة يلقى المؤمن بالبشرى فإذا رأى الكافر ذلك تمناه فلم يره من الملائكة . 

«وَيَقُولُونَ ججرا مُحجُوراً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه معاذ الله أن تكون لكم البشرى یومئذ قاله مجاهد. 

الثاني : معناه: منعنا أن نصل إلى شيء من الخیر قاله عكرمة . 

الثالث: حراماً محرماً أن تكون لكم البشرى يومئذ» قاله أبو سعيد الخدري» 
والضحاك, وقتادة ومنه قول الملتمس255©) : 


(۱2۳) اللسان «دهرس» روح المعاني (5/19) والطبري (۲/۱۹) فتح القدير .)7١/5(‏ 


12° 


سورةالفرقان الآية ‏ ۲۱ - ۲6 


حَنْتْ إلى النخلة القصوی فقلت لها حجر حرم ألا تلك الدهاريس . 

وفي القائلين حجراً محجوراً قولان: 

أحدهما : أنهم الملائكة قالوه للكفار» قاله الضحاك . 

الثاني : أنهم الكفار قالوه لأنفسهم, قاله قتادة. 

قوله تعالی ‏ وقدمنا أي عمدناء قاله مجاهک قال الراجز** : 
وقدم الخوارج الضلال إلى عباد ربهم فقالوا 

إن دماءكم لنا حلال 

«إِلَن ما عَمِلُوا ین عمل 4 فيه قولان : 

الثانى : من عمل صالحاًلا يراد به وجه الله قاله ابن المبارك. 

«فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مورآ فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه رهج الدواب» قاله على بن أبى طالب. 

الثاني : أنه كالغبار يكون في شعاع الشمس إذا طلعت في كوة» قاله الحسن». 
وعكرمة . 

الرابع : أنه الماء المراق(“'“ » قاله ابن عباس . 

الخامس : أنه الرماد» قاله عبید بن یعلی . 

5 8 که م وا گی ەو جوم ەی + e‏ ۳ 

قوله تعالى اصحات الجنة یومید خير مستقراً» يعني منزلا في الجنة من 
مستقر الكفار في النار. 

و ی اه 

#واحسن مقیلاکٍ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن المستقر فى الجنة والمقيل دونهاء قاله أبو سنان . 

الثاني : أنه عنى موضع القائلة للدعة وان لم يقيلوأء ذكره ابن عيسى . 

الثالث: أنه يقيل أولياء الله بعد الحساب على الأسرة مع الحور العين» ويقيل 
أعداء الله مع الشياطين المقرنين» قاله ابن عباس . 
)١55(‏ الطبري (۳/۱۹) وفتح القدير (5 /۷۱). 
(۱6۵) وفي الطبري )٥/۱۹(‏ الماء المهراق. 


۱:۱ 


سورةالفرقان الآية ‏ ۲۵ - ۲۹ 


الرابع : لأنه يفرغ من حسابهم وقت القائلة وهو نصف النها فذلك آحسن 
مقي ا قاله و 
۲و کر مش حم ٤‏ 


ماد الك کیت مها © 0 ان دیف 


۳ 


ی مسرب لد ۹ ب ال الو 
حَدوا 9 

قوله تعالى :ظوَيَوْمَ َشَقَقُ السَّماء الما 4 فيه قولان : 

آحدهما: بمعنی على الغمام كما يقال رمیت بالقوس وعن القوس ویکون 
المراد به الغمام المعهود والذي دون السماء لأنه يبقى دونها إذا انشقت غمام . 

والقول الثاني : أنه غمام أبيض یکون في السماء ینزله الله على آنبیائه مشل 
الذي أظل بني إسرائيل» وقد قال في ظل من الغمام فتنشق السماء فیخرج منها. 

ورل آلْملائكة تنزیلا) يعني أن الملائکة تنزل فيه یوم القيامة» وهو یوم 
التلاق . الذي يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض . 

وفي نزولهم قولان: | 

آحدهما: ليبشروا المؤمن بالجنة. والكافر بالنار. 

الثازى ليكوت مع كل نسو سائق وشهید: 

و : ويم يعض لمع يدب قيل هو عقبة بن أبي معیط( ٩‏ . 

«یقول اي نت مع آلرَسُول سيلا فيه ثلاثة آوجه: 

أحدها: سبیلا بطاعة الله . قاله قتادة . 

الثاني : طريقاً إلى النجاة» حكاه ابن عیسی . 

الثالث: وسيلة عند الرسول يكون وصلة إليه» قاله الأخخفش, 


)١57(‏ وأخرج قصته ابن مردویه وأبو نعيم في الدلائل نسبت صححه السيوطي في الدر (/۲۵۰)من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس . 


۱: 
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یا يى لني لم انخذ فلاناً خيلا فيه ثلاثة أقاويل : 

آحدها : یعنی الشیطان, قاله مجاهد وأبو رجاء. 

الثالث : : أنه ll‏ قاله السدي» وذكر | أن سب ذلك أن عقي رم كان 
خليلين وكان عقبة یغشی مجلس النبي كَل فقال أمية بن خلف له: بلغني أنك 
فتتمُل في وجهه وتتبرأ منه فأتى عقبة رسول الله 4ة فتفل على وجهه وتبرأ منه» فاشتد 
ذلك على رسول الله هِ فأنزل الله فيه مخبراً عما يصير إليه ویوم يعض 
لام . . . € الآية والتي بعدها. وفلان لا يُثنئ ولا يُجمع . 
وقالالرسول رب EEE‏ ااانا 50 
مر مر حك 7 9 > خ ص لم 6 0 
ORT ETN‏ 

قوله تعالى : وال آلرّسُولُ يا رت اد قَوْمِي آنَخَذُوأ ما الْقرَءَانَ مَهُجُوراً» فيه 
ثلاثة أوجه : 

آحدها: آنهم هجروه باعراضهم عنه فصار مهجور قاله ابن زيد. 

الثاني : آنهم قالوا فيه هجراً أي قبیحاً قاله مجاهد. 

الثالث: آنهم جعلوه هجراً من الکلام وهو ما لانفع فيه من العبث والهذیان» 
قاله ابن قتيبة . 
ر ر ص 
وال الي ن کھروا لوا رل الف ان ج وید ڪڌلك نیت يد 
ا Arr‏ مر 64 < سا نی راع < م 
e e‏ کک 
یز 

قوله تعالى : وال 0 قروا لول برل عَلَيْهِ آلْقرْءَانُ جُمْلَةَ واحدَة» في قائل 


١3 


سورةالفرقان الآية ٠م‏ _ ۳ 


آحدهما: أنهم كفار فریش» قاله ابن عباس . 

الثاني : آنهم البهود حين رآوا نزول القرآن مفرقاء قالوا: هلا انزل عليه جملة 
واحدة» كما آنزلت التوراة على موسی . 

«کذیك لتت په فاك فيه وجهان: 

أحدهما: لنشجع به قلبك لأنه معجز يدل على صدقك. وهو معنى قول 
السدي . 

الثاني : معناه كذلك أنزلناه مفرقاً لنثبته في فؤادك . 

وفيه وجهان : | 5 

أحدهما : لانه كان أمياً ولم ينزل القرآن عليه مكتوباً.ء فكان نزوله مفرقاً ات 
في فؤاده» واعلق بقلبه. 

الثاني : لنثبت فؤادك باتصال الوحي ومداومة نزول القرآن. فلا تصير بانقطاع 

#ورَتلتَاه ترّتِيلا» فيه خمسة تأويلات: 

أحدها: ورسلناه ترسیلا: شيئاً بعد شيء» قاله ابن عباس . 

الثاني : وفرقناه تفريقاًء قاله إبراهيم . 

الثالث: وفصلناه تفصيلاء قاله السدي . 

الرابع : وفسرناه تفسیرآ, قاله ابن زيد. 

الخاهسن :وبال تيا فال اة 

روي عنابن عباس قال "24 : قال رسول الله كوا ابن باس دا فرات القُرْآنَ 
قَرِتلهُ ترتیلا» . فقلت وما الترتیل؟ قال: «ِبينهُ تبييناً ولا تبره بر الدقل » ولا تهذه 
هذ لیر ولا يكُونٌ هم أحدكم آخر السورة». 


(۱6۷) آورده في الدر (۳۱8/۸) وقال رواه الديلمي بسند رواه ولفظه إذا قرأت القرآن فرتله ترتیلا وبينه تبينآ ولا 
تنثره نثر الدقل ولا تهزه هر الشعر قفوا عند عجائبه وحرکوا به القلوب ولا یکونن هم أحدكم آخر السورة 
(تنبيه) : قوله هنا «ولا تبتره بتر الدقل» هكذا أوقع في المخطوطة والمطبوعة وهو خطأ والتصویب 

من الدر ومن نقلت وقد ورد الحديث من حديث علي مرفوعاً أخرجه العسكري في المواعظ كما في الدر. 
(۳۱6/۸) والله أعلم بسنده . ۱ 


١.5 


سورةالفرقان الآية ‏ ۳۵ - ٤٠‏ 
اس ا = 
مر 23 2-5 ر ررد رم و 6ک 3 اا 


01 6 ساس مس م وى 2< کم جص ده 2 

َدْهبَلَ القزر کد تامهم تَمِيرا ال وقوم نوج لا 
1 11 ول اكوا ۳ <س وج ءاس 8 ر سم سح م 1 

حَدَبوا رس لآغرفتهم علهلا اب مدا إلظدلييت 


ر کا کے مس سس ور سم ركس سس سا اف ردس سارو ما سود ب > جم 

عذابا آلیما © وعاد وشوا واصب الرس وفرونابن کلک 9 
عل أ سر 

ذل هام رو ٣‏ د ع سر سق < موم 


1 0 یو > 2 2 سر < کے 7 ص 
وڪلاضرينا له سل وسکلات تنب لو ولقد اتواعللقریه الى 


7 چ سم رص سوت ۾ ص 0 و مه ارده س ا 2 
آمطرت مطراسَوء هل بکونوا رها بل کانوا لا بجوت 
هر سس EK‏ 

مشورا ا 


5 
قوله تعالى : وَأُصْحَابَ الرس » فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن الرس المعدن, قاله آبو عبيدة. 
الثاني : أنه قرية من قرى اليمامة يقال له الفلج من مود قاله قتادة . 
الثالت : أنه ما بين نجران واليمن إلى حضرموت. قاله بعض المفسرين . 
الرابع : أنه البئر. 
وفيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه بئر بأذربيجان. قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها البئر التي قتل فيها صاحب ياسين بأنطاكية الشام حكاه النقاش . 
الثالث : أن كل بثر إذا حفرت ولم تطو فهي رس قال زهیر(**٩‏ : 
بكرن بكوراً واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم 
وفي أصحاب الرس أربعة أقاويل : ۱ 
أحدها: آنهم قوم شعيب» حکاه بعض المفسرین . 
الثاني : أنهم قوم رسوا نبيهم في بئر» قاله عكرمة . 
الثالث: أنهم قوم كانوا نزولاً على بثر یعبدون الأوثان وكانوا لا يظفرون بأحد 
يخالف دينهم إلا قتلوه ورسوه فيهاء وكان الرس بالشام قاله الضحاك . 


(۱6۸) اللسان (رسس) وفتح القدیر (77/85). 
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الرابع : أنهم قوم أرسل الله إليهم نبياً فأکلوه وهم آول من عمل نساژهم 
السحرء قاله الكلبي . 

قوله تعالى : «ولقذ انوأ علی قربي وهي سدوم قرية لوط . 

«آلتي امطرت مَطر آلسوْءٍ4 الحجارة التي آمطروا بهاء والذین آتوا علیها 


فريس 


٩ ۶ 2 o28‏ همم وم 
«افلم يكونوا يرونها» أي يعتبرون بها . 
بل کانوا لآ يَرْجُونَ نشورا» اي لا يخافون بعثا . 
و 2 -ه 


اس سره A er‏ و ت رم و و RS‏ 
ود روك ان بتخذونلک لاه روا آهندا الى بعتت اله رسوا 6 إن 


ص ۰ 


روص ا یس ےس ع ل رہ سے مه ع ل 
کاد لیضان‌اعن ءالهتتا لول ان صبرنا عَلمَهکا و و يعلمون 
سح مس و عم 9 ۶ رو مر مه مور سم و 
جرک يرون العذاب من أضل سيلا آرء يت من اتضذ | له هوه آفانت 


صد ور مر ۳ 2 > و o‏ < تور دولاو وي عد گر 5 
تکون مو وکیلا 9 أم كسب ان اڪ هم همعو اوعقوت 
< وم م ر e‏ و سم ۶ کے 
إن ھم للا 6 لاعتم بل هح آضل ميلا 

قوله تعالى  :‏ آرعیت من انح هه هَوَاهُ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم قوم كان الرجل منهم يعبد حجراً يستحسنه » فإذا رأى أحسن منه 
عبده وترك الأول قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الحارث بن قيس كان إذا هوى شيئاً عبدی حكاه النقاش . 

الثالث: أنه الذي يتبع هواه فى کل ما دعا الیی قاله الحسن» وفتادة . 

: «افانت تَكُونُ عَلَيْه وكيا فيه أربعة أوجه‎ ٠ 

أحدها: يعنى ناصراً. قاله قتادة . 

الثاني : حفيظاً قاله يحبى بن سلام . 

الثالث: كفيلاً» قاله الكلبى . 

الرابع : مسیطرً قاله السدي. 


ت 
ص س انه سه و ر کا مر ام مر ره ر 


ألم تر إل ريك کف مدال ورا تجعلم ساکا شمان اا ا 


۱:۹ 
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دیلا 6 ترقبضته اسار © هرای جَعَلَ اکال 
لباساوالتوم سباتاوجعلالتهارشورا 07 © 

قوله تعالى : «ألم تر إلى رب کت مد له أي بسطه على الأرض وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أن الظل الليل لأنه ظل الأرض يقبل بغروب الشمس ویدبر بطلوعها . 

الثاني : أنه ظل النهار بما حجب من شعاع الشمس . 

وفي الفرق بين الظل والفيء وجهان : 

أحدهما: أن الظل ما قبل طلوع الشمس والفيء ما بعد طلوعها . 

الثاني : أن الظل ما قبل الزوال والفيء ما بعده. 

نم باه یناه يعني الظل» وفیه وجهان : 

آحدهما : أنه قبض الظل بطلوع الشمس. 

الثاني : بغروبها . 

«قبضاً يُسِيراً» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: سریعاً قاله ابن عباس . 

الثاني : سهلاً. قاله أبو مالك. 

الثالث : خفياًء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: «. . . جَعَلَ لَكُمْ الیل لاسا يعني غطاء لأنه ینت كما يستر 
اللباس . 

«والنوم باتک فيه وجهان : 

أحدهما: لأنه مسبوت فیه والنائم لا یعقل کالمیت. حکاه النقاش. 

الثاني : يعني راحة لقطم العمل ومنه سمي یوم السبت, لانه یوم راحة لقطع 
العمل. حکاه ابن عیسی . 

«وَجَمل النهار نشوراً) فيه وجهان : 

آحدهما : لانتشار الروح باليقظة فيه مأخوذ من النشر والبعث . 

الثاني : لانتشار الناس في معايشهم, قاله مجاهد, وقتادة 


۱:۷ 


ووا و ت ۵۱-1۸ 


Pad 


ا ا ار شرا بی ر وا ا ما ما 


(0 انی به بده متا وسقي ماعل آمتماوانامی را 
و دص رفته يتم یدک روا ا ڪا اس ر کفورا © 

قوله تعالى : ول أَرْسَلَ الرّباح4 قال أبي بن كعب كل شيء في القرآن 
من الرياح فهو رحمة وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب . 

وقيل: لأن الرياح جمع وهي الجنوب والشمال والصبا لأنها لواقح . والعذاب 
ريح واحدة هي الدبور لأنها لا تلقح . 

«بشرآ۱۹6) قرئت بالنون وبالباء فمن قرا بالنون ففیه وجهان : 

آحدهما : أنه نشر السحاب حتی یمطر . 

الثاني : حياة لخلقه كحياتهم بالنشور . 

ومن قرأ شرا بالباء ففيه وجهان : 

أحدهما: لأنها بشرى بالمطر. 

الثاني : لأن الناس يستبشرون بها. 

بين يدي رحمیهیه يعني المطر لأنه رحمة من الله لخلقه . وتأوله بعض ”°°“ 
أصحاب الخواطر يرسل رياح الندم بين يدي التوبة . 

لوَانرَلنا من السماء ماء ء طهوراً» فيه تأويلان: 

آحدهما: طاهر قاله أبو حنيفة ولذلك جوز زالة النجاسات بالمائعات 
الطاهرات . 

الثاني : مطهرآ قاله الشافعي ولذلك لم يجوز إزالة النجاسة بمائع سوی 
الماء. 

لحري به بَلْدَة ميا وهي التي لا عمارة فیها ولا زرع» وإحياؤها یکون بنبات 
زرعها وشجرهاء فکما أن الماء یطهر الأبدان من الأحداث والأنجاس» كذلك الماء 
یطهر الأرض من القحط والجدب. 


(۱6۹) وهي قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو «الحجة في القراءات» ص ۲۸۰ «السبعة في القراء‌ات» ص ۲۸۳ . 
(۱۵۰) ولا دلیل على ما قاله أهل الخواطر. 
۱:۸ 


سورةالفرقان الآية ‏ ١ه‏ ۵۳ 

لِوَْسْقِيَهُ ما خلت انْعاماًوَنَاسِيٌ كثيرآ) فجمع بالماء حياة النبات والحيوان 
وفي الأناسي وجهان: 

أحدهما: أنه جمع إنسي 

الثاني : جمع إنسان . 

قوله تعالی : «وَلقَذ صَرَّفناهُ یمه فيه وجهان : 

آحدهما : أنه الفرقان المذکور فى أول السورة. 

الثاني : أراد الماء الذي أنزله ليو 

وفيه وجهان : 

أحدهما: يعني قسمناالمطر فلا يدوم على مکان. فیهلك ولا ینقطع عن مکان؛ 
فيهلك» وهو معنى قول قتادة. 

الثاني : أنه يصرفه في كل عام من مكان إلى مکان» قال ابن عباس ليس عام 
بأمطر من عام ولكن الله يصرفه بين عباده. 

«لذکر واه يحتمل وجهین : 

آحدهما : لیتذکروا النعمة بنزوله . 

الثاني : لیتذکروا النعمة بانقطاعه . 

«قابئ کنر الاس الا كُمُوراً» قال عكرمة : هو قولهم مطرنا بالأنواء . 

a E a 

صبح قال النبي و : ایح لثاس فیها بين رجلین شاکر وکافر أا الشَاكرٌ 

۱ وغیاثه رام الکافر ول مطرنا پنوءِ کذّا وکذا». 


عل ودش اه مج مس رمرم <> غير 
و تا کل موی 59 4 فلاتطع ا [گلفریمک وجلهدهم 


مر م دد << E‏ وو + و 


بهجهادا مكبيرا |  ©(‏ ا رج البحرين هلذاعذ ب‌فرات وهلذ 


(۱۵۱) هذا الحدیث هنا معضل وقد ورد أصله من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاً رواه البخاري 
(۵۲۲/۲) ومسلم (۰۸۳/۱ ۸6)والنسائي (۰۱54/۳ )١56‏ وأحمد (۸۹/۱). 
وورد من حديث ابن عباس مرفوعاً رواه مسلم )۸٤/۱(‏ ومن حدیث أبي هريرة رواه مسلم (۸4/۱) 
راجع مرویات الحدیث في الدر (۲۸/۸ -۳۲) 


۱:۹ 


سورةالفرقان الآية ‏ ۰۵۳ ٤ه‏ 
4- سد 0ك سب کک کک کے وک کک قوس كك سس لف سه ميس 
ملح اجاج وجع ل نم راوج حجورا € وهواازی حَلقَمِنَالْملِ بش 


ا رگم 5 


فجعلم باوص ھر وان ریک در 69 

قوله تعالى : «فلا تطع. الکافرین» يعني إلى ما يدعونك إليه: إما من تعظيم 
آلهتهم › وإما من موادعتهم . 

وجاهذهم په) فيه وجهان : 

آحدهما: بالقرآن. 

الثاني : بالإسلام . 

«جهاداً كبيراً» فيه وجهان : 

أحدهما: بالسیف. 

الثاني : بالغلظة . 

قوله تعالى : وهو لْذي مَرَجَ الْبَحْرينَ» فيه وجهان : 

آحدهما: هو رسال آحدهما إلى الآخر » قاله الضحاك. 

الثاني : هو تخلیتها, حکاه النقاش وقال الأخفش مأخوذ من مرج الشيء إذا 
احلیته. ومرج الوالي الناس إذا ترکهم وأمرجت الدابة إذا خليتها ترعی» ومنه قول 
ا ات و 

(رعی بها مرج ربیع ممرجا» 

وفي البحرین ثلاثة أقاويل: 

أحدها: بحر السماء وبحر الأرض» وهو قول سعید» ومجاهد. 

الثاني : بحر فارس والروم» وهو قول الحسن . 

الثالث: بحر العذ ب وبحر المالح(۲۳ , 

«ِمذًا عَذَْبٌ رات وَهَذَا بلح اجاج قال عطاء: 

الفرات : العذب. وقيل هو أعذب العذب. 

وفي الأجاج : ثلاثة أقاويل : 


.)۲۳/۱۹( شطر من بيت رجز للعجاج في دیوانه ص 4 واللسان مادة رجا والطبري‎ (1o۲) 
. رواه ابن أبي حاتم كما في الدر (۲7۵/۲) عن الحسن ولکن عند قوله تعال مرج البحرين يلتقيان)‎ )۱۵۳( 


۱5۰ 
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أحدها: أنه المالح وهو قول عطاء وقیل : هو أملح المالح . 

الثاني : أنه المر» وهو قول قتادة. 

والثالث : أنه الحار المؤجج ‏ مأخوذ من تأجج النار» وهو قول ابن بحر 

لِوَجَعَل نما رخا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: حاجزا من البر» وهو قول الحسن ومجاهد. 

الثاني : أن البرزخ: التخوم, وهو قول قتادة. 

والثالث: أنه الأاجل ما بين الدنياوالآخرة, وهو قول الضحاك . 

«وَحِجْرا مُحْجُوراً» أي مانعاً لا يختلط العذب بالمالح ومنه قول الشاعر: 
فرب في سُرادق محجور ‏ سرت إليه من أعالي السور 

محجور أي ممنوع . 

وتأول بعض المتعمقين في غوامض المعاني أن مرج البحرين قلوب الأبرار 
مضيئة بالبر» وهو العذب, وقلوب الفجار مظلمة بالفجور وهو الملح الأجاج. وهو 
بعید °0" , 

قوله عز وجل : طوَمُوَ آلّذِي حَلَقَ ین آلْمَاءِ برآ يعني من النطفة إنساناً . 

لفَجَعَلَهُ نبا وَصِهْرا» فالنسب من تناب كل والد وولد. وكل شيء أضفته 
إلى شيء عر فته به فهو مناسبه . 

وفي الصهر وجهان : 

آحدهما : أنه الرضاع وهو قول طاووس . 

الثاني : أنه المناکح وهو معنی قول قتادة» وقال الكلبي : النسب‌من لا يحل 
نکاحه من القرابة» والصهر من يحل نکاحه من القرابة وغير القرابة. 

وأصل الصهر الاختلاط» فسمیت المناکح صهراً لاختلاط الناس بهاء ومنه قوله 
تعالی : (ِيُصْهْرٌ به ما في بطونهم به [الحج : ۲۰] وقیل إن أصل الصهر الملاصقة . 


سوت من دور اللہ ما لايع هع ولا بضر ھم کان ال کاف رل یو ظهيرا 


. أحسن المژلف بالتعقیب على قول المتعمقین‎ دقو.)٠١‎ ٤( 
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سس سح 
() وما آرس اک اترا ودر )و الما اڪاڪ ميو ینجرلامن 
رم ورج مان ص و و ی ی 


ا آن تخد ريد سيبلا 07 © ور لالس از زی لابموت وسَیح 


سے 
م 


صمیووگنفیبی بذنوب عِبَاوو حيرا 9 لین لسوت وال رض 
سس سح سور ی ل 0 0 0 
ومایتهما ند أَيَ و شراستوی لالم ش رح کی حبرا 

چم سس سم فرح 


ا سجذوالاتمن قالوأ وما رن أ مد لمات مرتاوزادهم 
شوه 8 © 

2307 .۰ . وکا ار غی ره طهر )فيه وجهان : 

أحدهما :عونا ٠°‏ مأخوذ من المظاهر وهي المعونة. ومعنن قوله جنرب 
أي على أولياء ربه. 

الثاني : هيناء مأخوذ من قولهم ظهر فلان بحاجتي إذا تركها واستهان بها قال 
تعالى : و آنْحَذْنْمُوهُ وَرَاءَكُم ظهرياً 4 [هود : ۲ أي مین ومنه قول الفرزدق: 
تميم بن زید* لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعياعَلَيّ جوابها 

قيل إنها نزلت في أبي جهل(۱۹) . 
۷ قوله عز وجل : ودا قبل لهم أَسْجُدُوا پلرن قَالوا وما الرحن اند لها 
E‏ آقاویل : 

أحدها : أن العرب لم تكن تعرف الرحمن في أسماء الله تعالى. وكان مأخوذاً 
من الكتاب فلما دنعو إلى السجود لله تعالى بهذا الإسم الا عنه مسألة الجاهل به 
فقالواً وما آلرّحْمَن أَنْسْجُدُ لما ره 

الثاني : أن مسيلمة الكذاب كان يسمى الرحمن. فلما سمعوا هذا الإسم في 


)٠١١(‏ قال الشوكاني في فتح القدير (88/5) . والظهير المظاهر أي المعاون على ربه بالشرك والعداوة 
والمظاهرة على الرب هي المظاهرة على رسوله وعلى دينه. 
(157) وهو قول الحسن وابن زيدكما في الطبري (77/14) وقول سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والضحاك 
راجع الدر (۲۹۷/۰). 
(۱۵۷) وفي فتح القدیر (۸۳/4) «تمیم بن بدر» . 
(۱۰۸) وهو قول ابن عباس رواه الطبري(۲۷/۱۹) والسند إليه ضعیف وهو قول الشعبي وعطية العوفي راجع 
٠‏ الدر (۲۶۱۷/۲) ۱ 


۱5 


سورةالفرفان الآية ۰۱ 1۲ 


القرآن حسبوه مسیلمت فأنكروا ما دعوا إليه من السجود له . 
والثالث: آن‌هذا قول قوم کانواً یجحدون التوحید ولا یقرون بالله تعالی» فلما 


آمروا أن یسجدوا للرحمن ازدادوا نفوراً مع هواهم بما دعوا إليه من الایمان والا 
فالعرب المعترفون بالله الذين يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفی کانوا یعرفون 
الرحمن في أسمائه وأنه اسم مسمى من الرحمة يدل على المبالغة في الوصف» وهذا 
قول ابن بحر. 
رر ر ين ر آل ا خر رح مر را اسر گم ۳ OT‏ 14 
ارك ا لز ی جعل ف السّماءِ بروجا و ج عل فسا سرجاوق مرا من یر یلا وهو 
مه سم مص ہک ر چام کر او ا ا رنه کر ور ER (A‏ 
ری جع ل الل وال ار لته من ارد أن پڪ وارد شکور 9© 

قوله عز وجل : طتَبَارَكُ آلّذِي جَعَلَ في السماء بُرُوجآ» فیها آربعة أوجه : 

الثالث : آنها مواضع الکواکب . ۱ 

والرابع : آنها منازل الشمس. وقریء برج قرأ بذلك قتادق وتأوله النجم . 

«وَقَمَراً منيرآ) يعني مضيئاًء ولذا جعل الشمس سراجا والقمر منيرآً» لأنه لما 
آقترن بضياء الشمس ومُج حرّها جعلها لأجل الحرارة سراجاً. ولما كان ذلك في 

وه الذي جَعَلَ الیل والنهار خِلَفَةٌ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه جعل ما فات من عمل أحدهما خلفة يقضي في الآخر. قاله عمر 
ابن الخطاب والحسن . 
آسود قاله مجاهد . 

الثالث : أن کل واحد منهمایخلف صاحبه إذا مضی هذا جاء هذاء قاله ابن زید 
ومنه وقول زهیر ۲۲۹۹ : 


(۱۵4) شرح دیوان زهیر: ۵. غریب القرآن ۰۳۱6 مجاز القرآن (۸/۲) اللسان (خلف) ومختار الشعر 
الجاهلي (۸۰/۲). 
۱۹۳ 


٩۷ >  ةيآلا سورةالفرقان‎ 


بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
لمن اراد أن یره أي يصلي بالنهار صلاة الليل ويصلي بالليل صلاة 
النهار. 
أو رد شكوراً» هو النافلة بعد الفريضة» وقيل نزلت هذه الآية في عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 


۳ ص هدوم م مج رر عر مرو و مر 2 2 00 مر 
واد امن زک يمشون علا لأرضٍ هونا وإذَاخاطبهم الج هلوت 


مره مت د جر مه هس و ا ی 
لاسما € رابت یتو تل رھز سجخدا وقیلما لوب والیت 
ی ص 


ص ر“ 


و و و + ری سس ام م وم مس مر ب سس يي و دس 
ولو ربا اصرف عَناعذاب هرک عذابهاکان غ راما لو | 
تراچ و موی رم رمک مر اک زر فد ا 
ساءت مس مر ماما( 6 وا لزبآنفقوا لم رفوا ولم قروا وگان 
2 0 مج جر 

بتك لاک قوا ما 69 


قوله تعالی : وَعِبَادُ آلرخمن الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الازض هونا فيه أربعة 
أقاويل : ۱ 

أحدها: علماء وکلماء("۱۳ قاله ابن عباس . 

الثاني : أعفاء أتقياءء قاله الضحاك . 

الثالث : بالسكينة والوقان قاله مجاهد. 

الرابع : متواضعین لا یتکبرون قاله ابن زید۲۳؟. 

«وَدا خَاطَبَهُمُ الْجاملون قَالُواْ سلما الجاهلون فیهم قولان: 

أحدهما: أنهم الکفار . 

الثاني : السفهاء . 

طِقَالُوا سلما فيه ثلاثة أوجه : 


(۱۲۰) كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب حكماء والتصويب من الدر .)71١/5(‏ 

(۱۱۱) ولا تضاد بين هذه الأقوال وكلها صحيحة ولذلك قال العلامة ابن جرير (۳۳/۱۹) يقول تعالى ذكره 
«إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً# بالحلم والسكينة والوقار غير مستكبرين ولا 
متجبرين ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله . 
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سورةالفرقان الآية - ٩۷-٩۳‏ 
أحدها: قالوا سدادآ قاله مجاهد لأنه قول سليم . 
الثاني : قالوا وعليك السلام, قاله الضحاك . 
الثالث: أنه طلب المسالمة, قاله ابن بحر. 
قوله تعالى : «إِنَّ عَذَابَهَا كان عغَرَاماً» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: لازماًء قاله ابن عيسئ» ومنه الغريم لملازمته وأنشد الأعشى 
إن يعاقب يكن غراما وان يع بطر جزيلاً فإنه لا يبالي 


مكل 


الثاني : شدیدً قاله ابن شجرة» ومنه سميت شدة المحنة غراماً قال بشر بن 
ْ أبي خازم(۱۳: 

ويوم الجفار ويوم النسا رء كاناعذاباً و راف 

اشالت: ثقيلاء قاله قطرب. ومنه قوله تعالى : نهم من مغر مُتْقَلُونَ » 
[القلم : 1۳3 

الرابع : أنهم آغرموا انعم في ان عذاب النار قال محمد بن کعب : إن الله 
سأل الکفا ع9" ارم فأدخلهم جهنم 

قوله تعالی : وین نش نم بوک فيه أربعة أوجه 

آحدها: لم ینفقوا في معصية الله والإسراف النفقة في المعاصي» قاله ابن 
عباس(" . 

الثاني : لم ينفقوا كثيراً فيقول الناس قد أسرفواء قاله إبراهيم . 

الثالث : لا يأكلون طعاماً یریدون به نعيماً ولا یلبسون ثوباً پریدون به الا 


قاله يزيد بن أبى حبیب. قال: هؤلاء أصحاب النبی ب كانت قلوبهم على قلب رجل 
٠‏ واحد. ۲ 

(۱7۲۲):.دیوانه :ص .٩‏ 

.)۳۱/۱۹( اللسان(غرم) ونسبه للطرماح والطبري‎ A0 مجاز القرآن (۲/ ۰) معجم ما استعجم ص‎ (1T) 

(۱۱6) هنا حدث سقط في الكلام وتمامه «إن الله سأل الكفارعن [نعمه فلم يردوها إليه] فأغرقهم» وتكملة 
الکلام نقلناه من الطبري (۳۱/۱۹) وسنده إلى محمد بن كعب ضعيف ففيه موسى بن جبير الربذي 
وهو ضعیف . 
(تنبيه): كان على مس اتمه ان پات کا ركد کلام من سیر الطبري لکن اکناه من 
عنده وكان الأولى نقله من المصدر. 

, 89 ۰۳۸/۱٩( لكن الاسناد إليه منقطع رواه ابن جرير (۳۷/۱۹) ورجحه قوله ابن جرير‎ )١115( 


١6 


سورةالفرقان الآية ۸ ۷۱ 

الرابع :لم ينفقوانفقة في غير حقها فإن النفقة في غير حقها !سراف قاله ابن سيرين. 

لولم يتر وأ فيه أربعة آوجه : 

أحدها: لم يمنعوا حقوق الله فإن منع حقوق الله إقتار» قاله ابن عباس . 

الثاني : لا يعريهم ولا یجیعهم , قاله إبراهيم . 

الثالث: لم يمسكوا عن طاعة الله قاله ابن زيد. 

الرابع : لم يقصروا في الحق. قاله الأعمش . 

روی معاذ بن جبل250 قال: لما نزلت هذه الآية سألت رسول الله ية عن 
النفقة في الاسراف والإقتار ما هو.. فقال: من منع من حق فقد قتر, ومن أعطی في 
غير حق فقد أسرف . 

طوکان ین ذلك قَوَآمَاً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعنى عدلاء قاله الاعمش. 

الثاني : أن القوام : أن يخرجوا في الله شطر أموالهم, قاله وهب. 

الثالث: أن القوام : أن ينفق في طاعة الله ويكف عن محارم الله" . 

ويحتمل رابعاً: أن القوام ما لم يمسك فيه عزيز ولم يقدم فيه على خطرء 
والفرق بين القوام بالفتح والقوام بالکسر. ما قاله ثعلب: أنه بالفتح الاستقامة والعدل 
وبالكسر ما يدوم عليه الأمر ويستقر. 


ایح کا یشوت من رها ءاخر ولون الس الى حَرَء له اک 
الیو رورت نيعل له ی أناما ل6۵ يُصَدعَف لہ لداب 
وم لقم EET‏ كذ ر کارا ریا 
دحا فاولیدع یلاله سعاتھم حَسَئَنت وان آله غ مورا تح 
9 ۱ رو مک 


(۱۲۲) لم اهتد إلى تخریجه والله أعلم . 
(#) وفي نسخة للمخطوطة «وهو قول ابن زید» . 


۱51۹ 


سورةالفرقان الآية ۱۸ ۷١‏ 
شرد يك ولا يجعلون بينهم وبينه في العبادة وسيطاً . 
ول یقتلون آلتفس التي حرم الله يعني حرم قتلهاء وهي نفس المؤمن والعاهد . 
بلح 4 والحق المستباح به قتلهاءما روي عن النبي ۲۲ أنه قال ۷ 
جل 3 امری؛ ملم 1 باحذی ثلاث : : کفر بَعْدَ یمان ا بعد (حصان او 
قتل نفس بغیر نفس 3 
ولا يَرْنُونَ > والزنی إتيان النساء المحرمات في قبل أو دب واللواط زنی في 
أحد القولين وهو فى القول الثانی موجب لقتل الفاعل والمفعول به 2254 وفي إتيان . 
البهائم ثلاثة أقاويل : 
الثاني : أنه يوجب قتل البهيمة ومن أتاها للخبر المأثور فيه“''“ . 
الثالث : أنه يوجب التعزير. فجمع في هذه الآية بين ثلاث من الكبائر الشرك 
وقتل النفسن والزنی . روی عمرو بن شرحبیل عن ابن مسعود( ٩۷‏ قال: قلت: يا 
ا ۱ ۳ اک و 
رسول الله (أو قال غيري): أي دنب أعظم عند الله؟ قال: دان تجعل لله نذا وهو 
a‏ 5 1 ۶ مه یر ےر 7 o£‏ 
0 قال: ثم أي؟ قال : ان تقتل ولذك خيفة ان يطعم معك» قال : ثم أي ؟ قال: ان 
ني خليلة جارك قال فأنزل الله ذلك . 
ومن ی یفعل ذلك يعني هذه الثلاثة أو بعضها. 
ليلق امه فيه ثلاثة أوجه : 

` رواه الترمذي (۲۱۵۹) والنسائي (4۲/۷) وأبوداود (10۰۲) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ )١117( 
وقد صحح سنده الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول(۲۱۵/۱۰) وللحديث روايات أخرى متقاربة في‎ 
اللفظ راجعها في جامع الأصول لابن الأثير.‎ 

)١154(‏ ويؤيده ما ورد من حديث ابن عباس مرفوعا» من وجدغوه يعمل عمل قوم لوط فافتلوه» رواه أحمد 
(۲۷۲۷()۲۷۳۲) والترمذي (۱4۵7) وأبو داود (5557) وابن ماجة (۲۵۲۱) والبيهقي (۲۳۲/۸) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الأرناژوط في تخریج زاد المعاد (1۰/۵). 

)١59(‏ وهو الراجح لما ورد في الحديث «من أت بهيمة فاقتلوها وافتلوه معها» رواه أحمد (۲۲۰) وأبو داود 


(4416) والترمذي )١555(‏ والحاكم (۳۰۵/۱) والبيهقي (۰۲۳۳/۸ ۲۳4) وحسنه الأرناؤوط في زاد 
المعاد .)5١/0(‏ 

(۱۷۰)رواه البخاري (۳۷۸/۸) وأحمد (۲۸۰/۱) ومسلم )٩/۱(‏ وابن جرير (11/19) وزاد في الدر 
(۲۷۱/۲) نسبته للفريابي وعبدبن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب 


۱ 


سورةالفرقان الآية ۱۸ - ۷١‏ 
آحدها: أن الائام العقوبة قاله بلعام بن 0 
جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقاً والعقوق له أثام 
الثاني : أن الأثام اسم واد في جهنم» » قاله ابن عمرء وقتادة. ومنه قول الشاعر: 
لقیت المهالك في حربنا وفعت ا التمائك: تلفى: ااا 
الثالث : الجزای قاله السدي وقال الشاعر۱۲۳): 
وان مقامناندعوعليكم بابطح ذي ال مجازله آنام 
«بضاعف له آلْعَدَابُ یوم آلْقِيامَة» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن المضاعفة عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» قاله قتادة . 
الثاني : أنها الجمع بين عقوبات الكبائر المجتمعة. 
الثالث: أنها استدامة العذاب بالخلود. 
لوَيَخْلُدُ فيه أي يخلد في العذاب بالشرك . 
«مُهَانً4 بالعقوبة . 
إلا من تاب يعني من الزنى . 
وام يعني من الشرك. «وَعَمل عَمَلا صَالِحاً» يعني بعد السيئات . 
اوليك يبدل الله سپئاتهم خَسَنات4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: في الدنيا يبدلهم بالشرك یمان وبالزنى إحصاناً وبذكر الله بعد 
نسيانه» وبطاعته بعد عصيانه» وهذا معنى قول الحسن» وقتادة . 
الثاني : أنه في الآخرة فيمن غلبت حسناته على سيثاته فيبدل الله السيئات 
حسنات ‏ قاله أبو هريرة . 
الثالث :أنه يبدل الله عقاب سيئاته إذاتاب منها بثواب حسناته إذا انتقل إليهاء قاله‌ابن 
جر ۱ 
لِوَكَانَ الله غفورآه لما تقدم قبل التوبة. 
«#رجيماً» لما بعدها. 
وحكى الكلبي أن وحشیاً وهو عبد عتبة بن غزوان کتب بعد وقعة أحد وفتل 
والببت في غریب القرآن (۳۱۵) وفي القرآن (۸۱/۲) واللسان(إثم) والطبري (4۰/۱۹). 


(۱۷۲) وهو بشر بن أبي خازم والبيت في اللسان مادة (أثم). 
وشطره الأول «وكان مقامنا ندعو عليهم» : 


10۸ 


سورةالفرقان الآية ۷۷۲ 


حمزة إلى النبي ی : هل من توبة؟ فان الله أنزل بمكة إياسي من كل خير ظوَآلّذِينَ ل 
يَذْعُونَ مَعّ الله لها ءاخر الآية وان وحشياً قد فعل هذا كله» وقد زنى وأشرك وقتل 
النفس التي حرم الله. فأنزل الله الا من تاب أي من الزنى وآمن بعد الشرك 
وعمل صالحاً بعد السیئات. فكتب بها رسول الله بَا إليه فقال وحشي : هذا شرط 
شید ولعاي و اح بعد E‏ اعقل ضانسا: فكتب لرسول الله ية : هل من 
شيء أوسع من هذا؟ فانزل الله «إِنَّ ال لا عفر أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمن 
يَشاءُ4 [النساء: ۰4۸ »]١١5‏ فكتب بها رسول الله ية إلى وحشي . فأرسل وحشي 
اٍلی الي وك : إني لأخاف أن لا ا فانزل الله في وحشي 
وأصحابه :5 پا عبادي آلَّذِينَ اسرفواً عَلَى آنشیهم لا تقتطوا من رخالل إن الله 
یر لوب ججميعا» [الزمر: 0۳] الآية. فبعث بها رسول الله ل إلى وحشي إلى 
النبي ول فأسام . 

وال لاش ھ دوت الزود ولد مروا یلم مرواکرما 6 اد بلا 
ڪر انب يو یروط يامايا وان يقو ۈت 


e #9‏ ی 


ربد هتلام نازو جت اوذ ر يتا فة اوا ا تس 


ماما 3 


قوله تال : وال لَّذِينَ لایشهدُون آلرُورَ» فيه سبعة تأويلات : 
آحدها : أنه الشرك بالله, قاله الضحالث(۲۱۲۳ وابن زید. 

الثاني : أنه أعياد أهل الذمة وشبهه. قال ابن سیرین هو الشعانین . 
الثالث : أنه الغنای قاله مجاهد. 

الرابع : مجالس الخناء قاله عمرو بن قيس . 

الخامس : أنه لعب كان في الجاهلية. قاله عكرمة . 

السادس : أنه الكذب. قاله ابن جریج ‏ وقتادة. 

السابع : أنه مجلس كان يشتم فيه النبي یلاق قاله خالد بن كثير. 


و 


(۱۷۳) رواه الطبري )٤۸/۱۹(‏ وسنده إليه ضعيف فيه جويبر وهو متروك . 


10۹ 


سورةالفرقان الآية ‏ ۷۰-۷۲ 

ويحتمل ثامناً: أنه العهود على المعاصي”*"" . 

«وَإِذًا مروا اللغو مرواً كرَاماً» فيه خمسة تأويلات: 

آحدها : أنه ما كان يفعله المشركون من أذية المسلمين في أنفسهم وأعراضهم فیعرضوا 

الثاني : أنهم إذا ذكروا النکاح كرا عه حكاه العوام 2" . 

الثالث: أنهم إذا ذكروا الفروج كنوا عنهاء قاله محمد بن علي البافر رحمه 
الله. ٠‏ 

الرابع : أنهم إذا مروا بإفك المشركين ينكروه» قاله ابن زيد. 

الخامس : أن اللغو هنا المعاصي كلهاء ومرهم بها كراماً إعراضهم عنهاء قاله 
الحسن . 

قوله تعالى : «وآلزین دا ذکروا یات ربهم»یحتمل وجهين : 

أحدهما ۰ بوعده ووعیده . 

الثاني : بأمره ونهیه . 

«لم يخروا علیها صما وَعْمْيّاناً4 يعني سمعوا الوعظ فلم يصموا عنه وأبصروا 
الرشد فلم يعموا عنه بخلاف من أصمه الشرك عن الوعظ وأعماه الضلال عن الرشد. 

وفي قوله : ملم بخر وا علیها 4 وجهان: 

أحدهما: لم يقيمواء قاله الأخفش . 

الثاني : لم يتغافلواء قاله ابن قتيبة . 

5 لهب د و مس و كوي > روت هدعوم 

قوله تعالى #. . . ربنا هب لنا من ارواجنا وذرياتنا قرة اعين4 فيه وجهان : 

أحدهما : اجعل أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » قاله الكلبي . 

الثاني : ارزقنا من آزواجنا ومن ذریاتنا أعواناً « رَه ین أي أهل طاعة تقر 
بهم أعيننا في الدنیا بالصلاح» وفى الآخرة بالحنة . 

وفي قرة العين وجهان: 
(۱۷4) قال الشوكاني رحمه الله (5 /۸۹) والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزور بل المراد الذين لا 


يحضرون مایصدق عليه اسم الزور كائنآ ما کان» أه وبنحوه قال الطبري .)4٩/۱۹(‏ 
(۱۷۰)آي عن مجاهد كما رواه الطبري .)54/١9(‏ 


۱۹ 


سورةالفرقان الآية ‏ ۷۵ لالا 


أحدهما: أن تصادف ما يرضيهما فتقر على النظر إليه دون غيره. 

الثاني : أن القرّ البرد فيكون معناة برد الله دمعهاء لأن دمعة السرور باردق 
ودمعة [الحزن] حارق وضد قرة العين سخنة العین قاله الأصمعي . 

اج مین ماما 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: آمثالا» قاله عكرمة. 

الثاني : رضاًء قاله جعفر الصادق. 

الثالث : قادة إلى الخيرء قاله قتادة. 

الرابع : أئمة هدى يُهتدى بناء قاله ابن عباس . 

الخامس : نأتم بمن قبلنا حتى يأتم بنا من بعدناء قاله مجاهد. 

وفي مر یت و نی ی 
الک يروت > الشرقتة توا و مرت ف هتا ةوا 
9 کرت O‏ فا ومد ماه 0 € اا 
0 بر 9 

قوله تعالئ : اولك يُجْرّوٌنَ الْعْرَْة» فيها وجهان : 

أحدهما: أن الغرفة الجنةء قاله الضحاك . 

الثاني : أنها أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى منازل الدنياء حكاه 
ابن شجرة . 

«بما رواک فيه وجهان : 

آحدهما: بما صبروا عن الشهوات, قاله الضحاك . 

الثاني : بما صبروا على طاعة الله . 

لقن فيها نجيّة» فيه وجهان : 

آحدهما: یعنی بقاء دائماً . 

الثاني : هلكا عظیماً. 

#وَسَلاماً» فيه وجهان : 

أحدهما: آنها جماع السلامة الخير. 


۱۱ 


سورةالفرقان الآية ‏ ۷۷۰-۷۵ 


الثاني : هو أن يحي بعضهم بعضاً بالسلام» قاله الكلبي . 
ولأصحاب الخواطر في التحية والسلام وجهان: 
أحدهما : التحية على الروح والسلام على الجسد. 
الثاني : أن التحية على العقل والسلام على النفس . 
قوله تعالى : فل ما یبا کم رَبّي» فيه وجهان : 
أحدهما: ما يصنع. قاله مجاهد. وابن زيد. 
الثاني : ما يبالي » قاله أبو عمرو بن العلاء . 
للا دُعَاؤّكُمْ 4 فيه وجهان : 
آحدهما : لولا عبادتکم ویمانکم به» والدعاء العبادة . 
الثاني : لولا دعاژه لکم إلى الطاعة قاله مجاهد. 
ويحتمل الثا: لولا دعاؤكم له إذا مسكم الضر وأصابكم السوء رغبة إليه 
وخضوعاً إليه . 
قد كَدَّبْئم 4 فيه وجهان : 
أحدهما: كذبتم برسلي . 
الثاني : قصرتم عن طاعتي مأخوذ من قولهم قد كذب في الحرب إذا قصر. 
لِلِرَاما4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها: أنه عذاب الدنيا وهو القتل يوم بدرء قاله ابن مسعود وأبي. 
الثاني : عذاب الآخرة فى القيامة. قاله قتادة. 
الثالث: أنه الموت. فالد يهن كد ومنه قول الشاعر: 
يولي عند حاجتهاالبشیر ولم أجزع من الموت اللزام 
الرابع : هو لزوم الحجة في الآخرة على تكذيبهم في الدنياء قاله الضحاك 
وأظهر الأوجه أن يكون اللزام الجزاء للزومه» والله أعلم . 


11۲ 


٩ - ١  ةيآلا سورةالشعراء‎ 


E وو‎ EG 


AK 4/۵ 


مكية كلها وقال ابن عباس وقتادة : إل ربع آيات منها نزلن بالمدينة من قوله : 


«والشعرآء هم آلْعَاوُونَ» [الشعراء: ۲۲6] إلى آخرها. 

ای ال رازب 
لست کٹ الكت ب ی ان بخ تسف لیکو میت 
ادلی تناش اه یقت آعتشهم لَاحَضْعِينَ 6 انوم 
من دمص ل لکا نه معرضون ل قد كبوا توا 
کنو نسم وربور لاس کر تا فیا نک دیج کر 69 


22 


في ذلك لاية وما كان كترهم مین رف 206 ریک لهوالمزیزاارحم 02 

قوله بوطسم 4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: : أنه اسم من أسماء الله أقسم به والمقسم عليه «إن نما رل 
لهم › » قاله ابن عباس . 

الثاني : : أنه اسم من أسماء القرآن› قاله قتادة . 

الثالث: أنه من الفواتح التي افتتح الله بها كتابه» قاله الحسن . 
(177) تقدم الكلام على أوائل السور في صدر سورة البقرة فراجعه وأما قول ابن عباس هنا فقد رواه الطبري 

(8/19ه) وسنده منقطع . 


۱۳ 


سورةالشعراء الآية ٩-۱‏ 
الرابع : أنها حروف هجاء مقطعة من أسماء الله وصفاته : 
آما الطاء ففيها قولان : 
أحدها: أنها من الطول. 
الثاني : آنها من الطاهر. 
وأما السین ففیها ثلائة أقاويل : 
آحدها: آنها من القدوس. 
الثاني : آنها من السمیع . 
الثالث : من السلام . 
وأماالميم ففیها ثلائة أقاويل : 
آحدها : آنها من المجید . 


الثاني : من الرحیم . 

الثالث : من الملك . 

ولأصحاب الخواطر في تأویل ذلك قولان : 

آحدهما : ۱۷) أن الطاء شجرة طوبی . والسین سدرة المنتهى »والميم محمد 
المصطفی كلل 

الثاني : أن الطاء طرب التائبین. والسین ستر الله على المذنبين» والمیم معرفته 
بالغاوين. وقد ذكرنا في تفسير الم من زيادة التأويلات ما يجزىء تخريجه قبل هذا 
الموضع . ۱ 

قوله «بَاع سك فيه وجهان : 

آحدهما: قاتل نفسك. قاله ابن عباس» ومجاهد. والبخع القتل. قاله ذو 
الرمة۲۲): 
ألا أيهذا الباخم الوجد نفسه بشيءٍ نحته عن يديه المقایز 

الثاني : محرج نفسك. قاله عطاء. وابن زيد. 


(۱۷۷) وهو قول جعفر الصادق كما في زاد المسير .)١1١5/5(‏ 
(۱۷۸) هو ذو الرمة والبيت في ديوانه: ص ۲۵۱ ومجاز القرآن (۳۹۳/۱) والطبري )١195/15(‏ واللسان 
(بخع) ونسبه الألوسي في روح المعاني (۵۸/۱۹) للفرزدق فأخطا. ۱ 


۱۹ 


سورةالشعراء الاية - ۲۰۰-۱۰ 

قوله : «إن نما رل علیهم مْنَ آلسّمَاءِ ايم فیها وجهان : 

آحدهما: ما عظم من الأمور القاهرة . 

الثاني : ما ظهر من الدلائل الواضحة. 

«فلّتأَغْهُم لها خاضبین» فيه أربعة آوجه: 

أحدها: لا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية . 

الثاني : أنه أراد أصحاب الأعناق فحذفه وأقام المضاف إليه مقامه. ذكره ابن 
عيسئ . ظ 

الثالث : أن الأعناق الرژسای ذكره ابن شجرة وقاله قطرب . 

الرابع : أن العنق الجماعة من الناس. من قولهم: أتاني عنق من الناس أي 
جماعت ورأيت الناس عنقاً إلى فلان ذکره النقاش. 

قوله ‏ أَوَلَمْ روا إلى الازض کم انا فیها ِن کل روج » أي نوع معه قرينة 
من أبيض وأحمر» وحلو وحامض . 

«كريم € فيه أربعة أوجه. 

أحدها: حسن قاله ابن جبير. 

الثاني : أنه مما يأكل الناس والاًنعام قاله مجاهد. 

الثالث : أنه النافع المحمود كما أن الکریم من الناس هو النافع ایرد 

الرابع : هم الناس نبات الأرض كما قال تعالی : «وَاللَهُ انبتكم من الأزض 
تبات [نوح : ۷ فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لثيم . 


ا کح E‏ 


م مج مر صا وم ب ع ع لمي با 
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ی 31 
> 


ا ھ سل ر لسع سا چم 2 ع ص ن صحلا ل fn‏ 
معکم عون ایی سول رباع لیب 27 ال 


سے 


\ 


ا ( ریک فَِاولِيدًا ولت فِِسَامِنَ عمرك سنن 


عت ماک الى فعلت وتوص الككفريت 09 € ال مَعلنها إِذا وأنَصَ 
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سور ةالشعراء الایة 3٠١‏ _ ۲۲ 


a‏ ی 
> 0 1 رم ور 
آلصالین ل فقررت مه ما حفتک‌فوهب حکاوحعایی‌من‌المرسن 


7 9۳ 


SE iD 

قوله «إويضيق صَذْرِي» أي أخاف أن يضيق قلبي وفيه وجهان : 

أحدهما: بتكذيبهم إياي» قاله الكلبي . 

الثاني : بالضعف عن ابلاغ الرسالة . 

ولا ینطلق لِسَاني» (۱۲۹ فيه وجهان : 

أحدهما: من مهابة فرعون» قاله الكلبي . 

الثاني : للعقدة التي كانت به . 

«فازسل إلى هَارُون4 أي لیکون معي لا لأن ارون كان بمصر حيث 
بعث الله تعالی موسی نبیاً . 

وهم عَلَيّ دَنْبُّ» فتکون علي بمعنی عندي» وهو قول المفضل» 
أبي النجم : ۱ ۲ 
قد اصبحت آم الخيار تذعي علي ذنبا كله لمأ 

والثاني :معنا ولهم علي عقوية ذنب . ۱ 

«فاخاف أن تون قد خاف موسى أن يقتلوه بالنفس التي قتلهاء فلا يتم 
إبلاغ الرسالة لأنه يعلم أ ن الله تعالی بعثه رسولاً تکفل بعونه علی تأدية رسالته . 

قوله عز وجل : «فقولا إنا سول رت الَْالَمِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

الحدها + اه اسلا رين اال که ات مه 

والثاني : معناه أن كل واحد منا رسول رب العالمین» ذكره ابن عيسى . 

والثالث : معناه نا رسالة رب العالمين» قاله أبو عبيدة. ومنه قول کثیر(۱۸): 
لقد كدب الواشون ها بحت عندهم ‏ بسر ولا ارسلتهم برسول 

أي رسالة. 

(174) قال العلامة الألوسي (10/14) دوهذا الكلام منه عليه السلام ليس تشبث بأذيال العلل وال عن امتثال 
أمره عز وجل وتلقيه بالسمع والطاعة بل هو تمهيد عذر في استدعاء عونا له على الامتثال وإقامة الدعوة 
على أتم وجه فإن ما ذكره ربما يوجب اختلال الدعوة وانتباذ الحجة وقد تضمن هذا الاستدعاء قوله 
تعالى «فارسل إلى هارون» . 

(۱۸۰) اللسان مادة (رسل)ء الطبري (15/۱۹) روح المعاني (1۷/۱۹). 


۱۹۹ 


سورةالشعراء الآية  7١‏ 777 
قوله عز وجل: َال ألَمْ نك فِينَا ولیدآ4 أي صغيرآء لانه كان في داره 
«ولیشت فيا ین عمرك سِنِينَ4 لم يؤذن له في الدخول عليه سنة» وخرج من 
عنده عشر سنين» وعاد إليه يدعوه ثلاثين سنة وبقي بعد غرقه خمسين سنة قال 

ذلك امتناناً عليه . 

وَوَفَعلتَ فَعْلَكَ التي فَعلْتَ) يعني قتل النفس . 

#وانت من آلکافرین فيه قولان: 

آحدهما: : أي على دیننا الذي لا تقول إنه كفر» وهو قول السدي . 

الثاني : من الکافرین لاحساني إليك وفضلي عليك!۲۱۸۱ ومذا قول محمد بن 
اتتان: ‏ ۱ 

قوله عز وجل : ظقَالَ متها إذآ وا من آلضَالِينَ4 يعني قتل النفس» قال 
المفضل : : ومعنى إذن لموجب””” 

ونا بن الضالین > فيه ثلاثة ثة تأويلات : 

أحدها: من الجاهلين"“'» وهو قول مجاهد لا يعلم أنها تبلغ . 

والثاني :من الضالين عن النبوة» لأن ذلك كان قبل الرسالة» وهو معنى قول 
الضحاك . 

الثالث: من الناسين» وهو قول ابن زيد كما قال تعالى : أن تضل إِحْدَاهُمَا 
دعر اغداهما الأخرى» . 

قوله عز وجل : ويلك عم تمنها علي أن عَبّدتَ بني إِسْرَآئِيلَ4 فيه أربعة 
أوجه : 

آحدها: معناه أن اتخاذك بني إسرائيل عبيداآ قد أحبط نعمتك التي تمن علي › 
وهذا قول علي بن عیسی . 
(۱۸۱) وقال ابن زید في قوله وفعلت فعلتك التي فعلت قال :ربيناك فینا ولیدا فهذا الذي كافأتنا أن قتلت منا 

نفساً وکفرت بنعمتنا. 

رواه الطبري (17/۱۹) واختاره ورجحه على قول السدي. 
(#) هنا عبارة غير واضحة في الاصول. 
(۱۸۲) واختاره ابن جرير (1۷/۱۹) والألوسي (1۹/۱۹) والشوكاني (4 /45) والزمخشري (۰)۱۱۱/۳ 


۱۷ 


سورةالشعراء الاية ۲۳۰ ۳۹۰ 

والثاني : معناه أنك لما ظلمت بني إسرائيل ولم تظلمني» آعددت ذلك نعمة 
تمن بها علي؟ قاله الفراء. 

والثالث : أنه نم تكن لفرعون على موسی نعمة لأن الذي رباه بنو إسرائيل بأمر 
فرعون لاستعباده لهم » فأبطل موسی نعمته لبطلان استرقاقه . 

والرابع : أن فرعون آنفق على موسی في تربيته من أموال بني إسرائيل التي 
أخذها من اکسابهم حين استعبدهم. فابطل موسی النعمة وأسقط المنةء لأنها آموال 
بني إسرائيل لا آموال فرعون. وهذا معنی قول الحسن. 

وفي التعبید وجهان : 

آحدهما : أنه الحبس والاذلال حکاه آبان بن تغلب. 

الثاني : أنه الاسترقاق. فالتعبید الاسترقاق. سمی بذلك لما فيه من الاذلال 
مأخوذ من قولهم طريق معبد. ومنه قول طرفة بن العبد۳): 
تباری عناقاً اجیات وأتبعت وظيفاً فوق مور مُعَبَدٍ 

أي طریق مذلل . ۱ 58 
عون ومارب تیوک قرب الوت وال رض ومایته نکم 
موقن ) لمن حول کیره ©©) رورت ابآیکم الوكين 
© إن رسو کم رک اراک جود © ال ربب آمشرق ورب 


۰ 
م 


1 


دك تسل © A‏ 
السود 9 قل ا مين( قالات بسن كدت 
منت اصدیقت © اعدا ھی بان مين( ن یز داه 
بصا ء للظرین (2©) قال للملا حول إن هذا لستجر علب یایرد أن ریک 

نارڪم بسِخرهء ادا تامرو لوا قالواآزجد وه وتن 
(۱۸۳) ديوان الستة الجاهليين ۰۳۱ الطبري )١5١/١(‏ ونسباه إلى طرفة بن العبد كما هنا وأورده صاحب 


اللسان (عبد) ونسبه لبشر بن أبي خازم . 


11۸ 


سورةالشعراء الاية - 5" 41١‏ 


دا نحشن[ @ ا ياو بکل سخارعليم ليم یر 


قوله عز وجل : «تالقئ عصاه > قال سعيد بن جبير: كانت من عوسج› قال 
الحكيم : ولم يسخر العوسج لأحد بعده ‏ وقال الكلبي : كانت من آس الجنة عشرة 
أذرع على طول موسى 
«فاذا هي تُعْبَان مين 4 فيه قولان : 
أحدهما: أنها الحية الذکر قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه اعتم الحيات الصفر شعراء العنق. حكاه النقاش . 
2 م ۰ ۰ 
«#مبين# فيه وجهان : 
آحدهما: مبين أنه ثعبان . 
ثعباناً فاغراً فاه خافه ولاد بموسى مستجيرا وو قومه هرباً حتق وطیء بعضهم علی 
بعض» قال ابن زيد: وكان اجتماعهم بالاإسكندرية» قال الزجاج: روي أن السحرة 
كانوا اثني عشر ألفاً» وقيل : aT‏ 
قوله تعالى : «فماذا امرون أ ي تشيرون لأنه لا يجوز أن يأمر التابع المتبوع › 
فجعل المشورة أمراً لأنها على لفظه. 
ویحتمل استشارته لهم وجهین : 
الثاني : أنه أذهله ما شاهد فحار عقله فلجأ إلى رآیهم وهو یقول أنا ربكم 
الأاعلی » وقد خفى عليه تناقض الأمرين خذلاناا*۸). 
مر مهم ۲ 2> مور 3 مرح ع و شح و ب حمر 
جي آلکک لیب یتلوم وق لایس هلام ينغن 3 
کر وم سم 0 ص ص 
انیم راکنا نحص : 
(۱۸6) هذه حيلة یدیرها الطغاة في کل عصر وفي کل مصر لانخداع الناس حینا يرون أن کراسیهم على 
وشك الانهیار وآن عروشهم على وشك الاهتزاز فتراهم یطلقون التهم على عباد الله الابریاء من الدعاة 
انظروا انهم بریدون الحکم. إنهم متعصبون. . . انهم إرهابيون. . إنهم سطرفون ویظهرون بذلك 
حرصهم على الجماهير الغافلة المخدوعة . 


۱1۹ 


سورةالشعراء الآية  4١‏ وه 


نک ابیت © تلم وک لد لمنالمقریی @ قم 
00 الال ب 69 قلتوایا له و e‏ 

لبود 09 یس مت کم ¿ © تان 
e‏ سرب لا 69 ا 
کک کو 1 e‏ 


e<‏ س 


0 ر ملف ۳ 7 ال 
5 ضوع > و 500 ود و م 8 
2-58 ره TEL‏ يي 2 
قوله تعالى : الوا ارچ واخ فيان 
أحدهما: آخره وأخاه قاله ابن عباس . 
الثاني : احبسه وأخاى قاله قتادة . 


بح 


وفي مشورتهم على فرعون بارجائه ونهیهم له عن قتله ثلاثة أوجه : 

آحدها: آنهم خافوا إن قتلوه أن یفتن الناس بما شاهدوه منهء وأملوا إن جاء 
السحرة أن یغلبوه . 

الثاني : آنهم شاهدوا من فعله ما بهر عقولهم فخافوا الهلاك من قتله . 

الثالث : أن e‏ 


مت ی گم ,< مج ور ۳ 


واوتال موس أن اسر باو یاک معو هون ن 09 فازسل فرعون فالمداين 
رد کرک و ره 


04 


7 ۳ مهم مر مر 
ترجه تنج وو 7 ير €9 کال واورنتھابی 
سيبل 9 
قوله تعالی : إن هَؤُلآءِلَشِرْذِمَة فَلِينُونَ4 في الشرذمة وجهان : 
۱۷۰ 


سورةالشعراء الآية 4١‏ - 9ه 
الثاني : أنهم العصبة الباقية من عصبة كبيرة وشرذمة کل شيء بقيته القلیلة 
ويقال لما قطع من فضول النعال من الجلد شراذم وللقميص إذا خلق شراذم» وأنشد 


أبو عبيدة14*60) 


جاء الشتاء وقميصي أخلاق ‏ شرذم يضحك منها التواق 

واختلف في عدد بني إسرائيل حين قال فرعون فيهم: إنهم لشرذمة قلیلون 
على أربعة أقاويل : 

أحدها: ستمائة وتسعين ٠“‏ ألفاء قاله ابن مسعود. 

الثاني : ستمائة وعشرون ألفاً. قال مقاتل: لا يعد ابن عشرين سنة لصغره ولا 
ابن ستين لكبره» وهو قول السدي . 

الثالث : كانوا ستمائة أف“ مقاتل» قاله قتادة. 
الرابع : كانو خمسمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائت وإنما استقل هذا العدد 
لأمرين : 

أحدهما: لكثرة من قتل منهم . 

الثانى : لكثرة من كان معه» حكى السدي أنه كان على مقدمته هامان في ألف 
الف راه الف تیان لبد ها ما واا کارا مني آلات 
ألف . 

قوله تعالى : ونا لَجَمِيعٌ حَذِرٌونَ» ۱۲۹۱ قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمری 
وقرأ الباقون «ٍحاذرون 6 وفيه أربعة آوجه : 

اا هواس شا زار شم و وواله اون زاسبید 
بقول الشاعر : 
وکنت عليه آحذر الموت وحده 6 فلم يبق لي شيء عليه آحاذره 
(۱۸۰).اللسان (شرذم) وفتح القدیر ٤(‏ /۱۰۰) والشطر الثاني فيه «شراذم یضحك منها الخلائق» . 
(۱۸۲) والذي في الطبري )۷۵/۱٩(‏ والدر (۲۹۵/۲) عن ابن مسعود أن العدد ستمائة آلف وسبعون ألفا . 
(۱۸۷) وهو قول ابن عباس . 
(۱۸۸) وفي الدر (/۲۹۹) من رواية ابن أبي حاتم [لیس فیها ما ذیانه]. 
(۱۸۹) كذا هي قراءة يعقوب وأبي جعفر راجع المبسوط في القراءات ص ۳۲۷. 


۱۷۱ 
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الثاني : أن الحذر المطبوع على الحذرء. والحاذر الفاعل الحذر. حكاه ابن 

الثالث: أن الحذر الخائف والحاذر المستعد. 

الرابع : أن الحذر المتيقظ. والحاذر آخذ السلاح» لأن السلاح يسمى حذراً 
قال الله تعالى : إوخذوا جذركم) [النساء: ۱۰۲] أني سلاحکم. وقرأ ابن عامر: 
لحَادِرُونَ 6( ۱٩‏ بدال غير معجمة وفي تأويله وجهان : 

آحدهما : آقویاء من قولهم جمل حادر ٍذا کان غليظاً . 

الثاني : مسرعون . 

قوله تعالی : «وكنوزٍ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: الخزائن . 

الثاني : الدفائن . 

الثالث: الأنهارء قاله الضحاك . 

وَمَقام کریم > فيه ثلاثة آقاویل : 

آحدها: أنها المناب قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : مجالس الأمرای حکاه ابن عیسی . 

اثالث : المنازل الحسان قاله ابن جبیر. 

ويحتمل رابعاً: أنها مرابط الخيل لتفرد الزعماء بارتباطها عدة وزينة فصار 


مقامها أكرم منزول. 
ترش ری © کات الما تال کب شوم اند 
موه رش قت (رم) ) فلمائرء ن‌قال صحب موی و زه 


69 مس رن( © فرح ال موه مین آضشرب بعصا 
ایح فان کت واوو امیر آل © وازلتانمآلاخرن اج 3 
َأ وم ی( كر أعرننا راک تن @ اف دَلِكَ ليه 


وان آکترهم نو منت 9© ون رب ۱ | واتل‌عیهم 


(۱۹۲) وهي قراءة ابن عامر» انظر السبعة في القراءات الحجة في القراءات . 


۱۷ 


سورةالشعراء الآية ‏ 54 ۷۷ 
0 


کک للاي ىكويەماتغي شى )تلوأ داضت اما فطل 

عکنی يمال هَل نوک عون IESE‏ 
َو تس اب تن 69 اف بشما کش تعدو 9 آنتم 
واباژک لامرن 07 و ول لارت العکیبن 9© 


u e قوله تعالى‎ 

أحدها: حين أشرقت الشمس بالشعاع. قاله السدي . 

الثانى : حين أشرقت الأرض بالضیاء» قاله قتادة . 

الثالث: أي بناحية المشرق, قاله أبو عبيدة . 

واختلف في تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني إسرائيل حتى أشرقوا على 
قولين : 

أحدهما: لاشتغالهم بدفن أبكارهم لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم . 

الثاني : لأن سحابة أظلتهم فخافوا وأصبحواء فانقشعت عنهم . 

وقرىء ظإمُشْرٌقِينَ4 بالتشدید۱۹۱) أي نحو المشرق» مأخوذ من قولهم شرق 
وغرب. إذا سار نحو المشرق والمغرب . 

طقَالَ: كلا إن معي رَبِي سَيهَدِينِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي سيرشدني إلى الطریق .20550 

الثاني : معناه سيكفيني » قاله السدي . 

و «کلا4 كلمة توضع للردع والزجرء وحكي أن موسى لما خرج ببني إسرائيل 
من مصر أظلم عليهم القمر فقال لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن یوسف لما 
حضره الموت آخذ علینا موثقاً من الله ألا نخرج من مصر حتی ننقل عظامه معناء قال 
موسى فأيكم يدري أين قبره؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل فأرسل إليها 


. الحجة في القراءات» السبعة في القراءات‎ )١191( 
. زاد المسیر (/۰)۱۲۱ السبعة في االقراءات‎ )۱۹۲( 


۱۷۳ 


سورةالشعراء الآية ‏ ۷۷۹ 
فقال: دلّيني على قبر یوسف, قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي» قال: وما 
حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة فثقل عليه فقيل له أعطها حكمها 
فدلتهم عليه فاحتفروه واستخرجوا عظامه فلما أقلوها فإذا الطريق مثل ضوء النهار. 

فروی أبو بردة عن أبي موسى*“: أن النبي ب نزل بأعرابي فأكرمه فقال 
رسول الله يله : حَاجَتُكَ؟ قال له: ناقة أرحلها وأعنزاً أحلبها فقال رسول الله يلل : 
اقحات آن تکون مثل عجوز بني إِسْرَائيلٌ فقال الصحابة : وما عجوز بني إسرائيل 
قار لھم بخان عن انسور اي حكنت غلی نوسي أن تون مها في الي 

قوله تعالی : « فَأَوْحَينَا إلى مُوسَئ أن اضرب بَعِصَاكَ الْبَحْرَ فَانفلقَ4 روى 
عكرمة عن ابن عباس أن موسى لما بلغ البحر واتبعه فرعون قاله له فتاه يوشع بن نون : 
أين أمرك ربك؟ قال: أمامك. يشير إلى البحرء ثم ذكر أنه أمر أن يضرب بعصاه 
البحر فضربهء فانفلق له اثنا عشر طريقا وكانوا اثني عشر سبطاً لكل سبط طريق» 
عرض كل طريق فرسخان . 

وقال سعيد بن جبير: كان البحر ساکناً لا یتحرك فلما كان ليلة ضربه موسى 
بالعصا صار يمد ويجزر. 

وحكى النقاش: أن موسی ضرب بعصاه البحر وقد مضى من النهار أربع 
ساعات. وكان يوم الاثنين عاشر المحرم وهو يوم عاشوراء قال: والبحر هو نهر النيل 
ما بين إيلة ومصر وقطعوه ه في ساعتین» فصارت ست ساعات . 

لِفَكَانَ کل فِرْقٍ کالطود الْعَظِيم > أي کالجبل العظیم. قاله امرؤ القيس: 
فبينا المرءٌ في الأحياء طُوْدٌ رماه الناس عن كشب فال 

وكان الأسباط لا يرى بعضهم بعضاً فقال كل سبط : قد هلك أصحابنا فدعا 
موسى ربه فجعل في كل حاجز مثل الكوى حتی رأى بعضهم بعضاً. 


(۱۹۳) هذه القصة بما فیها خديث أبي موسى كلها مرفوعة وقد سبق الكلام عليها وعلى تخريجها في سورة 
)۱۹٤(‏ دیوان: ۰۳۱۰ فتح القدیر (۱۰۲/4). 
ورواية الدیوان : 


وبینا كان في الاحیاء طورآ رماه الدهر عن کثب فمالا 


۱۷ 


سورةالشعراء الآية ۸۲-۷۸۰ 


قوله تعالى : وارلا نم آلاخر ین فيه وجهان : 

أحدهما: : قربنا إلى البحر فرعون وقومه . قاله ابن عباس » وقتادة. ومنه قول 
الا 

1 
الثاني : جمعنا فرعون وقومه في البحر» قاله آبو عبیدق وحكي عن ابي وابن 
ر ۵2۴ 

عباس آنهما قرآ( "'“: واژلقنایه بالقاف من زلق الأقدام » كأقدام فرعون آغرقهم الله 
تعالی في البحر حتى أزلقهم في طينه الذي في قعره. 
مت 2 رس سو 
الزى خلقی فهو مدن یی ویو ى 
0 رص 1 6 ره چ مور توا ا 
بشفبت 9 والزی بستی ثد خرن تین © ) وای أطمعأن بقفر! 
خطیکی بوم الدب له 

قوله تعالى : «الذي حَلَمَِي وین > فيه وجهان: 

آحدهما: الذي خلقنی بنعمته فهو يهدين لطاعته . 

الثانی : الذي خلقنى لطاعته فهو بهدینی لجنته فان قیل فهذه صفة لجمیع 
الخلق فکیف جعلها إبراهيم دلیلا على هدایته ولم يهتد بها غیره؟ 

قيل: إنما ذكرها احتجاجاً على وجوب الطاعة, لأن من أنعم وجب أن يطاع ولا 
يُعصى ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمها وهذا إلزام صحيح ثم فصل ذلك بتعديد 
نعمه عليه وعليهم فقال : 

«والذي هُو بطعمني وَيَسْقِينِ ودا مرضت هو یشفین» 

وهذا احتجاجاً علیهم لوافقتهم له ثم قال : 

لوَالْذِي هن 8 بخیین 4 وهذا قاله استدلالاً ولم یقله احتجاجاء لأنهم 
خالفوه فیه , فبين لهم أن ما وافقوه عليه موجب لما خالفوه فيه . 

وتجوز بعض المتعمقة في غوامض المعاني فعدل بذلك عن ظاهره إلى ما 
(۱۹۵) فتح القدیر (۱۰۲/4) 
)١197(‏ وهي قراءة ابن مسعود وأبي بن کعب وأبي رجاء والضحاك وابن یعمر كما في زاد المسیر (/۱۲۷). 


۱۷۵ 


سورةالشعراء الآية ‏ ۸۳ - 9/ 
تدفعه بداهة العقول فتأول «وَالَّذِي هو بطممني وَيَسْقِينِ» أي يطعمني لذة الإيمان 
ويسقيني حلاوة القبول. 

وفي قوله :ودا مرت فَهُوَ یفن 4 وجهان : 

آحدهما: إذا مرضت بمخالفته شفاني برحمته . 

الثاني : مرضت بمقاساة الخلق شفاني بمشاهدة الحق . 

وتأولواقوله : طوَآلَذِي يميتي نم بخبین »4 على ثلاثة أوجه : 

أحدها: والذي يميتنى بالمعاصی ويحيينى بالطاعات . 

ثني : يميتتي بالخوف ويحييني بالرجاه. 

الثالث: يميتني بالطمع ويحييني بالقناعة. وهذه تأويلات و عن حکم 
الاحتمال إلى جهة الاستطراف, فلذلك ذكرناها وان كان حذفها من كتابنا اولى . 


رصم چم 


رب رب عب ڪاو نحق با لص جک[ اجعل ی یسان ول 00 
لجس ون اد جنة ليم (9) وأغفر ات 2/0 من‌الضا 
0 ی ص 

SHO‏ عون 6 ۷ ما لبود © امنأ قاد مب 
اا aS‏ 

قوله تعالى : رب هب لي حكماً فيه أربعة تأويلات : 

آحدها: أنه اللب» قاله عكرمة . 

الثاني : العلم» قاله ابن عباس . 

الثالث : القرآن قاله مجاهد . 

الرابع : النبوة» قاله السدي . 

ول امنا : : أنه اصابة الحق في الحکم . 

«والحتي بالصَّالِحِينَ 4 قال عبد الرحمن بن زيد: مع الأنبياء والمؤمنين 


ویحتمل وجهین : 
آحدهما : بالصالحین من أصفيائك في الدنیا. 


الثاني : بجزاء الصالحين في الآخرة ومجاورتهم في الجنة . 


۱۷۹ 


سورةالشعراء الآية ۹۰ ٩۷‏ 


قوله تعالی : «وَاَجمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الا خرین 4 فيه ثلائة أقاويل : 

آحدها: ثناء حسناً في الأمم كلهاء قاله مجاهد وقتادت وجعله لساناً لانه 
يكون باللسان . 

الثاني : أن یمن به أهل كل ملق قاله ليث بن أبي سليم . 

الثالث: أن يجعل من ولده من يقوم بالحق بعده. قاله علي بن عيسى . 

ويحتمل رابعاً : لكر وي ني كن وه 

قوله تعالى : «وَآغفر لأبي» الآية. في أبيه قولان : 

أحدهما: أنه كان يسر الإيمان ويظهر الكفر فعلی هذا يصح الاستغفار له 

الثاني : وهو الأظهر أنه كان كافراً في الظاهر والباطن . 

فعلى هذا فی استغفاره له قولان: 

ادها ان ينال ان يق له فن الا ا ا 

والثاني : أنه سأل أن یغفر له سيئاته التي عليه والتي تسقط بعفوه. 

قوله تعالى : بقلب4 فيه خمسة وجه : 

أحدها : سليم من الشك» قاله مجاهد. 

الثاني : سليم من الشرك قاله الحسن» وابن زيد. 

الثالث: من المعاصي, لأنه إذا سلم القلب سلمت الجوارح . 

الرابع : أنه الخالص. قاله الضحاك. 

الخامس : أنه الناصح في خلقه قاله عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

ويحتمل سادساً : سليم القلب من الخوف في القيامة لما تقدم من البشرى عند 
المعاينة"“' , 


ص < رک ۳ 


لضت ةين ) O‏ تم این لينم E.‏ 
این دصر و کرو ىك كو فياه اعون 6 0 أ وجنود 
مج و م 


إبليس أجمعون [ 6و وه فا ىمون EES‏ 2 لمرن 


(۱۹۷) والأولى أن يقال سلم من هذه الأشياءكلها فسلم من الشهوات ومن الشبهات على حد سواء . راجع اغائة 
اللهفان (١1//ا87).‏ 


۱۷۷ 


سورةالشعراء الایة ‏ ۱۰۹۷ 


کے < مر لھ عدا ی < ر س چھے ر رس ی ع مرح و چرس 
9ذ شیک رب الملییت (©) وما الا ال جروت لو قمالناین 
6 ل OFS‏ یا هرس مهم گم sgl‏ حص 2 . 2 
ویو 6 ولاص ریم کوان ا 2 فتکون‌من الموٌمنین لو زن نی ذلك 
کی کا ر ر چ و وو سك A A O FS‏ دور 

لاي وماکان أ کر ممن € ون بك هو انعر الد 9 


قوله تعالى : طفَبْكبُواً فيها هُم وَالْغَاوُونَ4 فيها أربعة أوجه: 
أحدها: معناه جمعوا فيها أي النار» قاله ابن عباس . 
الثاني : طرحوا فيها على وجوههم » قاله ابن زید» وقطرب . 
الثالث : نکسوا فیها على رژوسهم. قاله السدي» وابن قتيبة . 
الرابع : قلب بعضهم على بعض» قاله اليزيدي» قال الشاعر : 
يقول لهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القلیب 
هم وَالْغَاوُونَ» يعني الآلهة التي يعبدون. 
وفي الغاوين قولان: 
الثانى : الشياطين» قاله قتادة. 
لوَجُنْود إِبْلِيس اجْمَعُونَ» فيهم قولان: 
آحدهما: أنهم أعوانه من الجن . 
الثانى : أتباعه من الإنس . يخ 
قوله تعالى : «فما نا من شَافِعِينَ4 فيهم قولان: 7 
آحدهما: الملائكة . 
ولا صدیق حمیم ) فيه وجهان : 
آحدهما: أنه الشقیق : قاله مجاهد. 
الثاني : القریب النسیب. يقال حم الشي إذا قرب ومنه الحمی لأنها تقرب 
٠‏ الاجل قال قيس بن ذریح: ۱ 
لعل لبنى اليوم حم لقاؤها وببعض بلاء إن ماحم واقتغ 


YA 


سورةالشعراء الآية_ ۱۲۲۱۰۵ 
مأخوذاً من الحمیف وقال قتادة : يذهب الله يومئذ مودة الصدیق» ورقة | ول ١‏ 


مه رو و موم وه و و نو م2 


۰ ر نا (i7>‏ يوه + یں ر مرو 85 
بت وم نوج الم زلوت( ال نم أخوهر نو الا نون )نکم رول 


چ عو رم سيو ۵ م و رسع 8ے ی ر 3 ی رہ رگ وک ر ال محر مرن 
این اتقو اه يعون( وما سگم مه من آجر ان جر لاعلن زب 
وور لس سا جر لصي گر وم وار ر م 4 ے٥‏ وود 2 ر سه مر ص ور سو ر 
کیت 3 اموه وأطيعون ()# الوا ومن لک واتبعكک الا ردلون 
رد ی ۱ مرح هر و سح رو هه < ل ووم ‏ سد سم وو - $ 
© تالماعم یمک نوی ملوت 3 إن س ابی زلا عل رن لوتشمرون 0 


2 
مر سم بع ر0 


RZ 1 7 1‏ عرو م 3 SSH‏ 
وَمَآنأبطَارِدآلْمَؤِنَ 9 انا CESS‏ 


قوله تعالی :بت آلْأرْدَُونَ4فيه خمسة آقاویل : 
آحدها : آنهم الذین يسألون ولا یقنعون. 

الثاني : آنهم المتکبرون . 

الثالث : سفلة الناس وآراذلهم. قاله قتادة. 

الرابع : آنهم الحائکون. قاله مجاهد. 

الخامس : آنهم الأساكفة قاله ابن بحر. 

ویحتمل سادسا: أنهم أصحاب المهن الرذلة كلها . 


ر روس ار مر مه سر تحت مور سا مر ان SR 2C‏ 
یریش موی َل ربق ىكَذو و( 


مومس مه مک ا رم و ا 
فافنح بین ویسهم فتحا ونی ومن معى من آمویین 3© تیه ومن معدوفي 
مد ۵< م SS‏ موسوم کر و - IER‏ 2 محر سم ص 
الف حون 29 رسد باقن 9نف دل ك لا ید وماکات 
وو م2 ےہ ھم رز اه وم ۶ 04 

اک رن له وا مریمیم 9 


قوله تعالى : «َتکوننْ مِنَ الْمرجُومینفیه ثلائة آفاویل : 
آحدها: بالحجارة قاله قتادة. 
الثانی : بالقتل قاله محمد بن الحسن . 
الثالث : بالشتيمة» قاله السدي . قال أبو داود: 
صدّت غواة معد أن تراجمني ‏ كما يصدون عن لب كجفان 


ص 
ر > مر و مرو سس سح سو ل ED‏ روم رور 
و 


۱۷۹ 


سورةالشعراء الاية ۱۳۵۱۲۳ 


قوله تعالى : «فافت بيني وَبينَهُمْ فتحاًقال قتادة والسدي :معنا۱۳) واقض بيني 

وبینهم قضای وهو أن ينجيه ومن معه من المؤمنين ویفرق الکافرین. ولم یدع نوح ربه 
۶و 2 هم سل 5 ا م ت 

عليهم إلا بعد أن أعلمهء #«انه لن یمن من قومك إلا من قد ءامن [هود: ۳۰] 
فحينئذ دعا عليهم ,040 
ع هار < مر ها م جود E SD‏ 228 د سرع رو ٤٤‏ وو 
5131 عاد ودنک هآ لکد رسو ل أمين 
8 م د 6< 2 ج رعا r‏ 0 ر ین 
(9) فاقوأ ان واطیعون لو وما ملک مه نھ نجل جرک إلاعلرب 
لْعْلمِينَ )تون کل ريع ايد تون 3 و و وم 


> مر م 


تخادوت ( 9و انبرج ي 
د و رن © ات وت © بحت وعیون | ۳۳ 
آخاف‌عا + عذاب بو معط 3© 


قوله تعالى : نیون بل ريع » فيه ستة تأویلات : 

أحدها: أن الریع الطریق, قاله السدي. ومنه قول المسیب بن علي : 

السحل : الثوب الأبيض. شبه الطریق به . 

الثاني : أنه الثنية الصغيرة» قاله مجاهد. 

الثالث : أنه السوق. حكاه الکلبی . 

الرابع : آنه الفج بين الجبلین قاله مجاهد. 

الخامس : أنه الجبال قاله أبو صخر ۲۳ . 

السادس : أنه المکان المشرف من الارض. قاله ابن عباس . قال ذو الرمة۷ ۲۰) : 
طراق الخوافي مشرق فوق ريعهو ‏ ندی ليله في ريشه یترقرق 


(۱۹۸) کذا هنا وفي الطبوعة والصواب معناه. 

(۱۹۹) اللسان (ريع) والبیت منسوب فيه إلى المسیب بن علس . 

(۳۰۰) قول ابن صخر في الدر )”١17/7(‏ «والريع ما استقبل الطريق بين الجبال والظراب» . 
(۲۰۱) اللسان (دیع) فتح القدير (4 /۰)۱۰۹ الطبري (4۳/۱۹). 


۱۸۰ 


٠١١ ۱۲۳  ةيآلا سورةالشعراء‎ 


«ءاية ته تَعْبَنُونَ4 في آية ثلاثة أوجه : 

أحدها: البنیان قاله مجاهد. 

الثاني : الأعلام, قاله ابن عباس . 

الثالث: أبراج الحمام» حكاه ابن أبي نجيح . 

وفي العبث قولان : 

528 اللهو واللعب» قاله عطية . 

الثاني : أنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم قاله الكلبي . 

قوله تعالى : وَتَتَخِدُونَ مَصَانِمَ 4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: القصور المشيدة» قاله مجاهدء ومنه قول الشاعر" '©2: 

تركنا ديارهم منهم قفاراً وهلمنا المصانع والبروجا 

الثانى : أنها مآجل الماء تحت الأرض» قاله قتادة» ومنه قول لبيد '"': 
EN‏ تبلى النجوم الطوالع وتبقی الجبال بعدنا والمصانع 

الثالث: أنها بروج الحمام قاله السدي۹ ". 

دِلَعَلّكُمْ تَخْلْدُونَ» أي كأنكم تخلدون باتخاذكم هذه الأبنية» وحكى قتادة: 
أنها في بعض القراءات : كأنكم خالدون*'".. 

قوله تعالى : طوَإِذًا بطشتم بَطشتم جبارین 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: آقویای قاله ابن عباس . 

الثاني : هو ضرب السیاط قاله مجاهد. 


(۲۰۲) فتح القدیر (۱۱۰/4) وفيه: 
E oS‏ هدّ من eS SRS EL‏ ا 

(۲۰۲) فتح القدیر .)١١١/5(‏ 

٤(‏ ۲۰) قال العلامة ابن جرير (۱۹/ ۰40 47) «والصواب من القول في ذلك أن يقال إن المصانع جمع مصنعة 
من العرب تسمى كل بناء مصنعة وجاز أن يكون ذلك البناء كان قصوراً أو حصوناً مشيدة وجائز أن يكون 
و ون يدرك من جهة العقل فالصواب أن يقال فيه 
ما قال الله أنهم كانوا يتخذون مصانع» أ ه. 

(۲۰۵) وفيها قراءة أخرى وهي تخلدون برفع التاء وتسكن الخاء وفتح اللام مخففة وفيها قراءة ثالثة وهي 
تخلدون بفتح الخاء وتشديد اللام راجع زاد المسير (177/7). 


۱۸۱ 


سورةالشعراء الآية  ١67 ١5‏ 
الثالث: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاه يحيى بن سلام . 
وقال الكلبي : هو القتل على الخضب. 
ویحتمل رابعاً : أنه المؤاخذة على العمد والخطاً من غير عفو ولا إبقاء . 


مس نگ ۵ سر سس > يك صد ل سس رح سل > ما صل 22۵۵ م ل 
قالواسواء علا آوعظت مرک من لوتعظیی © إن هدا إ لیا ذولي 


2 


ا 


ع ع 
جر سوه وه - حر رح ب خر و < ہے وود 0 کے مس سر وص کرو 
لوك وماحن بمعد بين 3 هک بو تا 2 اف ذلك لایة وما نأ كثرهم 
شم Sy E RS NT.‏ مور مور KL‏ < 12 ود 
ومنت لو ریک وا مرج( کت دافن ذال کم 
و ور م و 


آخوهم صلی لاتوت إن تک رسو این )رین 4 


ر ر رد هر سک ر معط وه ر مرت مین چم ے > ERR‏ 
ومااسء ومن إن جي (لاعل رت لعن 07 


قوله تعالى إن هذا إل خلْنْ آلأوْلِينَ > فيه أربعة تأویلات : 

أحدها: دين الأولين. قاله ابن عباس . 

الثاني : كدأب الأولین» قاله مجاهد . 

الثالث: عادة الأولين» قاله الفراء . 
فتادة . 
ج ےک > ی ر 292 . 316 مرو پک درو 22> وم 
آتترکوننی ما هلهتآءامنبرت اجب وغیون )و دوع وخل‌طلمها 
EH .-‏ وه aT‏ مر r ATES‏ و ۵ 
هضيم لوا وتنحتون مت الجبال سوتافرهین انوا اه واطبعون 
ری خرن وس سدح کن تن مه موه واس . صمح على بكري | واس حير 
ولانطیعواآرآلست رفن (2) ان دود في الارض ولامص حون €9 

قوله تعالى : «ونخل طلَها هَضِيم 4 فيه عشرة تأویلات : 

أحدها: أنه الرطب اللين, قاله عکرمة . 

الثاني : المذنب من الرطب قاله ابن جبیر . 

الثالت: آنه الذي لیس فة نوی قاله الحسن . 

الرابع : أنه المتهشم المتفتت إذا مس تفتت. قاله مجاهد. 


۱۳۸۳۲ 


١672 ١5  ةيآلا سورةالشعراء‎ 


الخامس : المتلاصق بعضه ببعض, قاله أبو صخر. 

الثامن : أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر» حكاه ابن شجرة» قال الشاعر: 

العاشر : أنه اللطيف» قاله الكلبى . 

ويحتمل أن يكون الهضيم هو الهاضم المريء. 

والطلع اسم مشتق من الطلوع وهو الظهور. ومنه طلوع الشمس والقمر 

قوله تعالى : طفْرْهِينَ774"" قرأ بذلك أبوعمرو, وابن كثير» ونافع وقرأ الباقون 
فار هِينَ» بالالف فمن قرأ فر هِينَ 4 ففي تأويله ستة أوجه : 

أحدها: شرهین قاله مجاهد. 

الثالث : آمنين» قاله قتادة . 

الرابع : فرحين » حكاه ابن شجرة. 

السادس : متخیرین(۲۳۳۷ قاله الکلبی » ومنه قول الشاعر: 

الى خاک مر قصدت له لأختبر الطباتما 

ومن قرأ :«إفارٍ هِينَ» ففي تأويله أربعة أوجه: 

آحدها: معناه کیسین قاله ال^'. 

الثاني : حاذقين» قاله أبو صالح» مأخوذ من فراهة الصنعت وهو قول ابن 
عباس . 


(۲۰۲) المبسوط في القراءات ص ۰۳۲۸ زاد المسير (۱۳۸/۲). 
(۲۰۷) كذا هنا وفي المطبوعة والصواب متجبرين وهو قول عطية العو . 
(۲۰۸) كذا وقع سقط هنا وتهامة من الطبري (۱۰۱/۱۹) هو قول الضحاك. 


۱۸۳ 


سورةالشعراء الآية ‏ ۱۵۹-۱۵۳ 
الرابع : 7 ج نار ۳ ا قاله أبو عبيدة» وأنشد لعدي بن 


الرقاع(۲۳۹) الغنوي : 
لا اتکی إذا ما امه أزمت ولن تراني بخير شاره اللبب 


مهو < و مق 


َالو تمن لحرن 7 5 آرک إلا رنت أت اي ان 


ص 
:8 


ألصَدرفیت ل ما هنزو ناق EO,‏ ا م €9 ولا 


مس سس رو 


ور ماب معط ر9 رخاتي ® 
کی مه 2 ات ره هم من 07 ون 


قوله تعالى : نما نت من المُسَحُرِينَ 4 فيه سبعة تأویلات : 
أحدها: من السحورین قاله يجاهد. 
الثاني : من السکرانین» قاله قتادة . 
الثالث: من المخلوقین قاله ابن عباس . 
الرابع : من المخدوعین» قاله سهل بن عبدالله . ۱ 
الخامس: أن المسحر الذي ليس له شيء ولا يملك» وهو المقل أي لست 
بملك فيبقى » وهذا معنى قول الكلبي . 
بالعافش :عن له شيف ا ردك نوكا نار عسو 
السابع : من يأكل ویشرب. حكاه ابن شجرة. ومنه قول لبید«۲۱۰): 
إن تسألينا فيم نحن فإننا عصاير من هذا الأنام المسحر 
أي المعلل بالطعام والشراب» قال امرؤ القیس۲۱۱): 
أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 


۹ ۰) معجم الشعراء «o۲‏ الطبري (۱/۱۹ ٠‏ ) واللسان فرة. 


) ۶۰) تقدم تخريج هذا البیت . 
(۲۱۱) دیوانه :۷۰ وفتح القدير .)١١١/٤(‏ 


۱۸ 


1١85 - ۱۵۹  ةيآلا سورةالشعراء‎ 


00 ا مجزء ر چام 6ا ۶ ۶ 
ریک هوالع العم 9 کت عَم لویل ]هلهم وهم لوط 
مورب که ایب 7 9 ھک ینو 69 سح 


ا 9 شمیت تب 
سول يل کون مالین € قال انلعم لمن لاب 9© ب 


ی وهی یاون )وه قي من اكيت 
ا ی افا یوت 


وماکنا کرش منت © ول 6 ورد رک الم راید 69 كدب اب تیکة 
0 نوک ری سول امن فاقوا 


و وأطیُون 3 وم مه EK‏ مسو يج" 
الک ولا تکونوآمنالمخسریت )2( ولتت ا 0 


سير 2 


سوس قيفر ای فیس 09 دوا ای 
ی كر و سرصر 2 
وال اون 9 


قوله تعالى : وروا بلْقتطاس الْمُسْتَقِيم » فيه خمسة تأویلات : 

أحدها: أنه القبان قاله الحسن. 

الثانی : الحدید» رواه ابن البارك . 

الغالث : أنه المعیا قاله الضحاك . 

الرابع : الميزان» قاله الأخفش والكلبي . 

الخامس : العدل. 

واختلف قائلو هذا التأويل فيه هل هو عربي أو رومي؟ فقال مجاهد والشعبي : 
هو العدل بالرومية» وقال أبو عبيدة وابن شجرة: هو عربي وأصله القسط وهو العدل» 


۱۸۵ 


1١9١ ۱۸۵  ةيآلا سورةالشعراء‎ 


ومنه قوله تعالى «قائِماً بالقسط4 [آل عمران: ۱۸] أي بالعدل. 

قوله تعالى : «. . . ولا نَعْنُوا فی الازض مُفْسِدِينَ © فيه قولان: 

أحدها: معناه ولا تمشوا ا قاله أبو مالك . 

الثاني : لا تمشوا فيها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. قاله ابن المسيب. 

SS ES ويحتمل ثالثاً‎ 

قوله تعالى : «وَالجبلة 4 يعنى الخليقة» قال امرژ القیس : 

والموت اعظم حادث EE‏ عاق I‏ 

<الأوَلِينَ» يعني الأمم الخالية» والعرب تکسر الجیم والباء من الجبلة. وقد 
تضمها وربما أسقطت الهاء كما قال تعالى : إولقد اضل مِنَكُمْ جبلاً كثيراً» 
[يس: .]1١‏ 

قال آبو ذیب : 
صناتايقربن الحتوف لاهلها جهاراً ویستمتعن بالانس الجبل۲۱۳) 


لمات من السحرن €9 وما أت إل منشاران تظنک لین 
اسقط ماتا کسام اماو إ یک می الس ف نی 


E 


ل سك ب روء ر سال رو مر س رمرم مر اا 
و وچ موب هکنوهاخدهم عدا يومالا مان عذاب وم 


ی ی و َكنم يمد )رو الم 
ات 


قوله تعالى : «كِسَفاً من السمَاءِ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: جانباً من السمای قاله الضحاك . 

الثاني : قطعً قاله قتادة . 

الثالث : عذابً قاله السدي . قال الشاعر: 


(۲۱۲) غریب القرآن (۰)۳۲۰ مجمع البیان (۱۷۸/۱۹) فتح القدیر (4 /۱۱۵). 
)1۳( والبیت في اللسان (جبل) الطبري (۱۰۸/۱۹) ووقع في البیت تحریف في آوله هنا وفي المطبوعة . 
والصواب «منايا يقربن الحتوف لأهلها» . 


۱۸۹ 


سورةالشعراء الآية ۱۹۲ ۲۰۱ 
ودي لها خالص في القلب مجتمع وودها فاعلمي كسف لما فوق 
يو ص ین < سا سه o:‏ مو وصء م هاچ رم عم س سم سرض جر 
ريات تنه تاخ اد تیت ورین 
قوله تس القرآن . 
ےه و رگ ۶ : ۱ 
«الروح آلامین» يعني جبریل . 
«لتكون من آلمنذرین» يعني لأمتك . 
سان عربي مپین © يعني أن لسان القرآن عربي مبین لأن المنزل عليه 
عربي » والمخاطبون به عرب ولاأنه تحدی بفصاحته فصحاء العرب . ۱ 
وفي اللسان العربي قولان : 
أحدهما: لسان جرهم ‏ قاله أبو برزة . 
دود وو 2 e‏ و< ر د کت ۳۹ 
تك 0 أيه أن د بعامه علمتو ییاه اسر دل وراه 
عل نا ۱ امن 67 9 رارع ممَاك بويت 9 
قوله تعالی : وئه لفي لفی ا بر آلْأوَلِينَ > يعني كتب الأولين من التوراة والإنجيل 
وغیرها من الکتب . 
وفیه ثلاثة آوجه : 
أحدها: أن المراد به ذکر القرآن في زبر الأولین(*۳۲ قاله قتادة . 
الثالث: ذكر دينك وصفة أمتك في زبر الأولين» قاله الضحاك . 


م < رم ص 


كناك سک که ؤ فی فلو ی المج ریبک ادو منوت وم رواالعاب ا الا 


(۲۱) واختاره الطبري (۱۱۳/۱۹) ورجحه الشوكاني )۱١۷/ ٤(‏ والألوسي (۱۲۵/۱۹) وقال ابن الجوزي 
)١155/5(‏ وهو قول الأکثرین . 


AY 


سورةالشعراء الآية ° ۳۳۰ 


ی ا اک و ا 
اوم توھ هم م امش ول اوا ۳ هل نحن منظرون 7 3 أفعذاينا 


OS >‏ ر ر > روةو مور 
ْتَعْجِلُوَ €9 آف ریت ان همرس( رجاء هم معانو دوع دور 
7۶ دحو هو a4‏ و 0 و 7 RR‏ 
6 مان تم اکنوایمتعوت ل وم هک کنام‌قربذا إلا هامنذرور ۵ لک 


لواحن میم © 
قوله تعالى : «إكذ لك سكناه فيه ثلاثة آقاویل : 
أحدها: كذلك أدخلنا الشرك . قاله أنس بن مالك . 
الثاني : التکذیب قاله یحیی بن سلام . 
الثالث : القسوة قاله عكرمة . 


رم ی (إِنهَم عن‌اسَمع 
سس جو و 


لمعزولوت 9© 


ات آلسَمُع لَمَعْرُولُونَ)4 فيه ثلاثة أوجه: 
آحدها: آنهم لمصروفون عن السمع للقرآن. 
الثاني : آنهم مصروفونعن فهمه وان سمعوه . 
الثالث: آنهم مصروفون عن العمل به وان سمعوه وفهموه. 


ل لها رک من کک 0 وآنزر عشيرَيكَ لیب 


3 رص ص ےہ سر وم رح ا رز و 
9 98 واخفض جاح كلمن نع هن لورت > ان عصوك فقلن بیی» 
اھ عام مد وا قك 
ََاهَمَلُونَ © وو ملعل ام بردک حون تقوم 612 
یادن )هواس میم لمیر و 


قوله تعالى : ال َال جن َقُومُ» فيه أربعة أو 
أحدها: حين تقوم في الصلاة قاله ابن عباس . 
الثاني : حين تقوم من فراشك ومجلسك. قاله الضحاك . 


۱۸۸ 


۲۲۷ 77١  ةيآلا سورةالشعراء‎ 


الثالث : يعني قائماً وجالساً وعلى حالاتك كلهاء قاله قتادة. 

الرابع : يعني حين تنخلوء قاله الحسن. ويكون القيام عبارة عن الخلوة لوصوله 
إليها بالقيام عن ضدها. 

قوله تعالى : لك فى الساجدین 4 فيه ستة تأويلات : 

اا ا ريحت اف نیا قاله ابن عباس . 

الثاني : يرى تقلبك في صلاتك وركوعك وسجودك» حكاه ابن جرير. 

الثالث: أنك نك ترى تقلبك في صلاتك من خلفك كما ترى بعينك من قدامك, 
قاله مجاهد. 

الرابع : معناه وتصرفك في الناس» قاله الحسن لتقلبه في أحواله وفي أفعاله . 

الخامس : تقلب ذكر ك وصفتك على ألسنة الأنبياء من قبلك . 

السادس : أن معنی قوله الذي یراك جين تقوم4 إذا صلیت منفرداً «وتقلبّكَ 
في آلسَاجِدِينَ » إذا صلیت في الجماعة قاله قتادة . 

ويحتمل سابعاً: الذي يراك حين تقوم لجهاد المشركين» وَتَقَلّكَ في 
eee‏ 


۴ الین نع کاو ایر 9 شالس 
êz‏ وشن از بل کل 


سول و 


5 رده ره »اينم أت ۱۷6۵ ور 
۳ 5 3 ا م و ا 
5-6 داس املد 0 
قوله تعالى : 9وَالشَعَرَاءُ بتبغهم م اون يعني إذا غضبوا سبوا. وفيهم أربعة 


أقاويل : 
أحدها: أنهم الشياطين» قاله مجاهد. 
الثاني : المشرکون. قاله ابن زيد. 
الثالث : السفهاء قاله الضحاك . 


۱۸۹ 


سورةالشعراء الآية ‏ ۲۲۱ 7712 

الرابع : الرواة(۲۳۱۹) قاله ابن عباس . 

ألم رانم في کل وَادِيَهيمُونَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في كل فن من الكلام يأخذون7'", قاله ابن عباس . 

الثاني : في كل لخویخوضون. قاله قطرب. ومنه قول الشاعر ۳۱۷): 
إلى تحار إليك من الذي أسديت إذأنافي الضلال أهيم 

الثالث: هو أن يمدح قوماً بباطل. ويذم قوماً بباطلء قاله قتادة. 

وفي الهائم وجهان: 

أحدها: أنه المخالف في القصد. قاله أبوعبيدة. 

الثاني : أنه المجاوز للحد. 

رنه یقولون ما لآ يَْعَلُونَ4 يعني ما يذكرونه في شعرهم من الكذب بمدح 
أو ذم أو تشبیه أو تشبیب. 

«ا الّذِينَ ءامنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ» تقديره فإنهم لا يتبعهم الغاوون ولا 
يقولون ما لا يفعلون. 

روي أن عبدالله*' '2 بن رواحةوکعب بن مالك وحسان بن ثابت أتوا رسول الله 
ل حين نزل «وَالشعراء مهم اون فبكوا عنده وقالوا: هلكنا يا رسول الله 


(۲۱۵) قال أبو جعفر الطبري (۱۲۸۰۱۲۷/۱۹) وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أنه يقال فيه ما قال الله جل 
ثناؤه إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين وعصاة الجن وذلك أن الله عم بقوله فإوالشعراء 
يتبعهم الغاوون) فلم يخصص بذلك بعض الغواة دون بعض فذلك على جميع أصناف الغواة التي 
دخلت في عموم الاية | ه. 

(۲۱۰) قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدیر (۲۱/4) قوله ام تر آنهم في کل واد يمون أي ألم تر آنهم 
في کل فن من فنون الکذب یخوضون. وفي کل شعب من شعاب الزور یتکلمون فتارة یمزقون الارض 
بالهجاء وتارة يأتون من المجون بکل ما يمجه السمع ویستقبحه العقل. وتارة یخوضون في بحر السفاهة 
والوقاحة ویذمون الحق ویمدحون الباطل ویرغبون في فعل المحرمات ویدعون الناس إلى فعل 
المنکرات كما تسمیه في اشعارهم في مدح الخمر والزنا واللواط ونحوه من الرذائل الملعونة . 

(۲۱۷) هو عبدالله بن الزبعری . 

(۲۱۸)رواه الطبري (۱۳۰۰۱۲۹/۱۹) بسنده عن أبي الحسن سالم البراد مول تمیم الداري قال: لما نزلت 
والشعراء یتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت . . . . الحدیث. 
قال الحافظ ابن كثير (۴۵۰/۳) هذه السورة مكية فکیف یکون سبب نزول هذه الایات في شعراء 
الانصار ففي ذلك نظر. ولم يتقدم آي في سبب النزول إلا مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم . 


۱۹۰ 


سورةالشعراء الآية ‏ ۲۲۱ - ۲۲۷ 
فانزل الله إلا آلّذِينَ منوا وََملواً الصَّالِحَاتِ» فقرأها عليهم حتی بلغ إلى قوله: 
إلا الذین منوا وَعَمِلُواً آلصَّالِحَاتِ» فقال: أنتم . 

ودروا الله كثِيراً» فيه وجهان : 
آحدهما :في شعرهم . 
الثاني : في کلامهم ۲۳۲ . 
«وانتصرواً من بَعْدِ ما ظلِمُوأ أي رذوا على الشرکین ما کانوا هجون به المؤمنين 
فقالوهم عليه نصرة للمؤمنين وانتقاماً من المشرکین . 
«وسیعلم لین ظلمو اي منقلب لبون » وهذا وعید يراد به من هجا رسول 
الله ية من الشعراء لكل کافر من شاعر( ۳۳ وغیر شاعرسیعلمون یوم القيامة أي مصير 
یصیرون وأي مرجع يرجعون, لأن مصیرهم إلى النار وهو أقبح مصیر. ومرجعهم إلى 
العذاب وهو شر مرجع . 
والفرق بين المنقلب والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه والمرجع 
العود من حال هو فيها إلى حال كان عليهاء فصار إلى مرجع منقلباً وليس كل منقلب 
مرجعاً . ۱ 


(۲۱۹) قال الحافظ ابن كثير (57/7) وكلا القولين صحيح مكفّر لما سبقه. 
(۲۲۰) ولذلك قال الحافظ ابن كثير (707/7) والصحيح ان هذه الآية عامة في كل ظالم | ه. 


۱۹۱ 


سورة النمل الآية ٩-۱‏ 


حالم 2 


له رال لزق زاب 
طن تالف ءانث ال ان وڪ تا میدن هیر ودشریل سیب ی يلين 
يمون الصاو ويو ون الکو ۆة وميالا وه وقش 69 ااي 
یو لاجر رتاش ناهج هون © أ لک ا کش 
الذاب وهف لاجرو هم الانُضرون و وک نی الشه! کر 


قوله تعالی : «طس تلْك ءایات الْقَرْءانِ»4 أي هذه آيات القرآن. 

«وكتاب مبين» أي وآيات الكتاب المبين» والكتاب هو القرآن» فجمع له بَيْنَ 
الصفتين بأنه قرآن وأنه كتاب لأنه ما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة. 

« ميين» لانه يبين فيه نهيه وأمره» وحلاله وحرامه» ووعده ووعیده . 

وفي المضمر في تِلْكَ ءَايَاتٌ الْرءان 4 وجهان: 

أحدهما: أنه E‏ الحروف التي في #طس که قاله الفراء. 

الثاني : إلى جميع السورة. 

لمُدَى وَبُشْرَى م4 فيه وجهان : 

أحدهما: هدى إلى الجنة وبشرى بالثواب» قاله یحبی بن سلام . 


۱۹۲ 


سورة النمل الآية - ۰۷ ۸ 
الثاني : هدى من الضلالة وبشرى بالجنة. قاله الشعبي . 
قوله تعالئ : لالَِّينَ يُقِيمُونَ آلضّلاة» يعني المفروضة» وفي إقامتها وجهان : 
أحدهما: استيفاء فروضها وسنتهاء قاله ابن عباس . 
الثاني : المحافظة على مواقيتهاء قاله قتادة. 
لوَيُؤْنُونَ آلرْكاة» فيها أربعة آقاویل : 
أحدها: أنها زكاة المال قاله عکرمت وقتادةت والحسن. 
الثاني : أنها زكاة الفطر؛ قاله الحارث العكلي . 
الثالث: أنها طاعة الله والاخلاصء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
الرابع : أنها تطهير أجسادهم من دنس المعاصي . 
قوله تعالى : «فْهُم يَعْمَهُونَ4 فيه أربعة تأویلات : 
أحدها: يترددون» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
الثاني : یتمادون قاله أبو العالية» وأبو مالك والربيع ال 
الثالث : یلعبون, قاله قتادة والأعمش 
الرابع : یتحیرون, قاله الحسن. ومنه قول الراجز "۳ : 
ومهمه أطرافه في مهمة آعمی الهدی بالجاهلین العمه 
قوله تعالی : ظوَإِنْكَ لَتْلَقَى الْقَرْءَانَ4 فيه آربعة تأویلات : 
آحدها : لتأخذ القرآن قاله قتادة. 
الثاني : لتوفی القرآن, قاله السدي . 
الثالث : لتلقن القرآن قال ابن بحر. 
ویحتمل رابعاً : لتقبل القرآن لأنه أول من یلقاه عند نزوله . 
ین لذن خکیم علیم 4 أي من عند حكيم في أمره» علیم بخلقه . 
9 ری و را ا ب عیام سس سير 
ال موم لا ھ یہ عنامت اتیک مب اتیکم شاب قبس ملک 


ام 
ی د ره رسم رع مي م و ساسع روص سس او مس سر ورك صان 


۱ کن و ل كد 
تصطاو )فلم ا جاء ها نوری أن بورك من ف النار ومن حولهاوسبحلن الله رت 


(۲۲۱) هو رؤبة بن العجاج والبيت في دیوانه : ۱۹۹ وقدتقدم تخریجه موسعاً في سورة البقرة. 


۱۹۳ 


سورة النمل الآية -8 - ١4‏ 


سپس 
سس د S7‏ دوا ما رو هد م1 وم ار هی ر رآ رر ہے رر ر e‏ 
الاين لیا یلمومیانهر ناه مراک ری وال عضا تلم رها تبتر ا 


CA ECO E A A CAT‏ بر نش 
جان ول م درا ور عقب لموس یل تخت ناف آدیالمرس ون( مر 


م ر ر 


و و دء ص وم > ته CHI‏ وو ER‏ ركم 2 مده ی و ےھ ہے سم 
تربدل حسنا بعد سوفن غفور رجم وادخْليدك فى جيببك مخرح بیضاء 
> یت وب صد 2l‏ سم 


منم روون نع اټ إل عون رفوم وام کا وما لین ف تم 

قوله تعالى : طإِنَى ءَانَسْتٌ ناراً» فيه وجهان : 

آحدهما: رأيت نار قاله أبو عبيدة ومنه سمي الإنسان إنساً لأنهم مرئيون. 

الثاني : أحسست نارآ قاله قتادةء والایناس: الاحساس من جهة ینس بها. 

«(سنانیکم نها بر فيه وجهان : 

آحدهما: سأخبرکم عنها بعلم قاله ابن شجرة. 

الثاني : بخبر الطریق. لأنه قد كان ضل الطریق. قاله ابن عباس . 

أو ءتیکم بشهاب فیس » والشهاب الشعاع المضيء ومنه قيل للکوکب الذي 
يمر ضوژه في السماء شهاب» قال الشاعر۲۲9: 

والقبس هو القطعة من النار» ومنه اقتبست النان أخذت منها قطعت واقتبست 
منه علماً إذا أخذت منه علماًء لأنك تستضيء به كما تستضيء بالنار. 

ِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ» اي لكي تصطلون من البرد. قال قتادة : وکان شتاء. 

قوله تعالی ۰ «فلما جَاءَهَا» يعني ظن انها نار. وهي نور. قال وهب بن منبه : 
فلما رأى موسی النار وقف قريباً منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة 
الخضرة يقال لها العليق » لا تزداد النار إلا تضرماً وعظماً ولا تزداد الشجرة الا حضرة 
وحسناً» فعجب منها ودنا وآهوی إليها بضغث في يده لیقتبس منهاء فمالت إليه فخافها 


(۲۲۲) الطبري (۱۳۳/۱۹) وفتح القدیر (4 /۱۲۰). 


۱۹ 


سورة النمل الآية -8 - ١4‏ 
فتأخر عنهاء ثم لم تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أن وضع أمْرها على أنها مأمورة ولا 
الح لق ل افد مت و 7 مره موه 
#نودي ان بورك من في آلنار ومن حولها). 
الثاني : : تبارك حكاه النقاش . 
الثالث : البركة في النار» حکاه ابن شجرة, وأنشد لعبدالله بن الزبیر: 


فيورك في بنيك وفي بنیهم إذا ذدکروا ونحن لك الفداء 

وفي النار وجهان : 

الثاني : أنها نور ليس فيها نار» وهو قول الجمهور. 

وفي بورك من في آلنار» خمسة آقاویل : 

۳ 1 ۶ و في و 

أحدها: بوركت النار» و #من » زيادة. وهي في مصحف ابي : #بورکت النار 
ومن حولها» قاله مجاهد. 

الثالث: 0 الله الذي في النور» قاله عكرمة 2 وابن جبير. 

الرابع نهم الملائکت قاله السدي . 

E سح لبو‎ a 008 

وفي قوله :ون میج وجهان : 

الثاني : . : موسى » قاله أبو صخر 

«وسبحان الله 4 رب لاله فيه وجهان : 

أحدهما : : أن موسئ قال حين فرغ من سماع النداء من قول الله : : «سبحان آللّه 
رت امین > استعانة بالله وتنزیهاً له. قاله السدي . 

الثاني : أن هذا من قول الله ومعناه: وبورك فیمن يسبح الله رب العالمین» 
حكاه ابن شجرة . ويكون هذا من جملة الكلام الذي نودي به موسی . 

وفي ذلك الکلام قولان : 


۱۹۵ 


سورة النمل الآية ۱۶۰-۸ 

أحدهما: أنه كلام الله تعالى من السماء عند الشجرة وهو قول السدي . قال 
" وهب بن منبه: ثم لم يمس موسی امرأة بعدما كلمه ربه. 

والثاني : أن الله خلق في الشجرة كلاماً خرج منها حتى سمعه موسئى2"”9, 
حكاه النقاش . 

قوله تعالی : ولي عَصَاك» قال وهب: ظن موسى أن الله أمره برفضها 
فرفضها. 

«فْلما رءاها نهر نها جاک فيه وجهان : 

آحدهما: أن الجان الحية الصغيرة» سمیت بذلك لاجتنانها واستتارها . 

والثاني : أنه أراد بالجان الان من الجن » لأنهم یشبهون كل ما استهولوه 
بالشیطان. كما قال تعالی : لها كانه وس 1 لشیاطین 6 [الصافات : .]٥‏ 

وقد كان انقلاب العصا إلى أعظم الحیات لا إلى أصغرهاء 3 قال تعالی : 
«فاذا هي بان مبینه [الأعراف : ]٠١‏ و [الشعراء: ۳۳]. 

قال عبدالله بن عباس : وکانت العصا قد أعطاه إياها ملك من الملائكة حين 
توجه إلى مین وکان اسمها: ما شاء» قال ابن جبير: وکانت من عوسح(*۲۲). 

لوَلَى مُذبرا وَلَمْ يُعَقَبْ. ۰ فيه ثلائة أوجه : 

أحدها : ولم یرجع. قاله مجاهد. قال قطرب : مأخوذ من العقب . 

الثاني : ولم ينتظر. قاله السدي . 

الثالث: ولم يلتفت» قاله قتادة. 

ویحتمل رابعا: أن یکون معناه أنه بقي ولم يمشء لأنه في المشيء معقب 
لا بتدائه بوضع عقبه قبل قدمه . 

قوله تعالی : اي لآ يَحَافُ لَدَيّ الْمُرْسَنُونَ4 قيل إنه آراد في الموضم الذي 
يوحى فيه إليهم. وإلا فالمرسلون من الله أخوف. 
(۲۲۳) ويلزم من قول النقاش هذا أن الشجرة هي التي قالت لموسی نبي الله إني أنا ربك.وأنني آنا الله والحقيقة أن 

هذا القول مرذولمن أقوال المعتزلة وقد نبهت عليه فيما تقدم. وأما الصواب من القول في ذلك فهو 


القول الأول الذي ذكره المؤلف هنا. 
(۲۲۶) تقدم أنه لا طائل تحت هذا التعيين. 


سورة النمل الآية  ۱١‏ ۔ ٠۹‏ 


إلا من طلم فيه وجهان: 

آحدهما: أنه أراد من غير المسلمین لأن الأنبیاء لا یکون منهم الظلم ویکون 
منهم هذا الاستثناء المنقطع . ۱ 

الوجه الثاني : أن الاستثناء يرجع إلى المرسلين. 

وفيه على هذا وجهان: 

أحدهما: فيما كان منهم قبل النبوة كالذي كان من موسى في قتل القبطي. فأما 
بعد النبوة فهم معصومون فيها من الكبائر””' "2 والصغائر جميعاً . 

الوجه الثاني : بعد النبوة فإنهم معصومون فيها مع وجود الصغائر منهم. غير أن 
الله لظف بهم في توفيقهم للتوبة منهاء وهو معنى قوله تعالی : 

لثم بَدُلَّحْسْناً بَعْدَ سُوْءِ» يعني توبة بعد سيئة. 

«فَإني غَفُورٌ رّحِيمُ» أي غفور لذنبهم» رحيم بقبول توبتهم . 


ل رم ور مر 7د مساو مر و تور مر ر ر ل بر ر و 


ولد دايسا داو در سا وکال ا مدرو ری فصتا ع کر عادو 
میج ریک شان ماود وا ايها ناش عمط یرورم 
منک عو إن هلدا كو سل امین لا وحشر لسن جود ومن الجن 
لض الط ره زرد 0 34 کا6 کی 

اللا کڪ لا عم کت ی سم وجووژوهولا درون لت 
ا مان اشک 
ول ولدت ول مرکا ده وأدخلی میک فى بادك 
الصبيجيت ل 

قوله تعالئ : طوَلَقَدْ ءاتینا دَاوْدَ یمان عِلْماً4 فيه ستة أوجه 

أحدها: فهماًء قاله قتادة. 
(۲۲۵) هذا قول كثير من أهل السنة والجماعة وقد تقدم التفصیل في ذلك في سورة الانبیاء . 


۱۹۷ 


سورة النمل الآية  ٠١‏ ۔ ٠۹‏ 

الثانی : صنعة الكيمياء وهو شاذ. 

الغالث: فصل القضاء. 

الرابع : علم الدين. 

الخامس : منطق الطير. 

السادس : بسم الله الرحمن الرحيم . 

«وقالا آلْحَمْدُ له اي فصلا علی کی من عبَادِِ آلْمُؤْمِينَ4 وحمدهما لله 
شكرا على نه 

وفيما فضلهما به على كثير من عباده المؤمنين ثلاثة أقاويل: 

أحدها: بالنبوة. 

الثانى : بالملك . 

الثالث: بالنبوة والعلم . 

قوله تعالى : «ووّرث سُلَيْمَانُ دَاوْد» فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: ورث نبوته وملکه قاله قتادة. قال الكلبى : وكان لداود تسعة عشر 
ولدا ذكرا وانما خص سلیمان بوراته لأنها ورائة نبوة وملك ولو كانت ورات مال لكان 


CTY) 


جميع أولاده فيه سواء 
الثاني : أن سخر له الشياطين والریاح قاله الربیع . 
الثالث: أن داود استخلفه في حياته على بني إسرائيل وكانت ولايته هي الوراثة 
وهو قول الضحاك. ومنه قيل: العلماء ورثة الأنبياء""" لأنهم في الدين مقام 
الأنبياء . ۱ 


(۱۵3/۲) وغیرهم . 

(۲۲۷) جزء من حدیث رواه أحمد (۱۹7۱/۰) وأبو داود (۳۹۶۱) والترمذي (۲۹۸۲) وابن ماجة (۲۲۳) 
والدارمي )٩۸/۱(‏ وابن حبان (۸۸) والبخوي (۱۲۹) والبزار(۱۳۱) مختصرا وابن عبد البرفي جامع بیان 
العلم (ص 1۳ 1۸) والخطيب في الرحلة (۷۷- )۸١‏ منهم من طریق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن 
داود بن جمیل عن كثير بن قيس أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق. . الحديث. 
وهذا إسناد ضعيف قال ابن عبد الب آماداود بن جميل فمجهول لا يعرف هو ولا أبوه ولا نعلم أحداً روى 
عنه غير عاصم بن رجاء» وأما كثير بن قيس فروى عن أبي الدرداء وابن عمر وسمع منهیا وروی عنه = 


۱۹۸ 


سورة النمل الآية - ۱۵ ۱۹ 


قوله تعالى : «فْهُم يُورَّعُونَ» فيه ستة أوجه : 

أحدها: يساقون. وهو قول ابن زيد. 

الثانی : یدفعون, قاله الحسن. قال اليزيدي : تدفع أخراهم وتوقف أولاهم . 

الثالث: یسحبون. قاله الميرة: 

الرابع : يجمعول . 

امین : یسجنون. قال ال 
ليان اش مه ا تاه والا يزع من عربه فهو قاتله 
وما الجهل إلا منطق متسرع سواء عليه حق أمر وباطله 

السادس : يمنعون, مأخوذ من وزعه عن الظلم» وهو منعه عنه. ومنه قول 
عثمان رضي او ما وزع الله بالسلطان آکبر مما وزع بالقرآن . وقال النابغة۳۳۳: 
على حين عاتبت ت المكيت على الصبا وقلت ألما تصدع والشيب وازغ 


والمراد بهذا المنع ما قاله قتادة: أن يرد أولهم على آخرهم ليجتمعوا ولا 
برو 3 £ ت 3 

قوله تعالی : «ختی إِذآ اتوا عَلَى اد آلنمل که قال قتادة: ذكر لنا أنه وادٍ بأرض 
الشام ۲۲۹ وقال کعب : هو بالطائف. 


«فات نله أيُهَا آلنَمْلُ لوا مساکنکم > قال الشعبي : كان للنملة جناحان 
فصارت من الطیر(۲۲۳۰, فلذلك علم منطقها ولولا ذلك ما علمه" ۳ . 


= داود بن جميل والوليد بن مرة .وليسا بالمشهورين. قال الذهبي في الميزان ( ”/5) في ترجمة 
داود بن جميل قال داود وابن كثير بن قيس عن ابي الدرداء ير من فلمك طریعا يطلب علماً وعنه 
عاصم بن رجاء بن حيوة حديث مضطرب وضعفه الأزدي وأما ابن حبان فذكره في الثقات وداود لا 
يعرف كشيخة وقال الدارقطني في العلل عاصم ومن فوقه ضعفاء ولا يصح ا١ه.‏ 
وفي التقريب داود وكثيرضعيفان . ولكن للحديث شواهد ومتابعات منها عن أبي. هريرة وعائشة ومعاذ وأنس 
وغيرهم وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (۳۳/۱) وراجع الفتح (۰)۱۷۰/۱ 

(۲۲۸) دیوانه : ۳۲ مختار الشعر الجاهلی ۱۵۲ والطبري .)١57/1١9(‏ 

(۲۲۹) قال الحافظابنكثير (۳۵۹/۳) ومن قال من المفسرین هذا الوادي‌کان بارض الشام أو بغیره وأن هذه النملة 
كانت ذات جناحين کالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها . 

. (۲۳۰) انظر التعليق السابق . 
(۲۳۱) وأما مانسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن سثل عن غلة سليمان أذكر هي أم أنثى الخ فهذا لا يصح عنس 


1۹۹ 


سورة النمل الآية ‏ 18 ۱٩‏ 

لمکم سُلَيمَانُوَجُنُودُ»> أي لا يهلكنكم . 

وهم لا بشعرون 6 فيه وجهان: 

أحدهما: والنمل لا يشعرون بسليمان وجنوده(۲۳۲ قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : وسليمان وجنوده لا يشعرون بهلاك النمل» وسميت النملة نملة لتنملها 
وهر كثرة حركتها وقلة تا 0 

لحنطة والشعير للادخار قطعها اثنين لثلا تنبت. وإن كانت كزبرة قطعها أربع قطع 
0 تنبت إذا قطعت قطعتین» ای وا بي ال تلا انش تالت 
( يَحْطِمَدْكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُه4 فحكي أن الريح اطارت کلامها(۲۳۳) إلى سلیمان 
حتى سمع قولها من ثلاثة أميال فانتهى إليها وهي تأمر النمل بالمغادرة. 

«فْبسم ضاجكاً» فيه ثلاثة آوجه : 

أحدها: أنه تبسم من حذرها بالمغادرة. 

الثاني : أنه تبسم من ثنائها عليه . 

الثالث: أنه تبسم من استبقائها للنمل . 

قال ابن عباس : فوقف سليمان بجنوده حتى دخل النمل مساكنه . 

«وَقَالَ رت أَوْرِعْنِى أن أَشْكْرَ ِعْمَنَكَ» فيه ثلاثة آقاویل : 

آحدها: آلهمنی . قاله قتادة . 

الثاني : اعا قاله ابن عباس. 

الثالث: حرضني» قاله ابن زيد فحكئ سفيان أن رجلا من الحرس قال 
لسلیمان أنا بمقدرتي أشكر لله منك قال فخر سليمان عن فرسه ساجداً. 


= الامام رحمه الله راجع روح المعاني )۱۷۸/٤۹(‏ وتعليق ابن المنير على الكشاف .)١١١/۳(‏ 

(۲۳۲) قال العلامة الألوسي (۱۹ /۱۷۸)«وهذا يشعر بأدب النملة مع سليمان عليه السلام وجنوده. . وليت من 
طعن في أصحاب النبي ی ورضي الله عنهم تأسى بها فکف عن ذلك وأحسن الأدب» . 

(۲۳۳) قال الحافظ ابن كثير (08/1”) «ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم 
قبل سليمان بن داود كما قد يتفوه كثير من الناس فهو قول بلا علم ولو كان الأمر كذلك لم يكن 
لتخصيص سليمان بذلك فائدة إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت 
خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال ولكن الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يخاطب به . 
الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف اصنافها أ ه. 

۳۰ ۰ 


سورة النمل الاية ۲۰ . ۲۱ 
وفي سبب شكره قولان : 
آحدهما: أن علم منطق الطیر حتی فهم قولها. 
الثاني : أن حملت الریح قولها إليه حتی سمعه قبل وصوله لجنوده على ثلاثة 
أميال فأمكنه الكف . 
«وانْ اغمل صالحا تَرْضَاهُ» فيه وجهان: 
أحدهما: شكر ما أنعم به عليه قاله الضحاك. 
الثاني : حفظ ما استرعاه» وهو محتمل . 
وَاَدْخِلْنِي في رَحْمَتِكَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: بالنبوة التى شرفتنی بها . 
الثاني : الاي انعنت عان بها. 
«ني عبادك الصالِحین» فيه وجهان : 
ا في جملة آنبيائك . 
الثاني : في الجنة التي هي دار أوليائك . 


6 


بر رم مہم ضح و و و ر سم صرح س جر 
مد رال ما لا آری‌الهذهد آم كان من العابيت لوا 


2 
م یک سے ےو ےہ سس عه وحم برك 
8 


کک 2 ۱ و کے تست و ١‏ 0 
معدبو عذ ابا تر يدا أولا انه او لیات بسلطنن مبین 


0 
سر 
رح سے ۳ 


<o 


قوله : «وَتَفَقَدَ آلطيْرٌ فَقَالَ ما لي لا ری آَلْهُذْهُدَ4 قيل إن سليمان كان إذا سافر 
أظله الطير من الشمس. فأخل الهدهد بمکانه» فبان بطلوع الشمس منه بعده عنه. 
وكان دليله على الماء. وقیل : إن الأرض كانت كالزجاج للهدهد. يرى ما تحتها فيدل 
على مواضع الماء حتى يحضرء قال ابن عباس*۳): فكانوا إذا سافروا نقر لهم 
الهدهد عن أقرب الماء في الأرض» فقال نافع بن الأزرق: فكيف يعلم أقرب الماء 
إلى الأرض ولا يعلم بالفخ حتى يأخذه بعنقه؟ فقال ابن عباس: ويحك يا نافع ألم 
تعلم أنه إذا جاء القدر ذهب الحذر؟ فقال سليمان عند زوال الهدهد عن مكانه «ما 
ی لا أرَى اههد كان من الْقَائِيينَ4 أي انتقل عن مكانه أم غاب. 
(94) وهو حديث حسن رواه ابن أبي عاصم في الستة (۱۰۷۰۱۰5/۱) وحسنه الألباني وأما توقف الألوسي 

3 فيه بعد ثبوته فلا ينبغي).‎ )۱۸۲/۱٩( 


۳ 


ا یسکع یس سح 
«لاعبُ عذاباً شدیدآک فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه نتف ریشه(۲۳۹) حتى لا يمتنع من شيء» قاله ابن عباس . 
الثاني : أن يحوجه إلى جنسه 
e‏ 
«او لاذبحنه او اي يِسلْطانٍ مُبين» فيه وجهان ؛ 
أحدهما: بحجه بينة . 5 


الثاني : بعذر ظاهرء قاله قتادة. 
و ریس حطت یالط به و جن تات من ساب یمین 


رمحت 
م2 ۹9 


س م ا م واس سا 2 ۲ 
1 وجدتامراة مڪ هم وآوتیت من ڪل شىء رارش میم 9 
ل شه ص سس سس سح 5 يه مس دورو که و ورد 
ا قوھ ادون لاشم بن دنو وین لهال لن‌اعمللهم 
مس وه خرچ اس لے ھ< م و 


فصدهمع اسيل هم لابه دون 9 سج دوي یم الخبء 
و و س < م ےم کح ور م2 Î‏ س ہے س ور رو 
منوت والارض وبع ارما فود وماد 110 هلا له ٍلا هو رب 
. آلمرش المظيم © © 

قوله : «فمکث غير بمید6 أي أقام غير طويل ويحتمل وجهين : 

أحدهما : مكث سلیمان غير بعید حتی أتاه الهدهد . 

الثاني : فمکث الهدهد" ۲۳) غير بعید حتی أتى سلیمان . 

«فقال احطت بما لَمْ تجط به فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: بلغت ما لم تبلغه, قاله قتادة. 

الثاني : علمت مالم تعلمه» قاله سفيان. 


(75) قال السيوطي في الإكليل ص۱ ۲۰ «يستدل بالآية على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند 
تقصيرها في المشي أو إسراعها أو نحو ذلك وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة بناء على أن المراد 
این رید ف 

(175) وهذا القول أظهر رجحه الشوكاني في فتح القدير (4 /۱۳۲) والألوسي (۱۸۱/۱۹) ورجحه ابن كثير 
۳ ۰ وقد شرح ابن القيم هذه الآية في مفتاح دار السعادة. 


حا 


سورة النمل الآية ۲۱-۲۲ 


الثالث: اطلعت علی ما لم تطلع عليه» قاله ابن عباس. والاحاطة العلم 
بالشيء من جمیع جهاته. وفي الکلام حذف تقدیره : ثم جاء الهدهد فسأله سلیمان 

عن غيبته . 

«وجلتك من سب نب يقين) أي بخبر صحيح صدق» وفي «إسبا» قولان: 
أحدهما: أنها مدينة بأرض اليمن يقال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث 

ليال» قاله قتادة» قال السدي : بعث الله إلى سباً اثنى عشر نبي وقال الشاعر""'"©2: 

من سبأالحاضرين مارب إذ ‏ یبنون من دون سيله العرما 

الثاني : أن سب حي من أحياء اليمن(”""© واختلف قائلو هذا في نسبتهم إلى 
هذاء فذهب قوم إلن أنه اسم امرأة كانت أمهم , وروى علقمة 3 3 عباس 

ل : سثل رسول الله لعن سبأ فقال «هو ول رجل, ید له عذرة لا لین 

منهم ستةً 2 وبالشام منهم ارف ام اليَمَانِيونَ فمذخج وح وكندة وانماروالارد 

اون و ا 

.- 2 2 وگ ۰ 2۶ -. رگ و 
قوله تعالى : «إني وجدت آمراة تملكهم 4 قال الحسن: هي بلقيس بنت 
الديان وأمها فارعة الجنية» وقيل ولدها أربعون ملكا آخرهم شرحبیل . قال قتادة كان 

(۲۳۷) هو الجعدي والبیت في اللسان «عرم» وروی البيت في اللسان 
من سبأًالحاضرين مارب إذ من دون سيله العرما 

(۲۳۸) قال الشوكاني (4 /۱۳6) ولا شك أن سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس وهو أيضاً اسم رجل من 
قحطان وهوسباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود ولكن المراد هنا أن الهدهد جاء الى سليمان 
بخبر ما عاینه في مدينة سبأ. - ۱ 

(۲۳۹) رواه أحمد (۳۱۲/۱) وزاد السيوطي في الدر (0۸۷/۲) نسبة الحدیث للطبراني وعبد بن حميد وابن 
مردوية» وابن أبي حاتم وابن عدي قال الهيئمي في المجمع )٩4/4(‏ رواه أحمد والطبراني وفیه ابن 
لهيعة وفيه ضعف وبقية رجالهما ثقات اه . قلت وقد حسُن اسناد أحمد ابن كثير (۵۳۰/۳) قلت 
ولم يتفرد به ابن لهيعة بل تابعه عبدالله بن عياش القناني عند الحاكم (۲۳/۲) وصححه ووافقه 
الذهبي وللحديث شاهد من حديث يزيد بن حصيد السلمي قال الهيئمي (۹4/4) رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير شيخ الطبراني علي بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه وله شاهد ثان من حديث 
فروة بن مسيك رواه الحاكم (5715/7) وصححه والترمذي (۱۵/۲) وحسنه راجع تخريجه في الدر 
(1۸۱/۲). 


۳ 


سورة النمل الآية ۲۲ ۲۹ 
آولو مشورتها ثلاثمائة وائني عشر رجلا كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل . 

وتيت من کل شيءٍ) فيه قولان: 

آحدهما: : من کل شيء في أرضهاء قاله السدي . 

الثاني : من آنواع الدنیا كلهاء قاله سفیان . 

«ولها عرش عَظیم 4 فيه آربعة آقاویل : 

أحدها: أنه السریر قاله قتادة . 

الثاني : أنه الكرسي» قاله سفيان. 

الثالث: المجلس» قاله ابن زید. 

الرابع : الملك. قاله ابن بحر 

وفي قوله : «عظيم» ثلاثة آوجه : 

آحدها : ضخم . 

الثاني : حسن الصنعت قاله زهیر . 

الثالث : لانه كان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وکان مستراًبالدیباج والحریر عليه سبعة 
تعالیق » قاله قتادة . 

قال ابن إسحاق : وکان یخدمها النساء فکان معها لخدمتها ستمائة امرأة. 

قوله : «لیْسجَدُو له اي يُخْرِجُ الْحَبِءَ في السموات وَالاْض 6 فيه 
تأویلان : 

أحدهما: يعني غيب السموات والأرض. قاله عکرمت ومجاهد. وقتادة» وابن 

الثاني : أن خبء السموات المطر وخبء الأرض النبات» قاله ابن زید» 
والخب» بمعنئ المخبوء وقع المصدر موقع الصفة. 

وفي معنى الخبء في اللغة وجهان: 

أحدهما: أنه ما غاب . 


الثاني : أنه ما استتر. 


وقرأ الكسائي ا يسجدوای بالتخفیف(۲۶۰) وقرأ الباقون بالتشديد ال 


(۲6۰) زاد المسير )١57/57(‏ الحجة في القراءات ص ۲۱ . 


€ 


سورة النمل الآية - ۲۷ ۳۱۰ 
يَسْحُدُوأ» . قال الفراء : من قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة ومن قرأ بالتشدید 
فليس بموضع سجدة. 
وفي قائل هذا قولان : 
وتقدير الكلام : الا تاش اجو لله 
الثانى : أنه قول الهدهد حكاه الله عنه . 
ويحتمل قوله هذا وجهین : 
احدهما: أن يكون قاله لقوم بلقیس حين وجدهم یسجدون لغیر الله. 
الثانی : أن یکون قاله لسلیمان عند عوده إليه واستكباراً لما وجدهم عليه . 
وفي قول الهدهد لذلك وجهان : 
الثانى : أنه کالصبی منا إذا راهق فرآنا على عبادة الله تصور أن ما خالفها باطل 
فکذا الهدهد في تصوره أن ما خالف فعل سلیمان باطل . 
سم خر مر مر < ےم با ره ES‏ 
#© قال ستنظر صد فت اء تصن لذب اذهب کت ی هنذافالقه 
ا م4 حور ۶ ا 52 000 8 و ب وترم کرک 
کی م لت تفت لْموَأِفٌ التی رل کت 
ام مس تاو > 4 ا E ES‏ 
کم 63 ون نتوین آنه ا لسَحمن لحي ل أل تعلواعل نون 
مشیم 69 
قوله : «قالَ سر اصدَفْتَ. . . 4 الآية» هذا قول سلیمان للهدهد قال ابتلي 
فاختبر من ذلك فوجده صادقا . 
ذهب بَكِتَابِي نذا فَالْقِهِ ایهم > قال مجاهد آخذ الهدهد الکتاب بمنقاره 
فأتى بهوها فجعل يدور فيه فقالت ما ریت خيراً منذ ریت هذا الطير في بهوي فالقی 
الکتاب إليها . 
قال‌قتادة : فألقاه على صدرها وهي نائمة» قال يزيد بن رومان : كانت في ملك 


۳۵ 


سورة النمل الآية - ۲۷ - ۳۱ 


من مضی من آهلها وقد سیست وساست حتی أحکمها ذلك 

نم تول عنهم > قال ابن عباس كن قريباً منهم 

«فانظر مَاذًا يَرْجِمُونَ4 فيه تقدیم وتأخير تقدیره فألقه إليهم فانظر ماذایرجمون 
ثم تول عنهم » حكاه ابن عيسى » وقاله الفراء. 

قوله : الت با ها الملا إِنَي ألْتِيّ اي کتاب كَرِيمٌ» وفي صفتها الكتاب أنه 
كريم» أربعة أوجه : 

أحدها: لأنه مختوم, قاله السدي . 

الثاني : لحسن ما فيه قاله قتادة. 

الثالث: لكرم صاحبه وأنه كان ملكاً. حكاه ابن بحر. 

الرابع : لتسخير الهدهد به بحمله. 

ويحتمل خامساً : لإلقائه عليها عالياً من نحو السماء. 

قوله تعالى : «إِنْهُ من سُلَيْمَانَ» الآ دیقف » أما قولها إنه من سليمان فلإعلامهم مرسل 
الكتاب وممن هو. 

وأماقولها :یشم ال آلرّحْمئْنٍ آلرّجِيمٍ 4 فلاستنكار هذا الاستفتاح الذي لم 

لقي رن راب و ال آلرّحْمنٍ آلرّحِيمٍ 4 سليمان. 

روی ابن بريدة عن أبيه ۶۱ قال كنت أمشي مع رسول الله بل فقال: 
يلم يمن على نبي قبي بعد سلَيمَانَ بُ اود قال : قلت يا رسول الله 
.أي آية هي ؟ قال : شاغلمگرا قبل 9 ارح من نّ المسجد قال : فانتهی إلى الباب 
فأخرج إحدى قدميه فقلت: نسي ثم التفت ال فقال: نه من سُلَيمَانَ وه بشم الله 
الرَحْمئنٍ الرّحِيم » 

حكى عاصم عن الشعبي قال: كانت کتب رسول۲*۳ الله ية أربعة كتب كان 
(۲۶۱) رواه الطبراني في الأوسط وقال الهيئمي في المجمع (۸۷/۷). 

فيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف وفيه من لم أعرفهم . 

(۲۶۲) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن عن الحرث العكلي وقال: قاللي الشعبي كيف كتاب النبي َل 

الیکم. . 


ی وابن سعد وابن ن أبي شيبة وابن المنذر واه بن أبي حاتم عن الشعبي بنحوه راجع 
الدر (۳۵۶/۲۱). 


امنا 


سورة النمل الآية ۳۵۳۲۰ 


یکتب : باك ا > فلما نزلت یسم له مَجْرِيهَا» [هود: ]١‏ كتب: باسم 
الله» فلما نزلت «قل َو الله أي آدْعُوا حملن [الإسراء: ۱۱۰] کتب: باسم 
الله الرحمن» فلما نزلت ی ِن سُلَيمَانَ واه بشم آله رن آلزجیم 4 کتب: 
بخ الله الرحمن ن الرحيم . قال عاصم قلت للشعبي آنارآیت کتاب رسول الله کل . 
طيشم هرمن الرّجِيم 4 قال ذلك الکتاب الثالث. 

وأما قوله : «ألا تعلو علي وأتوني مسلمین» فهذه کتب الأنبياء موجزة مقصورة 
على الدعاء إلى الطاعة من غير بسط ولا إسهاب . 

وفي ألا لوا عل ثلائة أقاويل : 

أحدها: لا تخالفوا علي» قاله قتادة . 

الثاني : لا تتکبروا علي , قاله السدي وابن زید. 

الثالث : لا تمتنعوا علي » قاله یحی بن سلام . 

وائوني مُسْلِمِينَ4 فيه أربعة تأويلات . 

آحدها : مستسلمين » قاله الكلبى . 

الثاني : موحي و انيه 

الثالث: مخلصين» قاله زهير. 

الرابع : طائعین. قاله سفيان. 


ا 2 
فَرَيَةَ اف هاوجعلوأأعةأهلها 
م 


ر اس لكرج موم ساح و ر ر 2 N‏ 
رف 

قوله : فا يآ ِا الْمَلا وني في أُمْرِي» أشيروا عليّ في هذا الأمر الذي 
نزل بي فجعلت المشورة فتيا وقيل: نها أول من وضع المشورة . 

هما کنت قَاطِعَةَ مرا حت تَشْهَدُونَ 4 أي مضية أمراً وفي قراءة ابن مسعود 
قاضية أمراً. والمعنی واحد. 


۳۷ 


سورة النمل الآية ‏ ۳۲ مم 

«إحتى تشهدُون»» فيه وجهان . 

آحدهما: : حتی تشيرواء قاله زهیر. 

الثاني : حتی تحضروا. قاله الكلبي . 

و4 ی : قَالُوا نحن أوْلُوأ فو أي امل عدد وعدة. 

«واولو بس شديد» أي شجاعة وآلت وفي هذا القول منهم وجهان : 

أحدهما: : تفویض الأمر إلى رأيها لأنها المدبرة لهم . 

قال مجاهد: كان تحت يدي ملكة سبأ اثنا عشر ألف قیل۲*۳) تحت كل قيل 
مائة ألف مقاتل وهذا بعيد. . 

ولام 6 الآية. عرضوا عليها الحرب وردوا إليها الأمرء قال الحسن : 
ولا أمرهم علجة يضطرب ئدياها. حدث أبو بكرة قال رسول الله كلي؟*"©: «لَنْ بلح 
وم تمکهم امرأة» . 

قوله: «قَالّت إن الْمُنُوكَ ذا لوا ری أَمْسَدُوهَا» قال ابن عباس أخذوها 

عنوة وأفسدوها وخربوها. 

ویحتمل وجهاً آخر: أن یکون بالاستیلاء على مساکنها واجلاء أهلها عنها . 

لوَجَعَلُوَا ار لها ده اي آشرافهم وعظماء‌هم أذلة وفیه وجهان : 

آحدهما : بالسیف قاله زهیر . 

الثاني : بالاستعباد. قاله ابن عیسی . 

ويحمل ۵۶ : أن یکون باخذ آموالهم وحط أقدارهم . 

«وکذلك َفْعَلُونَ4 فيه قولان : 

أحدهما : : أن هذا من قول اللهء وكذلك يفعل الملوك إذا دخلوا قرية آفسدوها» 


(5459) القيل بفتح القاف وسكون الياء ملك من ملوك حمير دون الملك الأعظم بمثابة القائد للجيش وجمعه 
أقيال وأقوال. 

(۲۲۶) رواه البخاري ( ۸ / 6) والترمذي (۲۲۲۳) والنسائي (۲۲۷/۸) وأحمد (۰۳۸/۵ ۰:۳ 
(O ۷‏ ` 


۳۸ 


سورة النمل الآية - ۳۲ - ۳۵ 


الثانی أن هذا حكاية عن قول بلقیس : کذلك یفعل سلیمان إذا دخل بلادناء 
قاله ابن شجرة . 

قوله تعالى : «وإني مرسلة إِليْهِمْ بِهَدِيْةم اختلف فيها على أربعة آقاویل : 

الثاني : أنها كانت جوهرل قاله ابن جبير. 

الثالث: أنها كانت صحائف الذهب في أوعية الديباج» قاله ثابت البناني . 

الرابع : آنها آهدت غلماناً لباسهم لباس الجواري» وجواري لباسهم لباس 
الغلمان قاله مجاهد وعکرمة وابن جبیر» واسدي» وزهیر» واختلف في عددهم 
وئمانین جارية . 

طقَنَاظِرة بم یرجع آلْمُرْسَلُونَ4 قال قتادة: يرحمها الله إن كانت لعاقلة في 

واختلف فيما قصدت بهديتها على قولين: 

آحدهما: ما ذكره قتادة من الملاطفة والاستنزال. 

الثانى : اختبار نبوته من ملکه. ومن قال بهذا اختلفوا بماذا اختبرته على قولین : 

أحدهما: أنها اختبرته بالقبول والردء فقالت: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه 

الثاني : أنها اختبرته بتمييز الغلمان من الجواري. ومن قال بهذا اختلفوا بماذا 
ميزهم سليمان على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن أمرهم بالوضوء فاغترف الغلام بيده وأفرغت الجارية على يديها 
فميزهم بهذاء قاله السدي . 

الثاني : لما توضوواغسل الغلمان ظهور السواعد قبل بطونها وغسل الجواري 
بطون السواعد قبل ظهورها, فمیزهم بهذا" قاله قتادة. 


(۲6۰) قال الحافظ ابن کثیر (۳۹6/۳) والله اعلم أكان ذلك أم لا وأكثره مأخوذ من الإسرائيارات والظاهر أن 
سلیمان عليه السلام لم ینظر إلى ما جاءوا به. ولا اعتني به بل أعرض عنه . 


۲۰۹ 


سورة النمل الاية ۰۳۹۰ ۳۷ 


الثالث : آنهم لما توضووا بدأ الغلام من مرفقه إلى کفه وبدأت الجارية من کفها 
إلى مرفقها. فمیزهم بهذا قاله ابن“ جبیر 


فلماجاءَ سیم قال آتیدوتن سالفا ای له عبرم کا 
9 اء ر ام ور د < سم 
فرحو | لوا ازجع هم فلتانیتهم ا 8 جنهم منها 


ذد وم رود 9 
قوله تعالى : «فْلما جَآءَ یمان فيه وجهان : 
آحدهما : فلما جاءت هدایاها سلیمان. قاله يزيد بن رومان . 
الثاني : فلما جاءت رسلها سلیمان لأن الهدهد قد كان سبق إلى سلیمان فأخبره 
بالهدية والرسل فتأهب سلیمان لهم . 
قال السدي : فأمر الشياطين فموهوا لین المدينة وحيطانها ذهباً وفضة. وقيل إنها 
بعثت مع رسلها بعصاً كان يتوارثها ملوك حميرء وقالت: أريد أن يعرفني رأس هذه 
من أسفلهاء وبقدح وقالت: يملؤه ما ليس من الأرض ولا من السمای وبخرزتين 
إحداهما ثقبها معوج وقالت يدخل فيها خيطاً والأخرى غير مثقوبة وقالت يثقب هذه. 
ؤثَالَ4 سليمان للرسل حين وصلوا إليه «دُوّن بمال 4 معناه أتزيدونني 
مالا إلى ما تشاهدونه من أموالي . 
فما ءاتان له یریما ناکم 4 أ ي فما آتاني من النبوة والملك خير مما آتاكم 
من المال» فرد علیهم المال وميز الغلمان من الجواري» وأرسل العصا إلى الأرض 
فقال أي الرأسين سبق للارض فهو أصلهاء وأمر بالخیل فأجریت حتی عرقت وملا 
القدح من عرقها وقال: ليس هذا من الأرض ولا من السماءء وثقب إحدى الخرزتين 
وأدخل الخيط في الأخرى. فقال الرسل ما شاهدوا. 
واختلف في الرسل هل كانوا رجالا أو نساء على قولين: 
قوله «آرَجِعْ إِلَيْهِمْ4 فيه قولان : 


(57؟) قال العلامة الألوسي (۲۰۰/۱۹) بعد سرد الأقوال «کل ذلك أخبار لا يدرى صحتها ولا كذبها ولعل 
في بعضها ما يحيل القلب إلى القول بكذبه والله أعلم . 


1۰ 


سورة النمل الآية 8" - 4٠‏ 


أحدهما: أنه قال ذلك للرسول ارجع إليهم بما جئت به من الهداياء قاله قتادق 
ويزيد بن رومان . 

الثاني : أنه قال ذلك للهدهد [ارجع إليه]» قائلا لهم : 

رو وء يا یر ۶ 7 ۳ 5 یه 

«فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها أي لا طاقة لهم بها ليكون الهدهد نذيراً 
له قاله زهير. 

وصدق نبي الله سلیمان ية ان من جنوده الانس والجن والطیر فليس لاحد بها 
طاقة . 

لِوَلنْحْرِجَنْهُم مَنها لد الآية. |خبارا لهم عما يصنعه بهم ليسعد منهم 
بالایمان من هدي وهذه سنة كل نبي 


00 7 عم ره رة سج س0 < ع رعو SS‏ > ر ینم 
ل يتا الملا تک بای ریا بل آن تون يلوي" (2 قال عفر من 

م> س ٤۹ر‏ ۳۹ رس e‏ سوم اا ۳ 111 

ان ید یه ای ی کیو قوی مین )لىع 


عارمنالکنب أنأءاثيك ب لان يديك طره ا ا 
09 لاس مرو رم 38 ۳ و رم 2 مره 
هنذا تن 7 ومن شسَكْرَوَإِتَا ماک لنَفْسِهءوَمَن 

کف رفن ری خن کر 

و ۴ 

قوله يا که 3 50 اي بعَرْشهًا) الاية. حکی يزيد بن رومان أنه 
لما عاد رسلها بالهدایا قالت: قد والله عرفت أنه لیس بملك وما لنا به طاقة» ثم بعشت 
إليه : إني قادمة عليك بملوك قومي ثم أمرت بعرشها فجعلته في سبعة أبيات بعضها 
في جوف بعض وغلقت عليه الأبواب وشخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل 
من جارك اليمن؛ فقال سليمان حين علم قدومها عليه : 

وام اي بتزجها» الآية: و e‏ 

الثاني : و بحرمه ة الإسلام ود ودين الحق . قاله ابن جريج . 

فإن فيل eS‏ 


۲1١ 


سورة النمل الأية 4۰-۳۸ 


آحدها: أنه أراد أن يختبر صدق الهدهد. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه أعجب بصفته حين وصفه الهدهد وخشي أن تسلم فيحرم عليه مالها 
فأراد أخذه قبل أن يحرم عليه بإسلامهاء قاله قتادة. 

الثالث: أنه أحب أن يعاليها به وكانت الملوك يعالون بالملك والقدرة» قاله ابن 
زيد. 

الرابع : أنه أراد أن يختبر بذلك عقلها وفطنتهاء وهل تعرفه أو تنکره. قاله ابن 

الخامس : أنه أراد أن يجعل ذلك دلیلا على صدق نبوته» لأنها خلفته في دارها 
وأوثقته في حرزها ثم جاءت إلى سليمان فوجدته قد تقدمهاء قاله(۳*۳) وهب . 

قوله: قال عفریت ین آلْجنّ» العفريت المارد القوي» قال أبو صالح كأنه 
جبل وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه المبالغ في كل شيء مأخوذ من قولهم فلان عفرية نفرية إذا كان 
مبالغاً في الأمور قاله الأخفش . 

الثاني : أصله العفر وهو الشديدء زيدت فيه التاء فقيل عفريت» قاله ابن قتيبة . 

«أنا ءتيك په قبل أن تقوم من ماك( فيه ثلاثة ة آقاویل : 

أحدها : : من مجلسك وسمي المجلس مقاماً لإقامة صاحبه فيه كما قال تعالى : 
إن لمتقین في مَقَامٍ آیین» [الدخان : .]6١‏ 

الثاني : أنه أراد يوماً معروفاً كان عادة سليمان أن يقوم فيه خطيباً يعظهم . 
ويأمرهم» 00 وكان مجيء اليوم تفريباً . 

الثالث: آنه آرادقبل آن تسیر عن ملكك e‏ مجاريا. 

«وَإِني عَلَيْهِلََوِيُ مین لقوي على حمله. وفي الأمين ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أمين على ما فيه من جوهر ولژلژ قاله الكلبي وابن جریر(*۳. 

الثاني : أمين ألا آتيك بغيره بدلا من قاله ابن زيد. 
(۲۶۷) واختاره ابن جرير (۱۲۱/۱۹). 
(۲6۸) جامع البيان (157/19). 


1۲ 


سورة النمل الآية 1۰-۳۸ 


الثالث : أمين على فرج المرأة» قاله ابن عباس» وحكى يزيد بن رومان ان اسم 
العفريت كودي. وحکی ابن أبي طلحة أن اسمه صخر» وحكى السدي أنه آصف بن 
السيطر بن ابلیس والله أعلم بصحة ذلك . 

قوله : قال آلّذِي عِنْدَهُ عِلْمْ من آْكتاب4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ملك أيد الله به سليمان» والعلم الذي من الكتاب هو ما كتب الله 
لبني آدم» وقد علم الملائكة منه كثيراً فأذن الله له أن يعلم سليمان بذلك. وأن يأتيه 
بالعرش الذي طلبه» حكاه ابن بحر. 

القول الثاني : أنه بعض جنود سليمان من الجن والإنس» والعلم الذي عنده 
من الكتاب هو كتاب سليمان الذي كتبه إلى بلقيس وعلم أن الريح مسخرة لسليمان 
وأن الملائكة تعينه فتوثق بذلك قبل أن يأتيه بالعرش قبل أن يرتد إليه طرفه . 

والقول الثالث: أنه سليمان قال ذلك للعفريت. 

والقول الرابع : أنه قول غيره من الإنس . وفيه خمسة أقاويل: 

آحدها: أنه مليخأء قاله قتادة . 

الثانی : أنه آسطوم قاله مجاهد . 

الثالث: أنه آصف إبن برخیا وکان صذیقاً قاله ابن رومان . 

الرابع : أنه ذو النور بمصرء قاله زهير. 

الخامس : أنه الخضر قاله ابن لهیعة(۳*۳؟. 

و «علم من آلکتاب»» هو اسم الله‌الاعظم الذي إذا دعي به أجاب . 

ید e‏ ل 0 

بل أن یرت لك طرفْ6 فيه ستة آوجه: 

أحدها: قبل أن يأتيك أقصئ من تنظر إليه » قاله ابن جبير. 

الثاني : قبل أن يعود طرفك إلى مد بصرك. قاله ابن عباس» ومجاهد. 

الثالث: قبل أن يعود طرفك إلى مجلسك. قاله إدريس . 

الرابع : قبل الوقت الذي تنتظر وروده فيه من قولهم : أنا ممد الطرف إليك أي 
منتظر لك قاله ابن بحر. 


۳۳ 


سورة النمل الأية - 4۱ - 44 


الخامس : قبل أن یرجم طرف رجائك خائباً لان الرجاء يمد الطرف والایاس 
يقصر الطرف . 
السادس : قبل أن ینقص طرفك بالموت آخبره أنه سيأتيه قبل موته . 
«فلما رَءَاهُ مستقرآ عنده» قبل أن برند إليه طرفه لأن الذي عنده علم من 
الکتاب دعا باسم الله الاعظم وعاد طرف سلیمان إليه فإذا العرش بين يديه . 
1 
قال عبد الرحمن بن زيد: لم يعلم سليمان ذلك الاسم وقد اعطي ما اعطي . 
قال السدي : فجزع سليمان وقال : غيري أقدر على ما عند الله مني , ثم استرجع . 
لقال هنذاین فضل رَبِي » يعني وصول العرش إلي قبل أن يرتد (لي طرفي . 
موم کب کم ۴۶ ۶ و 
#ليبلوني ءاشکر ام اكفر» قال زهیر : أأشكر على العرش إذ أوتيته في سرعة أم 
آکفر فلا أشكرإذ رأيت من هو آعلم مني في الدنیا. 
قال زهیر: ثم عزم الله له على الشکر فقال: ومن شکر فانما یشکر لنفیه > 
ی رگ مس 8 5 + م : 5 0 ۳ 
#ومن كفر فإن ربي غني * عن الشکر #کریم > في التفضل وهده معجزه 
لسليمان أجراها الله على يد من اختصه من أوليائه . 
وكان العرش باليمن وسليمان بالشام فقيل: ان الله حرك به الأرض حتى صار 
بين يديه . 


م 
رص ا ا سح سور 


مس کک سح مس ب 4< سم رع سا ۶ ACTF 5 e‏ ه > 
لكوأ ع رها نظ رای معطو ین لام دوه بقل 


عرص ل مهو ور ر هه جر 2< ر س وہ S>‏ 007002 
آمکتا عرش قات كنم ووس ره رای( وَصَدَهَاماكات 
ك م ہک رر 2 جر مد حم د مرو مس اه مع رو 
دمن دون نوت کانت من قو ركدفرين لیا قيل ها ادخلي الح فلما راته 
م حو کر > سے پا کے دوو وور کک کے کد ر 

حه لَحَدَوَكمَفَتْعَنْسَاقَيَهاقَال إو صرح ممرد من‌قواری ر قالت ر 


س چ و و > Lg‏ ی > ES‏ 

ی طمت نَفِْىوَآسْلَمْتُمَعَ سیم بعلن 3 
قوله : لقال نکر وا لها عرشهاءه أي غیروه وفي تغييره خمسة أوجه : 
أحدها: أنه نزع ما عليه من فصوصه. ومرافقه وجواهره قاله ابن عباس . 


۲1€ 


سورة النمل الآية - 4۱ - 544 

الثانى : أنه غيّر ما كان أحمر فجعله أخضر وما كان أخضر جعله أحمرء قاله 
0 

الثالث : غير بان زيد فيه ونقص منهء قاله عكرمة . 

الرابع : حول أعلاه أسفله ومقدمه مژخره. قاله شيبان بن عبد الرحمن . 

الخامس : غيره بان جعل فيه تمثال السمك. قاله أبو صالح . 

«تنظر نهدي ام تون من الّذِينَ لا يََْدُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: أتهتدي إلى الحق بعقلها أم تكون من الذين لا یعقلون» وهذا معنى 
قول ابن رومان . 

الثاني : إلى معرفة العرش بفطنتها أم تكون من الذين لا یعرفون وهذا معنی 
قول ابن جبیرء ومجاهد. 

لما جاعث قیل آهنکذا عَرْشْكِ قالث كن موه فلم تثبته ولم تنكره واختلف 
في سبب قولها ذلك, على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها خلفته وراءها فوجدته أمامها فكان معرفتها له تمنع من إنكاره 
وتركها له وراءها يمنع من إثباته » وهذا معنى قول قتادة. 

الثاني : لأنها وجدت فيه ما تعرفه فلذلك لم تنكره ووجدت فيه ما بذل وغير 
فلذلك لم تثبته» قاله السدي . 

الثالث: شبهوا عليها حين قالوا: أهكذا عرشك؟ فشبهت عليهم فقالت: كأنه 
هو ولو قالوا لها: هذا عرشك لقالت: نعم قاله مقاتل . 

وین للم من فلا وهذا قول من سليمان وقيل هو من كلام قومه» وفي 
تأویله ثلائة آقاویل : 

آحدها : معرفة الله وتوحیده قاله زهیر . 

الثاني : النبوق قاله یحیی بن سلام . 

الثالث : أي علمنا أن العرش عرشها قبل أن نسألهاء قاله ابن شجرة. 

«وکنا مسلمین > فيه وجهان : 

أحدهما: طائعین لله بالاستسلام له. 


۳۱۵ 


سورة النمل الاية - 4۱ - 44 
الثانی : مخلصین لله بالتوحید. 
تزله تمان صتها ما کات نز ون موق آنل ها ی ار 
آحدها: وصدها عبادة الشمس أن تعبد الله . 
الثاني : وصذها کفرها بقضاء الله أن تهتدي للحق . 
لثالت : وصدّها سلیمان عما كانت تعبد في کفرها. 
الرابع : وصدها الله تعالی إليه بتوفیقها بالایمان عن الکفر. 
قوله : «قیل لها آذخلي الصَّرْحَ» فيه ثلاثة آقاویل : 


أحدها: آنها بركة بنیت قوارير» قاله مجاهد . 


الثاني : آنها صحن الدار. حکاه ابن عیسی يقال صرحة الدار وساحة الدار 
وباحة الدار وقاعة الدار كله بمعنی واحد. قال زهیر مأخوذ من التصریح ومنه صرح 
بالأمر إذا أظهره . 

الثالث: أنه القصر قاله ابن شجرة. واستشهد بقول الهذلي«۲۰۰). 

على طرق كنحور الظباء تحسب اعلامهن الصروحا 

«فْما ره حیبةُ لح اي ماء لأن سلیمان آمر الجن أن يبنوه من قواریر في 
ماء فبنوه وجعلوا حوله آمثال السمك فأمرها بالدخول لأنها وصفت له فأحب أن یراها. 

قال مجاهد : وکانت هلباء الشعر والهلباء الطويلة الشعرء قدمها کحافر الحمار 
وکانت آمها جنية . قال الحسن : وخافت الجن أن یتزوجها سلیمان فیطلع منها على 
آشیاء كانت الجن تخفیها عنه. وهذا القول بان آمها جنية مستنکر في العقول لتباین 
الجنسین واختلاف الطبعین وتفاوت الجسمین, لأن الادمي جسماني, والجني 
روحاني» وخلق الله الآدمي من صلصال کالفخار وخلق الجني من مارج من نار 
ویمتنع الامتزاج من هذا" التباین ویستحیل التناسل مع هذا الاختلاف. لکنه قیل 
فذکرته حاکیاً . 


(۲۵۰۰) هو آبو ذژیب الهذلي والبیت في دیوان الهذليين (۱۳۹/۱) غریب القرآن (۳۲۵) واللسان (صرح) زاد 
المسیر (۱۷۹/۲). 
(۲۰۱) وقال بعضهم بإمكانية حدوث التزاوج بن الانس وان كالك رحمه الله . 


۳۹ 


سورة النمل الآية - 4١‏ - 46 

«وکشفت عن ساقیهایه فرآهما سليمان شعراوين فصنعت له الجن النورة 
فحلقهماء فكان أول ما صنعت النورة. 

واختلفواً في السبب الذي كان من أجله أراد سليمان كشف ساقيها لدخول 
الصرح على ثلاثة آقاویل : 

أحدها: لأنه أراد أن يختبر بذلك عقلها. 

الثاني : أنه ذكر له أن ساقها ساق حمار لأن أمها جنية فأحب أن يختبرها . 

الثالث : لأنه أراد أن يتزوجها فأحب أن يشاهدها9*" . 

ونال إن مير مرن رارت وار 

أحدهما: أنه المجلس ومنه الأمرد لملوسته قاله علي بن عيسى . 

الثاني : أنه الواسع في طوله وعرضه قاله ابن شجرة وأنشد2"*9: 

غدوت صباحاً باكرا فوجدتهم قبيل الضحى في البابلي الممرد 

قوله تعالى : ظقَالَتْ رّت إِنَى ظلَمت نَفْسِي» فيه قولان : 

آحدهما: بالشرك الذي كانت علیه قاله 5 شجرة . 

الثاني : بالظن الذي توهمته في سليمان لأنها لما أمرت بدخول الصرح حسبته 
لجة وأن سليمان يريد تغريقها فيه فلما بان لها أنه صرح ممرد من قوارير علمت أنها 
ظلمت نفسها بذلك الظن. قاله سفيان. 

سل مَمَ سُلَيْمَانَ لله رب الْعَلَمِينَ4 أي استسلمت مع سليمان لله 
طائعة لله رب العالمین . 

قال مقاتل : فتزوجها سليمان واتخذ لها حماماً ونورة بالشام وهو أول من اتخذ 
ذلك. ثم لم ير الا كذلك حتى فرق الموت بينهماء فحكى الشعبي عن ناس من حمير 
أنهم حفروا مقبرة الملك فوجدوا فيها أرضاً معقودة فيها امرأة عليها حلل منسوخة 
بالذهب وعند رأسها لوح رخام فيه مکتوب : 5 

يا أيها الأقوام شوجوا معا وأربعوا في مقبري العيسا 
(۲۵۲) لان من المعروف أنه يستحب رؤية المرأة قبل خطبتها فلعل الأمر كان كذلك . 
(۲۵۳) فتح القدير .)١51/5(‏ 


۳۷ 


سورة النمل الاية - 46 - 4۷ 


شيدت قصر الملك في حمیر 
وکنت في ملكي وتدبیره 
بعلی سلیمان النبي الذي 


قد كنت آدعي الدهر بلقیسا 
قومى وقد كان مأنوسا 
ال في الله المعاطيسا 
قد كان للتوراة دری‌سا 


وسخر الريح له مركباً 

مع ابن داود النبي ۳ هة الي يا 
فد ار لد مود َحَاهُمٌ صا مر 21 قاذا هم فيان 

سوام مرو صا ر 

ترك 00 يقر تاه ا 
شتغفرورت له لا 5 مین سیک ویساک فا 
یکم نداق بل وم نو( 

قوله تعالى : ظفإِذًا همم فَرِيقَانٍ 5 

أحدهما: كافر ومژمن قاله مجاهد. 

الثاني : مصدق ومكذب. قاله قتادة. 

وفيم اختصموا؟ فيه قولان : 

أحدهما: أن تقول كل فرقة نحن على الحق دونکم . 

الثاني : اختلفوا أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربهء قاله مجاهد. 

قوله: «قال یا فوم لِم تَسْتعْجِلُونَ بقل آلْحَسَئة4 فيه قولان : 

أحدهما: بالعذاب قبل الرحمة. قاله مجاهد. لقولهم ظقَاتَنَا بما نَعِدُنَا إن 
كنت مِنّ الصَّادِقِينَ» . 

الثاني : بالبلاء قبل العافية» قاله السدي . 

لْعَلكُمْ تَرْحَمُونَ4 فيه وجهان: 

آحدهما: بالکفاية . 

الثاني : بالا جابة. 

قوله : قَالُوا آطيرْنَا بك وَبِمَن مك أي تشاءمنا بك وبمن معك مأخوذ من 
الطیرة» وفي تطيرهم به وجهان: 


۳۸ 


سورة النمل الآية - 1۸ or.‏ 


آحدهما: لافتراق کلمتهم» قاله ابن شجرة. 
الثاني : للشر الذي نزل بهم قاله قتادة . 
قال 0 عند ۳ فيه اد 
كالطائر. 
الثاني : عند اللهء قاله فتادة, لأنه ذ ده إليه كالطائر. 
د نه فی صعوده إل تر 
ویو ۱ : : في 
وبل نم قوم تون افيد وجهان: 
أحدهما : تبتلون بطاعة الله ومعصیته قاله قتادة . 
الثاني : تصرفون عن دينكم الذي أمركم الله به وهو الاسلام» قاله الحسن . 


و صر 


وكا ف المد ون ری نیدرک ف آلأرض ولا بضیخوت 9 
الوا قاس موا باه یه وم روما شود تام هواک أَهْلِه 


مس در جر دج رو 


وت تفت )و 4< وه ناكرا وهل مهو 
(© اش رکیی کات عدب کرو اناد کم وید 5 


سے کے سے 


8 اک نھ کار یم اطکمو کی دق ليه لفو 
یلو رابا تا منوا وک اوا قوت 67 


قوله : كان في ألْمَدِينة یمه رهط الرهط الجمع لا واحد له يعني من مود 
قوم صالح وهم عاقرو الناقة» وذكر ابن عباس أساميهمٍ فقال: : هم زعجي وزعیم 
وهرمي ودار وضواب ورباب ومسطح وقدار(*۳۹ وكانواً بأرض الحجر وهي أرض 
الشام وکانوا فساقا من أشراف قومهم . 

هِيُْسِدُونَ في الأزض ولا يُصَلِحَونَ» فيه خمسة آوجه : 

أحدها: يفسدون بالكفر ولا يصلحون بالإيمان. 

الثاني : يفسدون بالمنکر ولا يصلحون بالمعروف . 


(۲۵۶) وقیل هو الذي تولى عقر الناقة . 


۳۹ 


سورة النمل الآية_ وه مه 


الثالث: يفسدون بالمعاصي ولا يصلحون بالطاعة. 

الرابع : يفسدون بكسر الدراهم والدنانیر ولا يصلحون بتركها صحاحاً. قاله ابن 
الست اة عا 

الخامس : أنهم كانوا يتتبعون عوارت النساء ولا يسترون علیهن . 

قوله : لقَالوتقاسَمُوأ با4 أي تحالفوا بالله. 

ونت اه > أي لنقتلنه وأهله لیک والبيات قتل الليل . 

لثم لَتقُونَ لوليه) أي لرهط صالح . 

ما شهذنا مك ملب أي قتله. وقتل أهله. ولا علمنا ذلك. 

و َصَادِقُونَ4 في إنكارنا لقتله. 

لوَمَكرُوا مكراً» وهوما هموا به من قتل صالح . 

«ومکرنا مكراً» وهو أن رماهم الله بصخرة فأهلكهم . 

وهم لا يشعْرُونَ» أي لا يعلمون بمكرنا وقد علمنا بمكرهم . 

وفي مکرهم ومکر الله تعالی بهم قولان : 

آحدهما : قاله الكلبي وهم لا یشعرون بالملائكة الذين آنزل الله على صالح 
ليحفظوه من قومه حين دخلوا عليه ليقتلوه. فرموا كل رجل منهم بحجر حتى قتلوهم 
جميعاً» وسلم صالح من مكرهم . 

الثاني : قاله الضحاك. أنهم مكروا بأن أظهروا سفراً وخرجوا فا ستتروا في غار 
ليعودوا في الليل فيقتلوه. فألقی الله صخرة على باب الغار حتى سذه وكان هذا مكر 
الله بهم . 
عكار قسال لمو سيف ترك O AR EES‏ 
یتک رجا َو من ذو اهنت قوم تمه وس © # 
تا كات جاب نینک 37 ال من تیک هم ره 
ناسکطَهَ رون © ضيه وال هام ی 


مر مم مر را 7 مر رم مت سس و < 


سورة النمل الآية ‏ 9ه 531 


قوله تعالى : ِأَنَأنُونَ الْمَاجشة وم تبُصِرٌونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة. 

الثاني : یبصر بعضکم بعضاً . 

رجو وه مه لد م 2086 2 وء صد هم 
قل سوام علعمادهالذ مک اصطح مر آمایشرکور> لا 
رصن وت رباص مه نا یت 


ع 
5 وو ےرہ رسد و و ے وو 


لدم اذو بل هم قوم 


قوله تعالى : انتا په حَدَآئْقَ 4 فيها قولان : 

أحدهما: أنها النخل, قاله الحسن. 

الثاني : الحائط من الشجر والنخل» قاله الكلبي . 

دات بهْجَة» فيها قولان : 

آحدهما: ذات غضارة قاله قتادة. 

الثاني : دالت ب قاله الضحاك . 

ونا کان کم أن تب تنبتوا شَجَرَهَا» أي ما كان في قدرتكم أن تخلقوا مثلها 
الله ء م م آللّهِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي ليس مع الله إلهء قاله قتادة. 

الثاني : أإله له مع الله يفعل هذاء قاله زيد بن أسلم . 

بل 8 قوم يَعدِلُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: هما: أي يعدلون عن الحق . 

الثاني : يشركون بالله فيجعلون له عدلا أي مثلاً» قاله قطرب ومقاتل . 


اجک لالاز قرع للها نهر و د 
06 مسح سح غه مه م ررم م تار 2 و ل 
قوله : ا قرَارآ4 أي جعلها مستقراً. 


۳۳۱ 


سورة النمل الآية _ ٩۲‏ 


«وجعل جلالها نارای أي في مسالكها ونواحيها أنهار جارية ينبت بها الزرع 
ويحيي به الق . 

«وجعُل ها زوابي 4 يعني جبالاً هي لها ماسكة والارض بها ثابتة . 

«وجعل بَيْنَ آلْبَحْرَيْنِ حَاجزاً» فيه أربعة آقاویل : 

أحدها: بحر السماء والأرض» قاله مجاهد. 

الثاني : بحر فارس والروم. قاله الحسن. 

الثالث: بحر الشام والعراق, قاله السدي . 

الرابع : العذب والمالح » قاله الضحاك . 

والحاجز المانع من اختلاط آحدهما بالاخر فيه وجهان: 

آحدهما: حاجزاً من الله لا يبغي آحدهما على صاحبه» قاله قتادة . 

الثاني : حاجزآ من الارض أن يختلط أحدهما بالآخرء حكاه قتادة. 


۵ و و ه 


وال لول رن شونهب نوت او 
الثاني : لا يعلمون توحيد الله حکاه النقاش . 
الثالث: لا يتفكرون» حكاه ابن شجرة . 


چ مر مر و سیم بر محر سر > رد > 

من ص جيب الْمصبطرإذَادعَاه وب ا ويج ڪلڪم خلقاء ا 
ع و LSS‏ 

aT ا‎ 


قوله ا ب يحيب بحیب الْمُضْطَرٌَ إذا دَعَاه # وإنما حص إجابة المضطر لأمرين : 
آحدهما: ان رختهآقوی روات احضم. 

الثاني : لأن إجابته آعم وأعظم لأنها تتضمن کشف بلوی واسداء نعمی . 
لوَيَكُشِفٌ السَوَء» یحتمل وجهین : 

آحدهما: أن يكون عن المضطر بإجابته . 

الثاني : عمن تولاه أل ينزل. به . 


وفي «السُوء» وجهان : 
احدهما: الضر. 


54 ۰۳  ةيآلا سورة النمل‎ ٠ 


الثانى : الجور» قاله الكلبى . 

«ریجَلکم خلَفاء آلازض 4 فيه ثلاثة أوجه : 

آحدهما: خلفاً من بعد خلف. قاله قتادة . 

الثاني : آولادکم خلفاء منکم. حکاه النقاش. ٠‏ 

الثالث : خلفاء من الکفار ینزلون أرضهم وطاعة الله بعد کفرهم قاله الكلبي . 

«قلیلا ما نَذَكُرُونَ» أي ما آقل تذکرکم لنعمة الله علیکم ! 
مه تب اد ر ی رس وو وم باس سم گر ا مم > 
من یهد رکه ظلمدت ا لوال بحر ومن رسلالریلح بشراببیت یدی 


ری غا > و تا سم 


4 > توس ود ۶ ججتصر رمحا هر e‏ 
رخو اول سمل له تا مف کوت ل أن بدو الاق ثم 


.۳ ع ميرح ل ما 


اط مر و .نم برا رصم م 50 ع د كاوه و مور 2 8 
حيدم ومن رزة من ألسَّمَاءِ والارض أء لنه مع له قلهسانوا بره إن 
رفک 60 

قوله امن هدیم في ظلمات الْبَرَ وَآلْبْحْرِ» فيه وجهان : 

أحدهما : يرشدكم من مسالك البر والبحر. 

الثاني : يخلصكم من أهوال البر والبحر قاله السدي . 

وفي ابر وآلبحر وجهان: 

آحدهما: أن البر الأرض والبحر الماء. 

الثانى : أن البر بادية الأعراب والبحر الأمصار والقرى. قاله الضحاك . 

«ومن یرل آلرِيَاحَ بشرآ6 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: مبشرة قاله ابن عباس وتأويل من قرأ بالباء . 

الثاني : منشرة» قاله السدي وهو تأويل من قرأ بالنون(*“ . 

الثالث : ملقحات. قاله يحيى بن سلام . 

ین يدي رت > وهو المطر في قول الجميع . 

«إإلّه مَعْ آلله تعالى آله عما يشركون أي عما أشرك المشركون به من 
الأوثان . 


(۲۵۵۰) وهي قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو » راجع الحجة في القراءات ص ۲۸۵ والسبعة في القراءات 
ص ۲۸۳ . 


۳۳۳ 


سورة النمل الأية ‏ 58 ۷۳ 


۳ 3 
1 حقو مهدو 


سر موم 0 سم دمح عر سد ار او ات A>‏ 8 
قل لا یعلم‌من یا لسّموات والارّضا لغيب! لا الله وماد د آیان سَعشو تا 


صا 
هه سم ورو ي متا مد ىم ا جح ساح و < ص ص 2 ES‏ 
بلاددرك علمهم في الااخرة بل‌هم في شك منها بل‌هم منهاعمون 
مس مت آي وہ مه ام مرت هرمز ر ر همم 2 چم جع »22 و ود س 
وقال الزین كضروا آوذا كناتريا وء اانا ایا لمخرجوت € لقدوعذتا 
> رم ار ی و کش رم ی سجس A‏ از 
هنذا نحن وءابا نا من‌قبل ان هدذا | لا رولیت له فلسيرو اف الأرض 
100 0 کہ ا مر وف ل عورد م سح م و صد ا 
فانظر و اکیف كان علقبة المجرمین ( ولا رن عنهم ولاتکن فْصَيْقٍ 
سدس سمشو ب چم 1 
مَمَايَمَكُرونَ (ر6 
قوله : بل اذارك عِلْمُهُمْ في الآخِرَة» وفي صفة علمهم بهذه الصفة قولان: 
أحدهما: أنها صفة ذم فعلى هذا فى معناه أربعة أوجه: 
آحدها : غاب علیهم, قاله ابن عباس . 
الثاني : لم يدرك علمهم. قاله ابن محیصن . 
الثالث: اضمحل علمهم. قاله الحسن . 
الرابع : ضل علمهم وهو معنى قول قتادة . فهذا تأويل من زعم أنها صفة ذم . 
والقول الثاني : أنها صفة حمد لعلمهم وإن كانوا مذمومين فعلى هذا في معناه 
ثلاثة أوجه : 
أحدها: أدرك علمهم. قاله مجاهد. 
الثاني : اجتمع علمهم. قاله السدي . 
الثالث: تلاحق علمهم. قاله ابن شجرة. 
في شك منها) يعني من الآخرة فمن جعل ما تقدم صفة ذم لعلمهم جعل 
نقصان علمهم في الدنيا فلذلك أفضى بهم إلى الشك في الآخرة. ومن جعل ذلك 
صفة حمد لعلمهم جعل كمال علمهم في الآخرة فلم يمنع ذلك أن يكونوا في الدنيا 
على شك في الآخرة. 
رم ور د رم مر مر ل سس و ور ی ب د SS‏ سر سرع رر ہ مسقا 
ويفولوت> مى هلا آوعدان رصقن قلعسئ آن‌یکون رد فلکم 
عدو ص مور و ر د ردم هر باح سم مر پر < ود 
بعض الى تستعجلوت 200 لذوفضل عل الاس وک نآ ڪهم 


۲۲٤ 


سورة النمل الاية - ۸۱۷ 
لايش رون 7 رف للم ماْکنْصَ مدودهم‌وما مون €9 ومامن غاي 
یالما رض لا ی کی 0[ 
کڪ لدی ھ همفيه و O‏ وود یودمه مميت 9 إن 
سود و مر یر 2 


لیر كلاش اسف قشم ال عه اوآ مذبرت ل( 


2 11 


لت رن سم الا من ومن اتا فه 
مح اد 
1 © 

قوله :روف کم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه اقترب لكم ودنا منکم» قاله ابن عباس وابن عيسى . 

الثالث : تبعکم» قاله ابن شجرة ومنه ردف المرأة لأنه تبع لها من خلفهاء قال 
ابو قۇن 

وفي قوله تعالى : لبَعْض آْذي تَسْتَعْجِلونَ» وجهان : 

أحدهما: يوم بدر. 

الثانى : عذاب القبر. 

قوله :وما من غَآيْبَةِ. . . . # الآية . فيها ثلائة آوجه : 

أحدها: أن الغائبة القيامت قاله الحسن. 

الثاني : ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض» حكاه النقاش . 

الثالث : جمیع ما أخفى الله عن خلقه وغیّه عنهم» حکاه ابن شجرة . 

وفي «کتاب مبين4» قولان : 


(۲۵۲) فتح القدیر ( /۱۵۱). 


۳۲۵ 


سورة النمل الآية - ۸۲ 

الثاني : القضاء المحتوم . 
ول وک زد مراکم یلگ مكمه رم لسکا 
کات لوقنو 07 

قوله وَذاوع الْقَوْلُ عليه فيه اربعة أو 

أحدها : وجب الغضب عليهم . قاله قتادة . 

الثاني : إذا حق القول عليهم بأنهم لا یژمنون قاله مجاهد. 

الثالث: إذا لم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم, قاله 
ابن عمر وأبو سعيد الخدري . 

و بع : إذا نزل العذاب» حكاه الكلبي . 

حرجنا لَه دب ین لاض تکلمهم > فيها قولان: 

آحدهما : ما حكاه محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الدابة 
فقال: أما والله لها ذنب وان لها للحية. وفي هذا القول إشارة إلى أنها من الإنس وان 
لم یصرح . 

الثاني :وهو قول الجمهور آنها دابة من دواب الأرض"*"» واحتلف من قال بهذا 
في صفتها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها دابة ذات زغب وريش لها أربع قوائم قاله ابن عباس : 

الثاني : أنها دابة ذات وبر تناغي السمای قاله الشعبي . 

القول الثالث :أنها دابة رأسها رأس (۲۶۸) ثور وعينها عين خنزیر وأذنها أذن فيل 
وقرنها قرن آیل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها 
خاصرة هر وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاً 
تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان فتنكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتة 
بيضاء وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان فيسود وجهه. قاله ابن الزبير. 


(۲۵۱۷) وقد وردفي صفتها حديث تيم الداري وهو من صحيح مسلم ومن أصح الأحاديث التي يعتمد عليها في 
وصف الدابة فهوأولى ما أخذ. له ولاقرار النبي كلك له . 
(۲۵۸) وهذا الوصف من الإسرائيليات ولا دليل عليها 


TTT 


سورة النمل الآية ‏ ۸۲ 


وفي قوله مّنَ آلاض ‏ أربعة أقاويل : 

آحدها: أنها تخرج من بعض أودية تهامة» قاله ابن عباس . 

الثانی : من صحخرة من شعب آجیاد قاله ابن عمر. 

الثالث: من الصفا قاله ابن مسعود. 

الرابع : من بحر سدوم» قاله ابن منبه. 

وفي لاتكَلِمُهُمْ 4 قراءتان: 

الشاذة متهما(؟56): 9تسِمْهم » بفتح التاءء وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: تسمهم في وجوههم بالبياض في وجه المژمن. وبالسواد في وجه 
الكافر حتى يتنادى الناس في أسواقهم يامؤمن يا كافرء وقد روى أبو أمامة” "2 أن 
النبي يكل قال : «تَحْرُحُ الذَابةُ فيم الناس عَلّى خراطیمهم» . 

الثاني : معناه تجرحهم وهذا مختص بالکافر والمنافق» وجرحه اظهار کفره 
ونفاقه ومنه جرح الشهود بالتفسیق, ویشبه أن یکون قول ابن عباس . 

والقراءة الثانية: وعلیها الجمهور طتْكَلّمُهُمُ4 بضم التاء وکسر اللام من 
الكلام» وحکی قتادة آنهافي بعض القراءة ٠‏ تنم وحکی يحيى بن سلام 
آنها في بعض القراءة: حدم . 

وفی کلامها على هذا التأویل قولان: 

آحدهما: آن کلامها ظهور اا ات منها من غير نطق ولا لفظ . 

والقول الثاني : أنه کلام منطوق به۳۳۷. 


(۲۵۹) وقيل هي قراءة ابن عباس وأبي زرعة والحسن وأي رجاء . راجم فتح القدیر )١157/5(‏ وزاد المسیر 
(/۱۹۳). 

(۲۲۰)رواه أحمد (۲۲۸/۵),وابن مردویه وسمویه كما في الدرالمنثور ("/۳۷۹) وبقية الحدیث «ثم یعمرون 
فيكم حتی يشتري الرجل الدابة فیقال ممن اشتریتها فیقول من الرجل المخطم » . 
وصححه الالباني في الصحيحة برقم ۳۲۲ وزاد نسبته للبخاري » في التاریخ والبغوي وأبي نعیم . 

(۲۲۱) وهي قراءة أي بن کعب كما في فتح القدیر (4 /۱۵۲). 

(۲۰۲) وهو الصواب فانه لا دلیل يدل على صرف الحقيقة إلى المجاز في هذا الموضع فالصواب آنها تتکلم 
بكلام حقيقي منطوق ولا تنسی أيها القارىء أن هذه الأوقات تكون أوقات ظهور آيات وخوارق عادات 
فما المانع من کون الدابة تنطق على الحقيقة . 


۳۳۲۷ 


سورة النمل الأية ‏ م - 5م 
فعلى هذا فيما تكلم به قولان : 
أحدهما: أنها تكلمهم بأن هذا مؤمن وهذا كافر. 
الثاني : تكلمهم بما قاله الله «أنَّ آلئاس كَانُوأ ياتتا لا يُوقنُونَ» قاله ابن 


مسعود وعطاء . 
وحکی‌ابن البيلماني عن ابن عمر(۲۱۳) أن الدابة تخرج ليلة جمع وهي ليلة النحر 
والناس یسیرون إلى منی 


وی ر مسا فان یگب يا لت 2 
جاو قال لدم رايت ول جیطوا الا ماد هد صَمَلُونَ لوو 
تی تصش © أ وت سک 
قله را هار ف ركف ذلك ليت لموم دومنون (©) 


5 ممه 2ه ۶ و غ“ هي مه س و ه و مر ام 5 
قوله : #ویوم نخشر من کل امه فوجا مَمُن يُكَذْبُ بَِايَتِنا4 وهم کفارها 
المکذبون . وفي قوله «يكّايّاتن/4 وجهان : 

آحدهما: محمد يي قاله السدي . 

الثاني : جمیع الرسل وهو قول الأكثرين. 
«فهم ۱ 

آحدها : یجمعون» قاله أبن شجرة. 

الثاني : یدفعون» قاله ابن عباس . 

الثالث : یساقون. قاله ابن زید والسدي. ومنه قول الشماخ(*۲۳ . 


وكم وزعنا من خميس جحفل وکم حبونا من رئيس مسحل 
و 2 ٤‏ 
الرابع : یرد أولاهم على اخراهم قاله قتادة. 


(۲۲۳) وسنده ضعیف من أجل ابن البيلماني . 


وقد رواه ابن أبي حاتم» ونقله ابن کثیر (۳۷/۳) 
(555) فتح القدير .)٠١٤/٤(‏ 


۳۳/۸ 


سورة النمل الآية ‏ لالم - 4٠‏ 
رر ےر 3 


ویر بت في الصورة ففرع مرم من نموت ومن رض إلا من س اء 
21 هو و و خر ی له 

ری القن كل سن لت راد :© تيه الس قينا 
تن 3 اومن ام بالك فَكُبتْ وجوه هف التارهل 


رت الاما متم حملن و 


00 يُنفَحْ في الصّورِ» وهويوم النشور من القبور وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الصور جمع صورة والنفخ فيها إعادة الأرواح إليها. 
الثاني : أنه شيء ينفخ فيه کالبوق(*۲۳) يخرج منه صوت يحيا به الموتى . . 
العالث : ل مره الله لإحياء الموتى في وقت واحد بخروجهم فيه كخروج 
الجيش | إذا أنذروا ب E‏ نوی في الخروج ب 00 
هنا قولان : 
آحدهما: أنه الاجابة والاسراع إلى النداء من قولك فزعت إليه من کذا إذا 
أسرعت إلى ندائه فى معونتك قال الشاعر( ۳ : 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب 
فعلى هذا يكون «إلا من شاء الله استئناء لهم من الاجابة والإسراع إلى النار. 
ويحتمل من أريد بهم وجهين: 
أحدهما: الملائكة د 00 عن هذه النفخة . 


(755) وهو الصواب لورود الحديث بذلك كما في الترمذي وقد تقدم في سورة الأنعام فراجعه وأما القول 
الأول فهو على قراءة من قرأ «إيوم ينفخ في الصور» جمع صورة وهي قراءة الحسن . 
(511) هو سلامة بن جندل والبيت في اللسان «قرع». 


۳۳۹ 


سورة النمل الآية ‏ لالم ۹۰ 
أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا وهذا أشبه القولين فعلى هذا يكون قوله لا من 
شاء4 استثناء لهم من الخوف والفزع . 
وفیهم قولان : 
آحدهما: آنهم الملائكة الذين یثبت الله قلوبهم قاله ابن عیسی . 
الثاني : أن نهم الشهداء. روی أبو هريرة عن النبي(۲۳۳) با أ نهم الشهداء ولولا 
هذا ا لكان الأنبیاء 9 لاقع لا بتصرون عن مازل تا ون كل فر 
و نو ا فيه وان 
أحدهما: راغمین قاله السدي. 
ر ع وو 
الثاني : صاغرین. قاله ابن عباس وقتادة ویکون المراد بقوله #رکل اتوه 
داخرین» من فزع ومن استشني من الفزع بقوله الا من شاء لله ومذا یکون فِ 
النفخة الايا وا بالنفخة الأولى. وروی الحسن عن النبي بيا أنه قال «بينْ 
المْفْخَمَيْنِ أَرْبَعُونَ عام,۳۳۹ . 
قوله وتری الجبال نَحْسَبْهَا جَامِدَة4 أي واقفة. 
سم 2مك مه , ۰ 
«ووهي تمر مر آلسخاب»» أي لا یری سيرها لبعد أطرافها كما لا یری سير 
أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال 
وهى آخذة بحظها من الزوال کالسحاب قاله سهل بن عبدالله . 
الثاني : أنه مثل ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعد إلى 
السماء. 
الثالث: أنه مثل للنفس عند خروج الروح والروح تسیر إلى القدس . 
(577؟) ولكن رواه الطبري )١١/7١(‏ موقوفاً وفي سنده مجهول وزاد السيوطي في الدر(84/7) نسبته 
(56) وقد ثبت ذلك بقوله ول كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن E‏ 
(۲۹۹) وقد ورد الحديث الصحيح بذلك رواه البخاري (1۲4/۸). 
ومسلم (۲۹۵۵) من حديث أبي هريرة وفيه «ما بين النفختين أربعون قيل أربعون يومآ قال أبو هريرة : أبيت 
... الحديث والمرسل الذي أورده المؤلف هنا ولم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 
خرف 


سورة النمل الآية ٩۳-٩۱‏ 

وت الله لْذي القن کل شىء أي فعل الله الذي أتقن كل شيء. وفيه 
أربعة آوجه : 

آحدها: أحكم کل شيء قاله ابن عباس : 

الثاني : أحصى » قاله مجاهد . 

الثالث : أحسن» قاله السدي . 

الرابع : أوثق , واختلف فيها فقال الضحاك : هي كلمة سريانية» وقال غيره: هي 
عربية مأخوذ من إتقان الشئيء إذا أحكم وأوثق» وأصلها من التقن وهو ما ثقل من 
000000 

احدهما: أ نها آداء الفرائض كلها . 

الثاني : افضل منها لانه یعطی بالحسنة عشراً» قاله زید بن أسلم . 

الثالث : فله منها خير للئواب العائد عليه قاله ابن عباس ومجاهد . 

«وَُم مّن فرع یو اینون» فيه وجهان: 

آحدهما: وهم من فزع یوم القيامة آمنون في الجنة . 

الثاني : وهم من فزع الموت في الدنيا آمنون في الآخرة . 

ومن جَآءَ بلس 4 الشرك في قول ابن عباس وأبي هريرة . 
ا آرت ندرک کر بدا دحاول ورت 


و ارم وور< عم مرو مهم 


نا کے مالسل (ارآن آتلو مان نهد مامت ی تفه 


ومن صقف زل لما آنا الس ذو ار زا مد سیک یه 
سح عو سسا سه رقم ی لس سخ ع چم 
عرفو أوماريك یف ل عم تون 63 
تر و ۶ © ووم م هسه , 8 , ةة 

قوله : نما یرت نْ أَغبد رَبّ عنذء الْبَلْدَةٍ لذي حَرَمَهَا4 فیها قولان: 

أحدهما: مکت قاله ابن عباس . 

الثاني : منى » قاله أبو العالية . وتحريمها هو تعظيم حرمتها والكف عن صيدها 
وشجرها. 

۲۳١ 


سورة النمل الآية - ٩۳-٩۱‏ 
رعو ع © مه 
«وله كل شيء4 يعني ملك كل شيء مما أحله وحرمه فيحل منه ما شاء ويحرم 
منه ما شاء لأن للمالك أن يفعل فى ملكه ما يشاء. 
قوله : سیر يكم ءآیاته فتغر فونهایه فيه وجهان: 
أحدهما: يريكم في الآخرة فتعرفونها على ما قال فى الدنياء قاله الحسن . 
لوَمَارَبِكَ بغافل عما تَعْمَلُونَ4 من خير أو شر فلا بد أن یجازی علیه, والله 


أعلم . 


۳۳۳ 


سورةالقصص الاية - ۰-۱ 


SSC Nal ES TOWED EDC 
3 ار شا ات‎ 


مكية في قول الحسن وعکرمة وعطای وقال ابن عباس وقتادة إلا آية منها نزلت 
بين مكة والمدینة» وقیل بالجحفة وهی : ۳ آلْذِي فرض عَلَيّْكَ الْقَرْءَانَ لَرَآَدْكَ إلى 
معاد الاية : 
vy 2 TO <F oT‏ 
بس وال الکو الز كي م 
جص ر ر 2< را م< بچهم سو بر ۵ صرح ی أ 
طس تلك انث الک الین 9 تت وای من موی 


سے سوج مشي ت ع و ع ا ا 
وفرعوت بالحق لموم‌ژهنویت إن وعو علا في الارض وجعل 


ج 
(ok‏ که راح في پک .حيو هن هر بوسر فرح يه < مسا کر 
آهلهعاشیعاسهتضعف طايفة منهج د 6 أبناء هم وستحىءنساءهم 
7 > ي ما سر مرس ت مر رجح 934 . 
وم ص ثرح ام جح رد وا بت سل ا مق أ 
م< عي | IIL R2‏ کے وس ود . ٤ء‏ . 
آلارض وج لهم أبمَّه و ورب ويك ونمكنهم نی الارض 
لير و 


زب فقوت ل شعا ین اك راد O‏ 
ونرى فرعوت وهلمدن وحنود هما منهم نوا 8 
AEE‏ مس . 
قوله‌تعال : «إن فرعون عَلا في آلارض ‏ فيه ثلائة أقاويل : 
آحدها: ببغیه في استعباد بني إسرائيل وفتل آولادهم قاله قتادة . 


الثاني : بکفره وادعاء الربوبية . 
الثالث: بملکه وسلطانه . 


۳۳۳ 


سورةالقصص الآية ٩-۱‏ 

وهذه الأرض أرض مصر لأن فرعون ملك مصرء ولم يملك الأرض كلها . ومصر 
تسمى الأرض ولذلك قيل لبعض نواحيها الصعيد. 

وفي علوه وجهان : 

آحدهما: هو لظهوره في غلبته . 

الثاني : کبره وتجبره . 

«وَجمُل أَهْلَهَا شیعا4 أي فرقآ. قال قتادة: فَرّق بين بني إسرائيل والقبط. 

«يَسْتضعِف طائِفة هم 4 وهم بنو إسرائيل بالاستعباد بالأعمال القذرة. 

یدح تامهم »م قال السدي : إن فرعون رأى في المنام انار اقلت من ابیت 
المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل فسأل 
علماء قومه عن تأویله, فقالوا: يخرج من هذا البلد رجل يكون على يده هلاك 
مصرء فأمر بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم. وأسرع الموت في شيوخ بني إسرائيل 
فقال القبط لفرعون : إن شیوخ بني إسرائيل قد فنوا بالموت وصغارهم بالقتل فاستبقهم 
لعملنا وخدمتنا أن يستحيوا في عام ويقتلوا في عام فولد هارون في عام الاستحياء 
وموسى في عام القتل. وطال بفرعون العمر حتى حكى النقاش أنه عاش أربعمائة سنة 
كلحم يرا وكا ول من خضب بالود . عاش مس ما ریس 

قوله :وريد ان نمن عَلَى آلذین آشتضیفوا في آلازض 4 فيهم قولان: 

أحدهما : بنو |سرائیل» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : يوسف وولده قاله علي رضي الله عنه. 

لوَنَجْعَلَهُمْ امه فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها: ولاة الأمر قاله قتادة. 


الثاني : قادة متبوعین قاله ابن شجرة. 

الثالث : آنبیاء لأن الأنبياء فیما بين موسی وعیسی کانوا من بني اسرائیل آولهم 
موسى وآخرهم عيسى وكان بينهما ألف نبي » قاله الضحاك . 

ونجعلهم آلْوَارِئِينَ4 فيه قولان: 

آحدهما : : آنهم بعد غرق فرعون سبوا القبط فاستعبدوهم بعد أن كانوا عبيدهم 
فصارواً وارثين لهم قاله الضحاك . 


94 


سورةالقصص الآية - ۷ - ٩‏ 
الثاني : أنهم المالکون لارض فرعون التي کانوا فیها مستضعفین . والمیراث 
زوال الملك عمن كان له إلى من صار الیه ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دین«۲۷۰) 


ص 
رمع سرع رصم کم د م 


رواک موس آناتضمیه دا خفت مه قالقیه الوا 
ان وا رهام دی راو مت آلمرسلریت 69 تاه 
وی لیکو له عدوا ری ویرت ممن وخنو هه 
ک انوا عدط ور ل وات مرن رعو فرت علي ولك لد قاو 
عسو أن ينقعنا نخد وولا وه لایتعروت 


«راوحینا إلى ام موی » فيه ثلاثة آقاویل : 

آحدها: أنه إلهام من الله قد قذفه في قلبها ولیس بوحي نبوة(!۳۲ قاله ابن 
عباس وقتادة . 

الثاني : أنه كان رؤيا منام» حكاه ابن عيسى . 

الثالث: أنه وحي من الله إليها مع الملائكة كوحيه إلى النبيين» حكاه قطرب . 

«ان ازضعیه؟ قال مجاهد: كان الوحي بالرضاع قبل الولادة» وقال غيره 
بعدها. 

«فَإِذًا خفت عَلَيْهِ4 يعني القتل الذي أمر به فرعون في بني إسرائيل . 

اليه في آلَيَم 4 واليم : البحر وهو النيل . 


(۲۷۰) بيت من معلقة عمرو المشهورة. 

(۲۷۱) قال الشوكاني ٤(‏ /۱۵۹) «وقد أجمع العلماء على أنها لم تكن نبية وإنما كان إرسال الملك إليها عند 
من قال به على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى كما في الحديث الثابت في الصحيحين 
وغيرهما وقد سلمت على عمران بن حصين الملائكة كما في الحديث الثابت في الصحيحين فلم يكن 
بذلك نبيا. 
قلت: وقد ساق الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء منهم القاضي عياض وقد نوزع فيه والمسألة فيها 
شد وجذب. راجع المطولات في كتب العقيدة. 


۳۳۵ 


سورةالقصص الآية - ٩۰-۷‏ 

«ولا تخافي) فيه وجهان : 

آحدهما : لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن زید. 

الثاني : لا تخافي عليه الضيعة قاله یحیی بن سلامة. 

ولا تخزني فيه وجهان : 

آحدهما: لا تحزني على فراقه» قاله ابن زيد. 

الثاني : لا تحزني أن يقتل» قاله یحیی بن سلام . 

فقيل : إنها جعلته في تابوت طوله خمسة آشبار وعرضه خمسة آشبار وجعلت 
المفتاح مع التابوت وطرحته في البحر بعد أن آرضعته آربعة آشهر وقال آخرون ثمانيت 
آشهر في حكاية الكلبي . وحكي أنه لما فرغ النجار من صنعه التابوت أتى إلى فرعون ‏ 
يخبره فبعث معه من يأخذه فطمس الله على عينه وقلبه فلم یعرف الطریق فأيقن أنه 
المولود الذي تخوف فرعون منه فآمن من ذلك الوقت وهو مؤمن آل فرعون . 

قال ابن عباس : فلما توارى عنها ندّمها الشيطان وقالت في نفسها لوذبح عندي 
فواريته وكفنته كان أحب إليّ من إلقائه بيدي إلى دواب البحر وحيتانه» فقال الله : 

إا رآدوه ِليْكِ. . . 4 الآية» حكى الاصمعي قال: سمعت جارية أعرابية 
ل 

استغفر الله لذنبی کله قبلت فاا بغیرحاه 

سل الغزال ناهما فى نله فانتصف اللینل ولم. آمنله 

فقلت : قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: : آویعد هذا فصاحة مع قوله تعالی 
لِوَأَوْحَيْنا إلى ام موسق 93 ارح ۰ الآية. فجمع في آية واحدة بين أمرين 
ونهيين وخبرين وبشارتين. 

قوله طفَالْمَقَطَهُ ءآل فِرْعَوْنَ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه التقطه جواري امرأته حين خرجن لاستسقاء الماء فوجدن تابوته 
فحملنه إليهاء قاله ابن عباس . 


0 أن 8 بعر خرجت إلى البحر وکانت ِِ ۳ تابوته فأخذته 
کون هم عدي ای ایکون نهم لوا Gs‏ مره ولم يكن 


۳۳۹ 


سورةالقتصص الاية - ۰ ۱۳ 


لهم في الحال عدوا ولا حزناً لأن امرأة 5 فرعون فرحت به وأحبته حبا شديداً فذکر 
الحال بالمال كما قال الشاعر(۲۲۲): 

وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها 

5 2 7 or 2225 Goce, flo و‎ 

«وقالت آمراة فرعون قر ین ي وروی سعید بن جبير عن ابن عباس أن 
أصحاب فرعون لما علموا بموسى جاءوا ليذبحوه فمنعتهم وجاءت به إلى فرعون 
وقالت: قرة عين لي ولك . 

طلا تفلو عسَئ أن یت أو تجده ودام فقال فرعوت عات لاما ل 
هال رسول الله کل : «والذي یحلف به + لو مر فرعون بان یکون لَهُ قرة ین کما 
َرَت امر انه لهذاه له په كما هذاها وَلَكِنٌ له حرمه OT‏ ۰ 

وفي قرة العين وجهان : 

أحدهما: أنه بردها بالسرور مأخوذ من القر وهو البرد. 

الثاني : أنه قر فيها دمعها فلم يخرج بالحزن مأخوذ من قر في المكان إذا أقام 


رهم و حلاكهم على یدیه وفي زمانه. 
وصبح فا وت كمد ڪاٽ ایبول أن ريط ان 
> صا مرو ر و 
رها كوت من‌المویییرک € وا لات قصیه فرت ا 


A>‏ رص کک 


عن جنب وهم لاشعروت © تمه 1 مرا مر لفات 
ها هلت یکفلونم حك وهم لم توت 00 69 ردت 


رو سر کک سیم 2< ٥ت‏ م کر شر 
هک کم عِنْهَاوَلَايَحْرَ ب ولتحلم E‏ سحو وک 


e‏ > 0 سرج سا 
اکرهم EE a‏ 
قوله «وَأضْبحَ ُوَادُ 27 موس فارغاکه فيه ستة أوجه : 


(۲۷۲) فتح القدير ٤(‏ /۱۳۰). 
(۲۷۳) رواه الطبري (۳/۲۰). 


۳۳۷ 


سورةالقصص الآية ‏ ۱۰ ۱۳ 
أحدها: فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى » قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني : فارغاً من وحينا بنسيانه» قاله الحسن وابن زيد. 
الثالث : فارغاً من الحزن لعلمها أنه لم يغرق» قاله الأخفش . 
الرابع : معنى فارغاً أي نافر قاله العلاء بن زيد. 
الخامس : ناسیً قاله اليزيدي . 


السادس : معناه والها. رواه ابن جبير. 

وقرأ فضالة بن عبيد الأنصاري وهو صحابي : 9وََضْبَحَ فا ام موسي فرعا 
من الفزع وفي قوله طوَأضْبَحَ 4 وجهان : 

آحدهما: أنها ألقته ليلا فأصبح فؤادها فارغاً في النهار. 

الثاني : أنها ألقته نهاراً ومعنى أصبح أي صارء قال الشاعر: 
مضق الخلا الام الرشید. .اسل دة تاليوك 

«إن کات لَبْدِي په فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن تصيح عند إلقائه وا إبناه» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن تقول لما حملت لإرضاعه وحضانته هو ابني قاله السدي لأنه ضاق 
صدرها لما قيل هو ابن فرعون. 

الثالث: أن تبدي بالوحي » حكاه ابن عيسى . 

«لولا أن رَبَطنا عَلَ قَلْبهَاك فيه قولان: 

آحدهما: بالإيمان» قاله قتادة. 

الثاني : بالعصمة» قاله السدي . 

«لتکون من الْمُؤْمِئينَ4 قال السدي : قد كانت من المؤمنين ولكن لتكون من 
المصدقين بأنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلین . 

قوله تعالى : وَقَالْت لِاخْتِهِ قُضِيهِ» أي استعلمي خبره وتتبّعي أثره. قال 
الضحاك واسم أخته کللمة(۲۲۹). 

«فبْضَرّت به عن جنب)» وفيه ثلائة آقاویل : 
(۲۷۰) وقیل مریم» زاد المسیر (/۲۰۵). 


۳۳۸ 


سورةالقصص الآية ‏ ۱۰ ۱۳ 


أحدها: عن جانب» قاله ابن عباس . 
الثاني : عن بعد قاله مجاهد ومنه الأجنبي قال علقمة بن عبدة """ : 
فلا تحرمني نائلا عن جنابةٍ فاني امرؤوسط القباب غريب 

الثانی : عن شوق» حکاه أبو عمرو بن العلاء وذکر آنها لغة جذام یقولون جنبت 
إليك [اي اشتقت] . 

«وَمْم لا يَشْعُرُونَ4 أنها آخته لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم 
قد أخذوه. 

قوله : لوَحَرَمْتَاعَلَيهِ الْمَرَاضِعٌ بن قَبْلُّ» قال ابن عباس : لا يؤتى بمرضعة 
فيقبلها وهذا تحريم منع لا تحريم شرع كما قال امرژ القیس : 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 

أي ممتنع : 

وقوله : ین قَبْلُ4 أي من قبل مجيء آخته وفي قوله : «إمن قبل ) وجهان : 

أحدهما: ما ذكرناه. 

الثاني : من قبل رده إلى آمه . 

«قَالث هل ادلکم علی أمل بت يفون کم الآية. وهذا قول أخته لهم 
حين رأته لا یقبل المراضم فقالوا لها عند قولها لهم : 

وهم له اصخون» وما يُذريك؟ لعلك تعرفین أهله. فقالت: لا ولکنهم 
یحرصون علی مسرة الملك ویرغبون في ظثره . ۱ 

قوله تعالى : طفْرَدَدَْاهُ ای ام قال ابن عباس انطلقت آخته إلى آمه فأخبرتها 
فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتی امتلأ جنباه رياً وانطلق 
بالبشرى إلى امرأة و قد وجدنا لابنك ظثر قال آبو عمران الجوني : وکان 
فرعون يعطي أم موسى في كل يوم ديناراً . 

وروي أنه قال لأم موسى حين ارتضع منها: كيف ارتضع منك ولم يرتضع من 
غيرك؟ فقالت: لای امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أكاد أوتى بصبي إلا ارنضع مني . 


۳۳۹ 


سورةالقصص الآية ‏ ۱6 - ۱۷ 
وسخر فرعون لتربیته وهو یقتل الخلق من بني إسرائيل لاجله وهو في بيته وتحت 
د مك ۵ مه 2 ۳ سر ۶ “o‏ 
لوَلِتَعْلَمَ ان وغد الله حى في قوله : نا رادوه لك الآية . 
۳ ۵ هروه 0 1 1 
وولکن اکثرهم 4 يعني من قوم فرعون . 
#لا يعلمون* فيه وجهان : 
الثاني : لا یعلمون مثل علمها. 
ر IE‏ م ی سا و > راس یم ب سم 6 صدو < مس ERN‏ 
ولمابلغ اشد واستوی ءائینه < وعماوکذلات نر امسن 9) 
ته ص مر مر تم 2 م2 gr‏ 


TS‏ ان این 


ا 


کی > موی عل ص مر مومت ۳ مرح ص جح ور نا فک 
م 1 0 ه اا .ا اث 0 ۰ ۰ 
و رو هه ےھ ۶ جحي دده ددم 


ق سه لمن E SE‏ و رم کے کہ صلا ر 9 
موس فقضئ عليه قال هذ امن عمل الشيط ين إن معد و مضل مَبِين ولا قال رب 


و 


E hy‏ مهو عفر ارم 09 قارب 

وله تا :للع 4 فيه تسعة أقاويل : 
أحدها: أربعون سنةء قاله الحسن. 
الثاني : أربع وثلائون سنة» قاله سفیان . 
ال ثلاث وئلائون سنة. قاله ابن عباس . 
الرابع : ثلاثون سنةء قاله السدي . 
الخامس : خمس وعشرون سنة» قاله عکرمة . 
السادس : عشرون سنة. حکاه یحیی بن سلام . 
السابع : ثماني عشرة سنة» قاله ابن جبير. 
ادن خيس عثره هه كالدامحمد بن فسن 
التاسع : الحلم . قاله ربيعة ومالك . 

5 


سورةالقصص الآية - ۱6 - ۱۷ 
والاشد جمع واختلف هل له واحد أم لاء على قولین : 
آحدهما: لا واحد له قاله بو عبيدة. 
الثانی : له واحد وفیه وجهان : 
ادها شد. قاله سیبویه . 
الثاني : شدة» قاله الكسائي . 
«واستوی» فيه أربعة آقاویل : 
أحدها: اعتدال القوق قاله ابن شجرة. 
الثاني : خروج اللحية» قاله ابن قتيبة. . 
الثالث: انتهى شبابه قاله ابن قتيبة . 
الرابع : أربعون سنة» قاله ابن عباس . 
و حكماً وعلما> في الحكم أربعة أقاويل : 
: : أنه العقل» قاله عكرمة . 
0 النبوة» قاله السدي . 
الثالث : القوق قاله مجاهد. 
الرابع : الفقه قاله ابن اسحاق. 
قوله : «ودخل آلْمَدِيئة» فیها ثلاثة أقاويل : 
أا اهامسو قاله ات سر 
الثانى : منف. قاله السدي . 
الغالة عين الشمس. قاله.الضحاك. 
«غلی جین عَفْلَةِمَنْ لها فيه أربعة آقاویل: 
أحدها: نعف لاز واا قائلون قاله ابن جبیر . 
الثاني : ما بين المغرب والعشاءء قاله ابن عباس . 
الثالث: يوم عيد لهم وهم في لهوهم قاله الحسن. 
الرابع : لأنهم غفلوا عن ذكره لبعد عهدهم به حكاه ابن عيسى . 
وود نها رین يبان هنذا ین شيعي نذا من دوو وفيه قولان : 
أحدهما: من شيعته إسرائيلي ومن عدوه قبطي » قاله ابن عباس . 
الثاني : من شيعته مسلم ومن عدوه كافر» قاله ابن إسحاق . 
۱۳۱ 


سورةالقصص الآية ۰۱۸ ١9‏ 

«فَاستَغاتَه آلَّذِي من شيعه عَلَى الّذِي من عَدُوَه4 حكى ابن سلام أن القبطي 
سخر الاسرائيلي ليحمل له حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه فاستغاث بموسی . قال 
سعید بن جبیر: وکان خبازاً لفرعون «فوکره موی 4 قال قتادة : بعصاه وقال مجاهد: 
بکفه أي دفعه. الوکز واللکز واحد والدفع . 
قال رژبة۲۲: 


بعدد دي ع1ة ووکز 


إلا أن الوكز في الصدر واللكز في الظهر. 

فعل موسن ذلك وهو لا برید قله وانما يريد دفي 78 

فتط 1 عَلَيْه4 أي فقتله . 

و ؤقَالَ ذا ِن عنل آلشیطان)ه أي من إغوائه . 

7م امك و 

۱ َإِنْهُ عَدُوٌ مضل مُِينٌ4 قال الحسن : لم يكن يحل قتل الكافر یومئذ في تلك 
الحال لأنها كانت حال کف عن القتال . 

قوله : «ال رب پم آنغفت عَلَيّ4 فيه وجهان : 

من المغفرة . 
الثاني : من الهداية . 
E‏ هرا ES‏ 


4 


تج کل ری ماوقا لام 


رم EOS‏ ع و 26 ا ۳ U‏ 
تلو مین لمأن اراد أن بیش لو 5 

و ر ۳9 و2 کح مرس شوم سورع چ یم جر مر 
رازا اي لت تفاب ی تریید إلا آن‌تکون جبارَا نی 


0( رس ور 6 سرض 2 
وم ف لاض اسان 


. «وضر» وصدره‎ O 


وان حينا أو شاء كل نشر 
(۲۷۸) ولهذا قال الشوکاني رحمه الله )١514/5(‏ ولا شك أن الأنبياء معصومون من الكبائر والقتل الواقع منه 
لم يكن عن عمد فليس بكبيرة ولأن الوكزة في الغالب لا تقتل»» 


۳:۲ 


سورةالقصص الآية -۱۸ . ١9‏ 

قوله تعالى : بح في الْمَدِيئَةِ خایفا یرب فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: خائفاً من قتل النفس أن يؤخذ بها. 

الثانى : خائفاً من قومه . 

الثالث: خائفآ من الله . 

أحدهما: يتلفت من الخوف. قاله ابن جبير 

الثانی : ينتظر. 

وفیما ينتظر فيه ثلاثة أقاويل : 

آحدها : ينتظر الطلب إذا قیل إن خوفه كان من قتل النفس. 

الثاني : ینتظر أن یسلمه قومه إذا قيل إن خوفه منهم . 

الثالث : ينتظر عقوبة الله إذا قيل | إن خوفه كان منه . 

ذا آنْذِي ابتار ٻالائس يَسْتَصْرِحَهُ» د يعنى الإسرائيلي الذي كان قد 
خلصه بالأمس ووکز من أجله القبطي فقتله, رت واستغائه على رجل آخر من 
القبط خاصمه. 

قال لَه مَوسَئ إِنْكَ لَغوِي مين فيه قولان : 

آحدهما: أنه قال ذلك للاسرائیلي لانه قد آغواه بالأمس حتی قتل من أجله 
وتلا وریت أن بغویه تات 

الثاني : أنه قال ذلك للقبطي فظن الإسرائيلي أنه عناه فخافه, قاله ابن عباس . 

ما أرَاد أن بطش بالّذِي هو عَدُوُ لّهُمَا. . . 4 وهو القبطي لأن موسى 
, أخذته الرقة على الإسرائيليٍ فقال الإسرائيلي : 

«قال یا مُوسَئ أَرِيدُ أن تقتلني كما قتلت نَفْسا بآلأمس 4 فيه قولان : 

أحدهما: : أن الوسرائبلي رأى غضب موسى عليه وقوله إنك لغوي مبین؛ فخاف 
أن يقتله فقال رید أن تقتلني كَمَا قلت تفسا بآلأمس 4. 

الثاني : أن الإسرائيلي خاف أن يكون موسى يقتل القبطي فيقتل به الاسرائيلي 
فقال ذلك دفعاً لموسى عن قتله» قاله يحيى بن سلام. قال يحيى : وبلغني أن هذا 
الإسرائيلي هو السامري 

Er 


سورةالقصص الآية ‏ ° 
مس ري ا يرا 


وخلى الإسرائيلى القبطي فانطلق القبطي وشاع أن المقتول بالأمس قتله 
ف 2ت ۶ 1 0 

. .. إلا ان تکون جبارا في آلازض 4 قال السدي : يعني قتلاً. 

قال آبو عمران الجوني : وآية الجبابرة القتل بغیر [حق]. 

ركاه هه : لا يكون الانسان جبارا حتی یقتل نفسین [بغیر حق]. 

ویو توس یوناب الإصلاح . 

سم کد ں > ۳ ی در 7 5 عي و 22 سح و لور ام 

جاء رجلمَن آقصا امین لكام يمرو سبك موه 
كرح ان ی 
۳ لک ود ۱ 

قوله : «وّجَآءَ رَجُلٌ بن فصا الْمَدِينَةٍ يَسْعَىْ» قال الضحاك: هو مؤمن آل 
فرعون . وقال شعیب : اسمه شمعون. وقال محمد بن اسحاق: شمعان. وقال 
الضحاك والكلبي : اسمه حزقيل بن شمعون. قال الكلبي : هو ابن عم فرعون أخي 


أبيه . 


«قال يا مُوسَئ إِنَّ لملاً رون بك يلوك فيه تأويلان : 

أحدهما: يتشاورون في قتلك. قاله الكلبي . ومنه قول النمر بن تولب0*""©: 
أرى الناس قد أحدثوا شيمة وفي کل حادثة يؤتمر 

الثاني : يأمر بعضهم بعضا بقتلك ومنه قوله «واتمروا یک بِالْمَمْرُوفٍ» 
[الطلاق: 7] أي ليأمر بعضكم بعضاً وكقول امرىء القیس(۲۸۰) : 

أحار بن عمرو کاني خر ویعدو على المرء ما یاتمر 


غرم مرب تال يحنى من الوم الظللمین لظبلمين («) ولماتوجه يلقاء 
ادا ی ر ولماورة 2 
ص ص ص ر ۳1 ارو چ مسر مس صل 


ll‏ ےآ لتاس س قوت ووج دمن دونهم آمراتین تذودان 


معت ج ا و کت وس 
(۲۷۹) فتح القدیر (4 / ۰0۱7۰ الطبري (۵۲/۲۰) مجاز القرآن .)178/١(‏ 
(۲۸۰) دیوانه ٤(‏ ۱۵) اللسان «أمر» 


Yé 


ت کے كرف ۵ 
ص > رر کر ص سر ص 


تحت ل د 
م انح و 
کال ماحطکماقالتالاضقی حبص د رارصا وآبوکا شیم 


مریم ص ماو مر ا ا e‏ 


ا ف لما انرا 2 57 
قوله تعالى : طوَلَما تَوَجُه يَلَْآءَ مَذيَنَ) قال عكرمة : عرضت لموسى أربع طرق 
فلم يدر أيتها يسلك . 
قال عَسَئ ری أن يهني سَوَآء لبیل 4 وفيه وجهان : 
أحدهما: أنه قال ذلك عند استواء الطرق فأخذ طريق مدين» قاله عكرمة . 


۱ 


الثانى : أنه قال ذلك بعد أن اتخذ طریق مدين فقال عسی ربي أن يهديني سواء 
السبیل اي قصد الطريق إلى مدين» قاله قتادة والسدي . قال قتادة: مدین ماء كان 
عليه قوم شعیب 

قوله تعال : «وَلَمًا وَرَدَ مَآءَ مين قال ابن عباس : لما خرج موسى من مصر إلى 
مدين وبينه وبينهما ثماني ليال ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر وخرج حافياً فما 
وصل إليها حتى وقع خف قلميه. 

«وجد عليه م ْنَ لناس » أي جماعة. قال ابن عباس : الامة أربعون . 

9يَسْقُونَ» يعني غنمهم ومواشيهم 

#ووجد من دونهم آمراتین رن فيه وجهان : 

آحدهما: تحبسان» قاله قطرب ومنه قول الشاعر(۲۳۱۱: 
ايك اش بات اتر كا یره نهنا سرا امن الوا زعا 

الثاني : تطردان . قال الشاعر("۳۸): 

لقد سابت عصاك بنو تمیم فماتدري باي عصا تذود 

وفیه ثلائة أقاويل : 

آحدها : أنهما تحبسان غنمهما عن الماء لضعفهما عن زحام الناس» قاله أبو 
مالك والسدي. 

الثاني : آنهما تذودان الناس عن غنمهما قاله قتادة. 
(۲۸۱) هو سويد بن کراع والبيت في الطبري )20/7١(‏ والأغاني )۳٤٤/۱۲(‏ وفتخ القدیر (4 /۱۹۰). 
(۲۸۲) الطبري (00/۲۰). فتح القدير رع /۱15). 

۳:۵ 


سورةالقصص الآية ‏ ۰۲۳ ۲ 

الثالث: تمنعان غنمهما أن تختلط بغنم الناس» حكاه يحيى بن سلام . 

قال ما خَطَبْكُمَا4 أي ما شأنكماء وفي الخطب تضخيم الشيء ومنه الخطبة 
لانها من الامر المعظم . 

طقَالنَا لا نسقي ختی يُضْدِرَ آلرغا2» والصدور الانصراف » ومنه الصّدر لان 
التدبیر یصدر عنه. والمصدر لأن الافعال تصدر عنه . والرعاء جمع راع . 

وفي امتناعهما من السقي حتی یصدر الرعاء وجهان : 

آحدهما : تصوناً عن الاختلاط بالرجال. 

الثاني : لضعفهما عن المزاحمة بماشیتهما. 


واوا شح كبير وفي قولهما ذلك وجهان: 

أحدهما: أنهما قالتا ذلك اعتذاراً إلى موسى من معاناتهما سقي الغنم 
بانفسهما . 

الثاني : قالتا ذلك ترقيقاً لموسی لیعاونهما. 

«فسقی لَهُمَا4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه زحم القوم عن الماء حتی آخرجهم عنه ثم سقی لهما قاله ابن 
إسحاق. 


الثاني : أنه آتی بثرآً عليها صخرة لا يقلها من أهل مدين إلا عشرة فاقتلعها 
بنفسه وسقى لهما. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولم يستق إلا ذنوباً واحداً 
حتى رويت الغنم . 

نم توی إلى آلظِل » قال السدي: إلى ظل الشجرة وذكر أنها سم 

«فقال رب ني لِمَآ َرَت إليّ ین حَيْرٍ فقِيرٌ» قال ابن عباس : قال موسى ذلك 
وقد لصق بطنه بظهره من الجوع وهو فقير إلى شق تمرة ولوشاء إنسان لنظر إلى خضرة 
أمعائه من شدة الجوع . 

قال الضحاك : لأنه مكث سبعة أيام لا يذوق طعاما إلا بقل الأرض؛ فعرض 
لهما بحاله فقال «رَب اي لما لت اي من خر فقیر6 فيه قولان : 

آحدهما: : شبعة من طعام, قاله ابن عباس . 

الثاني : شبعة يومين» قاله ابن جبیر 


سورةالقصص الآية ‏ ۲۵ ۰ ۲۸ 
ل ا E‏ لت مرت 
مرتا یمیت © فلت لحد مما سامت اسکتجره إدك حرم 

اس کتجرت الوا مین © 6ل رن ارد أن کح خی ابی من 


م 
س £ 2 , رص 0 م صا 


صذ برو 
چ > 7 
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قوله تعال : «فحَاَءتهُ إِحَدَاهُمَا تمشی علی آستَحیاء قال ابن عباس : فاستبکر 
أبوهما سرعة ارا چا و ا فقال هما: إن لكما اليوم لاا انتا بها 
صنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه فجاءته تمشي على استحیاء وفيه قولان : 

أحدهما: أنه استتارها بكم درعهاء قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه2©"*”0. 

الثاني : أنه بعدها من الندای قاله الحسن. 

وفي سبب استحیائها ثلاثة آقاویل : 

آحدها : آنها دعته لتكافئه وکان الأجمل مکافاته من غير عناء . 

الثاني : لأنها كانت رسولة آبیها . 

الثالث: ما قاله عمر لأنها ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. 

«قالت ان ابي يَدْعُوكَ» وفي أبيها قولان: 

آحدهما: أنه شعيب النبي عليه السلام*"©. 

الثاني : أنه يثرون ابن أخي شعیب. قاله أبو عبيدة والكلبي . 

وكان اسم التي دعت موسى وتزوجها: صفوريا. واسم الأخرى فيه قولان : 
(۲۸۳) رواه الطبري (1۰/۲۰) وابن أبي حاتم وسنده صحیح صححه ابن كثير (۱۸6/۳) وفيه دليل على أن 


النقاب معروف في الأمم السابقة . 
(۳۰) وقد تقدم ما رجحه‌شیخ الإسلام ابن تيمية من أن الرجل لم يكن شعيب النبي صلوات الله وسلامه عليه . 


۳:۷ 


سورة القصص الآية ‏ ۲۵ ۲۸ 


إحداهما : لياء قاله ابن اسحاق. 
الثاني : شرفا قاله ابن جریر۳۸۹). 

ِلِبَجْرِيِكَ اج مَاسَقَيْتَ لاه أي ليكافئك على ما سقیت لنا فمشت أمامه 
فوصف الریح عجیزتها فقال ها : امشي خلفي ودليني على الطریق إن أخطأت . 

«فلما جاء* فص عَلَيْهِ الْصَصٌّ» أي آخبره بخبره مع آل فرعون . 

«قال لا تخف نَجَوْتَ من آلْقَوْم آلظَالِمِينَ4 قال ابن عباس: يعني أنه ليس 
لفرعون وقومه علي سلطان ولسنا في مملکته . 

قوله تعالى : فلت ٍخداهما يا أْتِ آسناجره» والقائلة هي التي دعته وهي 
الصغری يعني استأجره لرعي الفنم . 

إن خیر من ستاجرت القوي امین 4 فيه قولان : 

أحدهما: القوي فیما ولي الأمين فیما استودع ‏ قاله ابن عباس . 

الثاني : القوي في بدنه. الأمين في عفافه. وروي أن آباها لما قالت له ذلك 
دخلته الغيرة فقال ليا ونا ع اياك بر وأمانته؟ قالت : أما قوته و ی 
التي على بثر آل فلان ولا يكشفها دون عشرة وأما أمانته فإنه خلفني خلف ظهره حين 
مشى . 

قوله تعالى: «فال اي ری أن انکخك إخدى اب مَاتَيْنِ4 فروى 
عبد الرحمن بن زيد أن موسى قال : فأيهما ترید أن تنکحني؟ قال : التي دعتك. قال: 
لا لا أن تکون ترید ما دخل في نفسك علیها فقال : هي عندي کذلك فزوجه وکانت 
الصغيرة واسمها صفوريا. 

«غلی أن تَأجْرَنِي ماني ججج 4 يعني عمل ثماني حجج فاسقط ذكر العمل 
واقتصر على المدة لانه مفهوم منهما. والعمل رعي الغنم . 

واختلف في هذه الثماني حجج على قولين: 

أحدهما: أنها صداق المنكوحة. 

الثاني : أنها شرط الأب في إنكاحها إياه وليمس بصداق. 


(۲۸۰) جامع البيان (1۲/۲۰). 


سورةالقصص الآية - ۲۹ 
إن أنَمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِك) قال ابن عباس كانت على بي الله موسى 
تعانی ع راچد وکانت لي ل 
«ومآ ارید ان شق لك ستجدني إن شاء آللَهُ من آلصالجین 4 فيه قولان : 
آحدهما: من الصالحين في حسن الصحبة . قاله ابن إسحاق . 
الثاني : فیما وعده به . 


حكى بحبى بن سلا له جع لوی كل سخا تو على لاق هم 
فأوحى الله إلى موسى أن أن ألق عصاك في الماء فولدت كلهن خلاف شبههن . وقال غير 2 
يحيى : بل جعل له کل بلقاء فولدن كلهن بلق 

قوله تعالی : «فلا غذوان علي 4 قال السدي : لا سبيل علي . 

<وَآللهُ ی ما نقول وكيل فيه ثلائة أوجه : 

آحدها: قول السدي : شهید. 

الثاني : حفيظ » قاله قتادة. 

الثالث : رقیب» قاله ابن شجرة. 

فروي آن النبي كك قال ‏ ان موسی 7 شنه مه فرجه ود بطنه 
قل له : أي الأجَلَيْنِ نضی؟ فَقَالَ یرما واوقاهما». 


را كت ال و 


¥ ماقم موی لجل وسار پاهلییه ار من‌جانر 
لا ههد 16 وا لیامت او َع ا a E‏ ار ا 
(۲۸۲) قوله «إن موسی ۰ إلى بطنه». 

رواه ابن ماجة )۲٤٤٤(‏ من حديث عقبة بن المنذر السلمي . 


وسنده ضعیف. لان فيه مسلمة بن علي وهو الخشني الدمشقي البلاطي قال الحافظ ابن كثير 
(۳۸۵/۳) ضعيف الرواية عند الأئمة ولكن روي من وجه آخر وفيه نظر أيضاً ثم ساق رواية ابن أبي 
حاتم . 

قلت: والنظر الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير هو لأن في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف إلا في رواية 
العبادلة عنه . 

وأما قوله «أي الأجلين . . . الخ». 

فقد رواه البخاري (۰۲۱۳/۵ ۵۶ من حديث ابن عباس . 

راجع جامع الأصول (۲۹۰/۲). 


۹4 


سورةالقصص الآية ‏ ۲۹ ۳۲ 
ا ات لا قاتا ماه دوم م2 : 
انار 026 فلمًا آتلهاوری من شلطى الوادالایمن 


ھک من الجر ونم میت نامه رت الم 7 
ره محر مر مر 7 ب > 2 مدت رع 
۳ ای صا راها ی ان رم اور سيت 


2 2 ر مرج کر رم حو 
تس یی @ انر 
رس تیوک 5 
ور هله اي بزوجته . 
(عانس من جَانْبٍ الطور اراً» أي رأى» وقد يعبر عن الرژية بالعلم . 
ونال لاله آمكثواً اي عانشت نارالَعي عتیکم مَنها بر . 
یحتمل وجهین : 
آحدهما: بخبر الطریق الذي أراد قصده هل هو على صوبه أو منحرف عنه . 
الثاني : بخبر النار التي رآها هل هي لخير یانس به أو لشر يحذره. 
«او جَذُوَةٍ من انار فيها أربعة أوجه: 
آحدها : : الجذوة أصل الشجرة فيها نار» قاله قتادة . 
الثالث: نها عود فيه نار لیس له لهب» قاله زید بن أسلم . 
الرابع : أنها شهاب من نار ذو لهب» قاله ابن عباس . قال الشاع 2©*9: 
وآلقي على قبس من النارجذوة شديد عليها حميها والتهابها 
ملک تضطلون» آي تستدفئون . 
قوله تعالى : «فلمآ تاها يعني النار أي قرب منها. 
«نودي من شاطیء لواد الاين في لْمَقَعَةٍ 3 آلْمُباركَة» وهي البقعة التي قال الله 


فیها لموسی حلع نَعْلَيِكَ إِنْكَ بالود مقس طوّی>. 
(۲۸۷) روح المعاني (۷۲/۲۰) والشاعر هو ابن مقيل .. 
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سورةالقصص الآية ‏ ۲۹ - ۳۲ 
واحتمل وصفها بالبركة وجهین : 
آحدهما : لأن الله کلم فیها موسی وخصه فیها بالرسالة. 
الثاني : أنها كانت من بقاع الخصب وبلاد الریف . 
ثم قال تعالى : من آلشجَرة أن یا مُوسَئ اي نا آللَهُ رَب آْمَالَمِينَ 4 فاحل الله 
كلامه في الشجرة حتى سمعه موسى منهاء لأنه لا يستطيع أن يسمعه من الله وهذه 
أعلى منازل الأنبياء أن يسمعوا کلام الله من غير رسول مبلغ وكان الكلام مقصوراً 
على تعريفه بأنه الله رب العالمين إثباتاً لوحدانيته ونفي لربوبية غيره» وصار بهذا 
الكلام من أصفياء الله لا من رسله لأنه لا يصير رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والأمر 
بها إنما كان بعد هذا الكلام . 
فإن قيل: فكيف أضاف البركة إلى البقعة دون الشجرة والشجرة بالبركة أخص 
لأن الكلام عنها صدر ومنها سَمِعٌ؟ 
قيل : عنه جوابان : 
أحدهما: أن الشجرة لما كانت في البقعة أضاف البركة إلى البقعة لدخول 
الشجرة فيها ولم يخص به الشجرة فتخرج البقعة وصار إضافتها إلى البقعة أعم 
الثاني : أن البركة نفذت من الشجرة إلى البقعة فصارت البقعة بها مباركة 
فلذلك خصّها الله رار قاله ابن عباس» والشجرة هي العليق وهي العوسج . 
قوله تعالى : وان لق عصال . . . > الاية وإنما آمره الا عصاه في هذا الحال 
لیکون برهاناً عنده بان الکلام الذي سمعه کلام الله ثم لیکون برهاناً له إلى من يرسل 
إليه من فرعون وملثه . ۱ 
فإن قیل : فإذا كانت برهاناً إليه وبرهاناً له فلم وی منها هاربا؟ 
قيل لأمرين: 
أحدهما: رأى ما خالف العادة فخاف. 
الثاني : أنه يجوز أن يظن الامر بإلقائها لاجل أذاها فولّى هارباً حتى نودي 
«... وم يُعَقَبْ) فيه وجهان : 


۲01 


سورةالقصص الاية - ۳۳ - ۳۷ 

الثاني : ولم یتأخر لسرعة مبادرته . 

ویحتمل ثالثاً: أي لم یلتفت إلى عقبه لشدة خوفه وسرعة هربه . 

ليا مُوسَئ افبل ولا نَحَفْ لك من آلآمِنينَ 4 فيه وجهان : 

آحدهما: الآمنين من الخوف. 

الثاني : من المرسلين لقوله تعالى: «إإني لا يَحَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ4 قال ابن 
بحر: فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. وعلى التأويل الأول يصير رسولا 
بقوله : طقَذَانِك بُرْهَانَانٍ من رَبِكَ إلى فِرْعَونَ ومَليْهِ4 والبرهانان اليد والعصا. 

وفي قوله تعالى : وَآضْمُمْ لك جَنَاحَكَ4 وجهان : 

أحدهما: أن e‏ و ی ی صوف . 

۳ 

الثاني : أنه من الخوف. 


قال رب ان فا ا آن ا و ری کزوث هر 
افصح مق سانا قارب له می رد »ابص فو ان حاف آن کوب 69 


ال سدع عد بأخيك وتجصل لكماسلطننًا فک تاا 
ايتا نشا اومن اتیعکما للبو ن لماجا هم مُومی عییشت 


الاما ری مایت یدای َب ار © 


أ ص س و 5 > ۶ ور ر ٍ3 
وقال م ی بالهدیمن عِندوء ومن تكن لم علقية 
رک © 
قوله تعای : رداک فيه وجهان : 


YoY 


الثاني: زيادة» والردء الزيادة وهو قول مسلم بن جندب وأنشد قول 
الغا (۲۸۸) . 
عر : 


ل IEE‏ تن زد ر ال 
يه هس ايوخل من زحا لکل أطيعإِك لکد موی ون 


سے سے 


7 رم ل ور‎ AE 
لاو الْكَزيين €3 شکب هوو نودو ف الْأَر ضٍ براح‎ 
رو مه و و‎ tt2 
متا یکرت لاک که وردنت هی‎ 
لكا کک سےا رو َب الوت 69 رجعاکه ماه مه‎ 
5 د م مرو ر صرح ص سم امه ر و موم وراج‎ > 
يدعوت إل الکارویوم القيمة لابتصروت €9 ك‎ 
م >< کہ سساح ر‎ 
)( هزو لیا لشحة وَبَوْمَالْقِيَدمَةِ هم مره مر لوحت‎ 
و 5 يها آلْمَا ما عَلِمْتُ من اه غيري» قال ابن‎ 
لا انا على الین قال قنادة: هو اول من تي ا‎ 
«فآجعل آي صرحا »# الصرح القصر العالي . قال قتادة : هو ول من صنع له‎ 
. الصرح‎ 
دِلَعَلِيَ اطع ای له مُوسَىْ» الآية. فحكى السدي أن فرعون صعد الصرح‎ 
ورمى نشابه نحو السماء فرجعت إليه متلطخة دما فقال: قد قتلت إله موسى‎ 
قوله تعالى : باه في آلْيّم > قال قتادة: بحر يقال له أساف من وراء مصر‎ 
. غرقهم الله فيه‎ 
: قوله : لوَجَعَلْنَاهُمْ ا4 يعني فرعون وقومه . وفيه وجهان‎ 
أحدهما : زعماء يتَبَعُونَ على الكفر.‎ 
الثاني : : أئمة ینم بهم ذوو العبر ويتعظ بهم هل البصائر.‎ 
.)۱۷۳/ فتح القدير (ع‎ )۲۸۸( 


YoY 


سورةالقصص الآية  ٤۳‏ ۰ 
وِيَدْعُونَ إلى آلنار» فيه وجهان: 
أحدهما: يدعون إلى عمل أهل النار. 
الثاني : يدعون إلى ما يوجب النار. 
قوله :«واتبعناهم في هنذو آلدنیا لعنة) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني خزياً وغضباً . 
الثاني : طردآ منها بالهلاك فيها. 
يوم آلْقِيامَةِ هُم مّنَ آلْمَقْبُوجِينَ 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: من المقبحين بسواد الوجوه وزرقة الأعين» قاله الكلبي . 
الثاني : من المشوهين بالعذاب. قاله مقاتل . 
الثالث: من المهلکین قاله الأخفش وقطرب. 
الرابع : من المغلوبين, قاله ابن بحر. 


1" مج سم رم 2251 
ولق ءیتانوتیالچتب یعدم با الفروت الاول بصا 


بان ولف مه امد درون 

قوله تعالی : ظوَلَقَدُ دَاتَيبَا موسی آلکتات» فيه قولان : 

آحدهما : آنها ست من المثاني السبع التي آنزلها الله على رسوله محمد بء 
قاله ابن عباس ورواه مرفوعا(۲۳۸۹ 

الثاني : آنها التوراق قاله قتادة. قال یحیی بن سلام: هو آول کتاب نزل فيه 
الفرائض والحدود والأحكام. . 

«ين بَعْدِ ما أَهْلَكنًا الْقَرُونَ الول قال آبو سعید الخدري: ما أهلك الله 
أمة من الأمم ولا قرناً من القرون ولا قرية من القرى بعذاب من السماء ولا من 
الأرض منذ أنزل الله التوراة على وجه الأرض غير القريةٍ التي مسخهم الله قردة ألم 

تر إلى قوله تعال : ولذ انا موی الکتاب من بدا لک رون الاولق» . 


(۲۸۹)رواه ابن TT‏ حاتم وغیره كما في الدر (۵ /۹۵). 
راجع تفسير قوله إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) . 
۱ 
Yok‏ 


سورةالقصص الاية - 46 - 8۸ 
ومعنی قوله «بصاَیرْ باس » اي بينات. طوَمُدَى» اي دلالة لوَرَحْمَة» اي 
لم یدرون > أي لیذ کر وا هذه النعمة فیقیموا علی ایمانهم فى الدنیا 
يثقوا بثوابهم في الآخرة. 


تن خی تفت ۳ 


مرمع 


او وکا تاه فورعم تخیر E‏ ا 
میک تتلوا هم اکتا وکا تا مايه € وماکت انب 
ا تن زک زر و مت تنج 
EE‏ رآ شیم ٠‏ 


مر 2 ر 


ایدیهم یور 86 اوه ای و 
مس ابیت @ 
قوله : مانت بجانب الطور اد نادیناکه هذا خطاب للنبي یاف وما كنت يا 
محمد «بجانب الطور إذ دنه وفيه وجهان : 
أحدهما: نودي يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن 
تسألوني قاله أبو هريرة. 
الثاني : أنهم نودوا في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعشت قاله مقاتل . 
وکن رَحْمَةَ ِن رَبك فيه وجهان: 
آحدهما: أن ما نودي به موسى من جانب الطور من ذكرك نعمة من ربك . 
الثاني ی لي 
نر فوما ما تام من نُذِيرٍ من قَبْلِكَ) ی يعني العرب . 


ورج م 


ماه هم لين ور تاقالا وک“ وف مثلم او مریم 
ےم ره برو و 2 رو مو و م ر رم کسه ب مرن 
بکفروایا أو موس من تالا مان ده را ولو عل كفو 


۳۵ 


سورةالقصص الآية ۵۱-4۸ 
4 


5 عحی هویج يي ب لي 
2 ۶< 2 و ه - مي رمع < و مه جر و و وم 
هب Em‏ إن کنتم 


ای ۳۹ 0 ا e‏ < ر مد 
E‏ 2 ۳ هدّی : اه هری الوم 


یی © # سنال ليترت 

قوله تعالى : «. . . قالواً سخران تَظَاهَرَا» قرأ الکوفیون ۳ فمن قرأ 
ساحران ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: موسى ومحمد عليهما السلام» وهذا قول مشركي العرب. وبه قال ابن 
عباس والحسن . 

الثاني : موسى وهارون عليهما السلام وهذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسالةء 
قاله ابن جبير ومجاهد وأبو زيد. 


الثالت : عيسى ومحمد صلى الله علیهما وسلم» وهذا قول اليهود اليوم » وبه 
قال قتادة . 


ومن قرأ سحران ففيه ثلاثة أقوال: 
آحدها: آنها التوراة والقرآن. قاله عاصم الجحدري والسدي . 
الثاني : التوراة والانجیل. قاله إسماعيل وأبو مجلز. 
الثالث : الانجیل والقرآن قاله قتادة. 
لوا کل کافرون) يعني بما تقدم ذکره على اختلاف الأقاویل وفي قائل 
ذلك قولان : 
إحداهما: الیهود. 
الثاني : قريش . 
قوله : ولذ وَصَلْنا لَهُمْ آلْقَوْلَّ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه بيّنا لهم القول» قاله السدي .. 
الثاني : أتممنا كصلتك الشيء بالشيء, قاله الأخفش . 
الثالث : أتبعنا بعضه بعضاًء قاله علي بن عيسى . 
وفي طالْقَوْلَ» وجهان: 
أحدهما: أنه الخبر عن الدنيا والآخرة, قاله ابن زيد. 
۳۹۹ 


سورةالقصص الآية ‏ 7ه ۵۵ 
الشاني: إخبارهم بمن أهلكنا من قوم نوح بكذا وقوم صالح بکذا وقوم هود 
بكذا. 
ِلَعَلْهُمْ كرون فيه ثلاثة أوجه : 
الثاني : يتذكرون فيخافون أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم قاله ابن عيسى . 
الثالث: لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأوثان» حکاه النقاش . 
این هل کب من تب هم یه نون( 9 ولداعم امامت 
ودإنَهالْحَق من رن کمن له منت( وليك يون جرهم مرت 


هر باب 


صبروأ ويذرءون ا د وممًا ما رزقتلهم د تس 9 ولد 
و اهدج مس وم 0 1 سم کے م کر ر ر kK‏ 2 سكم دار و 
سم سيمغوأ للعو أعرضواعَنه وق نا أعمتلناوا عمل َك 


SEE 

قوله تعالى : لین ناناب من قَبلِِهُم په يُؤْمنُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني الذين آتيناهم التوراة والإنجيل من قبل القرآن هم بالقرآن 
يؤمنون», قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : الذين آتيناهم التوراة والإنجيل من قبل محمد هم بمحمد یومنود» 
قاله ابن شجرة . 

وفيمن نزلت قولان : 

آحدهما: نزلت في عبدالله بن سلام وتمیم الداري والجارود العبدي وسلمان 
الفارسي آسلموا فنزلت فیهم هذه الآية والتي بعدها قاله قتادة. 

الثاني : آنها نزلت في أربعين رجلا من أهل الانجیل کانوا مسلمین بالنبي وَل 
قبل مبعثه» اثنان وثلائون رجلا من الحبشة آقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت قدومه 
وثمانية قدموا من الشام. منهم بحيراً وأبرهة والاشراف وعامر وأيمن وادریس ونافع 
فانزل الله فیهم هذه الآية» والتي بعدها إلى قوله «اوئیك ی تون جرهم مرتین بما 
صَبَرُوا» قال قتادة: [بایمانهم] بالکتاب الأول وإيمانهم بالکتاب الآخر. 


۳۷ 


سورةالقصص الآية ‏ 7ه هه 

وفى قوله بما صبروا ثلاثة آوجه : 

اما بما صبروا على الایمان قاله ابن شجرة. 

الثاني : على الأذى, قاله مجاهد. 

الثالث: على طاعة الله وصبروا عن معضية الله قاله قتدة. 

«... وَيَذْرَءُونَ بِآلْحَسَنَةٍ آلسيئة) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: يدفعون ا لصاح ما تقدم من ذنب» قاله ابن شجرة. 

الثاني : يدفعون بالحلم جهل الجاهل. وهذا معنى قول يحيى بن سلام . 

الثالث : : يدفعون بالسلام قبح اللقاء» وهذا معنى قول النقاش . 

الرابع : یدفعون بالمعروف المنکر قاله ابن جبير. 

الخامس : یدفعون بالخیر الشرء قاله ابن زید. 

ویحتمل سادسا: يدفعون بالتوبة ما تقدم من المعصية. 

«وَیما رَرْقَْاهُمْ ینفقون» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يؤتون الزكاة احتساباً. قاله ابن عباس . 

نفقة الرجل على أهله وهذا قبل نزول الزكاةء قاله السدي . 

الثالث : يتصدقون من أكسابهم» قاله قتادة. 

قوله تعالى : وَإِذًا سَمِعُوأ لو اغرضواً عَنْهُ» فيه أربعة آقاویل : 

أحدها: : أنهم قوم من اليهود أسلموا فكان اليهود يتلقونهم بالشتم والسب 
فيعرضون عنهم » قاله مجاهد. 

الثاني : أنهم قوم من اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غَيّره اليهود من التوراة 
وبدلوه من نعت محمد يو وصفته أعرضوا عنه وکرهوا تبدیله قاله عبد الرحمن بن 
ید بن أسلم . 

الثالث“ نهم المؤمنون إذا سمعوا الشرك أعرضوا عنه» قاله الضحاك 
ومکحول. 

الرابع : آنهم ناس من أهل الکتاب لم یکونوا يهوداً ولا نصاری وکانوا على دين 
أنبياء الله 0 ینتظرون بعثة رسول الله ييه فلما سمعوا بظهوره بمكة قصدوه. 
فعرض عليهم القرآن وأسلمواً. 


Yo۸ 
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السام لاا ی س 
5 3 ئ 5205 7 7 7 
وكان أبو جهل ومن معه من كفار قريش يلقونهم فيقولون لهم : أف لكم من قوم 
منظور إليكم تبعتم غلاما قد كرهه قومه وهم أعلم به منكم فإذا الوا ذلك لهم أعرضوا 
عنهم ‏ قاله الكلبى.. 
قاو لَنا غالا کم أَعْمَالَكُمُ 4 فيه وجهان : 
آحدهما: لنا دیننا ولکم دینکم» > حکاه النقاش. 
«سلام عَلَيكُمْ لا َي الْجَاهِلِينَ4 رَدُوا خيرآ واستكفوا شرآ وفيه تأویلان: 
أحدهما: لا نجازي الجاهلين › قاله قتادة . 
الثاني : لا نتبع الجاهلين» قاله مقاتل . 
ات لا تی دی من بح ولک أ الله یی یک وشو اعم ابیت 
که ت id mre‏ رم چ e‏ 
€ اَن تنيع لدعا معك نا ا وم کنیع 


20 


ا رک کی وزز6 من دولك رهملا 


یی 

آحدهما: من أحببت هدایته . 

الثاني : من أحببته لقرابته . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن : نزلت في 
أبي طالب عم النبي و . 

وروی أبو هريرة أ ل النبي قال لعمه أبي طالب °( «قل لاله إل له أشهد لَكَ 
بها عِندَ له تعالی یوم یامه فقال: لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت عينيك بها . 

وروی مجاهد أنه قال : يا ابن أخي ملة الأشياخ› فنزلت الاية تعني آبا طالب . 

وک له هي من يَشَآءُ» قاله قتادة: يعني العباس . 
(۲۹۰) رواه البخاري (۳۸۹/۸) ومسلم )٥٤/۱(‏ مطولاً مع اختلاف یسیر ورواه مسلم (0۵/۱) مختصراً 


هکذا وزاد السيوطي نسبته في الدر ۸ ) لعبد بن حميد والترمذي وابن 1 بي حاتم وابن مردویه 
والبيهقي في الدلائل. 


KÎ 
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9 و و - 


وهو الم بالمهتدين» : قال مجاهد : يعني بمن قدر له الهدی والضلالة. 

قوله تعالی : «وَفالوا ان نتبع آلْهُدَى مَعَكَ طف مِنْ أَرْضِنا» قيل إن هذه 
الآية نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي قال لبي ‏ إن 
ل اك ۱ ام امس رین N‏ 
العرب من أرضنا يعني بمكة فإنما نحن أكلة رأس العرب ولا طاقة لنا بهم. فاجاب 
الله عما اعتل به فقال : 

«أوْلَم نمکن لَّهُْ خرما ءامنا فيه وجهان : 

أحدهما : أنه جعله آمناً بما طبع النفوس عليه من السکون إليه حتی لا ینفر منه 
الغزال والذئب والحمام والحدأة. 

الثاني : أنه جعله آمناً بالأمر الوارد من جهته بأمان من دخله ولاذ بهء قاله 
يحيى بن سلام . 

يقول كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري أفتخافون إذا 
عبدتموني وآمنتم بي . 

«یجبی له نَمَرَاتَ كل شيء4 أي تجمع إليه ثمرات كل أرض وبلد. وحكى 
مجاهد أن كتاباً وجد عند المقام فيه: إني أنا الله ذو بكة» وضعتها يوم خلقت الشمس 
والقمر» وحرمتها يوم خلقت السموات والأرض» وحففتها بسبعة أملاك حنفای يأتيها 
رزقها من ا سيا ولص أول من يحلها أهلها. 

زا من ناه أي عطاء من عندنا. 

«ولکن ارم لا يَعْلّمُونَ» فيه وجهان : 

آحدهما : لا یعقلون. قاله الضحاك . 

الثاني : لا یتدبرون. قاله ابن شجرة . 
7 تیبرت تیک زک مسب تشک 


re‏ و و 


2 ترس جر مر 
: ار شولابتثواعکهم ل مهل ی الشریی 
زلاوآهنها یهوک © 


رد 


نا 


1 
سورةالقصص الآية - ۰ - 14 ۱ 
قوله : برت لا . وفیه وجهان : 
الثاني ا 0 قاله 0 
قوله تعالى : «وَمَا کان ربك مه ری حتى يمت في مها رولا فيه ثلا 


أحدها: فى أوائلهاء و اه 
الثاني : في معظم القرى من سائر الدنياء حكاه ابن عيسى . 
الثالث: أن 5 القرى مكة. قاله قتادة . 


د ف و 601 5-9 ا چ 
ور 7 E‏ 


0 | ET 


الذنيا ة ون 


قوله و تا تن فهو لاقیه » فيه قولان : 

أحدهما: هو حمزة بن | عبد المطلب والوعد الحسن الجنة و «لاقیه4 دخولهاء 
قاله السدي . ۱ 

الثاني :هو لني كل والوعد الحسن النصر في الدنيا والجنة في ال خرة قاله الضحاك . 

کمن منت ماع آلْحَيَاة و آلدنيًا» قال السدي والضحاك : هو أبو جهل . 

ثم هُوَيوْم آ اة ِن رین فيه ثلاثة آوجه : 

آحدها: من المحضرين للجزاء قاله ابن عيسى . 

الثاني : من المحضرین في النار» قاله یحیی بن سلام . 

الثالث : من المحضرین : المحمولین قاله الكلبي . 


ےو ر مور ET f‏ 72 رصم م وو سے مر _ م 7 ی 
ووم ادیهم فیقول أبن شرکاوی الذي بزعمویتت ىت لوا قال الزينحق 

17 ت و |2 رو مس هه 3 7 ا 00 سس م4 مح رم رك سره 
عم لول را هتولام الزن آغوبا اويه تالک ماكانوا 


یشرت ا ترتع را 


۱۳۹۲۱ ۱ 
۱ 
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ا 200 ی رح سا 


موسر و دود ي E‏ 
رم ررر صم ر تس رم 5 ۳۹ 
TS o,‏ 

قوله : «فعبیت علیهم الأنبَاء یذ فيه وجهان : 

الثاني : الأخبارء قاله السدي . 

أحدها: لا يسألون بالأنساب. قاله مجاهد. 

الثاني : لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحتمل من ذنوبه, حكاه ابن عيسى . 
الثالث: لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله» حكاه ابن شجرة . 

الرابع : لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجة وهذا قول الضحاك . 


رر رم سح وو ل أ سم و ی هه کی 
ورك يخلق مادشاء E‏ ۵ سحن 
عمایشرکون © 2 وریت یع ماک صد دودشم وما ے9 
ورن راو امد الوک که 1 

6 
عون 


520 لق ما يَشْآءُ وَيَخْمَارُ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن قوماً كانوا يجعلون خير أموالهم لأهليهم في الجاهلية فقال «وَرَبُكٌ 
0 ما شاء6» من خلقه ويَخْتَارٌ» من يشاء لطاعته وهو معنى قول ابن 
عباس . 

الثاني : «وَربك یلق ما يَشَاءْ من الخلق يضار من يشاء لنبوته, قاله 
يحيى بن سلام . 

الثالث: «وربك يَخْلّنُ ما یفاک النبي محمدا كله يضار الأنصار لدينه 
حكاه النقاش . 


۷١ 1/1١ - سورةالقصص الآية‎ 


ما كَانَ لَهُمْ خر وفيه وجهان: 
أحدهما : معناه ويختار للمؤمنين ما كان لهم فيه الخيرة فيكون ذلك إثباتاً . 
الثانى : معناه ما كان للخلق على الله الخيرة» فيكون ذلك نفياً. ومن قال بهذا 


فلهم في المقصود به وجهان: ١‏ 


أحدهما: أنه عنى بذلك فوماً من المشركين جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فنزل ذلك فيهم» قاله ابن شجرة . 


الثانی : آنها نزلت في ۱ 
الزخرف «وفالوا لول نْرَلَ هَذَا 


لوليد بن المغيرة حين قال ما حكاه الله عنه في سورة 
لقن عَلَى رَجُل » الآية. [الزخرف: ۳۱] يعني نفسه 


وعروة بن مسعود الثقفي فقال 
الأنبياء . ظ 


۱ 
رر 


الله: ما كَانَ لَهُمْ لیر أن يتخيروا على الله 


سم 
مس و مس خر ۶ 5 EO‏ 


رو 


له یشان بص لله نکم الیل سردا الْقِيمَةٍ من رنه يراو 
یک بض اه آل موت () فل ریش ن لاله کم 
یرنه ال بلق م2 من لله عبرم رگم بل گنوک 
فد اقلا رويك ©) وین همه جصل لک الیل والتهارلکوا 


فيه ولوا 


رهم 


2 ۳ 
۰ 
من فضله. 
س سے م 


4 
ر سم صر فم“ 


وم 
شركاءى ل 


رس 


]مر کرو سح سر ور م 


۳ 


یکتم 


2 
e 


ديهم فیقول ,ام 


مس مرو مر وم 


ون 9 ويوم تا 


مج و و OS‏ و 
س زره صه سا به 


>» 


1 
۰ 


فعلموا 


شهیدافقلنتا 


مرحم در OS‏ ۱ 
٠.‏ م رم 
يفتروت ل ۱ 


بر ۳ سر 
هانوا برهنتکم 


مر مر ده ي مر 5۵ 
آن الحق له وضل عنهم ما کانوا 


5 رضم واه و ۳ 7 
قوله :«ونرّعنا من كل امة شهیدا) فيه وجهان : 


الثاني : أحضرنا من کل 
قتادة . ۱ 


فنا هاتو برمانکم » 


آمة رسولاً يشهد علیها أن قد بلغ رسالة ربه إليهاء قاله 


فيه وجهان : 
YY‏ 


سورةالقصص الآية - ۷١‏ » ۷۷ 


أحدهما: حجتکم قاله أبو العالية. 

الثاني : بينتكم ٠‏ قاله قتادة . 

طفَعَلِمُوا ان احق له فيه ثلاثة آوجه: 

أحدها: أن العدل للهء قاله ابن جبير. 

الثانی : التوحید لله. قاله السدي . 

الثالث : الحجة لله . 

«وضل عَنهم 4 يعني في القيامة. 

«ما كانوا يَمْترُونَ» في الدنيا من الكذب. 

ا ر وه زو و 

# رید کاک من قوي مومت فب هم وءانیننه من الکلوز مان 


تون کب مد 


ووا با لمضت اول دلوم لا کت لام 


تج انلك أنه لذارا گرد ولد تش تصیب ات 
تاش سک اتتا مک ولاتبغ اساد ایض 
لالهلا عت المفيدت © 

قوله تعالى : إن قَارُونَ کان من قَوْم مُوسَئْ4 قال ابن‌ عباس : کان‌ابن‌عمه ۳۳ 


قال قتادة: ابن عم موسى أخي أبيه وكان قطع البحر مع بني إسرائيل وكان يسمى : 
المنور» من حسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري . 

ی ب 

أحدها: بغيه عليهم أنه كفر بالله» قاله الضحاك . 

الثانى : أنه زاد فى طول ثيابه شبرآ قاله شهر بن حوشب . 

الثالث: أنه علا عليهم بكثرة ماله وولده» قاله قتادة . 

الرابع : أنه صنع بغياً حين أمر الله موسى برجم الزاني فعمد قارون إلى امرأة 
بغي فأعطاها مالا وحملها على أن ادعت عليه أنه زنى بها وقال: فانت قد زنيت. 
وحضرت البغي فادعت ذلك عليه فعظم على موسى ما قالت وأحلفها بالله الذي فلق 


(۲۹۱) وهو قول أكثر أهل العلم كما قال ابن جرير ونقله ابن كثير (۳۹۸/۳). 


۳۹ 


سورةالقصص للاية - ۷١‏ » ۷۷ 
البحر لبني (سرائیل وأنزل التوراة على موسی إلا صدقت فقالت: آشهد آنك بريء 
وأن قارون أعطاني مالا وحملني على أن قلت ما قلت وأنت الصادق وقارون الکاذب 
فكان هذا بغیه, قاله ابن عباس. قال السدي : وكان اسم البغي شجرتاوبذل لها قارون 
ألفي درهم . 

الخامس : أنه كان غلاماً لفرعون فتعدى على بني إسرائيل وظلمهم قاله 
يحيى بن سلام . 

السادس: أنه نسب ما آتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحیلته قاله ابن 
بحر. 

وی ین الکنوز» فيه قولان : 

أحدهما: أنه أصاب كنزاً من كنوز يوسف عليه السلام » قاله عطاء . 

الثاني : أنه كان يعمل الكيمياء ۲۳۳۳ قاله الوليد. 


(۲۹۲) قال الحافظ ابن كثير (۳۹۹/۳) متعقباً هذا القول «وهذا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم 
باطل لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل ؛ قال الله تعالى : فيا أيها الناس ضربّ مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن یخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» وفي الصحيح أن رسول 
الله ی قال : «یقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب بخلق كخلقي فلي خلقوا ذرة فليخلقوا 
شعيرة» وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل فكيف 
بمن يدعي أن يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى هذا زور ومحال وجهل وضلال إنما 
يقدرون على الصبغ في الصور الظاهرة وهي كذب وزوز وتمويه وترويج أن صحيح في نفس الأمر 
وليس كذلك قطعاً لا محالة ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي 
يتعاطاها هژلاء الجهلة الأفاكون فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء 
من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن ولكن هذا ليس 
من قبيل الصناعات وأن هذا من مشيئة رب الأرض والسموات واختياره وفعله كما روى عن حيوة بن 
شريح المصري رحمه الله تعالى أن سأله سائل فلم يكن عنده ما يعطيه ورأى ضرورته فأخذ حصاة من 
الأرض فاجالها في كفه ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر والأحاديث والآثار في هذا كثيرة 
جدآ يطول ذكرها أه. 
قلت : ومما سبق يتبين. أن : أ - ادعاء قلب المواد من تراب إلى ذهب وفضة لم يقع . 

ب - أن صناعة الكيمياء الباطلة التي یقصدها الحافظ رحمه الله هي قلب الأعيان كقلب التراب ذهباً . وأما 
صناعة الكيمياء التي تتشرف الجامعات والمدارس فهذه ليست باطلة إنما الباطل ما يقوم على السحر 
والدجل والشعوذة وقد كان منشأ ذلك في العصور الأولى ويوجد منه الآن بقية. 

ج - إن قلب بعض الأشياء على بعض الصالحين من قبيل الكرامة لا من قبيل الدجل والشعوذة فافهم 


هذا. 


۳۹6 


۷۷ » ۷١  ةيآلا سورةالقصص‎ 


ما نْ مَفَاتِحَهُ4 فيه أربعة آقاویل : 

أحدها: خزائنه, قاله السدي وأبورزين 

الثاني : أوعيته. قاله الضحاك . 

الثالث: مفاتيح خزائنه وكانت من جلود يحملها أربعون بغلاً. 

الرابع : أن مفاتيح الكنوز إحاطة علمه بهاء حكاه ابن بحر لقول الله «وعنده 
مفاتیخ یب [الأنعام : 69]. 

لتوا بالْعْصبة فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: لتثقل العصبة قاله والسدي . 

الثاني : لتميل بالعصبة. قاله الربيع بن أنس مأخوذ من الناي وهو البعد قال 
الشاعر: 
ينأون عنا وما تنأى مودتهم والقلب فيهم رهين حيثما كانوا 

الثالث : لتنوء به العصبة كما قال الشاعر(۲۹۳): 
انا وجدنا خلفا بشن الخلف عبدا إذا ما ناء بالحمل خضف 
والعصبة الجماعة الذين یتعصب بعضهم لبعض واختلف في عددهم على سبعة 
أقاويل : 

أحدها: سبعون رجلا قاله آبو صالح . 

الثاني : آربعون رجا قاله الحکم وقتادة والضحاك . 

الثالث : ما بين العشرة إلى الاربعین» قاله السدي . 

الرابع : ما بين العشرة إلى الخمسة عشرء قاله مجاهد. 

الخامس : ستة أو سبعة . قاله ابن جبير. 

السادس : ما بين الثلائة والتسعة وهم النفر. قاله عبد الرحمن بن زید. 

السابع : عشرة لقول إخوة یوسف «وَنْحْنُ عُصبة [یوسف: ۸] قاله الكلبي 
ومقاتل . 

وزعم آبوعبيدة أن هذا من المقلوب تأويله : إن العصبة لتنوء بالفاتح . 

«أزلي آلْقَوّة4 قال السدي أولي الشدة. 


(۲۹۳) فتح القدير .)١188/5(‏ 


۳۹۹ 


سورةالقصص الآية ‏ ۰۷ ۷۷ 


- هم هم مور 


«إذ قال له قومه > فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قول المژمنین منهم . قاله السدي . 

الثاني : قول موسى , قاله يحيى بن سلام . 

هلآ تفر ان له لا یجب الْمَرِجِينَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا تبغ إن الله لا يحب الباغين» قاله مجاهد . 

الثاني : لا تبخل إن الله لا يحب الباخلین قاله ابن بحر. 

الثالث: لا تبطر إن الله لا يحب البطرین قاله السدي . وقال الشاعر(*۳۹): 

ولست بمفراح إذا الدهر سَّرّنِي ولا جازع من صرفه المتغلب 
۱ قوله تعالى : وَابْتَغْ قیما آنا آللّهُ آلدّارَ الآخرَّة4 فيه وجهان: 

آحدهما: طلب الحلال فى کسبه قاله الحسن. 

الثاني : أنه الصدقة وضلا ا قاله السدي . 

ویحتمل ثالثا : وه و آعم أن يتقرب بنعم الله إليه. والمراد بالدار الآخرة الجنة . 
ولا تنس نَصِيبَكٌ من الدُّنْيّاك فيه ثلاثة A‏ 

أحدها: لا تنس حظك من الدنيا أن تعمل فيها لأخرتك قاله ابن عباس . 
الثاني : لا تنس استغناك بما أحل الله لك عما حرمه عليك. قاله قتادة . 
الثالث: لا تنس ما أنعم الله عليك أن تشكره عليه بالطاعة وهذا معنى قول 
مجاهد ويكون معناه : لا تنس شكر نصيبك . 

لواحن كما أَحْسَنَ آللَهُ َك فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أعط فضل مالك كلما زاد على قدر حاجتك وهذا معنى قول ابن زيد. 
الثاني : وأحسن فيما افترض الله عليك كما أحسن في إنعامه عليك» وهذا 

معنى قول يحيى بن سلام . 
الثالث أحسن في طلب الحلال كما اسن إليك يلا 
ولا ت تبغ الَْسَادَ في آلأرْض » يحتمل وجهین : 


(۲۹) هو هدبة بن خشرم العذري والبيت في غريب القرآن: ۳۳۵ والكامل (۱۲4۸/۳) وحماسة البحتري 
۰ وعيون الأخبار »۱۷١/۲(‏ ۱۸۱) وحماسة ابن الشجري: ۱۳۷ والبحر المحيط (۱۳۲/۷) 
والقرطبي (۳۱۳/۱۳) وزاد المسير (141/57) والشطر الثاني منه « من طرقه المتقلب». 


۳۹۷ 


سورةالقصص الآية ۷۸۰ 


آحدهما: لا تعمل فيها بالمعاصى 

الثاني : لا تقطم*) 

«نْ له لآيْحِبٌ آلْمُفْسِدِينَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحب أعمال المفسدین قاله ابن عباس . 

الثاني : لايقرب ا قاله ابن قتيبة . 
الاما ونم ولو عن وَل وم مرک رک مد هلاک من قله مرت 
م< رو 2> alg‏ هه 


لشو من هراک اينه رةو م با 5 اله 


مروت 68 

قوله : َال إِنْمَا أوتِيهُ عی عم جندي. . . © فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أي بقوتي وعلمي. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : على خير وعلم عندي. قاله قتادة . 

الثالث: لرضا الله عني ومعرفته باستحقاقي قاله ابن زيد. 

الرابع : على علم بوجه المکاسب. قاله ابن عيسى . 

الخامس : العلم بصنعة الکیمیاء(*۲۹). 

حکی النقاش أن موسی عليه السلام علّم قارون(۲۹۳) الثلث من صنعة الکیمیای 
وعلم یوشع بن نون الثلث. وعلم ابني هارون الثلث فخدعهماقارون وکان‌علی ایمانه 
حتى علم ما عندهما وعمل الكيمياء رب أمواله . 

وفي قوله تعالى : «. . .ولا یسأل عن ذُنُوبِهمُ آلْمُجْرِمُونَ» أربعة تأويلات: 

آحدها: یعذبون ولا یحاسبون, قاله قتادة. 

الثاني : لا يسألون عن !حصائها ویعطون صحائفها فیعرفون ویعترفون بهاء قاله 
الربیع . 


(#) کلمة مطموسة بالأصول ولعل المقصود لا تقطع الطریق . 
(۲۹۰) راجع التعلیق رقم ۳۳ 


(۲۹۰) لا يدل على ذلك دليل صحيح والأنبياء آرفع منزلة من أن تعلموا هذه الاشیاء فضلا عن تعلیمهم 
إياها للنا 
س 


۳۹۸ 


سورةالقصص الآية ‏ ۸۲-۷۹ 
الثالث: لأن الملائكة تعرفهم بسيماهم فلا تسأل عنهی قاله مجاهد. 
الرابع : أنهم لا يُسألون سؤال استعتاب: لم لَمْ يؤمنواء قاله ابن بحر كما قال 
صم ص رص صدا صرح سس حر مر مر 


> م2 مر ورن" مر ر ےر 
فرج عل قوموء ف زینیه-قال الزن بریدوت الحيؤة الد نيا دلت نا 


سے 


> ل رس a‏ ب وکو داس 7 SS‏ مم f‏ ۶۵ ومح هر 
رما وت فد رون تاذ وَل عَظِي ر €9 وال الذي آونو الوم 


5 مر تار م بر نو رصم مه 

رر E‏ 2 یروط مرچ سس یمام مر ام ۳2 
وڪم توا اله رلم ءام وَعَهِ ل ص لحا ولايلقلهاإلا 
0 ۶ کدی 
الروت 9 

قوله : «فْخرح عَلّى قَوْمِهِ في زِينتِهِ4 فيه ثلاثة آقاویل : 

أحدها: فى حشمه قاله قتادة . 

الثاني : في تبعه في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات "2 وكان أول يوم رؤيت 

الثالث: خرج في جوار بيض على بغال بيض بسروج من ذهب على قطف 
آرجوان» قاله السدى . ش 

وک م ی ر وم ار وم هده 60م رگ ار ويه و 

«قال آلذین بریدون آلحياة آلذنیا يا ليت لنا مثل ما ا تي قارون* تمنوا ماله 
رغبة فى الدنيا. 

«إنه لذو حَظٍ عَظِيم ) فيه وجهان : 

آحدهما: لذو درجة عظیمت قاله الضحاك . 

الثاني : لذو جد عظيمء قاله السدي . 

و و 


امسو لوم مقع سحل اد اماك لو عو ا خم قار 
غخسفتا به.ویداره الارض فماكان لو من فة ينصرونو يِن دودر اله وما 
رضحو م م جر مرو مر مر هه با ۵ رم و د لعي چم م 

كك مه : 6م 8 2 ۰ بت 8 7 3 
کات من المنتصرن ((4) وأ : الذبت تمنوا مكانه يا لامس دقو ل 


مره مر مع ووم ا وش و و م2 و کب ور 
ویکارک الط الرزف‌لمن ياء من عبادو ويقدر لولا ان من الله 
کک جه 7g >F gar‏ و سل ER‏ 

کک كاطع ره 9 

(۲۹۷) يعني الثياب المصبوغة بالعصفر. 


۳۹۹ 


سورةالقصص الاية - ۸۲-۷۹ 
قوله تعال : لفَحَسَفْنا به وبداره آلأرْض» قال ابن عباس : لما شکا موسی إلى الله 
أمر قارون أمر الله الأرض أن تطيع موسى . ولما أقبل قارون وشيعته قال موسى : يا 
أرض خذيهم فأخذتهم إلى اعقابهم, ثم قال: خذيهم فاخذتهم إلى أوساطهم ثم : 
قال : خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم .ثم قال خذيهم فخسف الله بهم وبدارقارون وكنوزه . 
روى يزيد الرقاشي أن قارون لما أخذته الأرض إلى عنقه أخذ موسى نعليه 
فخفق بهما وجه فقال #رون : يا موسی ارحمني > قال الله تعالی (یا موسی ما 
اشد لك دعاك عَبْدِي وّاسترحمك فلم ترْحَمَهُ : وَعِرِّي لو دَعَانِي عَبْدِي اجب . 
روى سمرة بن جندب أنه يخسف بقارون وقومه في كل يوم بقدر قامة فلا يبلغ 
إلى الأرض السفلى 1 يوم القيامة . 
ا ل م 
قوله تعالى : ؤوَأضْبَحَ س الذين تمنو مكاله انس يَقُولُونَ وین له فيهثما 
أوجه : 
أحدها: معناه أو لا يعلم أن الله؟ رواه معمر عن قتادة . 
الثاني : أولا يرى؟ رواه سعيد عن قتادة. 
الثالث: ولك ال بلغة حمير» قاله الضحاك. 
الرابع : وان تس والیای والکاف صلتان زائدتان» حکاه النقاش . 
الخامس : وان ال4 والياء وحدها صلة زائدة . وقال ابن عیسی بهذا التأویل 
أنه جعل الياء للتنبيه . 
السادس : معناه ويك أن الله ففصل بين الكاف والألف وجعل ويك بمعنى ويح 
فأبدل الحاء كافاً ومنه قول عنترة(۲۹۸) : 
ولقد شفی نفسي وأبرأ سقمها قیل الفوارس ويك عنتر آقدم 
السابع : ويلك إن الله فحذف اللام ایجازا حکاه ابن شجرة. 
الثامن: وي منفصلة على طريق التعجب ثم استأنف فقال كأن الله. قاله 
الخلیل . 
(۲۹۸) معاني القرآن (ص ۲۶۳). الطبري(۱۲۱/۱۰) مختار الشعر الجاهلي ۳۷۹ 


۳۷۰ 


سورةالقصص الآية ‏ ۰۸۳ ۸6 
وه آَلرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ من عباده ويَقَدِرٌ» فيه ثلاثة تأویلات : 
لثانى : dE‏ أغناه ANE‏ آفقری قاله 


د 


رتم < ے 


تک الا اضر لها اش ف الأرض ولا سادا والملقبة 
E‏ ب مومع کر باو چاه لکد فلا رى 


0 هر ۵ مرو م 
لت لوا آلکعا اب لامک وا 
عو ل و ص وص م و ez‏ که 
0 تعالى : يَلْكَ آلدَّارُ الاخرة نَجَعَلْهَا ِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ علوا في الازض » 
وقارا» اا 
آحدها: يعني بغيا » قاله ابن جبیر 
الثاني : كر » قاله مسلم . 
الثالث: شرفاً وعزاء قاله الحسن . 
الراب وا واه الفا 
الخامس : شرکا قاله یحیی بن سلام . 
السادس : لا یجزعون من ذلها ولا یتنافسون على عزها قاله أبو معاوية . 
ولا فسَاداً» فيه ثلاثة تأويلات : 
الثاني : أنه العمل بالمعاصى قاله عكرمة . 
الثالث: أنه قتل الأنبياء والمؤمنين» قاله يحيى بن سلام . 
ويحتمل رابعاً: أنه سوء السيرة . 
ووالماية تین فيه وجهان : 
۳۷۱ 


o 


.سورةالقصص الآية ‏ ۸۵ ۸۸ 


الثاني : معناه والجنة للمتقين» قاله ابن شجرة . 


ای مر تل ا“ 


علي مرها راد ال مع ادقلل ری آعلم من جا 


6 

مخ 

2-۹ 
م 


۱ 


۵ 
3 
ها‎ 
6 
3 
Ci 
5۹ 
9 
00 
3 
۱ 

١ 0 
0 
ع‎ 
۱ 
31 
سح‎ ET 


ساح مک نی اراس 7 0 2 8 مه 
كك ی ریک فلاتکونن ظهيرا تلکنمرین () ولا 


و E a‏ 2 ا ۱۳ 
بصم اف الله بعد إذ اا اکت آدعان پاک ولاتکونن من 


سح ا و ےوہ 
1 وجهوله الیو ول عون (م) 


قوله تعال :ان الذي فرص عَلَيّكَ الق آن» فيه خمسة تأویلات : 

آحدها: آنزل عليك القرآن» قاله یحیی بن سلام والفراء. 

الثاني : أعطاكه. قاله مجاهد . 

الثالث : آوجب عليك العمل به. حکاه النقاش . 

الرابع : حملك تأدیته وكلفك إبلاغه. حکاه ابن شجرة. 

الخامس : بینه على لسانك. قاله ابن بحر 

ویحتمل سادساً : أي قدر عليك إنزاله في آوقاته لأن الفرض التقدير. 

راك إلى مادک فيه خمسة أوجه: 

آحدها: إلى مكة» قاله مجاهد والضحاك وابن جبیر» والسدي . 

الثاني : إلى بيت المقدس قاله نعيم القاري . 

الثالث: إلى الموت. قاله ابن عباس وعكرمة . 

الرابع : إلى يوم القيامة» قاله الحسن. 

الخامس : إلى الجنة. قاله أبو سعید الخدري . 

وقیل : إن هذه الاية نزلت في الجحفة حين عسف به الطریق إليها فلیست مكية 
ولا مدنية . 

قوله تعالى : . . . کل شَيْءٍ هَالِكٌ الا وج فيه ستة تأويلات : 


۳۷ 


سورةالقصص الآية ‏ ۸۵ ۸۸ 
أحدها: معناه إلا هو“ قاله الضحاك . 
الثاني : إلا ما أريد به وجهه. قاله سفيان الثوري . 
الثالث : إلا ملک حكاه محمد بن إسماعيل البخاري . 
الرابع : إلا العلماء فإن علمهم باق, قاله مجاهد . 
الخامس : إلا جاهه كما يقال لفلان رجه في الناس أي جاه قاله أبو عبيدة . 


السادس : الوجه العمل ومنه قولهم : من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار أي 
عمله . وقال الشاعر("۳) : 


أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
لَه آلْحَكُم» فيه وجهان : 
آحدهما: القضاء في خلقه بما يشاء من أمره» قاله الضحاك وابن شجرة. 
الثاني : أن ليس لعباده أن يحكموا إلا بأمره قاله ابن عيسى . 
واه ُرْجَعُونَ4 يوم القيامة فيثيب المحسن ويعاقب المسيء» والله أعلم . 


(۲۹۹) بینا فيما مضى أن طريقة السلف هي التسليم بما ورد عن الله تعالى من غير اعتقاد التجسيم والتكيف 
كما قال تعالى #ليس كمثله شيىء»# والبخاري كما قال في المصنف إنه قد أول الوجه بالملك وهو أي 
البخاري من السلف وقد ورد ذلك في صحيحه في باب التفسير. 

(۳۰۰) الطبري (۱۲۷/۲۰) ولم يعرف قائل هذا البيت. 


۳۷۳ 


سورةالعنكبوت الآية - 2-١‏ 
دوس لسلس سه 


ر زاك © کک 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الثاني لهما وهو قول يحيى بن سلام مكية كلها إلا عشر 
آیات من آولها مدنية إلى قوله «وَلِيَعْلَمَنُ آلمنافقین» وقال علي رضي الله عنه نزلت 
بين مكة والمدينة. 
AD TO 1 5‏ و 
لبس لالز اكيم 
2 سم و 2 و سه و هسریم ع 50 
الم لريا رل احسہ وب وی ری 0 


07 رو 2 مرو 
سیب رس ق ` 
سے ٤‏ کو £ وه ۶ 
قوله تعالى: «الم. احیبٍ آلناس أن يتركوآ. . . 4 هذا لفظ استفهام أريد به 
التقرير والتوبيخ وفيه خمسة آقاویل : 
أحدها: معناه أظن الذين قالوا لا إلّه إلا الله أن يتركوا فلا يختبروا أصدقوا أم 


الثاني : أظن المؤمنون ألا يؤمروا ولا ینهوا قاله ابن بحر. 
الثالث: أظن المؤمنون ألا يؤذوا ويقتلوا. قاله الربيع بن أنس. وقال قتادة: 
نزلت في أناس من أهل مكة خرجوا للهجرة فعرض لهم المشركون فرجعوا فنزلت 


V€ 


سورةالعنكبوت الاية - 4-1١‏ 
فيهم فلما سمعوها خرجوا فقتل منهم من قتل وخلص من خلص فنزل فيهم طوَآلْذِينَ 
جَاهَدُوا فِينا» الآية. 

الرابع : أنها نزلت في عمار بن ياسر ومن كان يعذب في الله بمكة. قاله 
عبيد بن عمير. قال الضحاك : نزلت في عباس بن أبي ربيعة أسلم وكان أخا أبي جهل 
لأمه أخذه وعذبه على إسلامه حتى تلفظ بكلمة الشرك مكرها. 

الخامس : نزلت في قوم أسلموا قبل فرض الجهاد والزكاة فلما فرضا شق عليهم 
فنزل ذلك فیهم حكاه ابن أبي حاتم . 

وفي قوله :«. . . وَهُمْ اون وجهان : 

آحدهما: لا يسألون, قاله مجاهد. 

الثاني : لا یختبرون في آموالهم وأنفسهم بالصبر على آوامر الله وعن نواهیه . 

قوله تعال : وق تنا آلّذِينَ من قبلِهم 4 فيه وجهان : 

آحدهما : بما افترضه علیهم . 

1 

' «فلیعلمن آلله آلذین صدَقوا) فيه وجهان : 

آحدهما: فلیظهرن الله لرسوله صدق الصادق. قاله ابن شجرة. 

الثاني : فلیمیزن الله الذين صدقوا من الكاذبين» قاله النقاش وذکر أن هذه الاية 
نزلت في مهجع مولی عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو آول قتیل من المسلمین یوم 
بدر قتله عامر بن الحضرمي . ویقال إنه آول من یدعی إلى الجنة من شهداء 
المسلمين وفيه يقول النبي کل يوم بدر «سَيّدُ الشهَدَاءٍ مهجع» ۱ ۲ . 

قوله تعالى : «أم حَسِبٌ آلَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسّينَاتِ» قال قتادة: الشرك وزعم أنهم 
اليهود. 

أن يَسِْقُونَا4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن يسبقوا ما كتبنا عليهم في محتوم القضاء. 

الثاني : أن يعجزونا حتى لا نقدر عليهم» وهو معنى قول مجاهد. 

ويحتمل الا : أن يفوتونا حتى لا ندركهم . 
(۳۰۱) لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۳۷۵ 


سورةالعنكبوت الابة ٩-۵‏ 
«ِسَآءَ ما يَحْكمُونَ4 فيه وجهان: 
أحدهما: ساء ما یظنون قاله ابن شجرة . 
الثاني : ساء ما يقضون لأنفسهم على أعدائهم . قاله النقاش . 
تم و TE‏ ل سم عمسا و جم د مر 
ا لاء الله فإ ناجل الله لات وهوالسَمميع اللي م لیا ومن جلهد 
کے اسح E‏ ر طخس تا روه رس وه 
اوه همع کین( ون موز وتيا 
او را و مه مر همم مر جر ۵ مر هر چم 
لصحت لنکفرن عته ر سرڪاتهم ولح رتهم اسن الى یمو 
قوله : من كَانَ یرجواً لِقَاءَ ال فيه وجهان : 
أحدهما: من كان يخشى لقاء الله قاله ابن جبير والسدي . 
الثاني : من كان يؤمل . 
وفي طلِقَآءَ الله > وجهان : 
آحدهما: ثواب الله» قاله ابن جبير. 
«وهو آلسَمِيعٌ 4 لمقالتکم . 
«العليم » بمعتقد کم . 
ص ا ص س کو ار ص مر سے 2> 1 ص کو کم سم و سس 
ووضینا الانسن بول ديو حسنا وان جه داك لنش رک یما لس لك يِدءعلم فلا 


1 ا 1 للحت لد خِلتَهِمْ في لصَيِحِينَ © 
قوله تعالى : ووصینا آلإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حسناً) فيه وجهان : 
آحدهما : معناه ألزمناه أن يفعل بهما برا قاله السدي . 
الثاني : أن ما وصیناه به من برهما حسناً . 
«وإن جَامَدَاكَ» أي آلزماك . 
تشر ك بي ما یس لك به عِلْم4 وفيه وجهان : 


۳۷۳۹ 


١-1١  ةيآلا سورةالعنكبوت‎ 

أحدهما: ما ليس لك به حجة لأن الحجة طريق العلم . 

الثاني : أن تجعل لي شريكا لأنه ليس لأحد بذلك من علم . 

نلا تُطِعْهُمَا4 فامر بطاعة الوالدين في الواجبات حتمآ وفي المباحات ندب 
ونهى عن طاعتهما في المحظورات جزم وقد جاء في الأثر. لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق '. 

اي مرك يعني في القيامة. 

کم بما کم تعمَلوَْ» يعني في الدنيا من خير یستحق‌به الثواب وشر 
يستوجب به عقاب . 

واختلفوا في سبب نزولها وان عم حكمها على قولین : 

أحدهما: : نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد حلفت أمه عليه وأة قسمت ألا تأكل 
طعاماً حتى يرجع عن دين محمد يك . قاله مصعب وسعد وقتادة. 

الثاني : أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة . 


OS 2 12001‏ مر نو 2 0 Zs‏ 
رر ا كان اموا رلا ال ا 
و 


HO‏ لاا کم ررك سوک یت ولت مم 
وماهم حا رک من خط هم من إن که مککزبوت 9) 
وراک موان لا متام وان تس 
مروت 9 


(۳۰۲) ورد مرفوعاً بنفس اللفظ من حدیث النواس بن سمعان رواه البغوي في شرح السنة (46/۱۰) واسناده 
ضعیف كما قال الارناژوط قلت: لان في سنده شهر بن حوشب قال الارناژوط حفظه الله : ويشهد له 
حدیث الحکم بن عمرو الغفاري وعمران بن حصين رضي الله عنهما عند أحمد (17/۵). والطيالسي 
(857) واسناده صحیح صححه الحاکم (41۳/۲) ووافقه الذهبي . 


۳۷۷ 


سورةالعنكبوت الآية ‏ ۰۱6 ۱۵ 

قوله تعالى و نام نْقلِهِم 4 فيه وجهان7” 0 

أحدهما: : أنهم أعوان الظلمة . 

الثاني : أنهم أصحاب البدع إذا اتبعوا عليها. 

الثالث: أنهم محدثو السنن الجائرة إذا عمل بها من بعدهم . 
ك ا يت فه تسد ع اسيم 

خذهم ارا وف ا ا ا وا ا 
9 آي سيت ) 

1 : ولق ارسَلنا وحا إلى قَوْمِهِ» روی قتادة عن أنس آن النبي کل 
قال : اول بي سل و0 "۳ قال قتادة: وبعث من الجزيرة . 

«فلبت فیهم أف سنة إِلأحَمْسِينَ عام فيه | ربعة أقاويل : 

أحدها: أن هذا مبلغ عمره كله. قال قتادة: لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلاثمائة 
سنة ودعاهم ثلاثمائة سنة ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين سنة. 

فان قيل فلم قال «ألف سا حَمْسِينَ عام ولم يقل تسعمائة وخمسین عاما 
فعنه جوابان : 

آحدهما: أن المقصود به تکثیر العدد فکان ذکر الألف آفخم في اللفظ وأکثر في 
العدد . 

الثاني : ما روي أنه أعطي من العمر آلف سنة فوهب من عمره خمسین سنة 
لبعض ولده فلما حضرته الوفاة راجع في استكمال الألف فذكر الله ذلك تنبیهاً على أن 
النقيصة كانت من جهته, فهذا قول. 


والقول الثاني : أنه بعث لأربعين سنة*۳۰)من عمره ولبث في قومه ألف سنة 


(۳۰۳).لاحظ أن المؤلف أورد هنا ثلائة أوجه بينما نص أولاً على وجهین . 

(۳۰4) رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر كما في الدر (4۷۹/۳) ويشهد له ما في البخاري 
754/5 0) ومسلم (۱۹6) من حديث أبي هريرة وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه «اذهبوا إلى 
نوح فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الارض ....» الحديث. 

(00") ما عليه مذاهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة من أنعمر الإنسان مقدر في الازل قبل خلق 
الخلق قال تعالی : وإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. 


۳۷۸ 


سورةالعنكبوت الآية ١9-1١5‏ 
إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ستين عاماً فكان مبلغ عمره ألف سنة وخمسين 
سنةء قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاش بعد ذلك سبعين سنة 
فكان مبلغ عمره ألف سنة وعشرين سنة قاله كعب الأحبار. 

والقول الرابع : أنه بعث وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة ولبث في قومه داعياً 
ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ثلائمائة وخمسین عاماً فکان مبلغ عمره 
ألف سنة وستمائة وخمسین سنة قاله عون بن أبي شداد. 

«فَاحََمُمْ الطوفانْ» فيه ثلاثة اقاویل : 

آحدها : أن الطوفان المطرء قاله ابن عباس وابن جبیر وقتادة والسدي . 

الثانی : أن الطوفان الغرق. قاله الضحاك . 

اثالث : أنه الموت” ۳ روته عائشة عن النبي بل ومنه قول الشاعر(" ۲ : 

آفناهم طوفان موت جارفب 

وقیل إن الطوفان کل عام من الأذى. وحکی إسماعيل بن عبدالله أن الطوفان 

كان في نیسان .(۳۰۸) 


ی ے دوو 


ی 0 و ر أأذين 


کرو 8 که ص < رم E‏ ف ل کا 
تعدو من دوو ان لا E‏ رزق‌افانغواعند لله لرزف 


روح ۲ كه و و 2 - روو 
وأعبذوة واش کرو 1۳ مورک (إوَإِنكَكدوأ ف 1 اممر 


و محر ص سا سے م ر 


نو کم وماع السو لاب َلْمِيتْ © مب روگیف 


(0*) ورجح هذا القول ابن كثير (40۷/۳). 

(۳۰۱۷),رواه الطبري (۵۱/۱۳) وفي سنده المنهال بن خليفة العجلي وهو ضعيف وفي سنده أيضاً الحجاج بن 
أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وأورده الحافظ ابن كثير (40۷/۳) من رواية ابن مردوية بنحوه 
وقال : حديث غريب . 

(۳۰۸) الطبري (۱۳۱/۲۰) مجاز القرآن )۱۸٤(‏ فتح القدير .)١97/5(‏ 


۳۷۹ 


سورةالعنكبوت الآية ‏ ۱۹ - ۲۷ 


وس د 9ج وم هب ےر سس يو لص رو م2 ]| دو 
ڪل نرق9 @ TE‏ میک ره وس 
© م ر 2 شا لس 
وم سم بم جرف الأرض ولاق اسما وما گم من دون اه 
سم جر م مر 


مت ار €9 وال کف روا بعایت اله وله يو أؤلتيك 
یشو ین حمق ولیک هم مدا الم 


قوله تعالى : ©يعَذْبٌُ من یشاء وَيَرْحَمْ من يَشآءُ4 فيه خمسة أوجه : 
أحدها: يعذب من يشاء بالانقطاع إلى الدنياء ويرحم من يشاء بالإعراض 


الثاني : يعذب من يشاء بالحرص. ويرحم من يشاء بالقناعة . 

الثالث: يعذب من يشاء بسوء الخلق. ويرحم من يشاء بحسن الخلق . 
الرابع : يعذب من يشاء ببغض الناس له» ويرحم من يشاء بحبهم له. 
الخامس : يعذب من يشاء بمتابعة البدعة» ويرحم من يشاء بملازمة السنة . 


رس 24 ص ر اس مر و مرج ره ال اا LS‏ چ ميو 
ڪات جوا ب فو مإ لا أن قالوا افتلوه آوحرفوه فا نله الله مرک 


ب وت 
او موده نيد کی اة الا دوم 3 مه د 08 
عض و تعرش بعص ثم نسوک از وم کم من 
یرت 9) © ##فعامن لوط و آنا رر هار 
کس 


الكل ووا ل حى ق عقو بوج لتاق دروا بوة 
والکتب وءاتته حرو الدتیاو نی لاحر وَلَمِنَالصلِحينَ 3© 


۳۸۰ 


قوله تعالى : «قَامَن له لوط قال ابن إسحاق :آمن لوط بإبراهيم وكان ابن أخيه 
وآمنت به سارة وكانت بنت عمه . 

لوَقَالَ إني مُهَاجرَ ی ری 4 يعني مهاجر عن الظالمين. 

وفيما هاجر إليه قولان : 

أحدهما : أنه هاجر إلى حرّان» قاله كعب الأحبار. 

الثاني : : أنه هاجر من كوي وهو من سواد الكوفة إلى آرض الشام» قاله قتادة . 

قوله تعالى : «وءایاه اجره في له فيه ستة آقاویل : 

آحدها: الذکر الحسن. قاله ابن عباس . 

الثاني : رضا أهل الأديانء قاله قتادة . 

الثالث : النية الصالحة التي اکتسب بها الأجر في الآخرة» قاله الحسن . 

الرابع : لسان صدق» قاله عکرمة. 

الخامس : ما آوتي في الدنیا من الأجرء رواه ابن برزة. 

السادس : الولد الصالح حکاه ابن عیسی وقاله الكلبي حتی أن أكثر الأنبياء 
من ولده . 

هب سابعا : أنه بقاء الصلاة عند قبره(* "2 ولیس ذلك لغیره من الأنبياء . 


ES‏ اس وڪم بها 


م ر رھ ر رع يرسا ر رم 4 
ای توکس Oa Oa‏ 


ا A‏ 
قوله تعالى : اکم ۳ سس أي تنكحون الرجال. 
«وتفطعون السبیل»» فيه ثلائة آوجه : 


مت ا ا ص 
(۳۰۹) ولم يثبت أن نبي الله إبراهيم دفن عند الكعبة أو عند المقام كما يوهم صنيع المؤلف ولا تنس أن 
الشريعة الإسلامية نهتعن الصلاة في فى القبور أو إليها كما ثبت ذلك عن رسول الله کل . 


۲۸1 


سورةالعنکبوت الآية ‏ ۳6-۳۱ 

آحدها: أنه قطع الطریق على المسافرء قاله ابن زید . 

الثاني : آنهم بإتيان الفاحشة من الرجال قطعوا الناس عن الاسفار حذراً من 
فعلهم الخبیث. حکاه ابن شجرة. 

الثالث: أنه قطع النسل للعدول عن النساء إلى الرجال. قال وهب: استغنواً 
عن النساء بالرجال. 

نون ي ادیکم آلْمُْكر اي في مجلسکم المنکر فيه أربعة أوجه : 

أحدها : هو أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم» قالته عائشة رضي الله عنها . 

الثاني : أنهم کانوایخذفون«:۳۱) من يمر بهم ویسخرون منه روته أم هانیء عن 

۱ الثالث : آنهم كانوا يجامعون الرجال في مجالسهم رواه منصور عن"مجاهد . 

الرابع : هو الصفیر ولعب الحمام والجلاهق 6۳۱۱ والسحاق وحل أزرار القیان 

في المجلس. رواه الحاکم عن مجاهد . 


بو برس وم مج و < 


ولماجاء ت رسلنا برهي با لش ری قا 3 مها | آمل‌هذء المَريَةَ 
مکی کانوا طلییت € قال ایک فی ها لوطا قا لوا امه 


ر ج ر ج 


روم سے سر راعج ميو ت ذو حجر ر ده 
SE‏ آهل إلا آمرآتمکانت من اعروت 9©) وما 


0 و 


انا ا ات تا بو 2 یم واک بهم دالوألا َف ولا 
را 9 و رانك رلک کات ير القتبريته 9 نَا 


م7 وی سس و <-١‏ و و 
اهل هدن لمَرية رح قر ماد انوا مُسمورک 


م 


1 
ا 


(۳۱۰) رواه أحمد(5/١11*)‏ والطبري(۱8۵/۲۰)والحاکم )4٠4/57(‏ وصححه والترمذي (۱۵۰/۲) وحسنه 
وابن أبي الدنیا في الصمت ۳۷۷ وزاد السيوطي في الدر (40۰/7) نسبته للفريابي وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم وابن المنذر والشاشي في مسنده والطبراني وابن مردویه والبيهقي في الشعب وابن 
عساكر. 

(۳۱۱) وهي البندق التي يرمى بها. 


YAY 


سورةالعنكبوت الآية ۳-۳6۰ 


وتا ی سییر 
9 ود سنا منهاء اه که لو رلوک €9 ول منت 
سح مر م سم ےد 


نم شیب كرد 1 رليمل رامقأ 


CAI 2‏ و وم ۰ 


ف الارض مقس دين قگن دوه فاخده نهمارحکه ا 


دارهم ریت €9 © وعادا وکوا وقد ّت لکم من 
مسرو و لَهمالشَيطن أعسكهُم دهم اويل 
وکانوا مستبصرین 209 9 وروت وفرعوت وهم ولد جاء هم 
5 لكت کا سےا فی اس وباك ث سيقت ©) دل 
رنه نارمع تاو O E‏ 
2 >3 مس < رو متام م 


2 الأ ومنهرتن واوا ڪات اہ 


و ال ول کم ۱ او ی تم بت (6 
1 زیت انمض ذوأمن دوي أله ۳ لیا کمک العنڪبو تأ مدت 
رو رار ۹ ۵ مر مم 
مس E‏ ارات( 
۳ تا AS rya‏ 1 ص 
نا یج دوک ون د ونيد منت و وهو المزیزا لمكم () 
وک ال ضرالا رایمه قا ا إلا امون © 


له تعالى : مَل آلّذِينَ انْخَدُواً من ون الله ليآ يعني آلهة من الأصنام 
والژوثان عبدوها. 


«كمئل لْعتکبوت انْحَدّت بیتایه ر يعني آنهم عبدوا ما لا يغني عنهم شيئاً کبیت 
العنكبوت الذي لا يدفع شيئ وهو من أبلغ الأمثال فيهم . 

وان اوه آلبیوت نیت آلعنکبوت» لأنه یستر الابصار ولا یدفع الأيدي» 
وقد حكى عن يزيد بن ميسرة أن العنكبوت شيطان مسخها" ٠"‏ الله . 


(۳۱۲) رواه بعضهم مرفوعاً ولم يصح وهو أشبه بالإسرائيليات وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة . . 


ليظلمهم 


YAY 


سورةالعنكبوت الآية ‏ 44 . 4۵ 

وقال عطاء : سحت العنکبوت مرتین مرة علی داود. ومرة علی النبي 7 
وجمع العنکبوت عناکب وتصغيره عنیکب. 
ف ن سر ۱۶ رح صح مس ست مر سك وود جر 
اه لسوت والأرص بالحن إركف ذلك لابه للمرمییت و 
مدو راك ركس 2000 روي ص 2 7 مر مر مرو رم 
اتلم ك د 
مد سم قا ر ل سر > 2و و مور م 2 ® 
ا لفیحشاء وال کرولذ ۱ الله تغل ما تحور ون 

قله تال ون 0 سس لك من الْکتاب4 يعني القرآن وهذا خطاب 

7 شب 2 

أحدها: أنه القرآن قاله ابن عمر. 

الثاني : أنه الصلاة المفروضة . قاله ابن عباس . 

الثالث: أن الصلاة هنا هى الدعاء ومعناه قم بالدعاء ۷ أمر الله. قاله ابن 


ی 


بحر . 

إن آلصّلاة تتهی عَن الْفَحْشَاءٍ + گرب ١‏ الفحشاء الزنی والمنکر الشرك قاله 
ابن عباس . 

أحدها: أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام فيهاء قاله الكلبي وابن زيد 
وحماد بن أبي سليمان. 

الثاني : تنهى عن الفحشاء والمنكر قبلها وبعدها روى طاووس عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله كل (۳۱۶) : «من لَم تنه لاتَهُ عن الفَحْشَاءٍ والمنکر لم يَرْدَدْ بها 
من الله إلا بُعغدأ». 


(۳۱۳) وفي ثبوت حديث نسج العنكبوت على الغار نظر بين العلماء. 

(۳۱6) لم يصح هذا الحدیث مرفوعاً فقد رواه الطبراني في الكبير (۲۵ ۱۱۰) والشهاب القضاعي في مسنده 
(رقم 004) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير (4۱5/۳) وسنده ضعيف ففيه ليث ب بن أبي سلیم قال 
الحافظ في التقريب: صدوق اختلط أخيراً ولم ييز حديثه فترك وبه أعله ال هيثمي في المجمع 
)١15/١(‏ وقال العراقي في تخريج الإحياء )١47/١(‏ إسناده لين. 


۳۸ 


سورة العنكبوت الآية - 45 


الثالث: إن ما تدعوهم إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» :قاله ابن 


زيد. 

طوَلَذِكُرٌ عبر فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. قاله ابن عباس . 

الثاني : ولذكر الله أفضل من كل شيء قاله سلمان . 

الثالث: ولذكر الله فى الصلاة التى أنت فيها أكبر مما نهتك عنه الصلاة من 
تاه كن فا تور ۱ 

الرابع : ولذکر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاق قاله آبو مالك . : 

الخامس: ولذكر الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وم 

السادس : أكبر من قيامكم بطاعته. 

السابع : أكبر من نی على صاخ اب هد درالم کر 5 
© لاخ رو انس کب لا بالیهی هس وله رن طلموا نهر 


أذ ور سمه 7 


سم 3 5 سره 
۳ مکی أل ودر کاو کوچ ود 
مهو 09 


قوله تعالى : ولا جَاولُوا أهْلَ الکتاب لا التي هي أَحْسَنٌ» فيه ثلانة 
تأویلات : 


ورواه ابن: جریر )٩۲/۲۰(‏ موقوفاً على ابن عباس وفي سنده مجهول ورجح الالباني وقفه . 
ورواه أحمد في الزهد ۱۵٩‏ موقوفاً على ابن مسعود وصحح سنده العراقي (۱۸۳/۱) وروي مرسلا عن 
الحسن . ۱ ١‏ 
رواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية واسناده إلى الحسن. وورد من قول الحسن نفسه رواه ابن 
جرير )٩۲/۲۰(‏ وأحمد في الزهد (774) وصحح سنده الألباني وقد ضعف المرفوع شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وقال الذهبي في المیزان(۲۹۱/۳) نقلا عن ابن الجنيد عن الحديث كذب وزورء راجع 
السلسلة الضعيفة رقم ۲ فقد أب بطل الشيخ الألباني الحدیث من الناحية الاسنادية والمتنية ويرد الحدیث ما 
أثبته عن النبي إلا من أنه قيل له إن فلانآ يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال سينهاه ه ما يقول أو سيمنعه ما , 
يقول رواه )4”٠/7(‏ (۳۶/۱) والطحاوي في .مشكل الآثار وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة 
)١1/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۲۰۸/۲) رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ويكفي أن 
الآية تقول 8إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) . 


۳۸۵ 


سورة العنكبوت الآية - 45 

أحدها: أن التي هي أَحْسَنٌُ4 قول لا إلّه إلا الله» قاله ابن عباس . 

الثاني : الکف عنهم عند بذل الجزية منهم وقتالهم إن أبواء قاله مجاهد. 

الثالث: أنهم إن قالوا شرآ فقولوا لهم خيرأء رواه ابن أبي نجیح (0۳۱۰. 

ویحتمل تأویل رابعا : وهو أن يحتج لشريعة الإسلام ولا يذم ما تقدمها من 
الام 2۶ رس 2 موه 

«إلا آلذین ظلموا منهم 4 فيه أربعة آقاویل : 

أحدها: أنهم أهل الحرب, قاله مجاهد. 

الثاني : من منع الجزية منهم › رواه خحصیف "١‏ . 

أحدهما: ها O‏ قاله قتادة . 

الثانى : أنها ثابتة«۳۱۸) 5 

«وَولواءآمنا الي انز لین وان کم 4 الایف فروی سلمة “ عن أبي 
هریرة(۳۲۰) قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية فيفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام فقال رسول الله كل رلا تصدئوا أهل الکتاب ول َكَذَّيُوهُم «وَقولو عم 
بالّذِي انز إلا وانرل الم م اك ل أي مخلصون وفيه قولان: 

أحدهما: أنه يقوله لأهل الكتاب. قاله مجاهد. 

الثاني : يقوله لمن آمن, قاله السدي . 


(۳۱0) رواه عن مجاهد كما في الطبري (۱/۲۱). 

(۳۱۲),رواه عن مجاهد كما في الطبري (۱/۲۱). 

(۳۱۷) نسخها قوله قاتلا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق . .  .‏ الآية. وقد ضعف القول بالنسخ العلامة ابن جرير (۳/۲۱). 

(۳۱۸)يعني حکمة وهو قول ابن زيد كما في الطبري (١7/؟).‏ 

(۳۱۹) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(۳۲۰)رواه البخاري (۳۳۳/۱۳)وابن جریر(۳/۲۱) وزاد في الدر(5759/57) نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الایمان . 


۳۸۹ 


سورة العنکبوت الآية - ٤۷‏ - 44 
رکنات ارلا ام اس ا 
: متو من یوین ماد إلا الکننرود © وما شت 
نی منکب واه اعد راب لمط لو © ی 7 


ر ص س2 صت ۾ و لاس ہہ 2 
يلت بدت في صد ورا الذرت أوتسيوا ایا وماد عابتا لا 
أذ شیرت © 


قوله تعالى : وما کنت تلو من قله من کتاب ولا تَحطهُ بيمينك) فيه قولان: . 

أحدهما: : معناه وا کنت یلوا من > قبل القرآن کتابً من كتب الله المنزلة ولا 
تخطه أي تكتبه بيمينك فتعلم ما أنزل الله فيه حتى يشكوا في إخبارك عنه إنه من وحي 
الله سبحانه إليك وهو معنى قول يحبى بن سلام . 

الثاني : أنه كان أهل الكتاب يجدونه في كتبهم أن محمداً لا يخط بيمينه ولا 
يقرأ كتاباً فنزل ذلك فيهم ليدلهم على صحة نبوته» وهو معنى قول مجاهد. 

«إذآ لْآرنَابَ لبون فيهم ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنهم مشركو قریش قاله مجاهد. 

الثاني : مشركو العرب أن يقولوا لو کان يقرأ قد تعلمه من غیره؛ قاله قتادة . 

الثالث : آنهم المکذبون من الیهود. قاله السدي . 

قوله تعالى : «بل هو ءایات بینات في دور لین اوئوً یلم > یه قولان: 

اه أنه النبي ييه في كونه أمياً لا يكتب ولا يقرأ ءَايَاتٌ یات في 
صذور آلّذِينَ ارو للم > من أهل الكتاب لأنه منعوت في كتبهم بهذه الصفت قاله 
الضحاك . ۱ 

الشاني : أنه القرآن «ءاات ییات في دور الّذِينَ وتو للم > وهم 
النبي ية والمومنون به. قاله الحسن . 

قال الحسن : أعطيت هذه الأمة الحفظ وکان من قبلها لا يقرأون کتابهم إلا نظراً 
فإذا طبقوه لم یحفظوا ما فيه إلا النبیین . 

وقال کعب في صفة هذه الأمة : إنهم حلماء علماء كأنهم في الفقه أنبياء . 


YAY 


سورة العنکبوت الاية - ۰ 6۲ 


روما يَحْحَدُ بایاینا إل الظَالِمُونَ» قال ابن عباس : المشرکون . 


۱ 


م2 و مر مس مس مرس رار کرات الك ان صد 2۶ مر مج مس در ررب مس r‏ 
وق وی ھ ص و السو 1۳1 
-. ووه نما > درم هه > دير 3 


۰ ۲۳ مر مهس لم 
يك دحك زغ روت ررر شاه تک 
سوم ن س ر ص کے ے سم ۶ 2 غه ا 
مرو ه مد لوم ی هر N‏ 
ینوکت ات ریک شکدود 

قوله تعالى : «وَقَالُوأ لول انز عَلَيْهِ ءایات من رب وفیه قولان : 

آحدهما: آنهم کانوا يسألونهآيات یقترحونها عليه كما كان یفعله مشرکو قریش 
أن یجعل الصفا ذهباً وأن يجري بمكة نهراْ. 

الثاني : أنهم سألوه مثل آیات الأنبياء قبله کما جاء صالح بالناقة وموسی بالعصا 
وعيسى بإحياء الموتى . 

«فل إنما لیات عِندَ ال اي أن الله هو الذي يعطي ما يشاء من الآيات 
لمن يشاء من الأنبياء بحسب ما يرى من المصلحة ولذلك لم تتفق آيات الأنبياء كلها 
وإنما جاء كل نبي بنوع منها. 

7 0 

«وانما آنأ تذیز مبينُ» يعني أن النبي يكل مندوب للإنذار والبيان لا لما يقترح 
عليه من الآيات وإنما يلزم أن يأتي بما يشهد بصدقه من المعجزات وقد فعل الله ذلك 
فأجابهم به فقال: 

واولم نهآ نرلنَا عَلَيْكَ الکتاب یی عَلَيْهِمْ4 يعني القرآن يتلى عليهم 
وفیه وجهان : 

أحدهما : أولم يكفهم من الآيات التي سألوها أنا آنزلنا عليك الکتاب آية لك 
ودلیلا على صدقك لما فيه من الاعجاز في نم وضدق تفر وصليحة وغده؟ 

الثاني : أنه محمول على ما رواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة(۳۲۱) قال : أتي 


(۳۲۱) روأهابن جریر(۷/۲۱) وزادفي الدر )87١/57(‏ نسبته لأبي داود في مراسيلة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم . 


قلت: : وقد وصله الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه من طريق يحيى بن هبيرة عن أبي هريرة بنحوه 
راجع الدر (4۷۱/۲). 


۳۸۸ 


سوزة العنكبوت الآية ۳ مه 


النبي يه بکتاب في كتف فقال : کفی بقوم حمفاً آن برظیوا عما جاء به بيهم إلى غير 
نبيهم أو كتاب غير كتابهم فانزل الله طأُوَلَمْ يَْفِهمْ أا انزلا عَلَنِكَ الکتات يتلى 
عَلَيهم4 . 

إن في َلك لَرَحْمَةَ وَذکری لقوم يُؤْمِنُونَ» يعني استنقاذهم من الضلال» 
وبالذكرى إرشادهم إلى الحق . 

«لقرم وتو أي بریدون الإيمان ولا يقصدون العناد. 

قوله تعالى : طقل کفی بآللهِ بيني ویک شهيداً# يعني شهيداً بالصدق 
والابلاغ وعليكم بالتكذيب ل 

يعم ما في السّموَاتِ وَالأْض > وهذا احتجاج علیهم في صحة شهادته 
عليهم لأنهم قد أقروأ بعلمه فلزمهم أن قروا بشهادته . 

«والذین ءامتوا بِآلْبَاطِل » فيه وجهان : 

آحدهما : بابلیس قاله یحبی بن سلام . 

الثاني : بعبادة الأوثان والاصنام قاله ابن شجرة. 

«وکفر و له یحتمل وجهین : 

آحدهما: : لتکذیبهم پرسله وجحدهم لکتبه . 

الثاني ينا رن معه من الآلهة وأضافوه إليه من الأولاد والأنداد. 

اوليك هم آلْخَاسِرٌ ون فيه وجهان : 

أحدهما: خسروا أنفسهم بإهلاكهاء قاله علي بن عيسى . 

الثاني : خسروا في الآخرة نعيم الجنة بعذاب النار» تسیل 


مرو و بارس سم وا سء سس ورد 


وس عونك بالمذاب ولول | و م لعزا کک 


مروت ( )دم ما بستجلونك بالْعَدَ ابول ا کردم 

1 ا 7 22 و هر ه 
7 اب ین فوقهج ومن تحت أن جله وقول ذوفواما 
ڪا 


قوله تعال : لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِآلْعَذَاب» فيه وجهان : 


۳۸۹ 
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أحدهما: أن استعجالهم له شدة عنادهم لنبیه . 

الثاني : أنه استهزاؤهم بقولهم :«إن كان نذا هو لح من عندك) [ الأنفال: 
۲ الاية. 

«ولواً أجل مسمی4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه يوم القیامف قاله ابن جبير. 

الثاني : أجل الحياة إلى حين الموت وأجل الموت إلى حين البعث إليه بين 
أجلين من الله. قاله قتادة . 

الثالث: أنه النفخة الأولى » قاله يحيى بن سلام. 

وجا الْعَدَابُ4 يعني الذي استعجلوه. 

«وليا اينهم بغتةً4 أ ي فجأة. 

«وَهم لا يَشْعْرُونَ» لا يعلمون بنزوله بهم 

روى نعم بن عبد للع أبي هريرة قال : قال رسول الله لا :تقوم السَّاعَةٌ 
وَالرَجُلُ قَد رف كل إلى ها لاله حل توم لشاف . 


ل ؤسره 72 مہ ہے 


تعبادی نع منوا ری ومیعة ی عون ل کی 
المو 2 OE‏ افر و 1۳۹۳ 5 لت وتنم 

اک هتم وه م E‏ 
کاک ی @ رسای بر رذقها نرق 


اد سس حت سر مر سر اي لهك 


ا لملم وين َأ مَنخَلقَأ 
ر سخرشمس والقم و ی کون سط ارق لسن یاه 

و یه( رن سا 

تمرم قالش ا 


أ رر عقون 67 


(۳۲۲) جزء من حديث طويل رواه البخاري (۸/۱۳) ومسلم (رقم ۱۵۷) من حديث أبي هريرة. 


و 


6 
ی‎ 
CT 
eh 


رو 


4۰ 


سورة العنكبوت الآية  ٠٦‏ - 1۳ 


قوله تعالى ی نوا ان | e‏ 
وعطاء(۲۳ ۳ . 
الثالث : جاهدوا آعداء الله بالقتال لهم قاله مجاهد . 
الخامس : إن رزقي واسع لکم» وهو مروي عن مطرف أيضاً 
اياي فَآعْبدُونٍ» فيه ثلاثة تأویلات : 
الثانی : فاعبدون بالهجرة إلى المدينةء قاله السدي . 
الثالث : فاعبدون بألا تطیعوا أحداً فى معصیتی » قاله علي بن عیسی . 
قوله :کل نفس ذَآئقة آلْمَوْتِ» وفیه وجهان : 
آحدهما: یعنی أن كل حى میت . 
الثانی : آنها تجد کربه وشدته. وفی اعلامهم بذلك وان کانوا یعلمونه وجهان : 
آحدهما: إرهاباً 00 لیوا من بای 
الموت بهم ا بغيرهم حتى لا يضلوا بموت من مك010 متيف زرو جعفر 
(۳۲۳) رجح هذا القول ابن جرير (۱۰/۲۱) لدلالة سياق الآية عليه. 
(ع۳۲) هذا الحدیث له روایات كثيرة .. ۱ 
فرواية علي هذه رواها الطبراني كما في المجمع (۴۵/۹) وقال الهيئمي عنه : عبدالله بن میمون القداح 
© الحديث قلت: ولم ينفرد به بل تابعه علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد به رواه 
بن أ بي حاتم في التفسير ونقله بسنده الحافظ في الإصابة (۴۱۳/۲) وله متابع ثان وهو محمد بن جعفر 
0 الحافظ في الإصابة بسنده مطولاً (۳۱6/۲) ومحمد بن جعفر هذا هو أخو موسى الكاظم 
قال الحافظ في الإصابة (۲/ ۳۱۵) ذكر الخطيب في ترجمته أنه لما ظفر به صعد المنبر فقال أيها الناس 
كنت حدئتکم بأحاديث زورتها فشق الناس الكتب التي سمعوها منه وعاش سبعين سنة قال البخاري : 
أخوه إسحاق أوثق منه وأخرج له الحاكم حديث قال الذهبي أنه ظاهر النكارة في ذكر سليمان بن داود 
أورد علیهیا السلام أ هم 
وورد الحدیث من حديث جابر رواه البيهقي في الدلائل وفیه محمد بن جعفر المتقدم وله طريق ثالث 
من حدیث ابن عمر آخرجه سیف بن عمر التميمي في کتاب الردة وسنده فيه مقال وشيخه (أي شيخ 


۳۹۱ 


سورة العنكبوت الآية 5ه ٩۳‏ 
الصادق عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال لما توفي رسول الله ل جاءهم 
آت یسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
وبرکاته کل نس ذائقه آلْمَوتِ» > إن في الله عزاء من كل مصيبة. وخلفاً من 
كل هالك ودركاً من كل فائت؛ فبالله فثقواء وإياه فارجوا. فان المصاب من حرم 
الثواب . 

نم ین مود يريد البعث في القيامة بعد الموت في الدنيا. 

قوله تعالى : «. . . لَنْبَوتمُم من ال ة غرفا> قرأ ر والكساي رتهم 
بالثاء من الثواء وهو طول المقام وقرأ الباقون بالباء رتم > معناه لنسكنتهم أعالي 
البيوت . وإنما خصهم بالغرف لأمرين : 

أحدهما : أن الغرف لا تستقر إلا فوق البيوت فصار فيها جمع بين أمرين . 

الثاني : لأنها أنزه من البيوت لإشرافها وألذ سكنى منها لرياحها وجفافها. 

وقد روى أبو مالك الأشعري عن الني ب أنه قال۳۲۶۱) 57 في الجن غُرَفا 
ری ظاهرها من باطنها؛ وباطتها من طَاهِرمَاء دما ال لمن اطع العام وَأْطَابَ 
الكلام وَنَابَعَ الصلاة ایام وم بالّیل و التاش نيام) . 

قوله : وکین من داب لا تحمل رِرْقَهَا4 فيه أربعة أقاويل : 


سیف) لا یعرف کذا آفاده الحافظ . وله طریق خامس به حدیث آنس رواه ابن أبي الدنیا وفي سنده عباد 
ابن عبد الصمد وضعفه البخاري والعقيلي ورواه الطبراني في الأوسط وقال :. تفرد به عباد عن انس . ونقله 
الحافظ في الاصابة (۳۱۷/۱۲) وللحديث طرق ا علي رواه ابن عبدالبر في التمهید وفي سنده 
عبدالله بن محرز وهو متروك قال ابن المبارك فيه بعرة أت إر ا 
بالوضع الحافظ ابن دحية ورد د تصحيح أبي بكر بن العربي له 

ورواه مرسلا الشافعي كما في بدائع السنن (۳۹۷/۲) من حديث علي بن الحسين. 

(۳۲۵) رواه أحمد (۱8۳/۵) وابن حبان (14۱) موارد والبيهقي في الشعب كما في المشكاة (۳۸۸/۱) 
والطبراني في الكبير كما في المجمع (۲۵4/۲) وقال الهيئمي رجاله ثقات. وحسن إسناد الطبراني 
أيضاً الإمام محمد بن عبد الواحد كما نقله ابن القيم في حادي الأرواح ص ١١5‏ . 
وللحديث شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه الترمذي (۲۲۵۷) وأحمد )٠١١/١(‏ وابن أبي 
شيبة كما في الدر )07١5/7(‏ 
وقال الترمذي غيب وقد تكله ينض اع العلم في عبد الرحمن بن إسنحاق هذا من قبل حفظه قلت : 
وقال الحافظ فی ي التقریب : ضعيف. 
راجع حادي الاروام ص ۰۵ 


۳۹ 
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أحدها : معناه تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاً. قاله مجاهد. 

الثانى : تأكل لوقتها ولا تدخر لغدهاء قاله الحسن. 

الثالث: يأتيها من غير طلب. 

الرابع : أنه النبي ب يأكل ولا يدخرء حكاه النقاش . 

قال ابن عباس: الدواب هو كل ما دب من الحيوان. وكله لا يحمل رزقه ولا 
يدخر إلا ابن آدم والنمل والفار. 

الله يَرْرْقهَا ررکم أي يسوي بين الحريص المتوكل في رزقه وبين الراغب 
القانع وبين الجلود والعاجز حتى لا يغتر الجلّد أنه رزق بجلده ولا يتصور العاجز أنه 
ممنوع بعجزه. 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية لما آذن لرسول الله َة في الهجرة و 
المسلمین بها خافوا الضيعة والجوع فقال قوم نهاجر | و ره 


هذه الآية فهاجرواً. 
حر مر مر نے ۳ ضير هم پر 
وماد والح ال و ربک‌آلدار آلاخرة لهی‌الحوان لو 
<< 2 ہے ب عبر مب 


مكار ا امرس €9 فَِدَا ركبو في الاك دعو ا له لصن لها آلرن قلما 


3 


ل وبر < ساسا مر 
و عر - 


0 


ع 
1 


ose Sul 
1 


هر هه 6 یکذ رای هم ويد افسوف 
Oa‏ ۳ 


قوله تعالى : طإِنَّ آلدّارَ آلآخِرَةَ لهي آلْحَيْوَانُ4 قال الضحاك: الحياة الدائمة 
وقال أبو عبيدة: الحيوان والحياة واحد. 
۳ ولم روا آناجعلا رما اماو طف لاس من سو وله فطل يوون 
وینعم ام یکفرون 69 ن اظ یقرت سکن رک بل 
ج تن جم نی اکر رازن جهدوأفیت هریم 
میا آآمحیین © 


۳۹۳ 
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5 ۳ جه رر وه 2۶ رد جر‎ ٤ 
قوله : او لم یروا انا جعلنا حرما ءآمنا 4 قال عبد الرحمن بن زيد : هي مكة‎ 


وهم قريش آمنهم الله بها. 


«ویتخطف الثاسش من خولهم» قال الضحاك : یقتل بعضهم بعضاً ويسبي 


بعضهم عضا تاددرهم الله بهذه النعمة لیذعنوا له بالطاعة. 


باعل يُؤْمِنونَ4 فيه وجهان : 

آحدهما: أفبالشرك. قاله قتادة. 

الثاني : بإبليس» قاله يحبى بن سلام . 

لوَينِعْمَة الله یِکفر ون 6 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بعافية الله. قاله ابن عباس . 

الثاني : بعطاء الله وإحسانهء قاله ابن شجرة. 

الثالث : ما جاء به النبي بي من الهدىء قاله يحبى بن سلام . 

الرابع : باطعامهم من جوع وأمنهم من خوف» حكاه النقاش. وهذا تعجب 


وإنكار خرج مخرج ی 


ود 


قوله تعالى : ومن اظلم من الَْرَى عَلَى آللَّهِ کذباه بان جعل لله شريكاً أو 


جاو كَذَّبَ بلحي لما جَآءَه» فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: بالتوحید, قاله السدي . 

الثاني : بالقرآن قاله یحی بن سلام . 

الثالث: بمحمد ياء قاله ابن شجرة . 
و 
یه قاتلوا کک 

الثاني : جاهدوا أنفسهم في هواها خوفاً منا. 

الثالث: : اجتهدوا في العمل بالطاعة والکف عن المعصية رغبة في ثوابنا وحذراً 


الرابع : جاهدوا أنفسهم في التوبة من ذنوبهم . 


۳۹٤ 


ا ا ~~ 


لنْهدِينْهُمُ سبلنا> فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: يعني الطريق إلى الجنة» قاله السدي . 
الثاني : نوفقهم لدين الحق. حكاه النقاش . 
الثالث : معناه الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا یعلمون» قاله عباس أبو 
أحمد . 
الرابع : معناه لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم قاله يوسف بن 
أسباط . 


ون الله لَمَعَ اْمُحْسنِينَ4 أي في العون لهم . الله أعلم . 


۳۹۵ 


۰ 0 618 7 - 


لس وهالله ارهن ای ۱ 

9 مر EA‏ ب 2۵ e‏ 2 95 2> و خر 
الم اعبت الروم دق ال رض وهم تن بت غلبهم سیغلبورک 
> قد يك 2< عم مور هر م ۳ و . >< ر 
بضع نیت له الأمر مَل ومن بعَد ووم ديفن 


صل 


2و م لا هم مر م نی م7 ر ا م ۵ص A.‏ و 8 
المویتو رک( شر الط مي نكا فقوا لكر اتب 6 
رط وان 3 و د بو نر َء م ص ت سح و جع مرح و مود ۳1 
وعد اتو لاف مه ومد و وکیا کترالاسلایت لنوت ل بعلمو لرا 
6 سس > سرح ل 22ج اس ERIS o‏ 
منیا یاوه ع اوه غ اون 9 

7 ا ا ا ف ولگ که 

قوله تعالی : الم . غلبتِ آلروم في اذنى آلارض 4 الآية. روى ابن جبیرعن ابن 
عباس قال: كان المسلمون یحبون أن یظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» وکان 
المشرکون یحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل آوثان . 
إنكم تزعمون أنكم ستغلبوننا لأنكم أهل کتاب. وقد غلبت فارس الروم والروم أهل 


كتاب . 


وقیل : إنه كان آخر فتوح كسرى أبرويز فتح فيه القسطنطينية حتى بنى فيها بيت 
النار فأخبر رسول الله يل بذلك فساءه فانزل الله هاتين الآيتين فلما قال: 
وهم من بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ في بضع سِنِينَ4 سر بذلك المسلمون وبادر أبو 
۲۹۹ 


سورة الروم الآية ۷-۱ 


بكر رضي الله عنه إلى مشركي قريش فاخبرهم بما أنزل عليهم وآن الروم ستغلب 
الفرس . قال قتادة: فاقتمر أبو بكر والمشركون على ذلك. وذلك قبل تحريم القمار 
مدة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: مدة ثلاث سنين تظهر الروم فيها على فارس» قاله السدي . 

الثاني : خمس سنين» قاله قتادة . 

الثالث: سبع سئين » قاله الفراء . 

وكان الذي تولى ذلك من المسلمين أبو بكر رضي الله عنه. واختلف في الذي 
تولاه من المشركين مع أبي بكر على قولين: 

آحدهما: أنه أبو سفیان بن حرب. قاله السدي . 

الثانی : أنه ان ا قاله قتادة. وحكى النقاش أن أبا بكر لما أراد الهجرة 
مع النبي ككل علِق به أبي بن خلف وقال: اعطني کفیلا بالخطر إن غلبت فكفله ابنه 
عبد الرحمن. 

واختلف في قدر العوض المبذول على قولين : 


الثانى : خمس قلائص» قاله قتادة . 
فلما علم رسول الله َة أن أبا بكر قدر لهم هذه المدة أنكرها وقال «مّا حَمَلّك 
عَلَىَ ما فعلت؟» قال: ثقة بالله وبرسوله قال: «فكم البضع» قال: ما بلغ بين 
الثلاث”2"7) والعشر فقال له النبي يل : «زِدْهُم في الخطر وَِدْ في الَأَجَل » فزادهم 
علی الثاني وصار الأجل خمساً على القول الأول وسبعاً على الثاني » وتسعاً على 
الثالث . 
واختلف فى الاستزادة والزيادة على قولین : 
أحدهما: أنها كانت بعد انقضاء الأجل الأول قبل ظهور الغلبة. قاله عامر . 
(7*) رواه الطبري )١19/7١(‏ ويغني عن هذا المرسل: 
1 ما رواه الترمذي (۳۱۹۶) وصححه وکذا صححه الالبانی في صحيح الجامع ف رقم ۳۸۸۷ من 
حديث نيار بن مكرم الأسلمي مرفوعاً «البضع : ما بين الثلاث إلى التسع» وراد ني فتح القدير )١57/5(‏ 
نسبة الحديث للدارقطني في الأفراد وأبي نعيم في الدلائل والبيهقي في الشعب. 


۳۹۷ 


سورة الروم الآية - Y= ١‏ 


الثاني : أنها كانت قبل انقضاء الأجل الأول. قاله ابن شهاب. فأظفر الله الروم 
بفارس قبل انقضاء الأجل الثاني تصديقاً لخبره في التقدير ولرسوله با في التنزيل . 

واختلف في السنة التي غلبت فيها الروم أهل فارس على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها عام بدر ظهر الروم على فارس فيه وظهر المسلمون على قريش 
فيه» قاله أبوسعيد, قال: فكان في يوم بدر. 

الثاني : أن ظهور فارس على الروم كان قبل الهجرة بسنتين» وظهور المسلمين 
على قريش كان في عام بدر بعد الهجرة بسنتين» ولعله قول عكرمة . 

الثالث: عام الحديبية ظهرت الروم على فارس وكان ظهور المسلمين على 
المشركين في الفتح بعد مدة الحديبية» قاله عبيدالله بن عبدالله . 

فاما قوله تعالى : في أَدْنَى آلأَرْض 4 ففيه قولان : 

أحدهما: في أدنى أرض فارس ؛ حكاه النقاش . 

الثاني : في أدنى أرض الروم. وهو قول الجمهور وفي أدنى أرض الروم أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أطراف الشام قاله ابن عباس . 

الثاني : الجزيرة وهي أقرب أرض الروم إلى فارس» قاله مجاهد. 

الثالث: الأردن وفلسطین. قاله السدي . 

الرابع : أذرعات الشام وكانت بها الواقعف قاله يحبى بن سلام . 

وقرأ أبو عمرو وحده: طعَلَْبتِ» بالفتح أي ظهرت فقيل له علام غلبت؟ فقال: 
في آدنی ريف الشام . 

قوله تعالى : في بضع سِنِينَ 4 وهو ما بين الثلاث إلى العشروهذا نص" عن 
الرسول ية . وقال بعض أهل اللغة هو ما بين العقدين من الواحد إلى العشرة فيكون 
من الثاني إلى التاسع . 

وأما النيف ففيه قولان: 

أحدهما: ما بين الواحد والتسعة قاله ابن زيد. 

الثاني : ما بين الواحد والثلاثة» وهو قول الجمهور. 
(۳۲۷) انظر التعليق السابق. 


۳۹۸ 


سورة الروم الآية ١‏ -لا 


لَه الأمرُمِن قبل وَمِنْ بَعْدُ4 فيه وجهان: 

آحدهما: من قبل أن تغلب الروم ومن بعد ما غلبت. 

الثاني : من قبل غلبة دولة فارس على الروم ومن بعد غلبة دولة الروم على 
فارس : 

وَيَوْمَئْذٍ یفرح آلْمُؤْمِئُونَ بنضر له فيه قولان : 

آحدهما: أنه الخبر الذي ورد على رسول الله يي يوم الحديبية بهلاك کسری 
ففرح ومن معه فکان هذا یوم فرحهم بنصر الله لضعف الفرس وقوة العرب . 

الثاني : يعني به نصر الروم على فارس . 

وفي فرحهم بذلك ثلاثة آوجه : 

آحدها: تصدیق خبر الله وخبر رسول الله كله . 

الثاني : لأنهم أهل کتاب مثلهم . 

الثالث : لأنه مقدمة لنصرهم على المشرکین . 

«ینصر آللّه4 يعني من آولیائه لأن نصره مختص بغلبة آولیائه لاعدائه فأما غلبة 
أعدائه لأوليائه فليس تعد و لكا ۱[ 

ور امير في نقمته «لرجیم4 لاهل طاعته. 

قوله تعالى : هيَعْلَمُونَ ظَاهِراً مّنَ آلحَيَاةٍ آلدّنْيَا4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعلمون أمر معايشهم متى يزرعون*"”© ومتى يحصدون وكيف 
يغرسون وكيف یبنون» قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقال الضحاك: هو بنيان 
قصورها وتشقيق أنهارها وغرس أشجارها فهذا ظاهر الحياة الدنيا . 


(۳۲۸) وهذا الصنف من الناس يقول رسول الله يل فيه «إن الله يبغخض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق 
جيفة بالليل حمار بالنهار ما لم يأمر الدنيا جاهل يأمر الاخرة. 
رواه ابن حبان (۱۹۵۷) موارد والبيهقي (۱۹4/۱۰) وصححه الشيخ أحمد شاكر في تخريج ابن حبان 
والشيخ الألباني في السلسلة برقم ۰۳۲۱ 
وقال الأخير: «ولبعض المسلمين نصيب كبير من هذا الوصف الذين يقضون نهارهم في التجول في 
الأسواق والصياح فيها ويضيعون عليهم الفرائض والصلوات» «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون» 


۳۹۹ 


سورة الروم الآية ۸۰ ٠١‏ 


الثاني : يعلمون ما ألقته الشياطين لهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع من 
سماء الدنياء قاله ابن جبير. 

ويحتمل ثالثاً : أن ظاهر الحياة الدنيا العمل لهاء وباطنها عمل الآخرة. 

وم عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: عما أعده الله في الآخرة من ثواب عن طاعته وعقاب على معصيته . 

الثاني : عما أمرهم الله به من طاعة وألزمهم إياه. 


Sl 


کک نشم ماه الوت والذرض ماما إلا بل 
وجل وان ِن امن سس بلماي رهم گرو اول یروا 


اا 
2 6 وء چ 


نیا لارض ف بنظروا فان 1۹ هزین تلهم كان آشذمنهم قوة 
وا وا رم ها ات ا ها تسه بات 
قما کاب أن یامه ول انوا اشم ییون 7 مان عَقبة 


ص 
مس یکو ص 


ان آمتنواا وی آن ڪڏوا باب بت ال وک وا باس تَه هوک لي 
قوله تعالى e‏ في انيهم ما خلق ال آلسّمْوَاتِ والأزض وا 

نما إلا بِآلْحَي» یحتمل أ ربعة آوجه : 

آحدها: بالعدل. 

الثاني : بالحکمة . 

الثالث: إلا ما استحق علیهم الطاعة والشکر. 

والرابع : : قاله الفراء. معناه إلا للحق يعني الثواب والعقاب . 

اوأجل مُسَمّى» فيه وجهان: 

ان : قيام الساعة» قاله ابن عباس . 

الثاني : وهو محتمل أنه أجل كل مخلوق على ما قدر له 

فدل ذلك على أ مرین : 

أحدهما: دل به على الفناء وعلى أن لكل مخلوق أجل 

الثاني : نبه على ثواب المحسن وعقاب المسيء. 


۳۰۰ 


سورة الروم الاية - ۱۹-۱۱ 


قوله تعالى :نم كان عَاقِبَةٌ آلّذِينَ أسَآكءُوأ» قال ابن عباس : کفرو۳۳۹. 
«السوَأ» فيه وجهان : 

أحدهما: جهنی قاله السدي . 

الثاني : العذاب في الدنيا والآخرة, قاله الحسن. 

وفي الفرق بين الإساءة والسوء وجهان : 

أحدهما: أن الإساءة إنفاق العمر في الباطل والسوء إنفاق رزقه في المعاصي . 
الثاني : أن الاساءة فعل المسيء والسوء الفعل مما يسوء . 

ان کدی لان كذبواً. 

یات آللَّو4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بمحمد ية والقرآن قاله الكلبي . 

الثاني : بالعذاب أن ينزل بهم قاله مقاتل . 

الثالث: بمعجزات الرسل. قاله الضحاك . 

«وكانوأً بها يَسْتَهْرِءُونَ» أي بالآيات . 


11 سر وو loll‏ مر مور ۳۹ 


نله سدوا لخلق یدمع E‏ 00 ودوم تقوم السَاعه‌یبلش 
نو وكيك لين رو رس 
کرت ون تش ةيقرو 9 تا زیت 


3 ت 


منوا ماو الط یحت فم ق روز بخبروت ا 1 
جر مس کر 


قروا وکذبوابتابنیتا ولماي لا خرة فولتيک نیا لعداب صروت 09 


قوله تعالى : یس آلْمْجْرِمُونَ» فيه ستة آوجه : 
آحدها: أنه الفضيحة. قاله مجاهد. 
0 , 


(۳۲۹) وتتمة القول في الطبري (۲۵/۲۱) «وجزاژهم العذاب». 
(۳۳۰) روا عن مجاهد کا في الطبري (۲0/۲۱). 


۳١1 


سورة الروم الآية ۱۱ ۱ 
الرابع : الهلاك قاله السدي. 
الخامس : الندامت قاله ابن قتيبة . 
السادس : الحيرة قال العجاج : 
يا صاح هل تعرف رسما مکرساً قال نعم آعرفه وأبلش۳؟ 
قوله تعالى : ووم تقوم الساعة بوذ رون 4 فيه وجهان : 
آحدهما: في الجزاء بالثواب والعقاب . 
الثاني : في المکان بالجنة والنار. 
قوله تعالى :۰ . . فهم في روَضة يُحْبَرُ ون 6 فيه أربعة تأویلات : 
أحدها: یکرمون. قاله ابن عباس . 
الثاني : ینعمون. قاله مجاهد وقتادة. 
الثالث : یتلذذون بالسماع والغنای قاله یحبی بن أبي کثیر . 
الرابع : یفرحون. قاله السدي. والحبرة عند العرب السرور والفرح قال 
العجاج۲ ۲۲۲ : 
فالحمد لله السذي أعطى الحبر ‏ مولي الحي إن المولی يسر 
فامأ الروضة فهي البستان المتناهي منظراً وطيباً ولم يكن عند العرب أحسن 
منظراً ولا أطيب منها ريحاً قال الأعشی(۳۳۳ : 
ما روضة من رياض الحزن معشبة خضرء جاد عليها مسبل هطل 
يضحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل 
يومآ بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إذ دناالاصل 
قوله تعالى : في الْعَذَّابٍ مُحْضْرٌونَّ» فيه خمسة تأویلات : 
أحدها: مدخلون. ا 


(۳۳۱) تقدم تخريج هذا البيت في سورة البقرة. 

(۳۳۲) دیوانه : ۰۱۵ اللسان‌حبر والبيت في اللسان شطره الثاني : موالي الحي إن المولى شكر. 

(۳۳۳) ديوانه : ۰۷ والطبري (۲۷/۲۱). 
تنبيه :قوله ما روضة من رياض ال حزن كذا هنا وفي الطبوعة وهو خطأ والصواب ریاض الحسن والتصویب 
من الصادر السابقة. 


۳۲ 


الثانى : نازلون ومنه قوله: «إذًا خضر أَحَدَكُمُ الْمَوت» [البقرة: ]18١‏ 
و [المائدة: ]٠١‏ أي نزل به. 


الثالث: 0 قاله ابن شجرة 
۳9 مسد وهو ومعاني هذه التأویلات متقارية . 
ر و 2 


۱ كاف e‏ ۰ 
سملواست 


کے 


1 


ی موت ی خ و 
روتوم E‏ 8 ]لح من الب وج ابیت من 
وزيا 2 ا ر لد 2 رم م 
أل ويا لش بَعَدَمَويهاوَكَدَكَ رجت 69 
قوله: طقَسبْحَانَ الله جِينَ نُمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ4 وفي تسمية الصلاة 
بالتسبيح وجهان : 
أحدهما: لما تضمنتها من ذکر التسبیح في الرکوع والسجود. 
الثاني : مأخوذ من السبحة والسبحة الصلاق ومنه قول النبي 235 «تکون کم 
سَبحة یوم القیامة» آی ۳۳۹ ۲ صلاة . 
وقوله :طحن تُمْسُونَّ» أي صلاة المخرب والعشاء. قاله ابن عباس وابن جبیر 
والضحاك . «وَّحِينَ تَصْبِحُونَ» صلاة الصبح في قولهم آیضاً. 
طِوَلَهُ آلْحَمْدُ في السَمَوات والأزض ‏ فيه قولان : 
آحدهما: الحمد لله على نعمه وآلائه. 
الثاني : الصلاة لاختصاصها بقراءة الحمد في الفانحه . 
لوَعَشِياً 4 يعني صلاة العصر. 
وحن تُظْهِرُونَ» يعني صلاة الظهر وإنما خص صلاة الليل باسم التسبيح 
وصلاة النهار باسم الحمد لأن الإنسان في النهار متقلب في أحوال توجب حمد الله 
عليهاء وفى الليل على خلوة توجب تنزيه الله من الأسواء فيها فلذلك صار الحمد 
بالنهار أخص فسميت به صلاة النهارء والتسبيح بالليل أخص فسميت به صلاة الیل . 


(۳۳۵) لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


سورة الروم الآية - ۱۷ ٠۹‏ 

والفرق بين المساء والعشي أن المساء بدو الظلام بعد المغيب» والعشي آخر 
النهار عند ميل الشمس للمغيب وهو مأخوذ من عشا العين وهو نقص النور من الناظر 
كنقص نور الشمس» فجاءت هذه الآية جامعة لأوقات الصلوات الخمس. وقد روى 
سفيان عن عاصم”*"” أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس : هل تجد في كتاب الله 
الصلوات الخمس؟ فقرأ هذه الآية. 

قال يحبى بن سلام : كل صلاة ذكرت في كتاب الله قبل الليلة التي أسري فيها 
برسول الله َا فليست من الصلوات الخمس لأنها فرضت في الليلة التي أسري به 
فيها وذلك قبل الهجرة بسن قال: وهذه الآية نزلت بعد ليلة الإسراء وقبل الهجرة. 

ورج الي بن المت ويخرج الت من الْحَيَّ» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: : يخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من 
الإنسان الحي ٠‏ قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وابن 


الثاني : يخرج المومن من الکافر ویخرج الکافر من المومن » قاله عمر بن 
الخطاب رصي الله عنه والزهري» ورواه الأسود بن عبد يغوث عن النبي , 
(۳۳۰) وقع في هذا السند سقط والصواب : 
عاصم عن أبي رزين عن نافع والتصويب من الطبري (۲۹/۲۱). 
(5””) كذا هنا وهو حطاً وكذا في المطبوعة والصواب أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث . 
والحديث روي مرسلا وموصولاً . 
فرواه مرسلا من حديث عبيدالله بن عبد الله أخرجه الستقفري في الإصابة .)۵٩۷/۷(‏ 
ومن مرسل الزهري أخرجه ابن جرير (۳۰۸/۲) وابن سعد (۱۸۱/۸) . 
وروي موصولا من طریق جبارة بن المغلس عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة عن عائشة رضی الله عنها. 
رواه ابن نجيب في جزئه ونقله الحافظ في الاصابة وقال جبارة ضعيف وتابعه معاوية بن جعفر عن أبن 
المبارك لكن قال : قال عن عبيد الله عن أم خالد بنت الأسود أخرجه ابن أبي عاصم فإن كان محفوظا 
فلعلها كانت كنيتها وخالدة اسمها قلت : ورواه الطبراني كما في المجمع (۲۰۶/۰) وقال اهيثمي : رواه 
الطبراني بإسنادين إسناد الثاني حسن ولفظه عن أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث أنها دخلت على 
النبي ييه فقال: « من هذه» فقالوا: بنت الأسود بن عبد يغوث فقال : «الحمد لله الذي يخرج الحي من 
المیت و ويخرج المؤمن من الكافر» . 
وللحدیث طريق أخرى موصولة عن عائشة أشنا إليها الحافظ في الإصابة ۹۸/۲ 2( وفي سندها 
الواقدي وهو متروك كئا هو معلوم . 


E 


سورة الروم الآية ‏ ۰۲۰ ۲١‏ 


الثالث: يخرج الدجاجة من البيضة ويخرج البيضة من الدجاجة» قاله عكرمة . 

الرابع : يخرج النخلة من النواة ويخرج النواة من النخلة؛ والسنبلة من الحبة 
والحبة من الستبلة» قاله ابن مالك والسدي. 

ويحتمل خامساً : يخرج الفطن اللبيب من العاجز البليد ويخرج العاجز البليد 
من الفطن اللبیب . 

لِوَيْحبِي الأرْض بَعْدَ موْتِهَا4 يعني بالنبات لانه حياة آهلها فصار حياة لها . 

ويحتمل انیا : أنه كثرة أهلها لأنهم يحيون مواتها ويعمرون خرابها. 

لوَكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ» اي كما أحيا الارض بإخراج النبات وأحيا الموتى كذلك 
يحييكم بالبعث . ري هذا الیل على صحة قاس ی 


چ سم خر امرس ٤ر‏ 


مس ور مه هیر ےہ و 
ومنءاینیّهءآن من‌تراب نَم إِذا أ آشربشر تیروت لياو 


ی E‏ مر ی حت سل 
ءاینیّهدآن خلق ناکم ريا ۳۹ اه اولب 
مد فلت کرو 6 
2 7 رام رن ۶۶ و ام گور 2 
قوله تعالی : «ومن ءایاته أن خَلَقَ لَكُم مَنْ انفیکم ارو اجا) فيه قولان : 
أحدهما : حواء خلقها من ضلع آدم قاله قتادة . 
الثانى : أن خلق ساثئر الأزواج من آمثالهم من الرجال والنسای قاله علي بن 


عيسى . 
«(تسکنواً ليها لتأنسوا إليها لأنه جعل بين الزوجين [من] الأنسية ما لم يجعله 


لِوَجَعَلَ ینم مُوَدة وَرَحْمَةُ4 فيه أربعة: 

أحدها: أن المودة المحبة والرحمة والشفقت قاله السدي . 

الثاني : أن المودة الجماع والرحمة الولد قاله الحسن . 

الثالث: أن المودة حب الكبير والرحمة الحنو على الصغیر, قاله الكلبي . 
الرابع : أنهما التراحم بين الزوجين» قاله مقاتل . 


. وعلى هذا ففي الآية رد على نفاة القياس كالظاهرية وهذا القياس ب يسمى قياس شبه‎ (TV) 


۳۵ 


سورة الروم الآية ‏ ۲۲ - ۲۳ 


«إن في ذلك لیات لقوم یتفکرُ ون 6 یحتمل وجهین : 
آحدهما: یتفکرون في أن لهم خالقاً معبودا. 
الثاني : یتفکرون في البعث بعد الموت . 
هر ع 


ایو خَلْق سوب والارض وا یل فآ کم وین 


ف دک لبنت للع لين من اه وء نکیل والتپار یفاک 
من فص هی اتف دل ینب موم سمعور > © 

قوله : وَمِنْ ءايه لق السَّمْوَاتِ وَالأض 4 فيه وج 

آحدهما: لما فیهما من الآيات والعبر. 

الثاني ار العو عن إحداث مئلهما . 

«راختلاف سیک انم > فيه وجهان : 

آحدهما: اختلاف آلسنتکم بالکلام, فللعرب کلام وللفرس کلام وللروم 
کلام . وألوانکم أبيض وأسود وأحمر. قاله السدي. وحکی وهب بن منبه في المبتدا 
أن جمیع الالسنة اثنان وسبعون لساناً منها في ولد سام بن نوح تسعة عشر لسان وفي 
ولد حام سبعة عشر لساناً. وفي ولد یافث ستة وثلائون لسانا . 

والوجه الثاني : اختلاف آلسنتکم : النغمة والصوت حتی لا يشتبه صوتان من 
آخوین لام وب وألوانكم : الصور حتی لا يشتبه الناس في المعارف والمناکح 
والحقوق. 

لإ في ذَلِكَ لیات لِلَْالِِينَ4 قال ابن عیسی : الجن والإنس . وروی حفص 
عن عاصم قللعالمین» بکسر(/۳ اللام يعني جميع العلماء. 

قوله :وین ءَايَاتهِ کم باللیل وَآلنْهَارِ کم مّن فَضْلِهِ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن الليل والنهار معاً وقت للنوم ووقت لابتغاء الفضل. لأن من الناس 
من يتصرف في كسبه لیلا وينام نهاراً. 

الثاني : أن الليل وقت النوم والنهار وقت لابتغاء الفضل. ويكون تقدير الكلام : 


(۳۳۸) المبسوط في القراءات ص 149". 


۳۹ 


سورة الروم الآية - ۰۲۶ ۲۵ 


" ومن آياته منامکم بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهار. 

وفي ابتغاء الفضل وجهان : 

أحدهما: التجارةت قاله مجاهد. 

الثاني : التصرف والعمل. فجعل النوم في الليل دليلا على الموت» والتصرف 
في النهار دليلاً على البعث. ٠‏ 

إن في ذَلِكَ لیات لَقَوْم يَسْمَعُونَ) فيه ثلاثة آوجه: 

أحدها: يسمعون الحق فیتبعونه . 

الثاني : يسمعون الوعظ فيخافونه . 

الثالث : يسمعون القرآن فیصدقونه. 


۳ 2 
م اح ساس و کے کے کو کک ےک مر ور سا 


ر ۳ ر ص مر ر ر و 

۳۹ ور الَف نو فا طمعا و زل من‌السماهء ماء فيحى بد 
وكن و و مر ی برف حو و 7 یام 
مر در ا هی ۰ او جر ® 
الأرْصَ بعد مویهایک فی ذلاف لایلتِ لقو بعقلوت ) ومن 


ص 
کے 


ص و شر 
3 ا E‏ 
5 مر و ام ل شم ۶ 
۳ 
2ے 


اند أن تقوم اکا والارض مر ثم إذا دعا 
ترجو 9 
قوله تعالى : ومن ءَايَاتِهِيُرِيكمُ الْبَرْقَ خوفاً معا فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: خوفاً للمسافر وطمعاً للمقیم قاله قتادة. 
الثاني : خوفآ من الصواعق وطمعاً في الغیث. قاله الضحاك. 
الثالث: خوفاً من البرد أن يهلك الزرع وطمعاً في المطر أن يحي الزرع» 
حکاه یحبی بن سلام . ۱ ۱ 
الرابع : خوفاً أن یکون البرق برقاً خلباً لا یمطر وطمعاً أن یکون ممطراً. ذکره 
ابن بحرء وآنشد قول الشاعر: 
لا یکن برقك برفا غالبا إن خیر البرق ماالفیث معه 
والعرب یقولون: إذا توالت أربعون برقة مطرت وقد أشار المتنبي (۳۳۹) إلى ذلك 
بقوله : 
(۳۳۹)ديواذالمتبي (۶ /۱۸۳) بشرح العكبري ومعنى البيت : یقول لا احتاج في ورود الماء إلى دليل يدلني ب 


۳۷ 


سورة الروم الآية 2755 ۲۷ 
تت واه یتح تست 73 رس رسک جک 
فقد أرد المياه تير زاد سوى عدي لها برق الغمام ش 

قوله تعالی : ط من عآیاته | ان تقوم آلسَّمَاهُ والازض بأمْرو4 فيه وجهان : 

آحدهما: أن تکون. 

الثاني : أن تفت . 

1 

#بامر وه فيه وجهان : 

أحدهما: بتدبیره وحکمته . 

الثاني بإذنه لها انتوم يحت هيلك 

ون إذا اكم دعوة من الأض, 4 أي وأنتم موتى في قبوركم . 

و 3 تترجون» أي من قبوركم مبعوئین إلى القيامة . قال قتادة: دعاهم 

I 

أحدها: أنه أخ رجهم بما هو بمنزلة الدعاء وبمنزلة قوله كن فيكون» قاله ابن 
عيسى . 

الثاني : 3 5 بدعاء دعاهم به. قاله قتادة . 

الثالث: نه أخرجهم بالنفخة الثانية وجعلها دعاء لهم. ويشبه أن يكون قول 


0 
روز د و 
من ی لوفو ارق کل امناو ( دا اس 


۳ م رم 


> ر‎ E 8 ی‎ e 
نرّیمیدم‌وه وآهون عله وله المتل الال في سوب والارض وهو‎ 
9 ررکم‎ 
و ق‎ # ۵ 
قوله : #۵ . . كل له قانتون4 فيه ستة تأويلاات:‎ 
: أحدها: مطيعون, قاله مجاهد. روى أبو سعيد الخدري عن النبي ی قال‎ 
. ۳* كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة۱‎ 


= سوى أن أعدٌ برق الغمام فأتبعه كعادة العرب في عدّها بروق الغمام . 
(۳۸۰) رواه أحمد (۷۰/۳) وابن حبان )514/١(‏ وابن جرير (2770/7 517) وأبو نعيم في الحلية 
(۳۲۵/۸) وزاد السيوطي في الدر (۲۱۹/۱) نسبته لأبي يعلى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 


۳۸ 


سورة الروم الایة ۰۲۰۰ ۲۷ 


الثاني : مصلون. قاله ابن عباس . 

الثالث: مقرون بالعبودية» قاله عكرمة وأبو مالك والسدي . 

الرابع : كل له قائم يوم القيامة» قاله الربيع بن أنس . 

الخامس : كل له قائم بالشهادة أنه عبد له» قاله الحسن . 

السادس : أنه المخلص. قاله ابن جبير. 

قوله تعالى : وهو الذي یلق ثم يُعِيدُه» آما بدء خلقه فبعلوقه في الرحم 
قبل ولادته» وأما إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دلیلا على ما خفى من إعادته استدلالاً بالشاهد على الغائب . 

ثم أكد ذلك بقوله : «وَمُوَأَهْوَنُ علیه 4 وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إن إعادة الخلق أهرن من ابتداء إنشائهم لأنهم ينقلون في الابتداء 
فة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم يعود رضيعاً ثم فطیماً, وهو في الإعادة يصاح به 
فیقوم سویاً وهذا مروي عن ابن عباس . ۱ 

لشالث: معناه وهو هين عليه فجعل طِأَهُوَنُ» مکان طمَيّنُ4 کقول 


الفرزدقی(۳۰۱: 
إن الذي سمك السماء بنى نا بیتا دعائمه أعز وأطول 
أي دعائمه عزيرة طويلة : 


. گم رام 
وفي تأويل اهون» وجهان: 
الثانى : آسهل وأنشد ابن شجرة قول الشاعر: 
بت یو توت جات 
حاتم واللحاس في ناسخه والطبراني في الاوسط وأبي نصر السجزي في الابانة والضیاء في 
المختارة . 
وضعفه الألباني في ضعیف الجامع الصغیر برقم 1۲۳۰ والضعيفة برقم ۰4۱۰۵ 
مرفوعاً ودراج ضعیف ذو مناکیر وضعف الحدیث الحافظ ابن كثير (۳۱/۳) وقال : هذا الإسناد ضعیف 
لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم وكثيراً ما 
ياتي بهذا الاسناد تفاسیر فیها نكارة فلا يغتر بها فان السند ضعيف أ ه. 
(۳۶۱) دیوانه ۰۷۱6 . 


۳۹ 


سورة الروم الآية ۰۲۸۰ ۳۹ 


وهان على أسماءً أن شطت النوی بحن إليهاوالة ویتوق 

أي هي أسهل علیه. وقال الربيع بن هيئم في قوله تعالى: وَهُوَأهوَهُ عليه 
قال: ما شيء على الله بعزيز. 

وله آلْمَئلُ آلأعلَى4 اي الصفة العليا. وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه ليس كمثله شيء» قاله ابن عباس . 

الثاني : هو شهادة أن لا له إلا اللهء قاله قتادة . 

الثالث: أنه يحي ویمیت. قاله الضحاك . 

ويحتمل رابعاً: - هو أعلم - أنه جميع ما يختص به من الصفات التي لا يشاركه 
المخلوق فيها. 

«في السَمُواتِ والأرض 4 أي لا اه فيها غيره. 

لوَهُوَ الْعَزِيرُ4 فيه وجهان : 

أحدهما: المنيع في قدرته . 

الثاني : في انتقامه 

لِالْحَكِيمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: في تدبيره لأمره وهو معنى قول أ العالية . 

الثاني : في إعذاره وحجته إلى عباد بن الزن 


سم م ۾ م ب 1 22م 2 مر مر رض < ر ع وص س مر رر 
7 ا لکت اد .١‏ من 9 
ص س 2 < SE‏ سے 0 ر 4 4 : 


ے٣‏ 3 0 1 ريس سس سر ور اي اا رت 
یل برس ا 


۳۳ ری 0 9 9 


قوله تعالى : صرب لکم ما من أنفیکمٌ» اختلف في سبب ضرب الله لهم 
المثل على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : لأن المشركين أشركوا به في العبادة غيرهء قاله قتادة. 
الثاني : لانه كانت تلبية قريش في الجاهلية : لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
۳۰ 


سورة الروم الآية  ٠۲-۳۰‏ 

لك. إلا شريكاً وهو لك. تملكه وما ملك. فأنزل الله هذه الایق قاله ابن جبير 
الثالث : لأنهم كانوا لا يورثون مواليهم فضرب الله هذا المثل» قاله السدي . 
وتأويله: أنه لم يشارككم عبيدكم في أموالكم لأنكم مالكون لهم. فالله أؤلى 

ألا يشاركه أحد من خلقه فى العبادة لأنه مالكهم وخالقهم . 


أحدها: تخافون أن يشاركوكم في أموالكم كما تخافون ذلك من شرکاتکم 


قاله أبو مجلز. 
الثاني : تخافون أن يرثوكم كما تخافون ورثتكم » قاله السدي . 
الثالث : تخافون لائمتهم كما تخافون بعضكم بعضاً قاله یحی بن سلام . 


1 أ مر ره مه 


فوهكلا نیما فطرت اه ی ی 
ا دل ال لمیر رک اسر نتاس لاسو و © ê‏ 
میب إل وتو رما الكو ولا كوا تسم © 


الت فَرَفُوا ديهم وکا كا شيعا زي یمام رو €9 
قوله تعالى : طقَأقِمْ وجك فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: قصدك . 
الثاني : .دينك قاله الضحاك . 
الغالث : عملك. قاله الكلبي . 
«للدّين حنیفاً > فيه ستة تأویلات : 

: أحدها: مسلمآء وهذا قول الضحاك. 

والثاني : مخلصاً. وهذا قول خصيف. 

الثالث: متبع قاله مجاهد. 

الرابع : مستقيمآ قاله محمد بن كعب. 

الخامس : حاجاء قاله ابن عباس. 

السادس : مؤمناً بالرسل كلهم. قاله أبو قلابة . 


11 


سورة الروم الآية ‏ ۳۰ 7" 


ا لل سس 
«فطرت آله التي فطر النّام عَلَيْهَا فيها تأويلان: 
أحدهما: صنعة الله التي خلق الناس عليهاء قاله الطبري**۳. 
الثانى : دين الله الذي فطر خلقه علیه قاله ابن عباس والضحاك والكلبي يريد 
به الوسلام وقد روى عطاء عن النبي یاو أنه قال :«من فطرةٍ |براهیم السواك» ۳۶۳ ومن 

قول كعب بن مالك (745: 

إن تقتلونا فدين الله فطرتنا والقتل في الحق عند الله تفضيل 

«لا تَبْدِيلَ لِحَلق ال فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا تبديل لدين الله قاله مجاهد وقتادة . 

الثانی : لا تغییر لخلق الله من البهائم أن يخصى فحوله*:۳). قاله عمر بن 
الخطاب وابن عباس وعکرمة . 

الثالث : لا تبدیل حالق غير الله فيخلق كخلق الله لأنه خالق یخلق » وغیره 
مخلوق لا یخلق, وهو معنی قول ابن بحر. 

ویحتمل رابعاً : لا یشقی من خلقه سعيداً ولا یسعد من خلقه شقیا (۳+۳). 

دك آلدِينُ لیم > فيه تاویلان: 

أحدهما: ذلك الحساب البين» قاله مقاتل بن حيان . 

2 ۳ ۶ ر تج روعو م2 ۳ ۳ 

ولکن اکثر آلناس لا یعلمون)» أي لا یتفکرون فیعلمون أن لهم خالقاً معبود! 

والهاً قديما : 

(۳۶۲) جامع البيان (۲۱ /40). 

(۳۶۳).رواه ابن أبي حاتم بسنده عن عطاء وهو مرسل كما ترى » راجع الدر (۲۷/۱). 

(۳۶۶) بيت من قصيدة طويلة يمدح فيها كعب رسول الله وآل بيته وفي ثبوت هذه القصيدة نظر وخلاف بين 
العلماء . 

(۳۶۰) اعلم رحمك الله تعالی إن الله سبحانه وتعالی قد قدر الاشیاء في الازل فلا راد لمشيثة ولا معقب 
لحكمه فالشقي هو الشقي في الأزل وكذا السعيد. فکل. شي ء بقضاء الله وقدره قال تعالی : إن کل 
شيء خلقناه بقدر» . وقال تعالی : «والله خلقكم وما تعملون. ففي هذه الآيات والدلائل براهين 
ساطعة لاهل السنة والجماعة وهي تفضح مزاعم المعتزلة الذين يدعون أن العبد يخلق أفعال نفسه 
فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا. 

(ED‏ نقول هنا «ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن». 


۳1۲ 


سورة الروم الآية ‏ ۳۲-۳۰ 

قوله :مین له 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: مقبلين إليه» قاله يحبى بن سلام والفراء. 

الثاني : داعين إليه» قاله عبيد بن يعلى . 

الثالث: مطيعين له. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الرابع : تائبين إليه من الذنوب» ومنه قول أبي قيس بن الأسلت: 

فان تابوا فان بني سلیم وقومهم هوازن قد أنابوا 

وفي أصل الإنابة قولان : 

أحدهما: أن أصله القطع ومنه أخذ اسم الناب لأنه قاطع فكأن الإنابة هي 
الانقطاع إلى الله عز وجل بالطاعة. 

الثاني : أن أصله الرجوع مأخوذ من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد مرة ومنه النوبة 
لأنها الرجوع إلى عادة. 

قوله تعالى : من لین فَرَقُوا دِينَهُمْ4 أي أوقعوا فيه الاختلاف حتى صاروا فرقاً 
وقرىء”4© لفَارَقُوا دهم أي تركوه وقد قرأبذلك علي رضي الله عنه وهي قراءة 
حمزة والكسائي e‏ آقاویل : 


أحدها: أ نهم الیهود. قاله قتادة^°" , 

الثاني : أ ی والنصارى» قاله معمر. 

الثالث: نهم الخوارج من هذه الأمة» وهذا قول آبي هريرة ورواه أبو أمامة 
a‏ 


الرابع ۰ أنهم أصحاب الأهواء والبدع روته عائشة ق 


. راجع الحجة في القراءات ص ۲۷۸ والسبعة في القراءات‎ (FEV) 

)۳٤۸(‏ والذي في الطبري (۳/۲۱) أن قول قتادة في الذين فارقوا دينهم هم اليهود والنصارى. 

(۳4۹) رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في e‏ 

(۳۵۰) رواه الطبراني في الضغیر ص ۱۱5 وابن أبي عاصم في السنة (۸/۱) وأبو نعیم في الحلية ۵۳۸۸۵۰ 
والحکیم الترمذي وابن ابي حاتم وابو الشیخ وابن مردویه وأبو نصر السجزي في الابانة والبيهقي في 
الشعب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله تلقال لعانشة :«يا عائشة إن الذین فارقوا دینهم 
وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدع والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة إن لكل صاحب ذنب 
توبة غير أصحاب الأهواء والبدع فليس لهم توبة أنا منهم بريء وهم مني برآء» وهذا لفظ ابن أبي عاصم 
والحديث ضعيف السند ففيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي وبقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. 


1۳ 


سورة الروم الآية ‏ ۳۳ - ۳۷ 


«وکانواً یا > فيه وجهان : 

آحدهما: فرقاً قاله الکلبی . 

الثاني : أدياناً» قاله اله مقائل . 

ویحتمل ثالثا: 1 نهم أنصار ر الأنبياء وأتباعهم . 

وَل جب اي فرقة . 

«بما هم فرحُونَ» أي بما عندهم من الضلالة . 

فرحون»6 فيه ثلاثة أوجه : 

آحدها: مسرورون. قاله الجمهور. 

الثاني : معجبون. قاله ابن زید. 

الثالث : متمسکون قاله مجاهد. 
ل اسه میم او و و سیم ا 
و دامس اتا سرد عوا رمم مین هش آذاقهم منه ر ةاذ ات 
منم تشر و( ليكفروايما هم تافسوف لو 


19 © مكالم ساط افو کل یماکان OK‏ ادق 
ری 00 هس es‏ > م ۶۵ O‏ 
e‏ ا سه بماقدم ت يد إذاهم يقتطون 9 


EO مسر‎ 


وله دروا أنألهيسط أل رزق لمن اء ودر إذف ذل كلتل وم 
ys 2‏ © 
رون ] 

قوله :مرن عَلَيْهِمْ سَلْطاناً» فيه أربعة تأویلات : 


وقد تفرد عن شعبة كما قال أبو نعیم : ولفظه غريب من حدیث شعبة تفرد به بقية أه. وقال ابن عدي 
في الكامل : ولبقية عن شعبة كتاب وفيه غرائب وتلك الغرائب يتفرد بها بقية عنه وهي محتملة قال 
الهيثمي في المجمع (۱۸۸/۱) : رواه الطبراني في الصغير وفيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف 
وقال في موضع آخر (۲۲/۷): رواه الطبراني في الصغير وإسناده جيد. 

قلت . ولاريب أن قوله الأول هو الصحيح كما لا يخفى والحديث ضعفه الحافظ ابن كثير (197/5) 
بقوله «حدیث غريب ولا يصح رفعه» وضعفه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم». 

وقد روي الحديث من حديث أبي هريرة مرفوعاً بنبحوه رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 
(۲۳/۷) وقال الهيئمي رجاله رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة. 


۳1٤ 


سورة الروم الآية 8" - 5١‏ 

أحدها: يعنى كتاباً. قاله الضحاك . 

الثاني : شرا قاله قتادة . 

الثالث: برهاتا وهو معنی قول السدي وعطاء . 

الرابع : رسولاً. حکاه ابن عيسى محتملا . 

«فْهویتکلم بما انوا په يُشْرِكُونَ» يحتمل وجهین : 

أحدهما : معناه يخبر به . 

الثاني : 4 ۱ ۱ 

قوله : و اذآ اذفنا آلناس رَحمَة» فيها وجهان: 

آحدهما : آنها العافية والسعة, قاله یحی بن سلام . 

الثاني : النعمة والمطرء حکاه النقاش . 

ویحتمل أنها الأمن والدعة. 

«فرخوا ها) اي بالرحمة 

ون تصِبْهُمْ یه فيها وجهان : 

أحدهما: بلاء وعقوبة, قاله مجاهد. 

الثاني : قحط المطرء قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً : أنها الخوف والحذر. 

وما دمت دِيم 4 أي بذنوبهم . 

( إذَا هم یقنطون 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن القنوط اليأس من الرحمة والفرج. قاله الجمهور. 

الثاني : أن القنوط ترك فرائض الله في اليسر» قاله الحسن. 
قات دار حقم ۳۹ موالیتکین وابن‌اسّیل لك رک ردو وجا 
وک هم املح 99 (۸) وم وَمَاءَاتَسُممِّن ربا رف آمو ل لاس 


دك سوو و 2 چ م 


کک و ایک ينگ شوک وت ناف هم 


5 ای که رو 9 ڪه َ2 رح ۶ م رح ر 


۳۹۵ 


سورة الروم الاية - 4۰ 
ص > ۲ مر سس ساح سر رع 0 89 ِ E‏ 
هلین شرکیک من یفک لمن دک من‌شی و سبحتتم وتعدل عم 
وح سد لد ES‏ 
ر َ9 

قوله :قات دا آلْقَرْبَئ حَقَهُ4 فيهم وجهان : 
. وقتادة . 

الثاني : : أنهم ذوو قرابة رسول الله كا وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب 
ا قاله 000 

«وابن انيل فيه قولان : 

آحدهما: المسافن قاله مجاهد فان كان محتاجاً فحقه فى الزكاة وان كان غير 

الثانی : أنه الضیف الذي ينزل بك. قاله ابن عباس وابن جبیر وقتادة. فان 
أطعمه كان برا وصلة ولم یجز أن یکون من الزكاة محتاجاً كان أو غير محتاج. ون 
دفعت إليه مالاً جاز إذا كان فقيراً أن یکون من الزکاة» ولم یجز ان كان غنيًا . 

عن كو رف أو بر و هر 2 مه روواه 0 
قوله : «وماء‌آتیتم من رباً ليربوا في اموال آلناس فلا يربوا عند آله فيه ثلاثة 


أحدها: أنه الرجل يهدي هدية لیکافاً عليها أفضل منها قاله ابن عباس 
ومجاهد. 

الثاني : أنه في رجل صحبه في الطريق رجل فخدمه فجعل له المخدوم بعض 
الخ من ماله جزاء لخدمته لا لوجه الله: قاله الشعبي . 

الثالث : أنه فى رجل يهب لذي قرابة له مالاً ليصير به غنيّا ذا مال ولا یفعله طلباً 
لثواب الله قاله إبراهيم . 

ومعنى قوله :فلا یروا عنة آللَّهِ 4 أي فلايكونله ثواب عند الله . 

قال ابن عباس : هما ربوان أحدهما حلال والآخر حرام» فما تعاطيتم بينكم 
حلال ولا يصل إلى الله. 

۳۹ 


سورة الروم الآية ۰4۱ 47 
«وما آتيتم مّن رَكاة ترِيدُونَ وَج الله أي ثواب الله. وفيها قولان: 
آحدهما: أنها الزكاة المفروضة وهو الظاهر. 
الثاني : أنها الصدقة, قاله ابن عباس والسدي . 
و م رم رهم ه و ~~ 
«[فاولئك هم آلمضعفون»» فيه وجهان : 
السدي . 
الثاني : تضاعف آموالهم في الدنیا بالزيادة فیها. وقال الكلبي : لم يقل مال 


رجل من زكاة. 
کم ر م ے < ر ص <ے < ر سے م < مو مت a‏ مرو سم مت 0 
ظه لاد والح ریما کس بت یی الاس ل ذيقهم عض ازى عولوا 


کر مر سر و 7 ده ۳ Te AE CE‏ ا 
لجعو 69 قل سيرو اف الارضٍ فانظ روا کف كن علقبة ال من‌قبل 
درس ع > رو ود 2 ER‏ 
سمش کی( ۱ 

قوله :«ظَهْرَ آلْفَسَادُ في الب و آلْبَحْرِ»4 في الفساد أربعة آقاویل : 

آحدها : الشرك قاله السدي . ۱ 

الثاني : ارتکاب المعاصي. قاله أبو العالية . 

الثالث: قحط المطر قاله یحی بن سلام. 

الرابع : فساد الب" "۳: قتل ابن آدم آخای وفساد البحر: أخذ السفينة غصباً. 

ويحتمل خامساً : أن ظهور الفساد وا ة السوء . 

«في ابر و الْبَحْرِ» هنا أربعة آقاویل : 

آحدها: أن البر الفیافی والبحر القری. قاله عکرمت وقال: إن العرب تسمی 
الأمصار البحار . 


(۳۰۱) وهو قول مجاهد وابن نجیح وعکرمة وقد عقب الشوكاني على قول مجاهد وعکرمة في فتح القدیر 
(۲۲۸/4) یقول «ولیت شعري أي دلیل دلهما على هذا التخصيص البعید والتعیین الغریب فان الأية 
نزلت في محمد ية والتعريف في الفساد يدل على الجنس فيعم كل فساد واقع في حيزي البر 
والبحر. . . . إلى أن قال : والظاهر من الآية ظهور ما يصح إطلاق اسم الفساد عليه سواء كان راجعاً إلى 
أفعال بني آدم ومن معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالهم وتقاتلهم أو راجعاً إلى ما هو من 
جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحط وكثرة الخوف والموتان ونقصان الذرائع ونقصان الثمار. 


۳۷ 


سورة الروم الآية ‏ 1۳ - 58 


الثاني : البر أهل العمود والبحر أهل القرى والریف. قاله قتادة. 

الثالث: أن البر بادية الأعراب» قاله الضحاك والبحر الجزائر؛ قاله عطاء . 

الرابع : أن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهرء والبحر ما كان على شط 
نهر قاله ابن عباس . 

وللمتعمقين في غوامض المعاني وجهان: 

أحدهما: أن البر النفس والبحر القلب. 

الثاني : أن البر اللسان والبحر القلب. لظهور ما على اللسان وخفاء ما في 
القلب. 0 
الخطايا”. 

طليذِيقهم بَعْضٍ الذي عَمِلُوا4 من المعاصي لأن للمعاصي جزاءً معجلاً في 
الدنیا وجزاء مؤجلا في الآخرة فصار عذاب الدنيا بعض الجزاء . 

ِلَعَلّْهُمْ يَرْجِعُونَ4 فيه ثلائة أوجه : 

أحدها: : يرجعون عن المعاصى . قاله أبو العالية . 

الثاني : يرجعون إلى حق. قاله إبراهيم . 

الثالث: یرجع من بعدهم ‏ قاله الحسن . 
مرچ ساس ساس 7 مهم ساح وو سم ا ی ی ل جر 
فاقروجهك للزین الق رین يدون 
8 یم SG 2 ES‏ ے سء م و دح ه 
لیا من فعاته کفرم ومن‌عمل صلحافلاشمم نهدو () لیجزی 

5-4 ر ص 
ینام وعيو لب ین تضله" و ب آلگفرن 69 

قوله تعالى : اقم وَجهك للدّین لیم 4 فيه وجهان : 

الثاني : استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى الجنة قاله ابن عيسى . 

«من قبل ان ياتِيَ یوم لا مرد له من الله يعني يوم القيامة . 

«ِيَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ4 قال ابن عباس : معناه يتفرقون قال الشاعر: 

وكنا كندماني جذيمة حقبهةّ ‏ من الدهر حتى قيل له يتصدعا 


۳۸ 


سورة الروم الآية - 15 ٤۷‏ 


أي لن یتفرقا. 

ویحتمل وجهاً ثانياً : أنه ما یصدعهم يوم القيامة من أهوال. 

وفیه قولان : 

أحدهما: یتفرقون في عرصة القيامة فریق في الجنة وفریق في السعيرء قاله 
قتادة . : 

الثاني ی ارو وآلهتهم في النارء قاله الكلبي . 

قوله : $ . . . فَلنفُسِهمُ يَمْهَدُونَ4 فيه تأويلان: 

أحدهما: : يسوون المضاجع في القبور قاله مجاهد. 

الثاني : يوطئون في الدنيا بالقرآن وفي الآخرة بالعمل الصالح قاله يحبى بن 
سلام . 

ر 2 مر مج ورد و 

ومنءاینیودآن رس لارام مرب ولیک تن يّحْيَهِوَلَِجرِىَالْفكُ 9 لعلف بريه 
1001 
ینف وک َفَكْرونَ اب رامن بيك رس ادعوم 


مر ی کے 


اء وهر دا ان مرا اا ا د 
OA‏ 

قوله : وَمِنْ ءاياته أن يُرْسِلَ آلريَاحَ راتکه قال الضحاك : بالغيث. 

ويحتمل وجهاً ثانياً : بخصب الزمان وصحة الأبدان . 

وقال أبي بن كعب: كل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة» وکل شيء في 
القرآن من الريح فهو عذاب. 

وقال عبدالله بن عمر: الرياح ثمانیف أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب» فأما 
الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاریات. وأما العذاب فالعقيم 
والصرصر وهما في البر» والعاصف والقاصف وهما في البحر. 

لِوَلِيذِيقَكُم من رَحْمَتِهِ4 فيه تأویلان: 

آحدهما: بردها وطيبهاء قاله الضحاك . 

الثاني : اه قاله مجاهد وقتادة . 

وجري فك يعني السفن. 

۳۹ 


سورة الروم الآية - ۰17 1۷ 

لواحي اسل ل 

أحدهما: بقدرته فى تسییرها . 

الثاني : برحمته لمن فيها 

. . ولعلکم تَشْكْرُونَ4 يعني ما عدّده من نعمه فتطيعوه لأن طاعة العبد لربه 

في شكره لنعمته إذ ليس مع المعصية شكر ولا مع كفر النعمة طاعة . 

5 ا ده 2 هام بو و 3 

قوله : « . . وكان خقا علينا نصر آلمومنین فيه وجهان : 

أحدهما : نصر الأنبياء بإجابة دعائهم على المكذبين لهم من قومهم. قاله 
يحبى بن سلام . 

الثاني : : نصر المؤمنين بإيجاب ا روت ا قالت 
SET‏ لد ۰ با 0 رد عن رض أخيه الا کان 


مر مر مرگ م سوم 


ا قا 
ی مساح ور و پر ماه كا 
کا ا ر : کل کک 


رو رح ۳ 58 200 5 ا د SS‏ 
یرون | (2) وان نوآمن‌قنل أن ينزا ل عليه مدن قبل لمبلسیت لیا 
انظ لءاگر رم تن کیت ني الارض عد 1۳ نی 


ر 2 
2 وم 7 


گنه 
ا عل کل ی و و فریر ر 9 وين آرسنارصافراوه مصفرا لظلوأمن 

محر روځ 27 جر 

یو یکفرون € 

(۳۵۰۲) وقد ورد الحديث من حديث ام الدرداء عن ابي الدرداء . 
رواه أحمد )45٠/7(‏ وحشن الهيثمي اسناد أحمد في المجمع )٠٥/۸(‏ والترمذي )۱۹۹٩(‏ بلفظ من 
رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه يوم القيامة «وحسته الترمذي والألباني في غاية المرام ص ”74 وقد 
ورد الحديث بلفظ آخر من حديث أسماء بنت يزيد في سئده علتان واختلاف في إسناده وضعف شهر بن 
حُوشب وقد رواة الطبراني في الكبير )١75/575(‏ وأحمد )55١/١(‏ وابن أي الدنيا في الصمت (ص 
۸ والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص ۸۷) وابن عدي في الكامل (7577/57) وأبو نعيم في الحلية 
)1۷/١(‏ وابن المبارك في الزهد (/581) . 

(۳۰۳) زاد المسير (۳۰۹/۲). 


سورة الروم الآية 1۸ - 6۱ 


قوله  :‏ . . . وَيَجعَلَهُ كسَفاً» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: قطعاً قاله قتادة. 

الثاني : متراكماً بعضه على بعض. قاله يحبى بن سلام . 

الثالث: فى سماء دون سمای قاله الضحاك . 

«قَرَى اوق يرج مِنْ خِلالِه» أي من خلال السحاب. وقر 
الضیحاله(۳۹) بن مزاحم : من خلله وفي «الودق» تأويلان: 

أحدهما: أنه البرق حکاه أبو نخيلة الحماني عن أبيه . 

الثانى : أنه المطر. قاله مجاهد والضحاك ومنه قول الشاعر: 

فلا مزنة ودقت وذقها ولا أرض أبقل إبقالها 

قوله : «ْنظر ای ءآثار رَحَمَة له يعني المطر. 

«كيف يخي آلأرض بَعْدَ مُوْتِهآ» يعني بالماء حتی أنبتت شجراً ومرعی بعد 
أن كانت بالجدب مواتاً . قال عكرمة: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في 
الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. 

«إن ذَلِكَ لمخبی الْمَوْتى4 لأن القادر على إحياء الأرض الموات قادر على 
إحياء الأموات استدلالاً بالشاهد على الغائب . 

وتأول من تعمق فى غوامض المعانى آثار رحمة الله أنه مواعظ القرآن 

0 0 واه به و :قات ەق مام و 

قوله: #ولئن ارسلنا ریحا فراوه مصفرا» فيه قولان : 

آحدهما: فرأوا السحاب مصفرآً لأن السحاب إذا كان كذلك لم يمطر» حکاه 
علي بن عیسی وقیل إنها الریح الدبور لأنها لا تلقح . 

الثاني لوكين مكار بعد ی قاله ابن عباس وأبو عبيدة. 

و تكله ركد وان ریق مان أوقع الفعل في صدر النهار وهو 
الوقت الذي فيه الظل. لأنه وقت مختص بأهم الأمور لتقدیمه عن نبة من الیل . 
وكذلك قولهم أضحى يفعل» لكن قد يعبر بقولهم ظل يفعل عن فعل أول النهار وآخره 
اتساعاً لکثرة استعماله وا يستعمل أضحى يفعل إلا في صدر النهار دون آخره . 

ویحتمل طيَكفُرُونَ4 هنا وجهین : 


۳۲١ 


سورة الروم الآية - ۵۲ - ۵4 


أحدهما: ان 

الثاني : یذمون. 
جمد کے ود 4ه ی > 0010 
AA e‏ مدن )وما ت‌بهد 


العمیعن‌ضاا نهإن سیخ لا من یماقم شلش 9 9 # 

قوله : فك لا تُسْمِعٌ الْمَونَ4 فيه قولان: 

أحدهما: أن الموتى الكفار الذين يموتون على الكفر وهم الصم الذين تولوا 
عن الهدى فلم يسمعوه. قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : أن هذا مثل ضربه الله للكافرين كما أن الميت إذا خوطب لم يسمع 
والأصم إذا دعي لم يسمع كذلك الکافر لا ر يسمع الوعظ لأن الكفر قد أماته والضلال 
قد أصمه. 

قوله ولا ت تنیع آلصمٍ آلدّعَاءَ ۳۳ مذبرین > فالأصم لا يسمع الدعاء مقبلاً 
ولا ديرا ولكن إذا دعي مقبلا فقد ینهم الاشارة وان لم پسمع الصوت فإذا دعي 
مدبراً فهو لا يفهم الإشارة ولا ي يسمع الصوت فلذلك صارت حاله مدبراً أسوأ. فذكره 
باسو| أحواله. وقيل أنها نزلت في بني عبد الدار. 


رص 7 > همم س دل م مله 


دزی من ضصعه ۹ لف پم رت ره تمجعل‌من بعد 
رسما بکرم ی 


قوله: الله الذي خَلَفَكُم مّن ضعفب4 قال قتادة: من نطفة. 
نم جَعَلَ ین بَعْدِ ضَعْفٍ قُوْة» قاله مجاهد: شباباً . 
ثم جَعَلَ من بعد و ضا یه يعني هرما وشيبةء قال قتادة: لان بياض 
الشعر نذير بالفناءء قال الشاعر: 
ارمع لقم نين لون تایب سا ميدن ون ات 
وِيَخُلْقُ ما يشآ من قوة وضعف . 
وهو لیم بتدبيره لیر على إرادته. 


Y۲ 


سورة الروم الآية ‏ هه لاه 
E EI OT TEDE 7‏ 
E‏ ما ٹوا خر ساعد کتلای کانوا 
11 (02) وال وتو یلم والایش لدم نی کتلب آله إل دوم 
تست و EL‏ (©) فوم لاقع 
اس ا ی 
قوله تعالى : #ويوم تقوم الساعَة یم الْمُجْرِمُونَ4 قال ابن عباس : الكفار. 
لما لبوا غَيْرَ سا فيه فولان : 
أحدهما: في الدنيا استقلالاً لأجل الدنيا لما عاينوا من الآخرة» قاله قتادة. 
الثاني : في قبورهم ما بين موتهم ونشورهم» قاله يحبى بن سلام . 
ذلك أي هكذاء قاله ابن جبير. 
«كانوا يُؤْفَكُونَ» فيه وجهان : 
أحدهما: يكذبون في الدنياء قاله قتادة. 
الثاني : يصدون في, الدنيا عن الإيمان بالبعث . قاله يحيى بن سلام . 
قوله : وال لین اوتا آلْعِلَمَ 4 فيهم وجهان : 
آحدهما: أنهم الملائکت قاله الكلبي . 
الثاني : أهل الکتاب . 
«والایمَان 4 یحتمل وجهین: 
آحدهما : الایمان بالکتاب المتقدم من غير تحریف له ولا 1 
الثاني : الایمان بمحمد مي . 
11 لش في کتاب الله ای یوم الْبَعْثْ» فيه ثلائة آوجه 
آحدها : لقد لبثتم في علم الله قاله الفراء. 
الثاني E‏ اه ی اللاو قله ابن یی 
الثالث: أن في الکلام تقديماً وتأخيرا تقدیره : وال لین اوتو للم > في 
كتاب الله والإيمان فد لبتم ی یوم بمب قاله قتادة. 
وفي «لبثتم » قولان : 
أحدهما: لبثوا في قبورهم . 
۳۲۳ 


سورة الروم الآية ۵۸ - 5 


الثاني : في الدنیا أحياء وفي قبورهم آموات . 

«فهذًا ر ایدم ْم آلْبَعْثْ) يعني الذي كذبتم به في الدنيا. 

«ولکنکم کم لآ تَعلَمُونَ» أي لا تعلمون في الدنيا أن البعث حق وقد علمتم 
الآن أنه حق . 

قوله :وم يعني يوم القيامة . 

«لاینفع ی عذرهم الذي اعتذروا به في تكذيبهم . 

«ولا هم يسْتَعتَبُونَ» فيه ثلاثة آوجه 

أحدها: eT‏ قاله النقاش : 

الثاني : لا یستتابون قاله بعض المتأخرين . 

الثالث: لا يطلب منهم العتبى وهو أن يرَدُوا إلى الدنيا لیوا أي ليؤمنواء قاله 
یحبی بن سلام . 
ی ده ر مر صرح بر وم رف ےم ر م 7 7 
ولتَدضرتا دسفي هلدا انم کلمت ولین هب ايت لیقولن 


ي ر 


يد ا میاه وی ین لک 
وا عد اس له > مس 4204 


کک کے ۱ 
قورت 


قوله: ظِفَآصْبِرُ إن وَعْدَ آله حَقّ هذا خطاب للنبي یو ويحتمل وجهین : 
الثاني : أن وعده في انتقامه من أعدائك حق . 

ولا يَْتَحِفََكَ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها ۰ : لا يستعجلنك » قاله ابن شجرة . 

الثاني : لا يَسْتَفِرَنَكَ قاله یحیی بن سلام . 

الثالث : لا يستنزلنك. قاله النقاش 

«آلَذِينَ لا يوقنون) فيه وجهان : 

آحدهما: لا یژمنون . 


4 


سورة الروم الآية - 6۸ - ٠٠‏ 
الثاني : لا يصدقون بالبعث والجزاء . روی سعيد عن قتادة أن رجلا(*۳۹) من 
الخوارج قال :لعل كرم الله وجهه وهو خلفه في صلاة الصبح وین رفت لب 
َلك الآية. فقال له على وهو فن. العجلاة إفاصبر إن ود الله حى و لا 
یسك الْذِينَ لا يُوقِنُونَ4 والله أعلم . 


(o)‏ رواه ابن جرير (۵۹/۲) وزاد السيوطي في الدر )0١07/59(‏ نسبقه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ابي 
حار 
تم. 


۳۳۵ 


سورة لقمان الآية ١‏ - ه 


ص dg‏ ل يي يي لل ب يض س 


مكية كلها في قول الجمیع لا رواية عطاء أن آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما قوله 
تعالى ولو 3 ما في الأرض من شجر د والتي بعدها . وقال الحسن إلا آية 
منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى لَالّذِينَ يُقِيمونْ آلصّلاة وتن آلرّكاة» لأن 
الصلاة والزکاة مدنیتان . 
N 1‏ ۵ 4 
ال داللوالر مر اكيم 
الد تلك مایت الک اکر رل oF‏ مدق ور منت © 
> جم م رميو روس sl‏ 
أذ یقیمون لصو ود ESLE:‏ اک خروهم هنود لك عل 
9 02 2ح وو 
هدیمن رهم وأژلتيكک هم المفلحون ی 01 
قوله : الم يَلْكَءَايَات آلکتاب الْحَكِيم » فيه أربعة آوجه: 
أحدها: المحكم أحكمت آياته بالحلال والحرام والأحكام . قاله يحبى بن سلام . 
الثاني : المتقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو قريب من المعنى 
الاو قاله ابن شجرة. ش 
الثالث: 0 أنه من عند الله قاله الضحاك . 
الرابع أنه يظهر من الحكمة بنفسه كما يظهره الحكيم بقولهء قاله ابن عيسى : 
وله تما : هی فيه وجهان: 
أحدهما: : هدی من الضلالت قاله الشعبي . 


۳۳۹ 


سورة لقمان الاية ۵-۱ 


الثانى : هدى إلى الجنةء قاله یحی بن آدم . 
وَرَحْمَة» فيه وجهان : 
أحدهما: أن القرآن رحمة من العذاب لما فيه من الزجر عن استحقاقه وهو 


الثاني : أنه نعمة بالثواب لما فيه من البعث على الإستجابة» قاله قتادة ثم فيه 
وجهان : 

آحدهما: أنه خرج مخرج النعت بأنه هدی ورحمة . 

الثاني : أنه عرج مخرج المدح بأن فيه هدی ورحمة . 

هِلِلْمْحْسِنِينَ 4 وفي الإحسان ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الإيمان الذي يحسن به إلى نفسه قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنه الصلة والصلاة قاله الحسن . 

الثالث :ما روى عمر بن الخطاب (۳۹۹) قال : بينما أنا عند رسول الله َة إذ أتا 
رجل فقال: : يا رسول الله ما الاحسان؟ قال: «أن تش الله نك ترا إن ل تکن ترا 
نه يَرَاكَ. و تحب للئاس ما تحب لك قال: فإذا فعلت ذلك فانا محسن ؟ 
قال: «نعم» قال الرجل : صدقت. ثم انطلق الرجل فقال النبي وله : : «علي بالرجل » 
فطلبناه «فل ر عليه ات رسول الله 3 : : الله یر ی جِبْرِيلٌ عَلَيهِ السام اراد 


عم موز یم 
قوله تعالى : و علی هُذّى من رَبِهم» فيه ثلاثة آوجه : 
آحدها: على نور من ربهم. قاله ابن عباس . 
الثاني : على بينة» قاله ابن جبير. 
الثالث: على بیان قاله يحبى بن سلام. 
«واوليك هُمُ الْمُفِْحُونَ» فيه أربعة أ وجه : 


(۳۰۵) حديث سؤالات جبريل للنبي وَل عن الإسلام والويمان والاحسان رواه البخاري (۰۵6/۱ ۰۲۵۲۹ 
4 وغيرها ومسلم (۱۹۰۷) والترمذي )١598(‏ وابو داود )1١45(‏ وأحمد (۲۷/۱) والنسائي 
)1١ -58/١(‏ وابن ماجة (4۲۲۷). وأما السياق الذي أورده المؤلف فلم أعثر عليه وأغلب الظن أنه 
روى الحديث بمعناه. واقتصر على المراد منه وهو تعريف الاحسان وبيان فضله . 


YY 


سورة لقمان الآية  ۰٩‏ ۷ 


الثاني : المنجحون قاله ابن شجرة . 5 
الثالث: الناجحون قاله النقاش . 


الرابع : أنهم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر مامنه هربوأء قاله ابن عباس . 
سم وی ل 
سك ۳ 2 ر ت 
رت بای 9 


أحدها: : شراء ا لرواية 0 عبد د الرحمن هن آبي آمامة(۳۰۳) عن 


البي كله قال: « جل بيع آلْمُغبيَاتِ ط اومن ولا اجره فیهن ولا ناهن 
وفیهن نون له تعالی : #ومن آلناس من يشتر هو الْحَدِيثْ»#». 


الثاني : الغنای قاله ابن مسعود وابن ۱ 

الثالث : أنه الطبل, قاله عبد الکريم والمزمان قاله ابن زخر. 

الرابع : أنه الباطل قاله عطاء . 

الخامس : أنه الشرك باللی قاله الضحاك وابن زید. 

السادس : ما آلهی عن الله سبحانه,(۳۹۲) قاله الحسن . 

السابع : أنه الجدال في الدين والخوض في الباطل قاله سهل بن عبدالله. 


(o‏ رواه آحمد (۲۷/۵) والترمذي (۰۳۱۹۵ ۲ واین ن ماجذ(۲۱۸) وابن جریر (۲۱ /1۰) والبيهقي 
.)١8/5(‏ وزاد السيوطي في الدر (1/7 0°( نسبته للطبراني وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم 


وقد ضعف الحديث الترمذي وابن كثير (40۱/۳) والألباني في ضعيف الجامع الصغير. 

أن يقال هي كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استاعه أو رسوله لأن الله 
تعالى عم بقوله «لهو الحديث) ولم خصص بعضاً دون بعض فذلك على عمومه حتى يأي ما يدل على 
خصوصه والغناء والشرك من ذلك ۱ ه. 


۳۳/۸ 


سورة لقمان الآية -8 - ٠١‏ 


ويحتمل إن لم يثبت فيه نص تأويلاً ثامنآ : أنه السحر والقمار والكهانة. 

وفيمن نزلت قولان : 

آحدهما: آنها نزلت في النضر بن الحارث كان یجلس بمكة فإذا قالت قريش 
إن محمداً قال كذا وکذا ضحك منه وحدثهم بحدیث رستم واسفندیار ویقول لهم إن 
حديثي أحسن من قرآن محمد حکاه الفراء والكلبي . 

الثاني : أنها نزلت في رجل من قريش اشتری جارية مغنية فشغل بها الناس عن 
اتباع النبي ی حکاه ابن عیسی . 

«لْضل عن سَبيل آللَِّ عير علم ‏ فيه وجهان : 

أحدهما: ليصد عن دين الله قاله الطبري °“ . 

الثاني : ليمنع من قراءة القرآن» قاله ابن عباس . 

«بغيرٍ عم 4 يحتمل وجهین : 


الثاني : بغير رواية . 

وتخا موب فيه وجهان: 

ل هيا يتخذ سبيل الله هزواً يكذب بهاء قاله قتادة. وسبيل الله دينه . 
ي : يستهزىء بهك قاله الكلبي . 

«واويك لهم عذَابٌ مهن 4 أي مذل. 
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(۳۵۸) جامع البیان (۱۳/۲۱). 
اقول وقد ابتلي كثير من أهل زماننا والعیاذ بالله بسماع الغناء الباطل واعرضوا عن سماع آیات الرحمن 
فأورث السماع الشيطاني لهم الصدود وعدم الانتفاع بآيات الله تعالى وصدق الله تعالی «كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون». 
فاللهم اهد قومنا إلى الحق . 


۳۳۹ 


سورة لقمان الآية  .٠١‏ ۱۱ 


قوله تعال : «خلق آلسّمَوَاتٍ پغیر عَمَدٍ تَرَوْنَهَا4 فيه قولان: 

أحدهما: بعمد لا ترونها. قاله عكرمة ومجاهد. (۳۰۹) . 

التاني : أنها خلقت بغير عمد لمن سا 

وال فى الأض, رَوَاسِي » أي جبالا . 

ان هید کم أي للا تميد بكم وفيه وجهان : 

أحدهما: معناه أن لا تزول بکم» قاله النقاش . 

الثاني : أن لا تتحرك بكم قاله یحیی بن سلام . وقیل: إن الأرض كانت تتکفا 
مثل السفينة فأرساها الله بالجبال وأنها تسعة عشر جبلاً تتشعب في الأرض حتى 
صارت لها أوتاداً فتثبتت وروی أبو الأشهب عن الحسن قال: لما خلق الله الأرض 
جعلت تميد فلما رأت الملائكة ما تفعل الأرض قالوا: ربنا هذه لا يقر لك على ظهرها 
خلق» فأصبح قد ربطها بالجبال فلما رأت الملائكة الذي أرسيت به الأرض عجبواً 
فقالوا : ياربنا هل خلقت خلقاً هو آشد من الجبال؟ قال: َعَم الرّيحُ قالوا: هل خلقت 
خلقاً هو آشد من الریح؟ قال: 0" 

طِوَبَثْ فیها من کل دآبة فيه ثلاثة أ وجه : 

آحدها: وخلق فيهاء قاله السدي . 

الثاني : وبسط, قاله الكلبي . ۱ 

الثالث: : فرق فیها من كل دابة وهو الحیوان سمي بذلك لدبيبه والدبيب الحركة . 

«وانزلنا مِنَ السماء مء اننا فیها بن كُلّ دقع كريم » فيه قولان: 

أحدهما : : أنهم الناس هم نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل 
النار فهو لئيم» قاله الشعبي . 

الثاني : أن نبات الأرض أشجارها وزرعهاء والزوج هو النوع . 

وفي الكريم ثلاثة أوجه : 
(59) وكذلك هو قول ابن عباس رضي الله عنه كما رواه الطبري (59/11) . 
(5) ورجحه الحافظ ابن كثير (۵۱۷/۲) عند تفسير سورة الرعد وقال وهو اللائق بالسياق. 


۳۳۰ 


سورة لقمان الاية - ۱۲ 


أحدها: أنه الحسن. قاله قتادة. 

الثاني : أنه الطيب الثمرء قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنه اليانع» قاله ابن كامل . 

ويحتمل رابعاً: أن الكريم ما كثر ثمنه لنفاسة القدر. 
OE E‏ ج صح سوہ مر دس سج 0 
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000 اختلف فى نبوته على قولین : 

آحدهما: أنه نبي » قاله عکرمة والشعبي . ۱ 

الثاني : أنه حكيم ولیس بنبي» قاله مجاهد وقتادة وسعید بن المسیب 
ووهب بن منبه, قال إسماعيل : كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر آعطاه الله 
الحکمة ومنعه النبوة. وقال قتادة: خير الله لقمان بين النبوة والحكمة فاختار الحکمة 
على النبوة فأتاه جبریل وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بهاء فقيل له: كيف 
اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: انه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة 
لرجوت فيه العون منه ولكنت أرجو أن ن أقوم بهاء ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن 
النبوة فكانت الحكمة أحب إلى . 

واختلف في جنسه على قولين : 6۳5۷ 

آحدهما: أنه كان من النوبة قصيراً آفطس قاله جابر بن عبد الله . 

الثاني : كان عبدآ حبشياً. قاله ابن عباس . 

واختلف فى صنعته على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان خياطاً بمصرء قاله سعيد بن المسيب. 

الثاني :أنه كان راعيآ "© فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال: آلست عبد بني 
فلان الذي كنت ترعی بالأمس؟ قال بلئء قال: فما بلغ بك ما آری؟ قال: قذر الله 


.)57/51١( وقول قتادة رواه الطبري‎ )51١( 
. وهذا القول بهذا السياق والتمام رواه الطبري (1۸/۲۱)عن عمر وبن قيس‎ )۳+۲( 


۳۳۱ 


سورة لقمان الآية - ۱۲ 


وأدائي الأمانةء وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني» قاله عبد الرحمن بن زيد بن 
جابر. 

الثالث : أنه كان نجاراً فقال له سيده: اذبح لي شاة وأتني بأطيبها مضغتين فأتاه 
اك : ما كان فيها شيء أطيب من هذين فسکت. ثم أمره فذبح له 

ثم قال: ألقي أخبثها مضغتين فألقى اللسان والقلب فقال له: أمرتك أن تأتيني 
24 مضعتين فأتيتني باللسان والقلب وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتين فألقيت 
باللسان والقلب فقال ! إنه ليس شيىء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا » قاله 
خالد الربعي . 

أحدهما: أنه كان فيما بين عیسی ومحمد عليهما السلام . 

الثاني : أنه من ولد كوش بن سام بن نوح» ولد لعشر سنين من ملك داود عليه 

وفي «الحكمة » التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها الفهم والعقل» قاله السدي . 

الثاني : الفقه والعقل والإصابة فى القول""" قاله مجاهد. 

الثالث : الامانة۲۳۱۹ , 

۶ هى اس 2 

«انٍ آشکر لله يعني نعم الله فيه وجهان : 

أحدهما: معنى الكلام : ولقد آتيناه الحكمة وآتيناه الشكر لله. قاله المفضل . 

الثاني : آتيناه الحكمة لأن يشكر لله قاله الزجاج . 

وفي شكره أربعة أوجه : 

أحدها: هو حمده على نعمه. 

الثاني : هو ألا يعصيه على نعمه . 

الثالث: هو ألا يرى معه شريكاً في نعمه عليه . 

الرابع : هو طاعته فيما أمره. 


(7”57) وتمام العبارة في الطبري (1۷/۲۱) [من غير نبوة] . 
(15) وهو قول مجاهد كما رواه الطبري (1۸/۲۱). 


۳۲ 


سورة لقمان الآية ١7‏ ۱۵ 

«ومن یشکر اما يَشْكُرُ تفه أي یود شكره إلى نفسه لأنه على النعمة إذا 
زاد من الشكر. 

ومن کف فيه وجهان: 

الثاني : کر النعمة» قاله یحبی بن سلام . 

إن له غني حَمِيدٌ» فيه وجهان : 

الثاني : غني عن شكره مستحمد إلى خلقه قاله ابن عیسی(*۱ ۲۳ . 
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قوله تعالى : طوَإِذْ قَالَ مان لإبنه4 أي واذکر يا محمد مقالة لقمان لابنه» وفي 

أحدها: مشکم. قاله الكلبي . 

الثاني : أنعم , حكاه النقاش . 

الثالث : بابان. 

«وهو بط 4 أي یکره ویدبه. ۱ 

یا بي لا تشرك بالله إن الشِرّكَ لظلم عظیم» يعني عند الله. وسماه ظلما لأنه 
قد ظلم به نفسه وقیل انه قال ذلك لابنه وکان مشرکاً وقوله ليا بي ليس هو حقيقة 


(۳۸۰) قال ابو جعفر الطبري (1۸/۲۱) في قوله‌حمید «محمود على كل حال له الحمد على نعمه کفر العبد 
نعمته » أو شکره علیها وهو مصروف من مفعول إلى فعیل) . 


۳ 


سورة لقمان الآية ١6 - ١‏ 
التصغير وإن كان على لفظه وإنما هو على وجه الترقيق كما يقال للرجل يا أ . 
وللصبي هو كويس . 

قوله تعالى : وَوَصَّيْنا آلإنسَانَ بِوَالِدَيْه4 يعني برآ لهما وتحنناً عليهما. وفيهما 
قولان : 

آحدهما: آنها عامة وان جاءت بلفظ خاص والمراد به جمیع الناس. قاله ابن 
کامل . 
حمنة بنت أبي سفیان بن أمية» حکاه النقاش. 

«حمَهُ امه وَهُنآ علی وَهْن» فيه ثلاثة أوجه : 

آحدها : معناه شدة على شدة59 © قاله ابن عباس. 

الثاني : جهداً على جهد. قاله قتادة . 

الثالث : ضعفاً على ضعف. قاله الحسن وعطاء ۲۳۲۷ . ومن قول قعنب ابن أم 


صاحب: 
هل للعواذل من ناه فیزجرها إن العواذل فیها الاین والوهن 
يعني الضعف . 


ثم فيه على هذا التأویل ثلاثة آوجه : 

أحدها : ضعف الولد على ضعف الوالدت قاله مجاهد . 

الثاني : ضعف نطفة الأب على نطفة الام قاله ابن بحر. 

الثالث: ضعف الولد حالا بعد حال فضعفه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً 
سويا ثم مولودآً ثم رضیعاً ثم فطيمآء قاله أبو کامل . 

ويحتمل رابعا : ضعف الجسم على ضعف العزم . 

ط وَفِصَالُهُ في عَامَنَ4 يعني بالفصال الفطام من رضاع اللبن. 

واختلف في حكم الرضاع بعد الحولين هل يكون في التحريم كحكمه في 
الحولين على أربعة أقاويل : 
(57) وتمام العبارة في الطبري )14/7١(‏ [وخلقاً بعد لمق]. 


(۳۲۷) وزاد الطبري (14۹/۲۱) نسبته للضحاك. 


۳۳ 


سورة لقمان الآية ۱۵-۱۳ 

أحدها: أنه لا يحرم بعد الحولين ولو بطرفة عين لتقدير الله له بالحولين ولقول 
النبي ية ^“ «لا رضاعة بَعْدَ الحولين) وهذا قول الشافعي . 

الثاني : أنه يحرم بعد الحولين بأيام» وهذا قول مالك . 

الثالث: يحرم بعد الحولين بستة أشهر استكمالاً لثلاثين شه را لقوله : «وَحَمْلُه 
وَفِْصَالُهُ لائون شَهْراً» [الأحقاف: ۵ قاله أبو حنيفة 

الرابع : أن تحريمه غير مقدر وأنه يحرم في الكبير كتحريمه في الصغیر وهذا 
قول بعض أهل المدينة . 

أن آشْكْرْ لي وَلِوَالِدَيِكَ) أي اشكر لي النعمة ولوالديك التربية . وشکر الله 
بالحمد والطاعة ۳ الوالدين بالبر والصلة قال قتادة: إن الله فرق بين حقه وحق 
الوالدین وقال اشكر لي ولوالديك . 

إل ألَصِير» يعني إلى الله الرجع فيجازي الحسن بالجنة والمسيء بالنار. وقد 
(۳۹۸) ورد هذا الحديث وقد اختلف في رفعه ووقفه فرجح وقفه الامام ابن عدي كما نقله صاحب التعليق 


المغني عن تلخيص الحبير (6 /۱۷6) وكذا الامام البيهقي (577/17) وكذا صاحب التنقيح فرواه 
مرفوعاً. البيهقي (577/17) والدارقطني (/۱۷) وابن عدي كما في الدر المتثور (1۸۹/۱) من 
حديث ابن عباس مرفوعاً ولفظه «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 


ولم يرفع الحديث إلا الهیثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً 
واشار الدارقطني بعد روايته إلى توثيق الهیثم بن جميل كأنه يشير إلى قبول زيادته لكن زيادة الثقة مقبولة 
ما لم يخالف وهنا قد خالف الهیثم جماهير الرواة عن سفیان . 

حيث رواه النحاس عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس موقوفاً من قوله . 

فرواه سعيد بن منصور كما في البيهقي )٤٦۲/۷(‏ ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق (رقم ۳4°۰1( 
ومن طريق أخرى رواه البيهقي (577/7) عن ابن عباس وقد صح اسناد الموقوف صاحب التعليق 
المغني على سنن الدارقطني )١174/5(‏ ويغني عن هذا الموقوف حديث ام سلمة المرفوع ولفظه «لا 
رواه الترمذي (۱۱۵۲) في الرضاع باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون اخولین وصححه 
الترمذي والحاكم وأعله صاحب زاد المعاد بالانقطاع فلم يصب وقد تفرد به الترمذي عن بقية الكتب 
السنة كما قال أبو الأشبال أحمد شاكر وقد حسن الحديث الشيخ الأرناؤوط في شرح السنة للبغوي 
(2/9). 

وقد وردت آثار صحيحة موقوفة في تحديد المدة. 

منها عن ابن مسعود رواه الطبري (۳۹/۵) وسندة صحيح ومنها عن ابن المسيب وعمر كا في. مصنف. 
عبد الرزاق 110/۷ . 


۳۳۵ 


سورة لقمان الآية ‏ ۱۳ ۱۵ 
روى عطاء عن عبدالله بن عم" قال :قال رسول الله کل : «رضا الرت من رضا 
الوالد وَسَخَط ارب من سَخط الوالد». 


(5739) هذا الإسناد الذي ساق بعضه المؤلف وقع فيه تحريف من الناسخ فالحديث معروف عن عطاء عن 
عبدالله بن عمرو وليس عمر كما هنا والتصحیح من الترمذي وغيره. 
والحديث أخرجه الترمذي (۱۸۹۹) وابن حبان )3١77(‏ والبغوي في شرح السنة (۱۲/۱۳) وبحشل في 
تاريخ واسط ص )2١(‏ من طريق خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن 
عبدالله بن عمرو عن النبي ی قال: «رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» وهذا 
فإن فيه عطاء العامري والد يعلى فإنه جهول. قال ابو الحسن القطان في التهذيب لابن حجر (۲۲۰/۷) 
مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه يعلى ا ه. 
وقال الذهبي في الميزان (۷۸/۳) لا يعرف إلا بابنه اه ولم يوثقه غير ابن حيان على عادته في توثيق 
المجاهيل وقال الحافظ في التقريب (۲۳/۲) مقبول: يعنى عند المتابعة والا فلين الحديث كما هو 
معروف من كلام الحافظ في مقدمة الق رف روش لغطاء العامري البخاري في الأدب المفرد وابو 
داود والترمذي والنسائي ولم یرو له مسلم . 
وقد روی الحدیث الترمذي (۱۸۹۹) والبخازي في الأدب المفرد رقم (۲) من طریق محمد بن جعفر عن 
شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو موقوفاً ثم رجح الموقوف الترمذي وقال هذا اصح 
يعني من الموضوع السابق ثم قال ولا نعلم أحدآ رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة وخالد بن الحارث 
ثقة مأمون لكنه لم يتفرد برفعه كما يفهم من كلام الامام الترمذي رحمه الله بل تابعه على رفع الحديث 
عبد الرحمن بن مهدي عند الحاكم )١157-151١/85(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي وقال الألباني في السلسلة رقم 01 وهو كا قال. وهذا وهم من الجميع عطاء على الطريق وقد 
عرفت حاله كما سبق . 
وقد تابع خالد أيضاً ابو اسحاق الفزاري كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق . 
وتابع خالد أحمد بن حنبل رحمه الله كما عند الحاكم (۱۵۱/4 -۱۵۲). 
وقد روى الحديث ابو نعيم في الحلية (۲۱۵/۸) عن ابن عمرو ووقع في إسناده تحريف حيث قال 
الناسخ ابن عمر والصواب ابن عمرو. 
وقد وقع السند أيضاً عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن عمروء هكذا وقع في السفر فلا أدري الصواب 
في ذلك والله أعلم وفي هذا السند محمد بن صبيح بن السماك الواعظ قال ابن نمير فيه مرة صدوق 
وقال مرة أخرى لیس حديثه بشيء الميزان (۵۸4/۳). 
وفي سنده أيضاً أشعث بن سعد وقد جهدت في البحث عنه فلم أجد له ترجمة وأخشى أن يكون محرفا 
من سعيد لسعد فإن كان أشعث بسن سعيد فهو متروك تركه الدارقطني 
قال ابن معين ليس بشيء بل كذّبه هشیم انظر الميزان (۱ /۲3۳). 


۳۳۹ 


سورة لقمان الآية ۱۵۱۳ 

قوله تعالى : وان جَاهَدَاك 4 يعني آراداك . 

«علی أن تشر بي ما یس لك به عِلْمْ4 معناه أنك لا تعلم أن لي شريكاً 

لقلا نْطِعْهُمَا4 يعني في الشرك. 

«وصاحبهما في لیا مَعْرُوفآً4 أي احْتِسَابَاً . قال قتادة: تعودهما إذا مرضا 
وتشیعهما إذا ماتاء وتواسیهما مما أعطاك الله تعالی . 

لوَائبعُ بل مَنْ آناب ال قال يحبى بن سلام : من أقبل بقلبه مخلصاً وهو 
النبي بيا والمومنون . روی مصعب بن .سعد بن ابي وقاص قال: حلفت أم سعد ألا 
تأكل ولا تشر ب حتی يتحول سعد عن دینه! ۷ فأبئ عليهافلم تزل کذلك حتی عشی 
عليها('"" ثم دعت الله عليه 7 الله فيه هذه الآية : 


۳ کر و ان مت وا وال ۱ ت‌او 
و یی مد ۳ 0 ار 5 
في الأرضِيأتٍ يها امن اله طیف خير ل يلبىأة والصصلوة وأمر 
ردس م 1 26 رمل 0 ور مرو ع< 
و ی ۴ 00 دل ی 
کم رس س < 20 و ر د 2 د هه e‏ 5 
0 0 ات تکوم 3 0 
0 ومدق نیت ةا صوب ب 
2 دوع 
احير 


قوله تعال : يا نها إن نَكُ مثقال حّة من خردل, 4 وهذا مشل مضروب 
لمثقال حبة من خردل . قال قتادة: من خير أو شر. 

ل 

أحدهما: أنها الصخرة التي تحت الأرض السابعة قاله الربیع بن أنس 
والسدي . قال ۳۳0 الحارث وهي صخرة على ظهر الحوت, قال ۳ 
بلغناا(”7© أن خضرة السماء من تلك الصخرة وقال ابن عباس هذه الصخرة ليست في 


(۳۷۰) وفي الطبري (۷۰/۲۱) [قال]. 
(۳۷۱) وفي الطبري (۷۰/۲۱) [قال فأتاها بنوها فسقوها قال فلما آفاقت دعت الله علیه] . 
(VY)‏ وهذا البلاغ لا نعلم له دلي صحیحاً . 


۳۳۷ 


سورة لقمان الآية ١9-15‏ 
السماء ولا في الأرض. وقيل إن هذه الصخرة هي سجین التي يكتب فيها أعما 
الكفار ولا ترفع إلى السماء. 

الثاني : معنى قوله في صخرة أي في جبل» قاله قتادة . 

أو في السّمْوَاتٍ أو في لاض يات بها الله 4 فيه وجهان : 

أحدهما: بجزاء ما وازنها من خير وشر. 
الله فيجازي عليه . 

إن الله ليف باستخراجها. طحَبِير» بمكانهاء قاله الربيع بن أنس. 

روى علي بن رباح اللخمي قال: لما وعظ لقمان ابنه بهذا أخذ حبة من خردل, 
فأتى بها البحر فألقاها في عرضه ثم مكث ما شاء ثم ذكرها وبسط يده فبعث الله ذبابة 
فاختطفتها وحملتها حتى وضعتها في يده. 


5 ف ا وت لاسن اك 

ا ا و 

E‏ رر ب ا اي 

الثاني : من ضبط الأمورء قاله المفضل . 

وفي العزم والحزم وجهان : 

أحدهما: أن معناهما واحد وان اختلف لفظهما. 

. الثاني : معناهما مختلف وفي اختلافهما وجهان : 

أحدهما: أن الحزم الحذر والعزم القوة» ومنه المثل: لا خير في عزم بغير 
حزم . 

الثاني : أن الحزم التأهب للأمر والعزم النفاذ فيه» ومنه قولهم فى بعض 
الأمثال: رو بحزم فإذا استوضحت فاعزم . 


۳۳۸ 


سورة لقمان الآية - ١9-1١5‏ 
سور اما ا ا ر د تست ترس بسن 


قوله تعالى : «ولاتصَر حَدَّك للناس 4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي 07" 
ونافع : 

«تصَاعِر 4 بالف. وتصاعر تفاعل من الصعر وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الکبن قاله ابن عباس . 

الثاني : الميل» قاله المفضل . 

الثالث: التشدق في 0 حكاه اليزيدي بوشن شوغ معنى المبالغة . 
وفي معنى الآية خمسة أوجه 

آحدها: أنه إعراض لوجه عی الناس نکب » قاله ابن جبير. 

الثاني : هو التشدق “٠<‏ > قاله إبراهيم يم النخعي في الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

الثالث: أن يلوي شدقه عند ذكر الإنسان احتقار قاله أبو الجوزاء قال 
عمرو بن كلثوم2”"*0 : 
وكننا إذا ات از عر حر" ١‏ أقمنا لعن رة فقوا 

الرابع : هو أن يعرض عمن بينه وبينه إحنة هجراً له فكأنه أمر بالصفح والعفو» 
قاله الربيع بن أنس . 

ولا ته تفش في الأزض مرحاکه فيه ثلاثة آوجه : 

أحدها: يعني بالمعصية» قاله الضحاك۲۳۳ . 

الثانى : بالخيلاء والعظمة قاله ابن جبير. 

الثالث: أن يكون بطرآ أشرآء قاله ابن شجرة. 

إن الله لآ يحب کل مُخْمَال فَحُورٍ» فيه ثلاثة أوجه : 

آحدها : أنه المنان قاله أبوذر. ۱ 


(۳۷۳) وهي قراءة خلف أيضاً كما في المبسوط للاصبهاني ص ۳۵۲ . 

(۳۷) وفي الطبري (۷۰/۲۱) [التشدیق أو التشدق] والشك من الطبري . 

(۳۷۵) وفي الطبري (۷4/۲۱) [عمرو بن حني التغليي] وهو الشاعر الجاهلي . 

(۳۷۲) انظر معجم الشعراء للمرزباني ص ٩‏ ۰ - ۲۰۷ وقد نسب البیت في اللسان عند مادة (صعر) للملتمس 
جرير بن عبد المسیح . 


(۳۷۷) وفي الطبري (۷۱/۲۱) فسر الضحاك المرح «بالخیلاء» . 


۳۳۹ 


الثاني : المتكبر» قاله مجاهد. 

لل ابطر قالة ابن جبير. وروی أبو ذر ٩۷۵‏ قال سمعت رسول الله لا 
یقول : «ثَالاثّة ي يَشَْؤّهُم ال : الق المختال. والبخيل نان والب الحلأف». 

حور( فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه المتطاول على الناس بنفسه قاله ابن شجرة . 

الثاني : أنه المفتخر عليهم بما يصفه من مناقبه» قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنه الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر الله فيما أعطاهء قاله مجاهد. 

قوله تعای : «إوآقصذ فى مَشيك4 فيه خمسة أوجه: 

أحدها: معناه ا د قاله مجاهد . 

الثاني : انظر في مشيك موضع قدمك. قاله الضحاك. 

الثالث: : اسرع في مشيتك. قاله يزيد , بن أبي حبيب . 

الرابع اس ذا الحاو حكاه النقاش . وقد روى أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله re‏ سُرْعَةٌ المَشيِ ذهب بهاء وجه المرء» . 

E‏ قاله ابن جبیر 


(۳۷۸) جزء من حديث طويل عن ابي ذر مرفوعاً أوله «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبخضهم الله» رواه الترمذي 
(۲۵۷۱) في صفة الجنة باب رقم ۲۵ والنسائي (85/5) فى الزكاة باب ثواب من يعطي من حديث 
شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن زید بن ظبيان عن أبي ذر وقد صححه الترمني 
والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (214/4) وللحديث طريق أخرى 
عن أبي ذر نسبها السيوطي في الدر (27/7) لأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في شعب الإيمان. 

(۳۷۹) ورد من حديث انس وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وكلها طرق واهيةء والحديث الذي أفتى به 
المژلف هنا هو حديث آنس رواه الخطیب في الجامع لأخلاق الرواي (۱۵۲/۲) وفيه «بماء الوجه». 
وفي سنده محمد بن يونس الكريمي وهو متهم بالوضع كما قال ابن عدي والدارقطني وقال ابن حبان 

لعله وضع أكثر من ألف حديث. وفي سنده أيضاً أبان بن أبي عياش الراوي عن أنس وهو متروك كما 
قال أحمد بن حنبل وقال فيه شعبة بن الحجاج لأن يزني الرجل خير له من أن يروي عن أبان. والحديث 
ذكره العلامة الألباني في الضعيفة وقال منكر جدآ راجعها رقم [۵۵] حيث تعرض لطرقه كلها وكشف 
عوارها. 


۳2 


سورة لقمان الآية 1١9-15‏ 


وَآغضض من صَوتك» أي اخفض من صوتك والصوت هو أرفع من كلام 
المخاطبة . 

إن أنْكَرَ الاضوات لَصَوْتُ الْحَمِيرٍ» يعني شر الأصوات» قاله عکرمة(۸ 
وفيه أربعة آوجه : 

أحدها: أقبح الأصوات(۳۸ قاله ابن جبير. 

الثاني : قد تقدم۳۳. 

الثالث : آشد قاله الحسن(۳۸۳). 

ا قاله المبرد. 

«لصوت آالحمير » فيه وجهان : 

آحدهما: آنها العطسة المرتفعت قاله جعفر الصادق. 

الثاني : أنه صوت الحمار. 

وفي تخصیصه بالذکر من بين الحیوان وجهان : 

آحدهما: لأنه آقبحها في النفس وأنكرها عند السمع وهو عند العرب مضروب 
به المثل ‏ قال قتادة : لأن آوله زفیر وآخره شهیق . 

الثاني : لأن صیاح کل شيء تسبیحه إلا الحمار فانه یصیح لرژية الشیطان» 
قاله سفیان الثوري» وقد حکی عن بشر بن الحارث أنه قال: نهیق الحمار دعاء على 
الظلمة. ۱ 

والسبب في أن ضرب الله‌صوت الحمار مثلاما روی سلیمان۳۸۵) بن أرقم عن 
الحسن أن المشرکین کانواً في الجاهلية یتجاهرون ویتفاخرون برفع الأصوات فمن 
كان منهم آشد صوتاً كان أعزء ومن كان أخفض صوناً كان أذل» فقال الله تعال : ان 
انكرَ الاصْوَاتٍ لصوت الْحَمِيرٍ4 أي لو أن شيعا يُهَابُ لصوته لكان الحمار فجعلهم 
في المثل بمنزلته . 
(۳۸۱) هذا القول في الطبري منسوب للضحاك بالرواية عنه (۷۷/۲۱). 
(۳۸۲) يقصد المؤلف رحمه الله بالقول الثاني قول عكرمة . 
(۳۸۳) وهو الحسن بن مسلم كما في الطبري (۷۷/۲۱). 


()۳۸) وسليمان بن أرقم متروك الحديث راجع التهذيب )١158/5(‏ والميزان (197/7) والمجروحين لابن 
حبان (۳۲4/۱). 


۳ 


سورة لقمان الآية - ۰ ۲١‏ 


سدس سم و ماع بای 


مر ای امسو مس کر 

دوع موی ولاز رسب ماهر 
مر سس کر مر سه م يه ورم بير لج <> مم ور کر مر 

وباطنة ومن‌الناس من دل ی ا ب بش ۵ 

لوکان 


اقل نا ۴ لل جره ار 


074 


سین يدعو هم إل باکر © چ 


2ه E‏ هر #ر #2 م و و ۳ که 

قوله تعالى : «لَم روا أن الل سخرٌ کم ما في السموات وما في آلازض » 
وفي تسخيره ذلك وجهان: 
الجمع والباقون 9 يعنى نعمه ون وفي هذه القراءة ۳9 

أحدهما: أنه عنى الإسلام فجعلها واحدة قاله إبراهيم . 

الثاني : أنه قصد التكثير بلفظ الواحد كقول العرب: كثر الدينار والدرهم 
والأرض سيف وفرس وهذا أبلغ في التكثير من لفظ الجمع» قاله ابن شجرة . 

وفي قوله :(إظَاهِرة باه خمسة أقاويل : 

أحدها: : أن الظاهرة الاسلام والباطنة ما ستره الله من المعاصي قاله مقاتل . 

الثاني : أن الظاهرة على اللسان, والباطنة في القلب» قاله مجاهد ووكيع . 

الثالت : أن الظاهرة ما أعطاهم من الزي والثیاب. والباطنة متاع المنازل حكاه 
النقاش . 

الخامس : الظاهرة الولد. والباطنة الجماع . 

ويحتمل سادساً : أن الظاهرة فى نفسه. والباطنة في ذریته من بعده. 

ويحتمل سابعاً : أن الظاهرة ما مضئ . والباطنة ما يأتي . 


(۳۸۰) وكذا هي قراءة أبي جعفر كما في المبسوط في القراءات للأصبهاني ص ۳۵۲. 

(۳۸۲) قال ابن جرير رحمه الله(728/71) والصواب من القول في ذلك عندنا أا قراءتان مشهورتان في قراء 
الأمصار متقاربتا المعنى . 

(۳۸۷) يعني «ساكنة العين مفتوحة التاء على واحدة. انظر المبسوط للاصبهاني ص 07. 


۳:۳ 


سورة لقمان الآية ۲۲ - ۲4 
ويحتمل ثامناً : أن الظاهرة فى الدنياء والباطنة في الآخرة . 
ويحتمل تاسعاً : أن الظاهرة فى الأبدان» والباطنة في الأديان. ٠‏ 
ومن الاس مَن يُجَادِلُ في له بير عِلْم ولا هی ولا کتاب منك فيه 
قولان : 
أحدهما: نزلت في يهودي جاء إلى النبي كَل فقال: يا محمد آخبرني عن ربك 
الثانى : أنها نزلت فى النضر بن الحارث كان يقول: إن الملائكة بنات الله 
قاله أبو مالك . 
لس ارح إلى سج سير IN Bl,‏ مج سس ل ه وو مق ل ل 
ومنيسلم وجههه: إلى الله وهو سن ففَر استمسك با لعروهالوثیی وإلى 
o aT‏ و چا مس ررم ردو هد و و وس سح > مر وو 
اللو علقبة ا لامور ل و کر فلا حر ناک کقرم إلبنامرجعهم فنزيئهم 
OSL A AS e E‏ 
بماعولواً نله عليبذاتِ الصدور انه قليلا ثم نضطرهم إل 
2 2 هم 1 
عذاب غليظ لا 


م که ردم 


قوله تعال : ومن یسم وَجْهَهُ إلى آله وَهْوَ مُحْسِنْ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه يخلص لله قاله السدي . 

الثانى : يقصد بوجهه طاعة الله . 

«فْقَد آسْتَمْسَكَ بَآلمُرْوةٍ یه فیها آربعة تأويلات: 

آحدها : قول لا له إلا الله. قاله ابن عباس . 

الثاني : القرآن» قاله أنس بن مالك . 

الثالث: الاسلام قاله السدي . 

الرابع : الحب في الله والبغض في الله. قاله سالم بن أبي الجعد. 

وفي تسميتها بالعروة الوثقى وجهان: . 

أحدهما: أنه قد استوثق لنفسه فيما تمسك به كما يستوثق من الشيء بإمساك 
عرونه . 


EY 


سورة لقمان الآية ‏ ۲۵ ۲۸۰ 


الثاني : تشبيهاً بالبناء الوثيق لأنه لا ينحل . 
وی اله عَاقبة مور قال مجاهد: وعند الله ثواب ما صنعوا. 


و 2 ر کر ر 


وکین سای من یلکوت الا لول ر 
آکارهم لايع لمو 9 رومان تمت والارض نم کید 
2 انى ف اض منج رۇ اقل N‏ ا 
عجر ماد کیااک ترک دو ا ا 
الاکنفس 0 


في الأزض من شَجَرَةٍ فلم . .۹« الایة . وفي سبب 


Me. 
3 
.جه‎ 
۳9۹ 
4 
3 
و‎ 


نزولها قولان : 

آحدهما: ما وراه سعید عن قتادة أن المشرکین قالوا إنما هو کلام يعني القرآن 
يوشك أن ینفذ» فانزل الله هذه الآية يعني أنه لو كان شجر البر أقلاماً ومع ال 
أبحر مداداً لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحور قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته 
وعلمه . 

الثاني : ما رواه ابن عباس أن رسول الله ل لما قدم المدينة قالت له أحبار 
الود يا محم ارايت قولك وما او يتم مْنَ الم إل قبيلا4, [الاسراء: ۸۵] إيانا 
تريد أم قومك؟ قال: كل تم يۇت مِنَ لملم إلا قليلا نتم وهم قالوا : فإنك تتلو 
فيما جاءك من الله أنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء» فقال رسول الله كله : 
نها في علم الله قَليلُ» فنزلت هذه الآية. ش 

ومعنی : . . . يَمُدّهُ. ۳۳۹۰۰ أي يزيد فيه شيئاً بعد شيء فیقال في الزيادة 
مددته وفی المعونة آمددته . ۱ ۱ 

«. . .ما نت كَلِمَاتٌ اللو ونفاد الشىء هو فناء آخره بعد نفاد أوله فلا يقال 
لما فى جملة : نفد. ۱ 


(۳۸۸) وقیل قراءة آخری بالنصب وهي قراءة أبي عمرو ویعقوب انظر المبسوط ص ۳۰۳. 


۳: 


سورة لقمان الآية ‏ 2579 ۳۰ 

وفي كَلِمَاتٌ الله هنا أربعة آوجه: 

أحدها: أنها نعم الله على أهل طاعته في الجنة . 

الثاني : على أصناف خلقه . 

الثالث: جميع ما قضاه في اللوح المحفوظ من أمور خلقه . 

الرابع : أنها علم الله 

قوله تعالى : هما خَلْقَكُمْ ولا بعكم إلا كتفسٍ واجدَة يقال أنها نزلت في 
۳1 بن خلف وأبي الأشدين ومنبه ونبيه ابني الحجاج بن السباق قالوا للنبي و : إن 
الله خلقنا آطوارآ نطفة ثم علقة ثم مضفة ثم عظاماً ثم تقول إنا نبعث خلقاً جديداً 
جميعاً في ساعة واحدة فانزل الله هذه الآية لأن الله لا یصعب عليه ما يصعب على 
العباد وخلقه لجميع العالم كخلقه لنفس واحدة. 

«ِنْ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ سميع لما يقولون» بصير بما يفعلون. 


۳9۹ مس ۳ مس ماو مهاد ر K7‏ بار و 1 
ترآ نالوج الیل النهار دول النهار ی الیل وسخرالشمس 
2106 و چم 027 ر مرچ ریو رم ور نم 
یلص إل أجل مُسمَى مس و الله 
م9 ا 2 رصح و 


هوالحی وان مایدعون من‌دونه الْطِل وأنالله هوام اتکی © 


قوله تعالى : ألم تر أن الله ولج الیل في النهار يولج آلنهار في الیل » فيه 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصیف قاله ابن مسعود 
ومجاهد. 

الثاني : ينقص من النهار ليجعله في الليل وينقص من الليل ليجعله في النهار, 
قاله الحسن وعكرمة وابن جبير وقتادة . 

الثالث: يسلك الظلمة مسالك الضياء ويسلك الضياء مسالك الظلمة فيصير كل 
واحد منهما مكان الآخرء قاله ابن شجرة. 

ويحتمل رابعاً: أنه يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار إذا آقبل» ويدخل ضوء 
النهار في ظلمة الليل إذا أقبل» فيصير كل واحد منهما داخلاً في الاخر. 


۳:۵ 


سورة لقمان الآية - ۰۳۱ ۳۲ 
سرا واْقَمر أي ذللهما بالطلوع و الأفول تقدیرا للآجال وإتماماً 
للمنافع . 
مک ره گر 8 
«کل بجري إلى أجل مسمی» فيه وجهان: 
آحدهما: يعني إلى وقته في طلوعه وأفوله لا یعدوه ولا یقصر عنه وهو معنی 
قول قتادة . 
الثاني : إلى يوم القيامة. قاله الحسن . 
وان الله بماتَعمَلُونَ حير يعني بما تعملون في الليل والتهار. 
قوله تعالى: : «ذّلِكَ بان له هُوَ لحي فيه ثلاثة 2 أوجه : 
أحدها: هو الله الذي لا له غیره(۳۸۹. قاله ابن کامل . 
الثاني : أن الحق اسم من أسماء الله. قاله أبو صالح . 
الثالث: أن الله هو القاضى بالحق . 
ويحتمل رابعاً : أن طاعة الله حق . 
عط رما ۳ و 
وان ما یذعون من دونه البَاطِل» فيه وجهان : 
آحدهما : الشیطان هو الباطل. قاله مجاهد. 
الثاني : ما آشرکوا بالله تعالی من الأصنام والأوثان. قاله ابن کامل . 
«إوأن الله هو العلي الكبير» أي العلي في(“ مكانته الکبیر في سلطانه. 


ولك ری ف البتخربيضتت کول یکمن ات ف لك 


م 2 م 


لات لص بار شکور 9 ۳۵ ييه لظلل دعوا أله عخلصين 


(۳۸۹) وهذا يدل على أن التقدير في تفسير كلمة التوحيدهلا له إلا الله» التقدير فيها لا معبود بحق فى الوجود 
إلا الله لأن الله تعالى اثبت في هذه الآية أن العبودية الحق لا تكون إلا له وحده. فهناك دات كثيرة 
في الوجود لكنها باطلة ضمن قدر المحذوف في قوله لا له إلا الله بان لاموجود الا الله هذا كلام باطل 
قالت به أهل الحلول والاتحاد من المتصوفة حتى قال بعض شعرائهم وما في الوجود سوى واحد ..وهذا 
من أشنع الضلال. 

(۳۹۰) قال العلامة ابن جرير (۲۱ /۸6) : 
يقول تعالى ذكره «وبآن الله هو العلي يقول ذو العلو على كل شيء وکل ما دونه فله متذلل منقاد الكبير 
الذي كل شيء دونه فله متصاغره . 


۳:1 


سورة لقمان الاية - ۳۲ 


عرسم و 


ا ال ابر دوس ایا 


000 

أحدهما: برحمة الله لكم في خلاصكم منه. 

الثاني : بنعمة الله عليكم في فائدتكم منه. 

«لیر یکم مّنَ > فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني جري السفن فيه» قاله یحی بن سلام وقال الحسن: مفتاح 
البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح السماء الدعاء . 

الثاني : ما تشاهدونه‌من قدرة الله فيه» قاله ابن شجرة. 

الغالث: ما يرزقكم الله منه, قاله النقاش. 


ات عراس 


ولكل صَبّارٍ شکور4 فيه وجهان : 

أحدهما: صبّار على البلوئ شكور على النعماء. 

الثاني : صبّار على الطاعة شکور على الجزاء . 

قال الشعبي7!* : الصبر نصف الایمان. والشكر نصف الإيمان» واليقين 
الریمان کله ألم ترالی قوله : « في دك لایّات کل صَبَارٍ شکور وإلى قوله ان 
في دك لیات لِلْمُوقِنِينَ 4 . 

قوله تعالى : طوَإِذًا هم مُوْجّ كالظلّل » فيه وجهان 

أحدهما : كالسحاب» قاله قتادة. 

الثاني : کالجبال, قاله الحسن ویحبی بن سلام. 

وفي تشبيهه بالظل وجهان: 

آحدهما: لسواده قاله بو عبيدة. 

الثاني : لعظمه . 


(۱ ۳۹) وهذا القول الذي نسبه المؤلف هنا للشعبي إنما هو للمغيرة كما في الطبري (۸4/۲۱) ولفظ السعبي 
في الطبري (۸8/۲۱) «الصبر نصف الایان واليقين الایمان کله» . 


۳:۷ 


سورة لقمان الاية - ۳۳ 


يدوا الله مخلصین له آلذین 4 يعني موحدین له لا یدعون لخلاصهم(۳۹۳) 


سواه . 
فلا تجاهم إلى بر يعني من البحر. 
متهم مُقْتَصِدٌّ» فيه ثلاثة آوجه : 
أحدها: معناه عدل في العهد. يفي في البر بما عاهد الله عليه فى البحرء قاله 
النقاش . 
الثاني : أنه المؤمن المتمسك بالتوحيد والطاع قاله الحسن . 
الثالث: أنه المقتصد فى قوله وهو كافرء قاله مجاهد. 
وم يَجْحَدُ انآ إلا كل خَمَارٍ فور فيه وجهان : 
آحدهما: أنه الجاحد قاله عطية. 
الثاني : وهو قول الجمهور أنه الغدار. قال عمرو بن معدي کرب(۳۹۳ . 
وجحد الآيات إنكار أعيانها. واححد بالآيات إنكار دلائلها . 


e I‏ 201 و رص و سوه 7 مو و 6 رم 
3 ا الاس انوا کا صرف وال وا 
7 و هر و < لم عم موم م 


EEE اوعدا وقلا رڪم الحو‎ n 
ل مه صح سس ور‎ ۳ 
©9 بنرتگم مه ارود‎ 

قوله تعال : یه آلناس انقوا کم واخشوا يَوْماً لا يَجْزِي ولد عن لدي 
فيه ثلائة تأویلات : 


(۳۹۲) اعلم إن الانسان يلجأ إلى الله في الحالات العصيبة ويستغيث بالله تعالی لیرفع عنه الضیم والبلاء ثم إذا 
نجاه الله تعالى من كربه وبلائه وجدت أكثر الناس يعودون إلى ما كانوا عليه وكأن شیثاً لم يكن والمسلم 
الحق يضع نصب عينيه حديث رسول الله کار «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وهذا من 
كمال الإيمان. 
وقد يقعون في الشرك بعلم وبجهل نسأل الله صلاح حال المسلمين. 

(۳۹۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ) واللسان مادة «ختر» . 
وقد أورد الطبري البيت في تفسيره (۸۵/۲۱) وفيه «انك لورأيت. . . .» بدون فاء. 


۳:۸ 


سورة لقمان الآية ‏ ۳6 

آحدها : معناه لا يغنى والد عن ولده يقال جزيت عنك بمعنى أغنيت عنك» قاله 
أبن عيسى . عيسى . 

الثانى : لا یقضی والد عن ولده. قاله المفضل وابن كامل . 

الثالث: لا يحمل والد عن ولده قال الراعي : 

ولا مَوْلُودٌ مو جاز عن وَالِدِهِ یود الله حى يعني البعث والجزاء. 

أحدهما: لا يغرنتكم الإمهال عن الانتقام . 

الثاني : لا یفرنکم المال عن الإسلام . 

ولا يغرنكم بالله الغرور» وهي تقرأ على وجهين : 

الثاني : بالفتح وهي قراءة الجمهور. 

ففي تأویلها بالضم وجهان : 

آحدهما: أن الفرور الشیطان قاله مجاهد . 

الثاني : الأمل وهو تمني المغفرة في عمل المعصية. قاله ابن جبیر . 

ويحتمل ثالث : أن تخفي على الله ما أسررت من المعاصي . 


اه عند ووم السَامَة ود ا 


4 
کے و 


اد كيين غا دا وماتذری وان أ تون شم 
قوله : له عم آلسّاعَةِ4 یحتمل وجهین : 
آحدهما: أن قیامها مختص بعلمه . 
الثاني : أن قیامها موقوف على ارادته . 
ول اتب فیما یشاء من زمان ومکان . 
«وَیعلَم ما في الازحام 4 فيه وجهان : 
آحدهما: من ذکر وأنثی سلیم وسقیم . 
۳۹۹ 


سورة لقمان الآية ‏ ۳6 


الثاني : من مؤمن وكافر وشقي وسعيد . 

وما تذري نفس مادا تكب غداً» فيه وجهان: 

الثاني : من إيمان أو كفر. 

مخ و تاق گم عم دص ۶ 

#وما تدري نفس پاي ار ض تموت4 فيه وجهان : 

أحدهما: على أي حكم تموت من سعادة أو شقای حكاه النقاش . 

الثاني :في أي أرضص يكون موته ودفنه وهو أظهر . وقد روى ی أبو مليح و 
أبي عزة الحذلي قال : قال رسول الله که : : «اذا اراد له تعال قبض روح عَبْدِ َرْضٍ 
جَمَل له حَاجَة لم بت یه حت یقذمها. ثم قرأ بك إن الله عِندَه عِلْم آلسّاعَةٍ» إلى قوله : 
«باي أُزض تموت6» . 

وقال هلال بن ٍساف : مامن مولود يولد إلا وفي سرته من تربة الارض التي یدفن 

ون اللة علیم خبیر 4 یحتمل وجهین : 


٤(‏ ۳۹) رواه البخاري في الأدب المفرد(۱۳۲۸۲) وآحمد (4۲۹/۳) وابن حبان (۱۸۱۵) والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص ۱۵ والحاکم (4۲/۱) والدولابي في الکنی (14/۱) والطبراني في الکبیر (۳۷۹/۲۲) 
من طریق آیوب عن آيي الملیح عن أبي عزة الهذلي . 
وقال الحاکم «صحیح رواته عن آخرهم ثقات» ووافقة الذهبي وقال الألباني في السلسلة الصحيحة وهو كا 
قال عند حديث رقم (۱۲۲۱) واسم أبي عزة الهذلي يسار بن عبد كما نقل البيهقي في الاسماء 
والصفات عن علي بن الديني (ص ۱۵4) وقد روى الحديث الطيالسي في مسنده (۱۱۲۵) من الطريق 
السابق وسماه مطر بن عكامس وقد روى الحديث الترمذي (۲۱6) وحسنه والحاكم )41/١(‏ 
والبخاري في التاريخ وابن مردويه كما في الدر (017/7) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق 
السبيعي عن مطر بن عكامس السلمي مرفوعا وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 

٠‏ وهذا إذا كان أبو إسحاق السبيعي قد سمعه من مطر فإن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن كا لا 
وللحديث شاهد من حديث جندب بن سفيان أخرجه الحاكم )1۷/۱( وفي سنده الحسن البصري وهو 
ثقة مدلس وقد عنعن . 
وله شاهد بزيادة من حديث ابن مسعود رضى الله عنه أخرجه ابن ماجه (5777) والحاكم (4۱/۱ - 1۲) 
وابن أبي عاصم في السنة (47) وقال الحاكم» احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم ووافقه 
الذهبي وقال البوصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 


۳۵۰ 


سورة لقمان الآية ‏ ۳6 

أحدهما: عليم بالغيب خبير بالنية . 

الثاني : عليم بالأعمال خبير بالجزاء . 

ويقال إن هذه الآية نزلت فى رجل من أهل البادية يقال له الوارث بن عمرو بن 
حارثة أتى النبي بل فقال: إن امرأني حبلى فأخبرني ماذا تلد. وبلادنا جدبة فأخبرني 
متى ينزل الغیث. وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى تقوم الساعة؟ فنزلت هذه 
الآية. والله أعلم . 


ار ال الع قر 


مكية في قول الجميع إلا الكلبي ومقاتل فانهما قالا : الا ثلاث آيات منها من : 
من کان میاه إلى آخرهن . وقال غيرهما: إلا خمس آيات من «تتجافى 
جُنوبهُمْ 4 إلى الذي کنتم په تکذَبون. 


یز 


ور رم مر 3 E‏ 


درز ری نت 
لورت 0 

قوله تعالى : الم . تتزیل الكتاب» د یعنی القرآن . 

ولا يت فده اي لا شك فيه آنه تتزیل. 

«من رب الْعَالَمِينَ 4 والریب‌هو الشك(*۳۹) الذي يميل إلى السوء‌والخوف. قال 
أسرين ثم سمعن حساً دونه سرف الحجاب وریب قرع يقرع 

ا يَقولُونَ آفتر اه که يعني کمار فریش يقولون إن محمدآ افترى هذا القرآن 
ويكذبه. 
(۳۹۵) وقد قال بعضهم إن هناك فرقاً بين الشك والريب ؛ فالريب مقدمة الشك ونفي الريب عن الكتاب يدل 

على أنه بلغ النهاية في اليقين بأنه من عند الله بحيث أن مقدمات الشك لا تتطرق إليه . 

oY 


سورة السجدة الآية ‏ 4 " 


بل وحن ِن ريك يعني القرآن حق نزل عليك من ريك . 

«لتنذر قوماً 19 تام من یمن قَبْلِكَ» يعني قریشاه » قال قتادة : : کانوا أمة 4 أمية 
لم يأتهم نذير من قبل محمد ل . 
2 عم ص سم رھ< کی مر مر مر مر موم نم مج سم رم 
7 لَك یوس والازض و ماه ماف ةيار و 


ر مسا SRE‏ و م AS‏ سور 


من دونو من و و فيع أفلا 25 رون ° يرا مروت 


ص 


ص س اص 2 کر > وو 
e‏ ۳ ومان دارو آلف دون 
و 570 س رمرم 
تلف عَم ایالد العا © 
قوله تعالی : يدر مره فيه وجهان: 
أحدهما: يقضى الأمرء قاله مجاهد. 
7 2 مس که 
ین آلسماء إلى آلارض * قال السدي من سماء الدنیا إلى الأرض العلیا وفیه 
وجهان : 
الثاني : یدبره في السماء ثم ینزل به الملك إلى الأرض وروی عمرو بن مرة عن 
الموت وإسرافيل» فأما جبریل فموکل بالریاح والجنود» وأمّا میکائیل فموکل بالقطر 
والمای وأما ملك الموت فموکل بقبضص الأرواح» وأما اسرافیل فهو ينزل بالأمر 
چم بح یه فيه ثلائة أقاويل : 
الثاني : أنه الملك الذي یدبر الأمر من السماء إلى الأرضء قاله النقاش . 


(۳۹۲) رواه آبو الشیخ في العظمة(۸۰۸/۳) واسناده مقطوع ورجاله ثقات غير عبد الجبار بن العلاء وهو لا 
باس به. وقد جاء نحوه في حديث مرفوع عن ابن عباس رواه أ بو الشیخ في العظمة رقم ۲۹۱ وهو حديث 
حسن راجع تخريجه هناك . 


۳۹۳ 


سورة السجدة الاية ٩-۷‏ 


الثالث: أنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائکتة قاله ابن 
شجرة . 
o ۳‏ ی , وو 9 ر ےت جم دوق ۳ 
في یوم كان مقذاره الف سنة مما تعدون» فيه ثلائة آقاویل : 
آحدها: أنه يقضي آمر کل شيء لالف سنة في يوم واحد ثم یلقیه إلى ملائکته 
فإذا مضت قضی لالف سنة آخری ثم كذلك آبدآ قاله مجاهد. ۱ 


الثاني : أن الملك ینزل ویصعد في يوم مسيرة آلف سنة قاله ابن عباس 
والضحالك۳۹۷ . 

الثالت : أن الملك ینزل ویصعد في يوم مقداره آلف سنة فیکون مقدار نزوله 
خمسمائة سنة ومقدار صعوده خمسمائة سنة قاله قتادة: فیکون بين السماء والأرض 
على قول ابن عباس والضحاك مسيرة آلف سنة. وعلی قول قتادة والسدي مسيرة 
خمسمائة سنة 

«مِمًا عدون أي تحسبون من أيام الدنیا وهذا اليوم هو عبارة عن زمان یتقدر 
بألف سنة من سني العالم ولیس بیوم یستوعب نهاراً بين ليلتين لانه لیس عند الله ليل 
استراحة ولا زمان تودع » والعرب قد تعبر عن مدة العصر بالیوم كما قال الشاعر : 
يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الاعداء تأویب 

وليس يريد يومين مخصوصين وإنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين فعبر عن كل 
لسن فیح ورین طن © رل 
من سُكَلوَونمَآمَهي و تمَسويله مخ و وی یبد 

© کرو‎ ESLA 


قوله تعالى : «آلَّذِي خسن کل شَيْءٍ خَفه ۳۹۱4 فيه خمسة تأویلات: 


(۳۹۷) والاسناد إلى الضحاك ضعیف آخرجه الطبري )٩۳/۲۱(‏ وفیه جویبر وهو البلخي المفسر قال الحافظ 
في التقریب (۱۳/۱) ضعیف جداً. 
)۳4۸( وفي خلقه قراءتان وحسب نوع القراءة يختلف التفسير فالقراءة الأولی پبسکون اللام وهي قراءة أبي 


ot 


سورة السجدة الآية - ٩۰-۷‏ 
قاله ابن عباس . ۱ 
الثاني : أحكم كل شيء خلقه حتى أتقنه» قاله مجاهد۳۹۹. 
. الثالث: أحسن إلى كل شىء خلق فكان خلقه له حسانا. قاله علي بن 


الرابع : ألهم ما خلقه(”' '4» ما يحتاجون إليه حتى علموه من قولهم فلان يحسن 


كذا أي يعلمه. 
الخامس: أعطى كل شيء خلقه ۰۷ ما يحتاج إليه ثم هداه إليه» رواه 
حميد بن قيس . 


ويحتمل سادساً : أنه عرف كل شي ءخلقه وأحسنه من غير تعلم ولا (E‏ 
مثال حتى ظهرت فيه القدرة وبانت فيه الحكمة: 
ےرگ حور 8 - ' 
وڌا خلقَ آلانسان من طين) يعني آدم روی عون عن ابي زهیر عن ابي 


الارض فجاء بنوه على آلوان الارض منهم الأبيض والاأحمر وبين ذلك والسهل والحزن 


جعفر وابن کثیر وابن عامر وأبي عمر ویعقوب. والقراءة الثانية قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي 
وخلف وهي بفتح اللام . 
انظر المبسوط في القراءات للاصبهاني ص . 

. أتقن کل شيء خلقه‎ )٩6/۲۱( رعبارة مجاهد في الطبري‎ )۳۹ ٩ 

(۰۰) ومذا القول الرابع على قراءة سکون اللام في خلقه فتنبی انظر الطبري (۰)۹/۲۱ 

را 6۰) قال ابن القیم رحمه الله في کتابه شفاء العلیل ص 1۵ قوله تعالی « الذي أحسن كل شي ء خلقه» 
فإحسان خلقه یتضمن تسویته‌وتناسب خلقه وأجزائه بحيث لم یحصل بینها تفاوت یخل بالتناسب 
والاعتدال فالخلق الایجاد والتسوية انقانه وإحسان خلقه الخ راجع مراتب الهدی والضلال الباب الرابع 
عشر. 

(4۰۲) ومع كل هذه الدلائل على وجود الخالق تبارك وتعالی إلا أن الشیوعبین قاتلهم الله ینکرون وجود الخالق 
تبارك وتعالی وقدیماً سئل الأعرابي ما الدلیل على وجود الله قال البعرة تدل على البعیر وأثر السیر يدل 
على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات آمواج أفلا يدل ذلك كله على اللطیف 
الخبير. سبحانك ربنا وتعاليت. 

(۰۳) تقدم تخريج هذا الحديث عند قوله تعالى واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة . . . 6 الآية. 


oo 


سورة السجدة الآية ‏ ۰۱۰ ۱۱ 

«إثم جمل نسله» آي ذريته ین سل لإنيلاله من صلبه «من ماء 
مهن 4 قال مجاهد ضعيف . 

قوله تعالى :ثم سواه فيه وجهان: 

أحدهما: سوى خلقه في الرحم . 

الثاني : سوى خلقه كيف يشاء . 

و 2 5 1 
وونفخ فيه من روجه) فيه آربعة أوجه 
أحدها: من قدرته» قاله أبوروق. 


الثاني : من ذريته» قاله قتادة. 

الثالث: من أمره أن يكون فكان, قاله الضحاك . 

الرابع : روحاً من روحه أي من خلقه وأضافه إلى نفسه لأنه من فعله وعبر عنه 
بالنفخ لأن الروح من جنس الريح . 

لوَجَعْلَ لَكُمْ سم وَالْأبْصَارَ وآلْآفئدَة4 يعني القلوب وسمى القلب فؤادا 
لأنه ينبوع الحرارة الغريزية مأخوذ من المفتأد وهو موضع النار» وخصص الأسماء 
والأبصار والأفئدة بالذكر لأنها موضع الأفكار والاعتبار. 


سوم مر 3 رح ام ج مرح u‏ هر چم 
وقالوا جداصلتاق ار ینیع دير همه رکف رون 


0 سل ضح مرو 00 > - زرد < و‎ Ce 
کک لو از یکم رال رکم ترجعوت لا‎ EE 
قوله : «وقالواً نذا صل في الازض 4 فيه ثلاثة أو.‎ 
. آحدها : هلکنا قاله مجاهد‎ 
الثاني : صرنا فيه رفاتاً وتراباً. قاله قتادة والعرب تقول لكل شىء غلب عليه‎ 
: غيره حتى خفي فيه أثره قد ضل» قال الأخطل‎ 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف لاتي به فضل ضللاً.‎ 
: الثالث : غَيبنا فى الارض. قاله قطرب وأنشد النابغة‎ 
فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل‎ 
: وقرأ الحسن : صللنا. بصاد غير معجمة وفیه على قراءته وجهان‎ 


۳۹۹ 


سورة السجدة الاية - ۰۱۰ ۱۱ 


الثاني : صللنا من الصلة وهي الأرض اليابسة ومنه قوله تعالی : من صلصال, 
کالْفخار > ان لفي لق جَدِيدِ» أي أَتَعَادُ أجسامنا وأرواحنا للبعث خلقاً جدیدا 
تعبا من اعادتها وانکارا لبعتهم وهو معنی قوله تعالی : 

بل مم بلقا رهم کاود رل ان ذلك أبي بن خلف. 

قوله تعالى : فل يَتوَّكُم ملك آلْمَوتٍ الّذِي کل بَكُمْ» أي يقبض أرواحكم 
والتوفي أخذ الشيء علی تمام» مأخوذ من توفية العدد ومنه قولهم استوفیت ديني من 
فلان . 

۱ ثم في توفي ملك الموت لهم قولان : 

الأول: بأعوانه . 

0 بنفسه. روى جعفر الصادق عن أبيه قال نظر رسول الله از إلى ملك 
الموت عند را س رجل من الأنصار فقال لهالنبي بيز :***2 [يا ملك الموت]: «ارْفقْ 
بصاحبي ان مُؤْمِنّ» فقال ملك الموت عليه السلام يا محمد طب نفساً وقرعیناً فاني 
بكل مؤمن رفيق واعلّم أن ما(“ من أهل بيت مدرولا شعر '““ إلا وأنا أتصفحهم في 
كل يوم خمس مرات حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم» واللّه يا 
محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله تعالى 
هو الآمر بقبضها. قال جعفر۱۳* نما یتصفحهم عند مواقیت(* * الصلوات(* *. 


(6۰4) وفي تفسیر ابن كثير (40۸/۳) [يا ملك الموت] نقلا عن رواية ابن آبي حاتم . 
(4۰0) وفي ابن کثیر (40۸/۳) ما في الأرض من بیت] . 
(0:) وفي ابن کثیر (40۸/۳) [في بر ولا بحر ]. 
(4۰۷) وفي ابن كثير (40۸/۳) [قال جعفر بلغني أنه] . 
)5١8(‏ وتتمة العبارة فى ابن کثیر (10۵۸/۳) [فإذا حضرهم عند الموت فان كان ممن یحافظ على الصلاة دنا 
منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك لا إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة] . 
(09:) هذا الأثر الذي أورده المؤلف هنا عن جعفر الصادق أثر معضل . 
فقد رواه معضلاً ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (/048) ونقل الحافظ ابن كثير سنده 
من تفسير ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري حدثنا عمر بن سمرة عن جعفر 
بن محمد قال سمعت أبي يقول. . . الحديث. 
وهذا السند الذي نقله الحافظ ابن كثير فيه تحريف يقيناً في عمر بن سمرة وصوابه عمروبن شمر 
والتصویب من الاصابة (۲۷۷/۲). ۱ 


oV 


سورة السجدة الآية - ۱-۱۲ 


«ثم ای ربكم ترَجِعُون4 فيه وجهان : 
أحدهما: إلى جزائه . 
الثاني : إلى أن لا يملك اكم أحد ضراً ولا نفع إلا الله 


ولؤتريك! ِذِالْمُجَرِمُورت ا ريهم رين لماو 
کک لسا إتامو و نلبقي مدق 


ت 
مر زره 22 
7 ی سم 


o3 رو‎ 


SET‏ أا انار 
اک 


قوله تعالى: ولو ترى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُءُوسهم عند رهم أي عند 


محاسبة ربهم وفيه أربعة أوجه: 
آحدها : من الم قاله ابن عيسى . 


ثم رأيت الحدیث موصولاً وصله البزار (۷۸4) مختصرا والطبراني (۲۲۰/4) وابن قانع وابن شاهین في 
ی مط ول ات مندة مختصراً وابن ن أبي عاصم كما في الاصابة (۲۷۷/۲) وأبو نعيم في الصحابة 
حدثني أبي أنه سمع النبي ية ونظر e‏ الحدیث فذکره. 
وهذا السند ضعيف جداً. 
ففيه عمرو بن شمر وهو الجعفي الكوفي الشيعي قال البخاري منكر الحديث وقال يحيى بن معين لا 
يكتب حديثه وقال مرة لیس بثقة وقال الجوزجاني زائغ كذاب وقال ابن حبان في المجروحين رافضي 
يشتم الصحابة يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها لا يحل كتابة حديثه إلا 
راجع الميزان 8/5 والمجروحين لابن حبان )0/۲( وبعد هذا كله فقول الإمام الهيئمي في 
المجمع فم فضة فيه عمر [كذا قال) وصوابه عمرو بن شمر الجعفي والحارث بن الخزرج ولم أجد 
فان عمرآً معروف وسبق بيان حاله وأما الحارث بن الخزرج فلم أهتد لترجمته . ولعل عذر الحافظ 
الهيئمي في قوله التحریف الذي وقع في اسم عمرو والله اعلم. واعلم أيها القاریء أن الراوي عن 
عمرو في رواية البزار قد دلس في اسمه فقال عمرو بن أبي عمرو. . . فتنبه» 

۳۸ 


سورة السجدة الآية ١4-١7‏ 

الثانی : من الذل قاله ابن شجرة. 

الثالث : من الحیای حکاه النقاش . 

الرابع : من الندم» قاله يحبى بن سلام . 

ربا ابصرنا وَسَمِعنا» فيه وجهان : 

أحدهما: أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك» قاله ابن عيسى . 

الثاني : أبصرنا معاصينا وسمعنا ما قيل فيناء قال قتادق أبصروا حين لم ينفعهم 
البصر وسمعوا حين لم ینفعهم السمع . 

«فازجغنا نفمل ایحا إنا مُوقنونَ» أي ارجعنا إلى الدنیا نعمل فیها صالحا . 

إا مُوقِنُونَ» فيه وجهان : 

آحدهما : مصدقون بالبعث» قاله النقاش 

الثاني : مصدقون بالذي أتى به محمد یا أنه حق» قاله يحبى بن سلام . 

قال سفیان : فأکذبهم الله فقال : ولو ردو لوا لما هوأ عَنهُ» [الأنعام : ۲۸] 


قوله تعالی :ولو شتا لينا کل تفس هذاهاک فيه ثلاثة أوجه 

آحدها: هدایتها للایمان("۲*۲ . ۱ 

الثاني : للجنة . 

الثالث: هدايتها في الرجوع إلى الدنیا لانهم سألوا الرجعة ليؤمنوا. 

وَلَكِنْ خقّ ول بني > فيه وجهان : 

أحدهما : معناه سبق القول مني » قاله الكلبي ویحبی بن سلام . 

الثاني : وجب القول مني » قاله السدي كما قال كثير: 
فان تكن العتبی فأهلاً ومَرْحباً وحقت لها العتبى لدنیاوقلت 

«لاملان جَهَنم من الْجنة وَالنّاس » يعني من عصاه من الجنة والناس. وفي 
الجنة قولان : 

آحدهما: أنه الجن» قاله ابن کامل . 


(4۱۰) وهذه الهداية هي هداية التوفيق والمعونة فلو شاءالله أن يعطيها للعباد كلهم لفعل لکنه لم يشأ ذلك 
وذلك لحكمة يعلمها سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وفي الآية رد على القدرية والجبرية . 


۳0۹ 


سورة السجدة الآية ‏ ۰۱۵ ١١5‏ 


الثاني : أنهم الملائکة رواه السدي عن عكرمة . وهذا التأويل 250 معلول لأن 
الملائكة لا يعصون الله فيعذبون. وسموا جنة لاجتنانهم عن الأبصار ومنه قول 
زيد بن عمرو: 
عزلت الجن والجنان عني كذلك يفعل الجلد الصبور 

قوله : لمَذُوقُوأ ما ثبیتم لِقَآَيَوكُمْ هَنذًا» فيه وجهان : 

أحدهما: فذوقوا عذابي بما تركتم أمري, قاله الضحاك. 

الثاني : فذوقوا العذاب بما تركتم الإيمان بالبعث‌في هذا البوم» قاله يحبى بن 
سلام . 

فنا سناكم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : نا تركناكم 417 من الخيرء قاله السدي . 

الثاني : إنا تركناكم في العذاب, قاله مجاهد. 

«وذوقوا عذاب الْخُلْدع وهو الدائم الذي لا انقطاع له. 

ليما کنت تْمَلوْنَ4 يعني في الدنيا من المعاصي» وقد يعبر بالذوق عما يطرأ 
على النفس وان لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق الطعام. قال ابن أبي 


ربيعهة : 


فق هجرها إن كنت تزعم أنه رشاد ألا يارب ماكذب الزعم 


4 
کک 


7 < ر رار صاصم ےو ال ۵ م مر و مرح ماس ر 
ٳتمايومن ايتا الذي نڏا ذ حكروا يبا حَرواسجَدَاوَسَبحو صد رهم 


ےو ےک ر ست د حي ری ال ووو ر جرس الور ےو 
وم سروت تجاق جنوبهم عن المضماججع يدعون رم 


(4۱۱) بل هذا القول باطل لانه مخالف لما جاء في الکتاب حيث قال الله تعالی عن الملائكة منزهاً لهم عن 
الوقوع في الأدناس والأرجاس إلا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون) ولقول عکرمة عندي 
وجه وهو مني فإن كان صواباً فالحمد لله وان كان خطأ فمني ومن الشیطان وأسأل الله العصمة من 
الزلل أقول وجه قول عكرمة عندي أن الله تعالى يملأ جهنم يوم القيامة من الملائكة الذين يتولون 
تعذيب الكافرين فيها ولا يدل ذلك على أنهم يعذبون والله أعلم بالصواب. 

(4۱۲) واعلم أن النسيانيطلق على معنيين الأول النسيان الذي هو ضد التذكر وهذا محال في حق الله تعالى 
لأن الله تعالی لا ینسی وذلك كما قال «في کتاب لا یضل ربي ولا ينسى» سورة طه : وأما النسیان 
المضاف إلى الرب هنا وفي سورة طه أيضاً عند قوله «وكذلك الیوم تنسى» فهو بمعنی الترك والاهمال 
لهم تحقيراً لشانهم لأنهم ترکوا آمر ربهم ولم یعظموه وارتکبوا نهيه وواقعوه فالجزاء من جنس العمل . 


۳۹۰ 


سورة السجدة الآية ۰۱5 ۱۷ 


رو کک مر مر کے ص ج 3 


E 7‏ 2 
وا وطمعاویمّارزقنلهم فقون 00 63 فلا تعلم نش ما آخفی هم من 
را ماداس ا 

قوله 9إِنْمَا يمن بِتایاتناه فيه وجهان : 

آحدهما: یصدق بحجتناء قاله ابن شجرة. 

الثاني : یصدق بالقر آن وآیاته, قاله ابن جبیر. 

«آلّذِينَ إِذَا ذُكْرُوأ ها خرواً سجدآ فيه وجهان : 

أحدهما: الذين إذا دزا إلى الصلوات الخمس بالأذان أو الاقامة آجابوا إليها 
قاله أبومعاذ, لأن المنافقين كانوا إذا أقيمت الصلاة خرجوا من أبواب المساجد(۳ *. 

الثاني : إذا قرئت عليهم آيات القرآن خضعوا بالسجود على الأرض طاعة لله 
وتصدیقا بالقرآن. وكل ما سقط على شيء فقد خر عليه قال الشاعر: 
وخر على الألاءٍ ولم يوسد كأن جبينه سيف صقيل 

سبح یمد رهم فيه وجهان : 

أحدهما : معناه صلوا حمداً لربهم» قاله سفيان. 

الثاني : سبحوا بمعرفة الله وطاعته قاله قتادة . 

«وَهُم لا پستخبرون)ه فيه وجهان : 

آحدهما: عن عبادته» قاله یحی بن سلام . 

الثاني : عن السجود كما استکبر أهل مكة عن السجود له» حکاه النقاش . 

قوله : «تتجافی جُنوبُهُمْ عن الْمَضَاجِع 4 أي ترتفع عن‌مواضع الاضطجاع قال 
ابن رواحة : 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

وفيما تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجله قولان : 

آحدهما : لذكر الله إما في صلاة أو في غير صلاة قاله ابن “عباس والضحاك . 
(4۱۳) وهذا القول في الطبري )14/7١(‏ لابن جريج . 
)١5(‏ وقد رواه ابن جرير عند ابن عباس (۱۰۲/۲۱) وسنده مسلسل بالضعفاء وتتیراً ما يتكرر في الطبري 


محمد بن سعد: هو محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي ترجمه الخطيب في تاريخه وقال 


۳۱ 


سورة السجدة الآية ‏ 2.15 ۱۷ 


الثاني : للصلاة - روى ميمون بن ۱ 6 شت تيت عن معاد بن سيل كال كنت مع 


رسول الله یز في غزوة تبوك فقال : «ان شفت 5 بابواب آلخیر : الصوم جنة 
وَالصَدَقَةٌ َهُ تطفیء الحََطِيئّة وَقِيَامُ الرّجُلٍ في جوف الیل ٩۱۱»‏ ثم تلا هذه الایة . 


(۳۲۳/۰) لين الحديث وأما أبوه فهو سعد بن محمد ذكره الحافظ في لسان الميزان (۱۸/۳) وقال: قال 
أحمد جهمي وأما عمه فهو الحسين ب بن الحسن بن عطية فقد ضعفه غير واحد منهم ابن معين وابن حبان 
وغيرهما انظر الميزان (۵۳۲۸) وأما أبوهما فهو الحسن بن عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف كما في 
التقريب . 

)٤٠١(‏ وقع هنا تحريف في الاسم والصواب ميمون بن أبي شبيب والتصحيح من الطبري وغيره. 

(515) رواه ابن جرير (۱۰۳/۲۱) والحاكم (77/7) وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الایمان ص ١١‏ من 
وقال الحاکم صحیح علی شرط الشیخین ووافقه الذهبي وهذا من أوهامهما فإن الإسناد منقطع كما قال 
ورواه أحمد (۲۳۵/۵) من طريقة شهر ثنا ابن غنم عن معاذ بن جبل . 
وشهر ضعيف الحديث راجع ترجمته في المیزان (۲۸۳/۲ - ۲۸۵) ورواه أحمد (۲۳۵/۰ و ۲۳۷) وابن 
جرير (۱۰۲/۲۱) وابو بكر بن أبي شيبة في الإيمان ص ١١‏ من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن 
عروة د بن النزال يحدث عن معاذ. 
ووقع في في الطبري ونقله ابن كثير (40۸/۳) عن عروة ب بن الزبير وهوتحريف يقيناً لأن الحديث معروف عن 
قرو وم ن النزال وليس ابن الزبير ومما يؤكد هذا أن الحافظ ابن حجر قال في ترجمته عروة , بن النزال 
(۷/ ۰) تهذيب التهذيب قال رحمه الله «روى عن معاذ بن جبل حديث الصوم جنة وعنه الحكم بن 
عتيبة ذکره المثنى بن حبان في الثقات» قلت لکن قال الحافظ الذهبي في المیزان (15/۳) عروة بن النزال 
عن معاذ لا يعرف . 


وقد أخرج النسائي هذا الحديث من طريق عروة بن النزال )١717/4(‏ وقد نبه على ذلك صاحب تحفة 

الاشراف (۱۸/۸). 

وروی الحدیث مطولاً الترمذي (۲۱۱۲) وابن ماجة (۳۹۷۳) وأحمد (۲۳۱/۵) من طریق معمر عن 

عاصم بن أبي النجود عن أب وائل عن معاذ وقال الترمذي حسن صحیح وتعقب الترمذي الحافظ ابن 

رجب بأن أبا وائل لم يدرك معاذاً فهو على هذا منقطع من هذا الطریق وزاد السيوطي في الدر 

(047/7) نسبته لابن أبي حاتم وابن نصر في كتاب الصلاة وابن مردویه والبيهقي في شعب الإيمان 
وروی الحديث أحمد (714/0) متصراً من طريق أبي بكر بن أبي مريم حدثني عطية بن قيس عن 

معاذ به وخلاصة القول أن الحديث صحيح لا غبار عليه على الإطلاق. 

قال الالباني في الإرواء (۱8۰/۲) وهذا ! سناد متصل رجاله ثقات غير أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم 

الشامي وهو ضعيف لاختلاطه | ه. 

قلت وفي الباب عن أبي هريرة فليطلب من مظانه . 


1Y 


سورة السجدة الآية - ١١ - ١١‏ 


وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم لأجلها أربعة أقاويل : 

أحدها: التنفل بين المغرب والعشای قاله قتادة وعكرمة . 

الثاني : صلاة العشاء التي يقال لها صلاة العتمة قاله الحسن وعطاء . 
الثالث : صلاة الصبح والعشاء في جماعة قاله أبو الدرداء وعبادة . 
الرابع : قیام الليل» قاله مجاهد والأوزاعي ومالك وابن زید. 
«یدعْون رَبْهُمْ خوفا وَطْمَعاً4 فيه وجهان : 

آحدهما: خوفاً من حسابه وطمعاً في رحمته . 


الثاني : خوفاً من عقابه وطمعاً في ئوابه . 

ویحتمل ثالثاً : یدعونه في دفع ما یخافون والتماس ما یرجون ولا یعدلون عنه 
في خوف ولا رجاء . 

«ویما راهم يُنَفِقَونَ» فيه أربعة تأویلات : 

آحدها : یژتون الزكاة احتساباً لهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : صدقه یتطوع بها سوی الزکاة قاله قتادة. 

الثالث : النفقة في طاعة الله قال قتادة: آنفقوا مما أعطاكم الله فانما هذه 
الأموال عواري وودائع عندك با ابن آدم آوشکت أن تفارقها. 

الرابع ات الرجل على هل 

قوله : فلا تعلم نس ما نْفي 41 لَهُم ین قُرَة عن فيه قولان : 

أحدهما: أنه للذين تنجافئ جنوبهم عن المضاجع» قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه للمجاهدين قاله تبيع . وفي ظِقُرَةٍ أَعيْنِ» التي أخفيت لهم أربعة 
اوچه : 


أحدها: رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال245: قال رسول 


(تنبيه) «وقع في رواية الطبري التي أوردها المؤلف «الصدقة تكفر الخطيئة» ومن هنا تعلم أن المؤلف 
أورد الحديث بالمعنى وقد ورد هذا اللفظ آعني لفظ تطفىء اعت الروايات الأخرى المطولة التي 
ذكرنا بعضها فتنبه . 

(۱۷) وفيها قراءتان قرأه حمزة ويعقوب بسكون الباء في أخفى وقرأ الباقون بفتح الباء انظر المبسوط 
للأصبهاني ص 4 ۳۵ . 

(۶۱۸) رواه البخاري (۰۱۵/۸) ومسلم (/۲۱۷۰۹) وابن ماجه (46۷۲) وابن جریر (۱۰۵/۲۱) وابن أبي 


۳۹۳ 


سورة السجدة الآية ۱۸۰ ۳۲ 


59 مت و رام رر و ره ۳ ۳ زار مر رز و رگ رام و و 
الله يليو : «قََلَ اللّهُ عَرٌ وَجَلَ إني أَعْدَدْتُ لمبادي الصَالِحِينَ ما لا عین رات ولا اد 
وین خی ون : «فلا تَعْلَمُ تفس ما خن لَهُم 


37 رون الآية . 
الثاني : أنه جزاء قوم أخفوا عملهم فأخفى الله ما أعده لهم .قال الحسن بالخفية 
خفية وبالعلانية علانية . 


الثالث: أنها زيادة تحف من الله ليست في حياتهم يكرمهم بها في مقدار كل 
يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات. قاله ابن جبير. 

الرابع : أنه زيادة نعيمهم وسجود الملائكة لهم. قاله كعب. 

«جَرَآءٌ ما كانوأ يَعْمَلُونَ4يعني من فعل الطاعات واجتناب المعاصي . 


ر و< 2 سح م 2 ر ۳ 
آفمن اک فا لا دستور تون ما رن ءامنوا وعملوا 
O‏ 


ار مدر عم دد 7 
لصحت فلهم + ss‏ 
1 برهو و م ۶ ۳ مر مر 

ماه جوا اعیذوأفهاوقیل هم ذوفواعذابت 
هس مم رمعو و و 
النارا دی کت به کرو © 0 () ولنذيقتهمة سے العا الادن 


و ماص ء سس 


دو اعدا بالا کلم ینوت 5 OES e‏ 
چس ی مرو مرت 27 
2 آعرض‌عنها! 5 من المج رمت منتقمود ن 
قوله تعالى : لأفَمَن کان ما کمن كَانَ اغا المؤمن هنا علي بن أبي طالب 


شيبة (۱۰۹/۱۳) وعبد الرزاق (417/11) بدون ذكر الآية وهناد في الزهد )٤۷/١(‏ وعبدالله بن أحمد 
في زوائد الزهد )١197(‏ وزاد السيوطي في الدر (/۵4۹) نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
وابن الأنباري وزاد الحافظ ابن حجر في الفتح (0۱7/۸) نسبته لسعيد بن منصور. 
وفي الباب عن أبى سعید الخدري رضي الله عنه وسهل بن سعد . 

(4۱۹) وفي الطبري (۵/۲۱ ۰) [قال آبو هريرة من بَلّه ما اطلعتم عليه] . 
وأما تفسیرها فقد قال الحافظ في الفتح (۵۱5/۸) قال الخطابي كأنه یقول دع ما اطلعتم عليه فانه سهل 
في جنب ما ادخر هم» . 


۳1٤ 


سورة السجدة الآية ۲۳ 76 


رضي الله عنه والفاسق عقبة بن أبي معيط قال ابن عباس: ساب عقبة علياً فقال أنا 
أبسط منك لساناً وأحدّ منك سناناً وأ واملا منك حشوا فقال له علي كرم الله وجهه : ليس 
كما قلت يا فاسق فنزلت» فيهما هذه الآية. 

«لا يَسْتوونَ4 قال قتادة: لا والله لا يستوون لا في الدنيا ولا عند الموت ولا 
في الآخرة . 

قوله تعالى : 9وَلنذِيقنهُم من لاب الادنن دون الاب کر > أما العذاب 
الأدنى ففي الدنیا وفيه سبعة آقاویل : 

آحدها: آنها مصائب الدنیا في الأنفس والأموال قاله ۳ 

الثاني : القتل بالسیف. قاله ابن مسعود. 

الثالث : أنه الحدود قاله ابن عباس . 

الرابع : القحط والجدب. قاله إبراهيم . 

الخامس : عذاب القبرء قاله البراء بن عازب ومجاهد . 

السادس : أنه عذاب الدنیا كلهاء قاله ابن زيد. 

السابع : أنه غلاء السعر والأكبر خروج المهدي. قاله جعفر الصادق . 

ویحتمل ثامناً : أن العذاب الأدنى في المال والأكبر في الأنفس"““. 

والعذاب الاکبر عذاب جهنم في الآخرة. 

لَعَلَّهُمْ َرْجِعُونَ4 فيه وجهان : 

آحدهما: يرجعون إلى الحق. قاله إبراهيم . 

الثاني : یتوبون من الکفر. قاله ابن عباس . 

e‏ إن ی از سس پیز مر مرجم و و 
ولقدء انتا موم یا کب الذتكنق مریمن لقایهوحعلنه هدی 


یرت يارات شرا كان 
م < ےھ رج م O‏ 2 8 
م6 ری هویمٌصل دنهم نوم ال فة فماڪانوافيه 


تلغوت ۴ 


470) وأولى الأقوال القول بعموم العذاب لهم في الدنيا واختار القول بالعموم الإمام ابن جرير الطبري في 
تفسيره (۱۱۰/۲۱). 


۳35 


سورة السجدة الآية ‏ ۲۳ ۲۵ 
قوله تعالى : ولد َاتيْنَا موی آلکتاب فلا تكن في مِرْيةٍ بُن لماه 4 فيه خمسة 
آقاویل : 
أحدها: فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسی ولقد لقيته ليلة الإسراء روی 
أبو العالية عد عن ابن عباس قال: قال رسول الله و ۱ رآیت یل 
اشر بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعداً ا کات من رجالر شنوعة ورايت 
عِيسَى آبِنَ مَرْيَم رَجُلا مَرْبُوعَ الخَلْقٍ إلى الحمرة والبياضٍ سط“ الرّأس ». قال 
أبو العالی(*۳*) قد بين الله ذلك في قوله واسال من أَرْسَلْنَا من قبلك من رَُسُلِنَا» . 
الثاني : فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسى في القيامة وستلقاه فيها. 
الثالث : فلا تكن فى شك من لقاء موسى في الکتاب, قاله مجاهد والزجاج . 
الرابع : فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقيه موسى ء قاله الحسن . 
الخامس : فلا تكن في شك من لقاء موسى لربه حكاه النقاش . 
لوَجَعَلنَاهُ دی لني |ٍسرآثیل» فيه وجهان : 
آحدهما: جعلنا موسی ‏ قاله قتادة. 
الثاني : جعلنا الكتاب» قاله الحسن. 
قوله تعال : وَجَعَلنا بنهم امه دون بأمرٍنا>ه فيه وجهان : 
آحدهما: آنهم روساء في الخیر تبع الأنبياء» قاله قتادة. 
الثاني : آنهم أنبياء» وهو مأئور. 
لما صبرواک فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: على الدنياء قاله سفيان. 
الثانی : علی الحق قاله ابن شجرة. 
الثالث : على الأذى بمصر لما کلفوا ما لا يطيقون» حکاه النقاش. 


)47١(‏ وفي الطبري (۱۱۲/۲۱) [قال حدثكم ابن عم نبیکم]. 

5 دس 

(477) وتمام الحديث في الطبري (۱۱۳/۲۱) [ورأيت مالکاً خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه 
فلا تكن في مرية من لقائه أنه قد رأى موسی ]. 

(۲6) رواه الطبري .)١١7/51١(‏ 


۳۹۹ 


سورة السجدة الآية ۲۹ ۲۷ 


وكاو بایان ٩۳*4‏ يعني بالایات التسع «یوقنون» آنها من عند الله. 

قوله : إن رب هُوَ یفْصل یم > الاية فیها وجهان : 

أحدهما: يعني بين الأنبیاء وبين قومهم حکاه النقاش . 

الثاني : يقضي بين المؤمنين والمشركين فيما اختلفوا فيه من الإيمان والكفرء 


قاله یحیی بن سلام . 
و به یگ هلکان بل مت شود کوج 
فى لاک ينب أف فلا لمع ور بت © © ملم درو اناوت الماء ِل رض 


سح جر ر ور ع 1 وو 


آلجرزفتخرج بو-ررعانا كل مه أعمهمواً وَأَنشسهم أفلا سرو 9 


قوله‌تعای : سوق آلْمَآة4 فيه وجهان : 

آحدهما : بالمطر والثلج . 

الثاني : بالأنهار والعیون . 

وی الازض الجْرز فیها خمسة أقاويل : 

آحدها: آنها الأرض الیابست قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : أنها الأرض التي أكلت ما فیها من زرع وشجر قاله ابن شجرة. 

الثالث : 0 : التي لا يأتيها الماء الا من السیول. قاله ابن عباس . 

الرابع ض آبین لا تنبت» قاله مجاهد . 

ا أنه قری نبیا بين اليمن والشام قاله الحسن. وأصل الجرز 
الانقطاع مأخوذ من قولهم سيف جراز أي قطاع وناقة جراز أي كانت تأكل كل شيء 
لأنها لا تبقي شین إلا قطعته‌بفیها. ورجل جروز أكول قال الراجز۲*: 
حب جروز وإذا جاع بكى يأكل التمر ولا يلقى النوى 
(175) والقول بالعموم أولى من التخصيص لأن الآيات التي أنزها الله تعالى عليهم كثيرء منها آيات مادية 


کالایات التسع ومنها آيات التوراة والإيمان بهذه وتلك مطلوب بالنسة لهم فالمؤمن الموقن يؤمن بكل آية 


(577) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ومعاني القرآن للفراء. 
وفتح القدیر ٤(‏ /۲4۹) وفیه «ويأكل . . . بزيادة واو. 


۳۷ 


سورة السجدة الآية ۲۸ ۳۰۰ 


وتأول ابن عطاء هذه الآية على أنه توصل بركات"45» المواعظ إلى القلوب 
القاسية . 


سل سر 2 مر 2 


وولو می مدا الح إن کنخ صقن لفل یز لح لان 


مک کا وو سل و کاو ہے 9 کد > وء کہا د کو 
ازن قروا اينهم ولاخربطروة © اع عَنْهُمْ واتط ررم 


منتظروت 9 

قوله تعالى : طوَيَقُونُونَ متی نا لمح فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه فتح مکت قاله الفراء. 

الثاني : أن الفتح انقضى بعذابهم في الدنياء قاله السدي . 

الثالث: الحكم بالثواب والعقاب في القيامت قاله مجاهد. قال الحسن لم 
يبعث الله نبياً إلا وهو يحذر من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

«فل بو الفح لا یم الذین كَفَرُوَأ إِيمَانهُمْ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم الذين قتلهم خالد بن الوليد يوم فتح مكة من بني كنانةء» قاله 
الفراء . 

الثاني : أن يوم الفتح يوم القيامة, قاله مجاهد. 

الثالث : أن اليوم الذي يأتيهم من العذاب. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

ولا هم ینظرون» أي لا يؤخرون بالعذاب إذا جاء الوقت. 

«فأغرض عَنْهُمْ» الآية. قال قتادة: نزلت قبل أن يؤمر بقتالهم» ويحتمل ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أعرض عن أذاهم وانتظر عقابهم . 

الثاني : أعرض عن قتالهم وانتظر أن يؤذن لك في جهادهم . 

الثالث: فأعرض بالهجرة وانتظر ما يمدك به من النصرق والله أعلم . 


(570) وهذا من الإشارات التي حذرناك منها مراراً وليس في الآية دليل على ما قال ابن عطاء واللفظ على 
ظاهره ما لم يرد صارف فتنبه . 


۳۹۸ 


سورة الأحزاب الآية ۳-۱۰ 


ل وال ال الي 2 


ااال 9 وان آل گر ولوین اه ڪات علي 


سے مه 2 


کے هم < م 62 سا مر سا مر 29۵ 
9 وور ڪل نوکت باه وكيلا 09 


02 


قوله تعالى : يابا یی ال وهذا وان كان معلوماً من حاله ففي أمره به 
أربعة أوجه : 

أحدها: أن معنى هذا الأمر الإكثار من اتقاء الله في جهاد أعدائه. 

الثاني : ۱ 

الثالث : : أنه خطاب توجه إليه والمراد به غيره من 

الرابع : : أنه لنزول هذه الاية 1 وهو ما روي 0 آبا سفيان وعکرمة بن أبى 
جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة لیجددوا خطاب رسول الله ية في عهد بينه 
وبينهم فنزلوا عند عبدالله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ومعتب بن قشير وائتمروا 
بينهم وأتوا رسول الله يك فعرضوا عليه أمورآ كره جميعها فهم رسول الله كَل 
والمسلمون أن يقتلوهم فأنزل الله : أيه الب آتي ق الله يعني في نقض العهد الذي 
بينك وبينهم إلى المدة المشروطة لهم . 

۳۹۹ 


سورة الأحزاب الآية ‏ 4 ه 
ولا تطع الکافرین» من أهل مكة. 
«وَآلْمنافِقِينَ4 من أهل المدينة فيما دعوا إليه. 
ان له كان عَلِيمآ حكيما) يحتمل وجهين : 
أحدهما : عليماً بسرائرهم حكيماً بتأخيرهم . 
الثاني : عليماً بالمصلحة حکیماً في التدبير. 
و جل ج مر مر مر اج رو مد و م 
ماجعل! همل من نف جوفه- وماجعل از e‏ 
جر برش ور r e LL‏ 2 دل ژد تسش 2 و 
مت تهیکر وماج ارام[ اک یک فو هکم ول 
CEE‏ 200 ۳ ۳ „ وهوس كر 
يقولالحقَ سورك اليل 69 آنشرفم ايهم هوأقسط عند اله 
OS 00‏ > 
فان الم تعلموأء آءاباءَ هم قلخو نکم الزينوم مولیکم وی کم 


وو رسيم < دعو وك سس ردم > وچ د خر گر 
جنام‌فیم أخطأتم بهوللکن مَاتَصَمَّدَتَ قلوبک و کان الله عَفورًا 


قولهتعای : ما جَعَلَ ال إرَجُل من فلن فيه ستة اقاویل : 

آحدها: أن النبي يي قام يوم يصلي فخطر(۳*) خطرة فقال المنافقون الذین 
یصلون معه إن له قلبین قلباً معکم وقلباً معهم فانزل الله هذه تکذیباً لهم ؛ قاله ابن 
عباس و یکون معناه ما جعل الله لرجل من جسدین. 

الثاني : أن رجلا من مشركي قريش من بني فهر قال : إن في جوفي قلبین أعقل 
بکل واحد منهما آفضل من عقل محمد وکذب فنزلت فیه. قاله مجاهد. ویکون 
معناه : ما جعل الله ثرجل من عقلین . 

الثالث : أن جمیل بن معمر ویکنی أبا معمر من بني مح كان أحفظ الناس لما 
یسمع وکان ذا فهم ودهاء فقالت قريش ما یحفظ جمیل ما یحفظ بقلب واحد إن له 
قلبين فلما كان يوم بدر وهزموا أفلت وفي يديه إحدى نعلیه والأخرى في رجلیه فلقیه ' 
أبو سفيان بشاطىء البحر فاستخبره فأخبره أن قريشاً قتلوا وسمى من قتل من 


(6۲۸) يعني سها سهوة. 


سورة الأحزاب الآية ‏ 4 © 
آشرافهم قال له: إنه قد ذهب عقلك فما بال نعليك إحداهما في يدك والأخرى في 
رجلك؟ قال : ما كنت أظنها إلا فى رجلى فظهر لهم حاله فنزلت فيه الایق قاله السدي 
ويكون معناه: ما جعل الله لرجل من فهمين. 
الرابع : أن رجلا كان يقول إن لي نفسين نفساً تأمرني ونفساً تنهاني فنزل ذلك 
فيه» قاله الحسن ويكون معناه : ما جعل الله لرجل من نفسين . 
الخامس : أنه مثل ضربه الله لزيد بن حارئة حين تبناه النبي وَل بعد أن أعتقه 
فلما نزل تحر يم التبني منع من ادعائه ولد ونزل فيه ما جَمَلَ آللهُلرَجُل, مِنَ لین 
يقول : ماجعل الله لرجل من أبوين» كذلك لا يكون لزيد أبوين حارثة ومحمد ی 
قاله مقاتل بن حيان. وفيه إثبات لمذهب الشافعي في نفي الولد عن أبوين ويكون 
معناه : ما جعل الله لرجل من أبوين . 
السادس: معناه: أنه لا يكون لرجل قلب مؤمن معنا وقلب كافر علينا لأنه لا 
یجتمع الایمان والکفر في قلب واحد ویکون معناه : ما جعل الله لرجل من دينين » 
حکاه النقاش . 
«وما جعل رواجم آْلائي تظاهرونٌ منهنْ ماک وهو آن یقول لزوجته 
أنت علي كظهر أمي» فهذا ظهار كانوا في الجاهلية یحرمون به الزوجات ويجعلونهن 
في التحريم كالأمهات فأبطل الله بذلك أن تصير محرمه ة كالأم لأنها ليست بام وأوجب 
عليه بالظهار منها إذا صار فيه عامداً كفارة ذكرها في سورة ة المجادلة(75*) ومنعه من 
ما جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ اناكم يعني بذلك أدعياء النبي . قال مجاهد كان 
الرجل في الجاهلية يكون ذليلاً فيأتي ذا القوة والشرف فيقول: أنا ابنك فيقول نعم فإذا 
قبله واتخذه ابناً أصبح أعز أهله وكان زيد بن حارثة منهم قد تبناه رسول الله َة على 
ما كان يصنع آهل الجاهلية فلما جاءت هذه الآية أمرهم الله أن يلحقوهم بآبائهم 
فقال : وما جَعَلَ آذعیاعکم بعکم 6 في الا سلام . 


(4۲۹) وهي المذكورة في قوله تعالی والذین بظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبه من قبل 
أن یتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن ۸ یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل أن 
يتماسًا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينآ ذلك لتؤمنوا بلله ورسوله وتلك حدود اله وللکافرین عذاب 
اليم [الجادلة : 0۴۳ 


۳۷۱ 


سورة الأحزاب الآية ‏ 4» ° 


2 كم فلکم بأثوامئ » أن امرأته بالظهار اب وأن دعیه بالتبني ابنه وال 
ول الْحَنّ4 في أن الزوجة لا تصير في الظهار اما والدعي لا يصير بالتبني ابناً . 

«وهو يَهُدِي آلسّبِيلَ4 يعني في إلحاق النسب بالاب. وفي الزوجة أنها لا تصير 
كالأم . 

قوله تعالى : لآدْعُوهُمْ لآبآئهم »> يعني التبني . قال عبدالله بن عمر ما كنا ندعو 
زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى: دعوم لآبَائهم» قال 
السدي فدعاه النبي و2 إلى حارثة وعرف كل نسبه فأقروا به وأثبتوا نسبه . 

وهو فط عند الل | ي أعدل عند الله قولاً وحكماً . 

إن لَمْ تَْلَمُوا عم هنانك في آلدين وموالیکم» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: : فانسبوهم إلى أسماء إخوانكم ومواليكم مثل عبدالله و عبيدالله 
وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد العزيز قاله مقاتل بن حيان. 

الثاني : قولوا أخونا فلان وولينا فلان» قاله یحی بن سلام. وروی محمد بن 
المنكدر قال: جلس نفر من أصحاب النبي ية منهم جابر بن عبدالله الأنصاري 
فتفاخروا بالآباء فجعل كل واحد منهم يقول أنا فلان بن فلان حتى انتهوا إلى سلمان 
فقال أنا سلمان ابن الاسلام فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال صدق سلمان وأنا 
عمر بن الإسلام وذلك قوله :فاخوّانکم في آلدّينِ». 

الثالث: إنه إن لم يعرف لهم أب ينسبون إليه كانوا إخوانآً إن كانوا أحرار 
وموالي إن كانوا عتقاء كما فعل المسلمون فيمن عرفوا نسبه وفيمن لم يعرفوه فإن 
لمقداد. بن مرق كلاو بقال له المقداد بن الاسوداین عبد یخوث الزهري فرجع إلى 
أبيه وسفیان بن معمر كانت آمه امرأة معمر في الجاهلية فادعاه ابناً ثم أسلم سفیان 


وشهد بدراً فنسب إلى آبیه ونسبه في بني زریق من الأنصار. وممن لم یعرف له أب 
سالم مولى أبي حذيفة ونسب إلى ولاء أبي حذيفة . 
ولیس علیکم جناح فيا أخطائمْ به وکن اا 
تأويلات : 
آحدها : و وما تعمدت قلوبكم بعد النهي في هذا وغيره؛ 
قاله مجاهد . 
۳۷۲ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ؟» ۵ 


الثانى : ما خطاتم به ما سهوتم عنه» وما تعمدت قلوبكم ما قصدتموه عن 

الثالث: ما أخطأتم به أن تدعوه إلى غير آبیه قاله قتادة. 

وکا آللَهُ غُفوراً رحيماً أي غفوراً عما كان في الشرك. رحيماً بقبول التوبة 
في الإسلام . 


و عمجم وو ا ج روصم رس > وو 


لينو الم مکی نانم مرجد ا مهنهم وا وَأؤلوا الاح و 
َو ق ددا مامۇم واا مه رن لد أن علو 


5-4 
سیم 


لاو ایک موه زا ڪات وَل اڪ کي منطو( و 


مه رت 
سم 


أذ تان لعن مهم وین کون شج وهم ی 

قوله تعالى :«آلنبي اوك بالْمُؤْمِنِينَ من انشهم> فيه أربعة آوجه : 

أحدها: أنه أولى بهم من بعضهم ببعض لارساله إليهم وفرض طاعته علیهم» 
وقاله مقاتل بن حيان . 

الثاني : أنه أولى بهم فيما رآه لهم بأنفسهم. قاله عكرمة . 

الشالث: أنه كان في الحرف الأول: هو أب لهم. وكان سبب نزولها أن 
النبي یل لما أراد غزاة تبوك أمر الناس بالخروج فقال قوم منهم نستأذن آباءنا وأمهاتنا 
فأنزل 0 الآية» حكاه النقاش . 

الرابع : أنه أولى بهم في قضاء ديونهم وإسعافهم في نوائبهم على ما رواه 
yT‏ عمرة عن أبي هریر۶۳۲(5) تال: كال با الله 35 : «مامن 
وین إلا نا أولى الثاس به في انا وال جرة افرآوا إن شت نتم الي أذلى بالمؤْمِنينْ 

ين شیهم» ا“ موی ترك الا فلتر ۳ عصبته من کاو وان ترك ديناً 

۳ و ضیاعاً لا یی فاا" مولا4. 


[۶۳۰) رواه البخاري (۵۱۷۸) وابن جرير (۱۲۲/۲۱) وزاد السيوطي في الدر (/010) نسبته لابن أبي 
حاتم وابن مردويه وفي الباب عن جابر بن عبدالله ومالك بن أنس والمقدام الكندي . 

(4۳۱) وفي الطبري (۱۲۲/۲۱) [وأيما] . 

(4۳۲) وفي الطبري (۱۲۲/۲۱) [فلورئته وعصبته] . 

(۳۳) وفي الطبري (۱۲۲/۲۱) [وأنا مولاه]. 


۳۷۳ 


سورة الأحزاب الآية ‏ 6 ه 


«وارواجه منم > يعني من مات عنها رسول الله ي من أزواجه هن 
كالأمهات في شیئین . 

آحدهما: تعظیم حقهن . 

الثاني : تحریم نکاحهن . ولیس كالأمهات في النفقة والمیراث . 
واختلف في کونهن کالأمهات في المحرم واباحة النظر على وجهین : 

آحدهما: هن محرم لا يحرم النظر إليهن لتحریم نکاحهن . 

الثاني : أن النظر إليهن محرم لأن تحریم نکاحهن إنما كان حفظاً لحق رسول 
الله ي فيهن فكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن ولأن عائشة رضي الله عنها 
كانت إذا أرادت دخول رجل عليها أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير ابنآ لأختها من 
الرضاعة فيصير محرماً يستبيح النظر. 

وأما اللاتي طلقهن رسول الله يي في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة 
لهن على ثلاثة أوجه : 

أحدها: تثبت لهن هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله يكل . 

الثاني : لا يثبت لهن ذلك بل هذه كسائر النساء لان النبي كلخ قد أثبت 
عصمتهن وقال: أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الأخرة*۳*). 

الثالث: أن من دخل بها رسول الله ب منهن ثبتت حرمتها ويحرم نكاحها وان 
طلقها حفاظاً لحرمته وحراسة لخلوته ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة» وقد 
هم عمر بن الخطاب برجم امرأة فارقها النبي بء فنکحت بعده فقالت: لم هذا وما 
ضرب علي رسول الله ية حجاباً ولا سميت للمؤمنين أماً. فكف عنها. 

وإذا كان أزواج النبي ب أمهات المؤمنين فيما ذكرناه فقد اختلف فيهن هل هن 
أمهات المؤمنات على وجهین : 

أحدهما: أنهن أمهات المؤمنين والمؤمنات تعظيماً لحقهن على الرجال 
والنساء . 

الثاني : أن هذا حكم يختص بالرجال المؤمنين دون النساء لاختصاص الحظر 


(55) لم أهتد إلى تخريجه واه أعلم . 


۳۷ 


سورة الأحزاب الآية ‏ 4 ه 


والإباحة بالرجال دون النساء 0 روى الشعبي عن مسروق عن عائشة أن امرأة قالت 


لها یا أماه كلت لست بأم لك ر الور 
«وأوْلُوا الأرحام بئذ بَعْضُهُمْ أؤلى بعض في كتاب آله من آلمژمنین 
وآلمهاجرین>. 


قیل انه أراد بالمؤمنين الأنصار وبالمهاجرین قريشاً . وفیه قولان: 

آحدهما : منوت للتوارث بالهجرة SRE‏ ۵ لاقي 
الأنفال «و آلَذِينَ امن و بهاجروا ما لکم ین ولایتهم من شيءِ حتى هاج روا4 
فتوارث المسلمون بالهجرة فكان لا يرث عراسي المسلم من قري المهاجر المسلم 
شيا ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله وولو آلأرْحَام بَعْضْهُم َوَن ببَعْض 4 . 

الثاني : أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين روى هشام بن 
عمرو عن أبيه عن الزبير بن العوام قال أنزل فينا خاصة معشر قريش والأنصار لما قدمنا 
المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم , فآخى 
ابو بکر خارجة بن زید وآخیت انا کمب ین مالك» فلما کان یوم احد قل کعب بن 
مالك فجئت فوجدت السلاح قد أثقله فوالله لقد مات ما ورثه غيري حتی آنزل الله 
هذه الآية فرجعنا إلى مواریثنا . ۱ 

قوله تعال :في کتاب الله فيه وجهان : 

آحدهما: في القرآن قاله قتادة . 

الثاني : في اللوح المحفوظ الذي قضی أحوال خلقه» قاله ابن بحر 

لمن الْمُؤْمِنينَ وَآالْمْهَاجِرينَ4 يعني أن التوارث بالأنساب أولى . من التوارث 
بمؤاخاة المؤمنين وبهجرة المهاجرين ما لم يختلف بالمتناسبين دين فإن اختلف بينهما 
الذين فلا توارت بها روى شهر بن( ۲*۳ حوشب عن أبي أمامة أن النبي بي قال: 


رلا نوات اهل ملتين» . 


(50) أثر أم المؤمنين عائشة نسبه السيوطي في الدر (0717/7) لابن سعد وابن المنذر والبيهقي في سننه 
وصححه الحافظ ابن کثیر (1۷۷/۳) وقال «وهذا أصح الوجهین في مذهب الشافعي رضي الله عنه) . 
(55) هذه الرواية ضعيفة بهذا السند لان شهراً ضعیف كما سبق بیانه . 
والحدیث ورد مسن, رواية جابر وعبدالله بن عمروبن العاص وعائشة رضي الله عنها وأسامة بن زید 


۳۷۵ 


سورة الأحزاب الاية ۰1 ۷ 


ر أن تفْعلُوا إلى أَوْلِيَائكُم مُعْرُوفآ4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه أراد الوصية للمشرك من ذوي الارحام("۳* قاله قتادة. 

الثاني: أنه عنى الوصية للحلفاء الذين آخی بينهم رسول الله كل من 
المهاجرين والأنصار. قاله مجاهد. 

الثالث: أنه أراد الذين آخيتم تأتون إليهم معروفاً. قاله مقاتل بن حيان. 

الرابع : أنه عنى وصية الرجل لإخوانه في الدین قاله السدي . 

لكان دك في آلکتاب مَسُطوراً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: كان التوارث بالهجرة والمؤاخاة في الكتاب مسطورا قبل النسخ . 

والثاني : كان نسخه بميراث أولي الأرحام في الكتاب مسطوراً قبل التوارث . 

الثالث : كان أن لا يرث مسلم كافراً في الکتاب مسطوراً . 

وفي اكاب أربعة أوجه: 

أحدها : في اللوح المحفوظ, قاله إبراهيم التيمي . 

الثاني : في الذکر قاله مقاتل بن حیان . 

الثالث: في التوراة آمر بني اسرائیل أن یصنعوا مثله في بني لاوي بن یعقوب 
حکاه النقاش . 

الرابع : في القرآن. قاله قتادة. 


وسأقتصر على رواية ابن عمرو فقد رواها أبوداود (۲۹۱۱) وابن ماجة (۲۷۳۱) والبغوي في شرح السنة 
(رقم ۳۲۳۲) والدارقطني (:/0/) وأحمد (۱۷۸/۲ء ۱۹۵) وابن الجارود (4517) والبيهقي 
(۲۱۸/۲) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وحسن العلامة الألباني الحديث في الإرواء (/۱۲۱) ٠‏ : 
وأما قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (01/1) بأن أصحاب السنن الأربعة رووه من طريق 
عمرو بن شعيب فان هذا سهو منه رحمه الله فان الترمذي لم يروه من هذه الطريق إنما رواه الترمذي 
رحمه الله برقم (۲۱۰۸) من حديث جابر بن عبدالله وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 
(۷۲۱۳). وكذلك لم يرو الحديث النسائي من هذه الطريق في السنن التي بين أيدينا ثم وجدت أن 
الحافظ رحمه الله قد قال في بلوغ المرام وهذا التعبير أدق من قوله في الفتح والله أعلم. وأما حديث 
أبي أمامة فلم أهتد إلى من خرجه. وقد خرجت رواية عبدالله بن عمرو لأنها توافق رواية أبي أمامة التي 
ذكرها المؤلف في اللفظ . 

(4۳۷) وتمام كلام قتادة في الطبري (۱۲/۲۱) [ولا ميراث لهم] . 


۳۷۳۹ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ۰۷ ۸ 


ره 
ام 7 


ل ج 7 
وا منهم تًا ليفلا 2 سل ارعن صدقهم‌واعد 
گر ات 
قوله تعالى : هوَإِدْ أَحَذْنَا من این مهم 4 فيه ثلائة أوجه : 
أحدها: ميثاقهم على قومهم أن يؤمنوا بهم قاله ابن عباس . 
الثالث : میثاق الا بیا أن یصدق هت ۲ بعضاً قاله قتادة . 
00 ون نُوح وَإِبْرَاهِيم وَمُوسى وَعِيسَى آبْنِ مَرْيْمَ4 روی قتادة عن 

ا برد بي هريرة أن رسول الله ٤ة‏ سثل عن قول الله تعالی : لواد انا ین 

لین ه ماقم ينك ومن توح ) قال 57 وْلَهُم في الحَلْقٍ وآخرهم في 

الیعث»۹ ۲*۳ . 

«واخذنا منهم یاقا غلیظاک فيه ثلاثة أوجه : 

آحدها : أن المیثاق الغلیظ تبلیغ الرسالة. 

الثاني : یصدق بعضهم بعضاً. 

الثالث: : أن يعلنوا أن محمداً رسول الله ویعلن محمد أنه لا نبي بعده . 
وفي ذكر من سمى من الأنبياء مع دخولهم في ذكر النبيين وجهان : 
أحدهما : تفضيلاً لهم . 

الثاني : لاهم أصحاب الشرائع . 

قوله تعالى :لسن aD‏ 

(4۳۸) وتحام کلامه في الطبري (۱۲۵/۲۱) [وأن يتبع بعضهم بعضا] . 

)٤۳۹(‏ رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۲۳۰/۲) كما في السلسلة الصحيحة (۱۸۵۲) وزاد السيوطي في 
الدر (5/٠لاه)‏ نسبته لأبي نعيم في الدلائل وللحسن بن سفيان وابن أبي حاتم وابن مردويه والديلمي 
وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ولفظه كنت آول النبيين في الخلق وآخرهم في 
البعث فبدیء به قبلهم . ۱ 
وهذا السند ضعیف لأن فيه عنعنة قتادة والحسن وهما مدلسان . 
وقد رواه ابن جریر (۱۲۵/۲۱) عن قتادة قال ذکر لنا أن نبي الله كان يقول. . . . فذکره وهذا معضل وقد 


عرفت من وصله. في أعلاه. 


۳۷/۷ 


سورة الأحزاب الاية - ةق ۱۰ 
أحدها : ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم » حكاه النقاش . 
الثاني : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم. حكاه النقاش ابن عيسى . 
الال لال الأنبياء عن الوفاء بالمیشاق الذي أخذه عليهم. حكاه ابن 
شجرة . 
الرابع : ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة . 


۳ 77 م ساو و ورب را شر ر rk‏ ر ا جص هه 
3 نیمارو آنهمه انه مک دا رتام رها 
6 1 0 ر چام ار رم 3 
و- حنودا 7 تس وید 0 ادي 
م E rks‏ < و سس م24 م 
ومن e‏ لحتاحر نون 
o‏ 
قوله تعالى قال ابن عباس يعني يوم الأحزاب حين 
«إذ انم 1 قال مجاهد: جنود الأحزاب أبو سفيان وعيينة بن حصين 
و و وأبو الاعور السلمي وبنو قريظة . 
ش «فارسلنا علیهم ريحا» قال مجاهد: هي الصَّما أرسلت على الأحزاب يوم 
الخندق حتى كفات قدورهم ونزعت فسا 5 وروى ابن جبير عن ابن عباس 
قال :۱ ** قال رسول الله كه : «نصرّت بالصّبًا و هکت عَادْبالدَبُورِ» وكان من دعائه 
يوم الأحزان(۶۶۱) «اللَهُم اسر عورتنا وآمن روعتنا» فضرب الله وجوه أعدائه بريح 
ا 


)۳۸۷/ ٤( وأحمد (۲۲۸/۱) والبغوي في شرح السنة‎ )٩۰۰ ومسلم (رقم‎ )٤۳۲/۲( رواه البخاري‎ )٤٤٩( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنه.‎ . 
وزاد السيوطي في الدر (577/7) نسبة الحديث لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن‎ 
مردوية وأبي الشيخ في العظمة وأبي نعيم في الدلائل.‎ 
رواه ابن جرير (۱۲۷/۲۱) وأحمد (۳/۳) وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في الدر (/۵۷۳) من‎ )554١( 
. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 
. وفي سنده ربيح بن عبد الرحمن وقال البخاري فيه منكر الحديث الميزان (۳۸/۲) وربيح لقب واسمه‎ 


۳۷۸ 


سورة الأحزاب الآية  ٩۹‏ ۱۰ 


«وَجُنوداً لم روما قال مجاهد وقتادة: هم الملائكة . 

وفي ما كان منهم أربعة أقاويل : 

أحدها: تفريق كلمة المشركين وإقعاد بعضهم عن بعض . 

الثاني : إيقاع الرعب في قلوبهم» حكاه ابن شجرة. 

الثالث: تقوية نفوس المسلمين من غير أن يقاتلوا معهم وأنها كانت نصرتهم 
بالزجر حتی جاوزت بهم مسيرة ثلاثة آیام فقال طلحة بن خویلد : إن محمداً قد بدأکم 
بالسحر فالنجاة النجاة . 

وان آللهُ بما نَعْمَلُونَبَصِي ره يعني من حفر الخندق والتحرز من العدو. 

قوله تعالى : لد جَآءُوكُمْ ین فُوقکم» يعني من فوق الوادي وهو أعلاه من قبل 
المشرق» جاء منه عوف بن مالك في بني نضرء وعيينة بن حصين في أهل نجدء 
وطلحة بن خويلد الأسدي في بني أسد. 

لوَمِنْ أُسْفَلَ ینک يعني من بطن الوادي من قبل المغرب أسفل أي تحتاً من 
النبي ب جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة» ويزيد بن جحش على 
قريش» وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حبي بن أخطب اليهودي في يهود بني فريظة مع 
عامر بن الطفيل من وجه الخندق . 

«وذ رَاغَتِ آلابصار6 فيه وجهان : 

أحدهما: شخصت(۳؟؟) . 

الثاني : مالت : 

«وَبلعْتِ الْقلوب الْحَتَاجِرَ» أي زالت عن أماكنها حتی بلغت القلوب الحناجر 
وهي الحلاقيم واحدها حنجرة. وقیل إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب 


سعيد وفي سنده أيضاً الزبیر بن عبدالله مولی عثمان قال الذهبي في الیزان : لیس بذاك (1۸/۲) ونقل عن 
ابن معين أنه قال فیه : یکتب حدیثه وقال الحافظ عنه في التقریب: مقبول. 
(تنبيه) وقع في تفسیر ابن کثیر خطأ في اسم ربیح حيث سماه هناك ربیع بن عبد الرحمن وهذا خطأ 
وتحريف والصواب ربيح كما سبق . 
والمؤلف قد أورد الحديث هنا بالمعنى ولفظ الحديث «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا على صيغة. 
الجمع لا المفرد كما صنع المؤلف هنا وهو الثابت في الطبري وغيره. 

(547) وهو قول قتادة كما رواه الطبري (۱۳۱/۲۱) وابن أبي حاتم كما في الدر(0175/57). 


۳۷۹ 


سورة الأحزاب الآية - ۱۱ ۱۳ 
الحناجر وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة. 1 

وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال يوم الخندق: يا رسول الله یا هل تأمر 
بشيىء تقوله فقد بلغت القلوب الحناجر فقال: #نعم قولوا: للم استر عورتنا وَآمِنْ 
وتنا قال : a‏ الله وجوه أعدائه بالريح فهزموا بها. 

طون الله الوا فيه وجهان : 

الثاني : أنه اختلاف ظنونهم فظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلون 
وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله ورسوله حق وأنه سیظهره على الدین كله ولو کره 
المشرکون. قاله الحسن. 

صرق رصح م کت و و r‏ 3 
ها میتی مر و رل و هیجوت لب 

7 22006 7 رم و سم رور س << 

مر کج سمج لاسا و فر 0 عو به 
اکن همم 


ر ر ر کرم صر وص 


عورة وماهى يعور ان ردو لا فرارا 7 

قوله تعالى : هنك ابتلي الْمُؤْممُونَ» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: بالحصار. حكاه النقاش. 

الثاني : بالجوع فقد أصابهم بالخندق جوع شدید. قاله الضحاك. 

الثالث: امتحنوا في الصبر على إيمانهم وتميز المؤمنون عن المنافقين» حكاه 
ابن شجرة. وحكى ابن 58 أن مُنَالِك» للبعد من+لمکان وهناك للوسط وهنا 
للقریب . 

«ورْرلوً رلْرَالاً شدیدآک فيه آربعة آوجه: 

آحدها: حرکوا بالخوف تحریکاً شدیدآ قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : أنه اضطرابهم عما کانوا عليه فمنهم من اضطر ب في نفسه ومنهم من 
اضطرب في دینه . 


. تقدم تخریجه والتنبیه على یراد المؤلف إياه بالمعنی‎ )٤٤۳( 


۳۸۹۰ 


سورة الأحزاب الآية - ۱۳-۱۱ 

الثالث: أنه حركهم الأمر بالثبات والصبرء وهو محتمل . 

اراج : هو إزاحتهم عن آماکنهم حتی لم یکن لهم الا موضع الخندق, قاله 
الضحاك . 

قوله تعال : وذ ول المَُافِمُونَ وَالَّذِينَ في فلوبهم مُرَض» فيه وجهان : 

آحدهما: أن المرض النفاق. قاله قتادة . 

الثاني : أنه الشرك. قاله الحسن . 

لما وَعَدَنَا آللَهُ وَرَسُولَهُ لا غُرُوراً» حکی السدي*** أن النبي ككل كان یحفر 
الخندق رب الأحزاب فبينا هو يضرب فيه بمعوله إذ وقع المعول على صفاة(***) فطار منها 
كهيئة الشهاب من نار في السماء. وضرب الثاني فخرج مثل ذلك. وضرب الثالث 
فخرج مثل ذلك فرأی ذلك سلمان فقال له ال 286 درایت ما جرح في كل ر 
صِرَبتهَا؟ قال: نعم يا رسول الله . قال رسول الله َة :2 تح کم ٩۳۳‏ پیض المَدَائنِ 
وور الروم ومَدَائن الیمن» قال ففشا ذلك في أصحاب رسول الله لا فتحدئوا 
به» فقال رجل من الأنصار يدعى قشير بن معتب. وقال غيره قشير بن عدي الأنصاري 
من الأوس: وعدنا محمد أن تفتح لنا مدائن اليمن وقصور الروم وبيض المدائن 
وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل؟ هذا والله الغرور فأنزل الله هذه الآية. 


قوله تعالى : لوَإِدْ قالت طایة منم يعني من المنافقين قيل | إنهم من بني 
سلیم. وقبل إنه من قول أوس بن فيظن *۳**) ومن وافقه على راب ذکر ذلك یزید بن 
روما وحکی اي ال سس آبي وأصحابه . 

«یَاهل یب لآ مقام لکم فا چوک قرأ حفص عن عاصم**) بضم الميم» 
والباقون بالفتح . وفي الفرق بینهما وجهان : 


. رواه ابن أبي حاتم كما في الدر (0۷۷/۲) للسيوطي‎ )٤٤٤( 

(155) وفي الدر المنثور (/۰۷۷) [علی صفا] والصفا هو الحجر الأملس . 

(447) وفي الدر (077/7) [تفتح لکم آبواب المدائن] بدلاً من بیض . 

(46۷) وقع هنا خطأ في الاسم وصوابه آوس بن «قيظي» ولیس فيظي والتصحیح من تفسیر ابن کثیر 
(4۸۲/۳) والدر المنثور (/۷۹). 

.۵۲۰ انظر کتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص‎ )٤٤۸( 


۱۳۸۱ 


سورة الأحزاب الآية 1-1١‏ 

أحدهما: وهو قول الفراء أن المقام بالفتح الثبات على الأمر » وبالضم الثبات 
في المكان. 

الثاني : وهو قول ابن المبارك انه بالفتح المنزل وبالضم الاقامة. 

وفي تأويل ذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: أي لامقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين مشركي العرب. قاله 
الحسن . 

الثاني : لامقام لکم على القتال فارجعوا إلى طلب الامان قاله الكلبي . 

الثالث : لا مقام في مکانکم فارجعوا إلى مساكنكم »قال النقاش . 

والمراد بیثرب المدينة وفيه قولان : 

آحدهما: آن يغرب هی المدینة, حکاه ابن عیسی . 

الثاني : أن تا ناحية من یثرب. قاله أبو عبيدة وقد روی يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن ۷ لیلی » عن البراء بن عازب(***) قال رسول الله کل : 
من قال المَدِيتة رب فَليَستَففرٍ ال هي طَابَةُ» ثلاث مرات. 

9وَيسَتَعْذْنُ فریق نهم آل قال السدي : الذي استأذنه منهم رجلان من 
لانشن من ريق بارهم ادها ار و ارس دعر ارون بت ف :فان 
الضحاك : ورجع ثمانون رجلا بغیر إذن. 

9يَقُولُونَ إن يونا عَورَة4 فيه ثلائة أوجه : 

أحدها: قاصية من المدينة نخاف على عورة النساء والصبيان من السبي» قاله 
قتادة . 


)1۸۱/۳( من حديث البراء بن عازب وأشار الحافظ ابن كثير في التفسير‎ )۲۸٠١ / ٤( رواه الامام أحمد‎ )46٩( 
إلى تفرد الامام أحمد به وقال |سناده ضعیف أ ه.‎ 
قلت : لأن في سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي وهو ضعیف كبر فتغیر ودمار يتلقن وکان شيعياً من‎ 
الخامسة (تقريب) والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم [0551] وقد ورد‎ 
من حديث ابن عباس مرفوعاً ولفظه «لا تدعونها يثرب فإنها طينة يعني المدينة ومن قال يثرب فلیستخفر‎ 
الله ثلاث مرات هي طيبة هي طيبة هي طيبة» ونسبه السيوطي في الدر (۵۷۹/۲) لابن مردويه والله أعلم‎ 

9 د 
(10۰) سبق ضبط هذا الااسم وأنه أوس بن قيظي . بالقاف ولیس بالفاء. 


۳۸۲ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ۱6 ۱۷ 

الثانی : خالية لیس فيها إلا العورة من النساء قاله الكلبى والفراء. مأخوذ من 
له الشدة الأولى إذا القرن آعورا. 

الثالث : مكشوفة الحیطان نخاف علیها السراق والطلب. قاله السدي والعرب 
تقول قد آعور منزلك إذا ذهب ستره وسقط جداره وکل ما کره انکشافه فهو عندهم 
عورة. وقرأ ابن عباس : إن بيوتنا عورة بكسر الواو. أي ممكنة العورة. 

ثم قال وما هي بِمَوْرَةم تکذیبا لهم فيما ذكروه. 

«إن يُريدُونَ إلا فِرَارا» يحتمل وجهين: 

الثاني : من الدّين. وحکی النقاش أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنصار 
من بني حارثة وبني سلمة» هموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق وفيهم أنزل الله «إذ 
همت فان منم أن تَفْشَّلا4 [آل عمران: ۱۲۲] الآية. فلما نزلت هذه الآية قالوا: 
والله ما سرنا ما كنا هممنا به إن كان الله ولينا. 
۳ و ر ن و مر A‏ 1 5 9 0 
ولودخلت عم مناقطارهانع سيلوأ له لا توها وماتلئوا یا لاسرا 
حي بردم ين عه اج مرو مير 7 پوس مج تس م 74 سح ور > 
O‏ يي خم فور تر STE‏ 
ق‌ن نقعکه فا إن فرتم ت ألموتِ أوالفتل ودا لاتمتعود 

5 : 

3 20 کے ۶« م 2 و این مه 9 رر م 2 ع ر ف سعدا كد 
قلبلا ا فلمندا آزی بعصمکرین مان اراد یک سوه وراد 
رس ص ۳ و ری مگ کر O‏ 
ودوت ھی تن دو الہ و لایر 9© © 

5 5 موه f‏ 97 مه ۱ o‏ ع 

قوله تعالى : #ولو دخلت عليهم من اقطارها» أي لو دخل على المنافقين من 
أقطار المدينة ونواحیها . 

لثم لوا اف لأنَوهَا» فيه وجهان : 

أحدهما: ما تلبثوا عن الاجابة إلى الفتنة الا سیر قاله ابن عیسی . 


الثاني : ما تلبثوا بالمدينة إلا يسيراً حتی يعدمواء قاله السدي . 


سو عو د 


2 
5 
م 


۳۸۳ 


سورة الأحزاب الآية ۰۱۸ ١9‏ 
أحدها: أنهم عاهدوه قبل الخندق وبعد بدرء قاله قتادة. 
الثاني : قبل نظرهم إلى الأحزاب» حكاه النقاش . 
الثالث: قبل قولهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. 
وحكي عن ابن عباس أنهم بنو حارثة . 
وکا عَهْدُ الله ْول يحتمل وجهين : 
أحدهما : : مسئولاً عنه للجزاء عليه 
الثاني و 
ىو تعالى. لفل من الي يَعْصِمُكُمْ من آللّه ان اراد بک e‏ او اراد یک 
فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: إن أراد 0 و أراد بكم نصرا حكاه النقاش . 
الثاني : إن اراد يكم عدا ا و آراد بكم خیر قاله قتادة . 
الثالث: إن أراد بكم قتلا أو أراد بكم توب كاله ی 


مره سوفن کر خود لم لین لاس 
2 مد چ ۶ ر ام ِ 
© ا قاجا توف ر هم نظرون لک تدور 0 کازی 
رت تن سس بلس حداد أ 
جروت ۹ هو ی سم ۳۹ 
إنهم عبدالله بن اوه یز 
«والقائلین لاخوانهم هَل م إلينا) فيه ثلاثة أقاويل : 
آحدها: آنهم المنافقون قالوا للمسلمین ما محمد إلا أكلة رأس وهو هالك ومن 
معه فهلم إلينا 
الثاني : آنهم الیهود من بني قريظة قالوا لاخوانهم من المنافقین هلم إلينا 
تعالوا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك وإن أبا سفيان إن ظفر لم يبق منکم أحداً . 
الثالث : ما حکاه ابن زید آن رجلا من أصحاب النبي يِه انصرف من عنده يوم 


ا تسد 


۳۸ 


سورة الأحزاب الآية - ۰۱۸ ٠۹‏ 


الأحزاب فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف فقال: أنت هكذا ورسول الله َة بين 
الرماح والسيوف. فقال له آخوه وكان من أبيه وأمه . هلم إليّ قد تبع*“ بك 
وبصاحبك أي قد أحيط بك وبصاحبك» فقال له 5 
إلى رسول الله ب ليخبره ه فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله تعالى : قد 
یلم الله المَُوْقِينَ نكم وَآلْقائِينَ لاخوانهم عم ایا 

ول یاتون الباس الا كليل فيه وجهان : 

آحدهما: لا یحضرون القتال الا کارهین وان حضروه كانت آیدیهم مع 
المسلمین وقلوبهم مع المشرکین قاله قتادة. 

الثاني : لا بشهدون القتال إلا ریاء وسمعت قاله السدي. وقد حكي عن 
الحسن في قوله تعالى : : لول يَذْكُرُونَ آللهَ لا قلبلا6ه إنما قل لأنه كان لغير الله عز 
5 

قوله تعالى : «أَشِحَةَ عَلَكُم 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أشحة بالخین قاله مجاهد. 

الثاني : بالقتال معكم» قاله ابن كامل . 

الثالث: بالغنائم إذا أصابوهاء قاله السدي . 

الرابع : أشحة بالنفقة في سبيل الله قاله قتادة. 

فاد جاء آلْحَوْفُ» فيه قولان : 

آحدهما : إذا جاء الخوف من قتال العدو إذا أقبل» قاله السدي. 

الثاني : الخوف من النبي يكل إذا غلب قاله ابن شجرة. 

رایت ینظرون يكي خوفاً من القتال على القول الأول» ومن النبي كك 
على القول الثاني . 

ونور اعم ِي ی َيه ِن الْمَوتٍ4 يحتمل وجهين : 

" آحدهما: تدور أعينهم لذهاب عقولهم حتى لا يصح منهم النظر إلى جهة . 
الثاني : تدور أعينهم لشدة خوفهم حذراً أن يأتيهم القتل من کل جهه . 
اذا دَمَبَ آلْحَوْفُ سلقوکم بِأَلْسِنَةٍ جدَادِ» فيه وجهان : 


(40۱) وفي الدر (/۵۸۰) والطبري (۱۳۹/۲۱) [قد بلغ بك] . 


Ao 


سورة الأحزاب الآية - ۰۱۸ ١9‏ 


أحدهما : : آي رفعوا أصواتهم عليكم بألسنة حداد أي شديدة ذربة» ومنه قول 
النبي ۰۳+ «لعْنَ له السَالقة والخارقة والحالقة» يعني بالسالقة التي ترفع صوتها 
بالنياحة والخارقة التي تخرق وبها في المصيبة وبالحالقة التي تحلق شعرها. 

الثاني : معناه آذوکم بالکلام الشدید. والسلق الأذى. قاله ابن قتيبة. قال 
الشاعر: 

ولقد سلقن هوازنا بنواهل حتى انحنينا 

وقال الخليل: سلقته باللسان إذا أسمعته ما يكره وفي سلقهم بالسنة حداد 
وجهان : 

أحدهما: نزاعاً في الغنيمة, قاله قتادة . 

9 : جدالاً عن أ نفسهم» قاله الحسن . 

«اشِحة عَلَى البرک فيه ثلاثة آوجه : 

أحدها: على قسمة الغنيمة. قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : على المال ينفقونه في سبيل الله. قاله السدي . 

ا : على النبي ية بظفره . 

اوليك َم وه يعني بقلوبهم . 

«فاخبط الله لیم > يعني حسناتهم أن يثابوا عليها لأنهم لم يقصدوا وجه 
له ان نها 


متت ب ف س = ا 
(؟45) حديث ليس منا من حلق وخرق وسلق . 
والذي ورد عن آبي موسی الاشعري رضي الله عنه مرفوعاً لعن رسول الله من حلق أو خرق أوسلق. رواه 
ابن حبان برقم (۳۱4). 
وله شاهد من حدیث آبي أمامة رواه أيضاً برقم (۳۱6۲) ولفظه أن رسول الله ية لعن الخامشة وجهها 
والشاقة جیبها والداعية بالویل والثبور وحسنه الألباني في صحیح الجامع برقم ۵۰۹۲. 
وورد الحدیث بلفظ آنا بريء. 
رواه البخاري (۳۲۶۰/۱) وسلم (۷۰/۱) وأبو عوانة (۵۷/۱) وأبو داود (۳۱۳۰) والنسائي (۲۱۳/۱) 
وابن ماجه )٠١۸١(‏ وابن أبي شيبة ٤(‏ /۷ ۰) والبيهقي (51/5) وأحمد ( ۳۹٦/٤‏ ۰۳۹۷ 4۱ 
٤1٩ ۵ ۵‏ ) وابن حبان (۳۱۳۹). 
وورد من حدیث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ ليس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب (ودعا بدعوی 
الجاهلية وهو في الصحيحة وغیرها. 


۳۸۹ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ۲۰ - ۲۲ 
وان لك عَلَى له سیر یه فيه وجهان : 
أحدهما: وكان نفاقهم على الله هينا . 
الثاني : وكان ی و 


مس كران هبو آوینیأب مراب يودوا و رآ بش فِ 


09 ماقا رار اتید‎ EO 
قوله تعالی : «یحسبون لاب لَمْ يذهَبُوا) يعني أن المنافقين يحسبون أبا‎ 
سفیان وأحزابه من المشرکین حين تفرقوا عن رسول الله يك مغلوبين لم يذهبوا عنه‎ 
۱ : وأنهم قريب منهم ثم فيه وجهان‎ 
. آحدهما: أنهم کانوا على ذلك لبقاء خوفهم وشدة جزعهم‎ 
. الثانى : تصنعاً للریاء واستدامة التخوف‎ 
. وإ يَأتِ الأخْرَابُ» يعني آبا سفیان وأصحابه من المشركين‎ 
یودوا لو انم باون في الأغرّاب» أي يود المنافتون لو آنهم في البادية مع‎ 
الأعراب و من ال وتربصاً للدوائر.‎ 
«یسالون عَنْ نامه أي عن أخبار النبي له وأصحابه یتحدئون: أما هلك‎ 
. محمد وأصحابه» أما غلب أبو سفيان وأحزابه‎ 
: ولو انوا فیکم ما َاتَُوا لا قلیلاک فيه وجهان‎ 
آحدهما: الا كرهاً.‎ 
. الثاني : الا ریا‎ 
وو سر 2 رو و 1 رص روم‎ 


2 ے ر صر ص ص يم 
لقان لح یر ل لله اسوه E,‏ ن برجوا 


وذ | کی )تاره موی هلو هذاا مد رسو لو 
موف تیه ٩9‏ 


ور الله ورس[ 
ET‏ را عام ل ل 2 ممع 3 
قوله تعالى : قد كَانَ لَكُمْ في سول ال اسوة حَسََةُ لِمَن کان برجو الله 
لب الاجر فيه وجهان : 


TAV 


سورة الأحزاب الاأية 7١‏ 77 


أحدهما: أي مواساة عند القتال» قاله السدي . 

الثاني : قدوة حسنة یتبع فيها. والأسوة الحسنة المشاركة في الأمر يقال هو 
مواسیه بماله ذا جعل له نصیباً . 

وفي المراد بذلك وجهان : 

آحدهما: الحث على الصبر مع النبي ی في حروبه . ۱ 

الثاني : التسلية لهم فیما أصابهم فإن النبي و شج و كبرت رباعیته وقتل عمه 
حمزة. 

«لمن کان پرجوا الله الوم الآخر» فيه وجهان : 

آحدهما: لمن كان يرجو ثواب الله في الیوم الآخر, قاله ابن عیسی . 

الثاني : لمن كان يرجو الله بایمانه ویصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال 
قاله ابن جبير. 

«وذکر له كير يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي استكثر من العمل بطاعته تذكراً لأوامره. 

الثاني : أي استكثر من ذكر الله خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه واختلف فيمن أريد 
بهذا اقا عي و 

آحدهما : المنافقون عطفاً على ما تقدم من خطابهم . 

الثاني : المؤمنون لقوله :من كان يَرْجُوأً له ویو الاخربه 

واختلف في هذه الأسوة بالرسول هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب على 
قولين : ۱ 
آحدهما: على الایجاب حتی یقوم دلیل على الاستحباب. 
الثاني : على الاستحباب حتی یقوم دلیل على الایجاب . 
ويحتمل أن يحمل على الایجاب في أ مور الدین وعلی الاستحباب في آمور 
الدنيا. 

قوله تعالى : ما رای المُؤْمِنُونَ الأخْرَابَ. ۱ ٠‏ الایة. فيه قولان : 

آحدهما: أن الله وعدهم في سورة البقرة فقال ظأَمْ حَسِبْتُم أن تلو ال 
ولم نک » [البقرة : ۶ للاية. فلما رأوأً آحزاب المشرکین یوم الخندق «قالوا 
هذا ما وَعَدَنا آللَهُ وَرَسُولُهُ4 قاله قتادة. 


FAA 


الثاني : ما رواه کثیر بن ری عمرو المزني عن آبیه(۳*؛) عن جده قال 
م عم كم 7 


خطب رسول الله علا عام ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريل ان 2 ظاهرة 


عَلَيَا يَعْني قُصُورٍ الجیرة وَمَدَائْنِ کسری قاروا بالنْضْرِ»ء فاستبشر المسلمون 
وقالوا: الحمد لله موعد صادق إذ وعدنا بالنصر بعد الحصر فطلعت الأحزاب فقال 
المؤمنون هذا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَه» الآية. 

« . . . ایماناً وَتسَلِيماً» فيه قولان: 

أحدهما: إلا إيماناً وتسليماً للقضاء قاله الحسن . 

الثاني : إلا إيماناً بما وعد الله وتسليماً لأمر الله . 


س صصح و ر ر وام ر هس ار ور ور مرس ع سم دعو اي سس موس ور جو 
من‌المژینین رجال‌صقواما وود ا قطی حب وميم 
مرن لم مم ی رام وم لا سم 

اداو يدلا 9 َحَرَى لها لصَّندوِينَ عد هده 


لفق شاه ی 


قوله تعالى :ین آلْمُؤْئِينَ ال صَدَقُوأ ما عَاهَدُوأ الله عَلَيه4 فیهم قولان : 

آحدهما: آنهم بایعوا الله على ألا یفزوا فصدقوا في لقائهم العدو یوم أحد 
قاله یحبی بن سلام . 

الثاني : 1 قوم لم يشهدوا بدر فعاهدوا الله ألا يتأخروا عن رسول الله 235 
في حرب يشهدها أو أمر بهاء فوفوا بما عاهدوا الله عليه» قاله أنس بن مالك . 

«فمنهم من قَضَى نحْبَهُ و منم من يَنَظِرٌ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فمنهم من مات ومنهم من ينتظر الموت. قاله ابن عباس ومنه قول 
بشر بن أبي خازم : 

قضی نحب الحياة رکل حي إذا يُدُعى لميتته أجابا 


(40۳) سنده ضعیف لضعف كثير بن عبدالله المزنی وقد قال الاما الشافي عنه: ركن من أركان الکذب. 
( کثیر بن ني مام الشافعي كن من 


وقد صحت أحاديث أخرى تدل على ظهور المسلمين على ملك فارس والروم وقد وقعت كما أخبر 
رسول الله ميه بعد موته. منها حديث إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 
وقد فتح المسلمون المدائن في وقعة القادسية والروم في وقعة اليرموك . 


۳۸۹ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ۰۲۳ 74 
الثاني : فمنهم من قضى عهده قتل أو عاش ومنهم من ينتظر أن يقضيه بقتال 
أو صدق لقای قاله مجاهد. 
الثالث: فمنهم من قضی نذره ومنه قول الراعي : 
حتی تحن الی ابن أكزمهنا. حسبوکن منجز النحب 
فیکون النحب على التأویل الأول الأجل وعلی الثاني العهد . وعلی الثالث النذر. 
وا وا بدیلاه فيه وجهان : 
آحدهما: ما غیروا كما غير المنافقون قاله ابن زید***۲. 
الثاني : ما بدلوا ما عاهدوا الله عليه من الصبر ولا نکثوا بالفرار» وهذا معنی 
قول الحسن . 
قوله : «لِيَجْزِي ال آلصّادِقِينَ بصقهم 4 یحتمل وجهین : 
آحدهما: الذین صدقوا لما رأوأ الأحزاب ظهَذًَا ما وَعَدنا آللَهُ وَرَسولهُ 4 الآية. 
الثاني : الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من قبل فثابوا ولم یغیروا. 
«ویعَذّب آلمتافقین ان شَآءَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: یعذبهم إن شاء ویخرجهم من النفاق(***) إن شای قاله قتادة . 
الثاني : يعذبهم في الدنيا إن شاء أو يميتهم على نفاقهم فيعذبهم في الآخرة إن 
شاء(**۲ قاله السدي . 
«او یوب E‏ تال السني بخرجهم من اماق باقر اتن یموتو ا 
تائبون . ۹۴۲ 


(555) وعبارة ابن زيد في الطبري )١58/5١(‏ [لم يغيروا دينهم كما غير المنافقون] . 

ره هع), وتمام عبارة قتادة في الطبري )١58/5١(‏ [من النفاق إلى الایمان] . 

(555) قال الحافظ ابن كثير (4۸5/۳) في قوله #ویعذب المنافقين# هم الناقضون لعهد الله المخالفون 
لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا 
حتى يلقوه فيعذبهم عليه وان شاء تاب عليهم بان أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل 
الصالح بعد الفسوق والعصيان ولما كانت رحمته ورأفته هي الغالبة لخضبه قال ان الله كان غفوراً 

رحيما». 

(4۵۷) فائدة: إن قال قائل : ما وجه الشرط في قوله #ویعذب المنافقين إن شاء» وهل يجوز ألا يشاء تعذيب 
المنافق فيقال ويعذبه إن شاء فالجواب إنما معنى ذلك ويعذب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفاقهم 
حتى يموتوا على كفرهم إن شاء فيستوجبوا بذلك العذاب فالاستثناء انما هو من التوفيق لا من العذاب 
إن ماتوا على نفاقهم أه.. بتصرف من تفسير الطبري (۱4۸/۲۱). 


۳۹۰ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ۲۵ - ۲۷ 
7 1 2 2 ۲ 0 
«إن آللة كان غفوراً رحیما» یحتمل وجهین : 
آحدهما: غفوراً بالتوبة رحیماً بالهداية إليها. 
الثاني : غفوراً لما قبل التوية رحیماً لما بعدها . 


3 سا مم 
م و 07 سم و جر وم م سح ع سم et A‏ 2 ما سم 
ورد الت ازس کفروا بخظ هم له را كس یاه امین تال وکات 
مو مر کک 
الَهقواع نر لو 
قولهتعالى: «وَرَدٌ آللَهُ آلذین كفروا بُغيظهم 4 يعني أبا سفيان وجموعه من 
الأحزاب . 


لبِغْيظِهم 4 فيه وجهان : 
أحدهما: بحقدهم. ` 
الثاني : بغمهم . 
لم يناوأ خير قال السدي لم يصيبوا من محمد وأصحابه ظفراً ولا مغنما. 
لوَكَفَى له آلْمُؤْمِنِينَ لْتال» فيه وجهان: 
أحدهما: بعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه. حكى سفيان الثوري عن زيد 
عن مرة قال“ آقرآنا ابن مسعود هذا الحرف: «وکشی آلله آلموّمنین الْقتال4 
بعلي بن أبي طالب . 
الثانى : بالريح والملائکت قاله قتادة والسدي . 
الله 00 بت ااا انتقامه . 
os‏ 
ال ر ا 0 ارضهم ودیترهم 
ب كود ع سر 22 72 و 
و و لہ طت وما وکات ست الله ڪل َي 9© 
5 رگ ر ر ا و ۵ ما ماه 
قوله تعالى : «وانرّل آلْذین ظَاهَروهُم مّنْ اهل آلكتاب) هم بنو قريظة من اليهود 
ظاهرواً أبا سفيان ومجموعة من الأحزاب على رسول الله ية أي عاونوه والمظاهرة 
)٤٥۸(‏ نسبه في الدر(7/ ۰ لابن أبي حاتم وابن مردويه وابن ن عساكر. 


۳۹1 


سورة الأحزاب الاية ۲۵ ۳۷۰ 


هي المعاونة. وکان بینهم وبين رسول الله ی عهد فنقضوه فغزاهم بعد سته عشر 
يوماً من الخندق قال قتادة نزل عليه جبریل وهو عند زینب بنت جحش یغسل رأسه 
فقال عفا الله عنك ما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة فانهد إلى بنی قريظة 
فإني قد قلعت آوتادهم وفتحت آبوابهم وترکتهم في زلزال وبلبال(***۲ فسار إليهم 
فحاصرهم إحدى وغشرین ليلة حتی نزلوا على التحکیم في آنفسهم . 
وفیمن نزلوا على حکمه قولان : 
أحدهما: انهم ای مل بن اف تک ری ی 
ويسبى ذراريهم وأن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار فقال قومه: آثرت المهاجرين 
بالعقار عليناء فقال: نکم ذوو عقار ولیس للمهاجرین فکبر رسول الله کل وقال 
«فضي ي فیهم ! ۲ بخكم آللّه» قاله قتادة(۱۱؟). 
الثاني : أنهم برو ای حك وسو الله ية ولم يحكموا سعداً لکن أرسل 
رسول الله َة إلى سعد فقال: (أشر علي فیهم» فقال : لو وليتني آمرهم لقتلت 
مقاتليهم ولسبيت ذراريهم ولقسمت أموالهم فقال : «وَالذِي تفيي بيده لد شرت عَلَيّ 
فيهم پالذي مني آلله به) وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ 
عن أبيه . 
من صَيَاصِيهِم » من حصونهم قال الشاعر :۲*۳۳ , 
)40٩(‏ يعني ترکهم في اضطراب وهیاج واختلاط وتشتت من الأمر. 
(410) وفي الطبري (۱۵۰/۲۱) [قضی فيكم بحکم الله] . ۱ 
(47۱) رواه ابن هشام في السيرة (۲6۰/۲) من طریق ابن إسحاق حدئني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاصر الليثي قال ..... الحدیث. 
قال الشيخ الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد (۱۳4/۳) مرسل صحيح . 
قلت : ورواه الطبري (۱۵۳/۲۱). 
ورد الحدیث من مسند عائشة رضي الله عنها رواه أحمد ۰۱8۱/٩(‏ ۱8۲) وحسنه الحافظ في الفتح 
(4۳/۱۱) والهيئمي في المجمع (۱۲۸/۲) والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم 1۷) . 
وورد من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ۲ والحاکم (۱۲/۲) 
العلو ص ۸۷ وأصل الحديث في الصحیحین من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 
(47۲) هولعبد بن الحسحاس لکن في اللسان مادة صیص . 


0 


سورة الأحزاب الآية - ۰۲۸ ۲۹ 


فأصبحت النسوان عقری وأصبحت نساء تمیم یبتدرن الصياصيا. 

وسمیت بذلك لامتناعهم بها ومنه سمیت قرون البقر صياصي لامتناعها بهاء 
وسمیت شوكة الديك التي في ساقه صيصية . 

«وََدف في فلوبهمْ آلرَعْبَ4 قال قتادة بصنیع جبریل بهم . 

«فریقا تقتلون وتاسرَون ری سك مت القرظي آنهم عُرضوا على 
النبي 650 بي يوم بني قريظة فمن كان احتلم أو نبتت عانته قتل فنظروا الي فلم 
تكن نب بت عاتي د مر هل هم بسا ا 
الله بقوله «فريقاً تون که وسبى سبعمائة وخمسين را وهم الذين عناهم الله 
تعالى بقوله روت یاه وقال قتادة : قتل أربعمائة وسبی سبعمائة . ۱ 

«وارتکم ازضهم وَدِيَارَهُم وأموالهم > يريد بالأرض النخل والمزارع» 
وبالدبار المنازل وبالأموال المنقولة . 

«وارضاً لَمْ تطوُوهایه فیها آربعة أقاويل : 

آحدها: آنها مکت قاله قتادة . 

لثاني : خیبر, قاله السدي وابن زید. 

الثالث : فارس والروم. قاله الحسن . 

الرابع : ما ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة» قاله عكرمة . 

وکان الله عی کل شيء فدیرآ4 فيه وجهان: 

أحدهما: 01 aL‏ را قاله ابن اسحاق. 

الثاني : على ما أراد أن يفتحه من الحصون والقری. قديرء قاله النقاش . 


صرح رر عدص رو مر مر مریم 


کہا لفل انسرد دس الْحَيةالدنَاوِنَتَهَاقتعَالَبَنت 


لس س مر مر کم 8 له وز 
2 ا ون رورت 2 
م 2ے ا *و < 26 5 
فأصبحت الثيران غرقى . . . . TT‏ 
فأصبحت الثيران صرعى . . 
(57:) رواه أبو داود )55٠5(‏ والترمذي )١584(‏ والنسائي (۱۵۵/۰) وابن ما 2 (5041) وأحمد في 


المسند (۳۱۱/۵) من طرق عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي وقال الترمذي :حسن صحیح . 


۳۹۳ 


سورة الأحزاب الآية ۰۲۸۰ ۲٩‏ 

قولهتعای : طيَيُهاآلي فل لاژواجك إن تردن آلْحَيَاةَ لب وزیتهاب 
الآية. 

وهذا أمر من الله لنبيه أن یخبر(*"*) أزواجه. واختلف أهل التأويل في تخييره 
لهن على قولين : 

أحدهما : : خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن واختيار الآخرة فیمسکهن ولم 
يخيرهن في الطلاق. قاله الحسن وقتادة. 

الثاني : أنه خيرهن بين الطلاق أو المقام معه(*۲*۳. وهذا قول عائشة رضي الله 
عنها وعكرمة والشعبي ومقاتل. ٠‏ 

روى عبدالله""“ بن أبي ور عن ابن عباس قال: قالت عائشة۱۳*) رضي الله 
ا ارت ۱ از د ني أول امرأة من نسائه فقال «ني ذَاكَرٌ لك أمْراً ولا عليك 
لا عملي ختی تساير ي أَبوَيكِ». وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت: ثم 
تلا آية التخيير فقالت أفي هذا أستأمر آبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم 
خير نساءه كلهن فقلن مثل قولي. وقال سعيد بن جبير: إلا الحميرية فإنها اختارت 

واختلف في السبب الذي لأجله خير رسول الله ی نساءه على خحمسة أقاويل : 

آحدها: لأن الله تعالی خير نبيه بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة. فاختار الآخرة 


2 


على الدنيا وقال:4580) الهم آحيني مسكيناً أمتتي بشکینا واخشرني في رُمْرَةٍ 

(416) هذا خطأ من الناسخ والصواب أن خير أزواجه والله أعلم . 

(510) وقد جمع الحافظ رحمه الله بينبها جمعاً حسناً في الفتح (۵۲۱/۱) قال «والذي يظهر الجمع بين 
القولين لأن أحد الأمرين ملزوم للآخر وكأنهن خرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن وهو 
مقتضى سياق الآية . 

(55) هذا خطأ هنا في اسم الراوي وصوابه «روی عبيدالله بن عبدالله بن أبي ور وقد وقع الخطأ أيضاً 
في ابن كثير (۸۹/۳) فليصحح والتصحيح من البخاري وغيره. 

(5710) هذه الرواية من هذا الطريق رواها ابن ابي حاتم كما افاد الحافظ في الفتح (۲۷۹/۹) ورواها 
البخاري (۷۸/٩)‏ عن ابن عباس عن عمر وقد ورد عن عائشة من طريق أخرى رواها البخاري 
(۰۳۰۱/۸) ومسلم ررقم )١575‏ والترمذي (۳۲۰4) وابن جرير (۱۵۸/۲۱) وزاد السيوطي في الدر 
(046/5) نسبته لابن النذر وابن أبي. حاتم وابن مردویه والبيهقي في سننه وقال الترمذي حسن صحیح 
وورد من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضی الله عنهها . 

(47۸) أخرجه ابن ماجه )1١75(‏ والخطيب في الت بغداد 4 /۱۱۱) من حديث أبي سعيد الخدري وفي 


۳4٤ 


سورة الأحزاب الآية - ۰۲۸ ۲۹ 


المساکین» فلما اختار ذلك أمره الله تعالى بتخيير نسائه ليكنّ على مثل حاله إن كان 
اختيارهن مثل ما اختاره. حکاه آبو القاسم الصيمري . ۱ 
الثاني : لأنهن تغایرن علیه. فروت عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
حلف رسول الله ية ليهجرننا شهراً فدخل علي بعد صبحة تسعة وعشرین. فقلت يا 
رسول الله : ألم تكن حلفت تهجرتا شهرآ؟ فقال: و ا 
ثم خنس الابهام ثم قال يا عائشة ۳ ار لب أثرا وَلآعليْكِ أن لا تمجلي ختی 
تسرف أَبُويكِ؟ وخشي حداثة سني 2457 قلت: وما ذاك؟ قال یرت أن ارک 
الغالث: أن أزواجه طالبنه وكان غير مستطيع فكان أولهن أم سلمة فسألته ستراً 
معلماً. فلم يقدر علیه. وسألته ميمونة حلة يمانية» وسألته زينب بنت جحش ثوباً 
مخططاً وهو البرد اليماني. وسألته أم حبيبة ثوباً سحولیاً. وسألته حفصة ثوباً من ثياب 
مصرء وسألته جويرية معجزاً. وسألته سودة قطيفة جبيرية» وكل واحدة منهن طلبت 
نصيباً إلا عائشة لم تطلب شیناً فأمر الله تعالى بتخييرهن» حكاه النقاش . 
الرابع : لأن أزواجه اجتمعن یومافقلن: نريد ما تريد النساء من الحلي 
والثياب حتى قال بعضهن : لو كنا عند غير النبى ی إذن لكان لنا شأن وثياب وحلي » 
فأنزل الله تعالی آية التخيير» حکاه النقاش . ۱ 
الخامس : لأن الله تعالی صان خلوة نبيه فخیرهن على ألا یتزوجن بعده. فلما 
أَجَبْنَ إلى ذلك آمسکهن . قال مقاتل بن حیان: قاله الحسن وقتادة: وکان تحته يومثذ 
0 سنده آبو المبارك وهو مجهول كما في التقریب وفیه أيضاً يزيد بن سنان ضعفه الجمهور وقال البخاري 
فيه مقارب الحديث وللحديث شواهد من حديث أنس وأبي قتادة وعبادة بن الصامت وابن عباس ولهذا 
صحح الحديث العلامة العلائي وابن حجر الفقيه وحسنه الألباني انظر الارواء (۳۰۳/۳) وأما هذه 
المسكنة التي سألها رسول الله من ربه هي بمعنى الإخبات والتواضع لا الفقر وقد نبه على ذلك غير 


واحد من العلماء منهم الإمام البيهقي كما نقله ابن حجر في التلخيص (ص ۲۲۵) وكذلك ابن قتيبة 
في تأويل مختلف الحديث ص ۱۱۵ . 

ومن هذا يتبين أن ما ذهب إليه العلامة المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة من الحكم على 
الحديث بالوضع لا يصح بدعوى أن يخالف القرآن. (انظر ما كتبه في الفوائد ص ۲ ۲4) . 

(159) رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر (247/7) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۲۲/۸) قال العلیء : إنما أمر النبي بي عائشة أن تستأمر آبویها خشية أن يحملها صغر السن على اختيار 
الشق الآخر لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما یدفع ذلك لعارض فإذا استشارت أبويها أوضحا 
لها ما في ذلك من المفسدة وما في مقابلة من المصلحة» أ ه 


۳۹۵ 


سورة الأحزاب الآية ۰۲۸۰ ۲٩‏ 


تسع سوى الحميرية» خمس من قريش : عائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم 
سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة. هؤلاء خمس من قريش» وكان تحته صفية بنت 
حبي بن أخطب الحمیریة( ۲*۷ وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش 
الأسدية. وجويرية بنت الحارث المصطلقية . فلما اخترنه والصبر معه على ما يلاقيه 
عن شل ورخاء عوصهن: الله ای على ره ی ر 

أحدهما: بان يجعلهن أمهات المؤمنين فقال تعالی : وارواجه امهاتكم 4 
تعظیماً لحقوقهن وتأكيداً لحرمتهن . 

الثاني : أن حظر عليه طلاقهن والاستبدال بهن فقال لا يَحِلَّ لك اليِسَاءُ من 
بعد . . * الآية. فکان تحریم طلاقهن مستداماً . وأما تحریم التزویج علیهن فقد كان 
ذلك لما كان النبي بي في شدته وقلة مکنته . 

ثم اختلف الناس بعد سعة الدنیا علیه هل احل الله له النساء علی قولین : 

آحدهما : أنه كان تحریمه علیهن باقياً لأن الله تعالی جعله جزاء لصبرهن . 

الثاني : أن الله تعالی أحل له النساء أن یتزوج علیهن عند اتساع الدنیا علیه, 
لأن علة التحريم الضيق والشدة. فإذا زالت زال موجبها. قالت عائشة رضي الله عنها 
ما مات رسول الله ية حتى أحل له النسای يعني اللاتي حظرن علیه. وقيل أن 
الناسخ لتحريمهن قوله عز وجل : ينأيها الي إن أخللنا لك أَرْوَاجَكَ» الآية. 

فأما غير رسول الله ية فلا يلزمهم تخییر نسائهم فان خيروهن فقد اختلف 
الفقهاء في حكمهن على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: إن اخترن الزوج فلافرقت. وإن اخترن انفسهن كانت تطليقة رجعية» 
وهذا قول الزهري وعائشة والشافعي . 

الثاني : إن اخترن الزوج فهي تطليقة وله الرجعة. وان اخترن أنفسهن فهي 
تطليقة بائن والزوج كأحد الخطاب. وهذا قول علي رضي الله عنه . 

الثالث: إن اخترن الزوج فهي تطليقة والزوج كأحد الخطاب. وإن اخترن 
أنفسهن فهي ثلاث ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غیره. وهذا قول زيد بن 
ثایت(۱ ۶۲ . 
(۷۰)) وفي الطبري (۱۵۷/۲۱) والدر المنثور )۵۹۷/٩(‏ [الخيبرية] . 
(4۷۱) ورجح العلامة الشوكاني الأول في فتح القدیر ٤(‏ /۲۷) وقال عن القول الثالث «لیس له وجه» . 


۳۹۹ 


سورة الأحزاب الآية - ۰۳۰ ۳۱ 
الو سي ات بوكر شتسد لَهَلْمَدَابُ 
3 رم و نش یم و 
غفا ان و 2 رک دل ك عل اہ میب زک © # سر : 

20 1 ار هدو یما 69 
قوله عز وجل : فيا سَاءَ الي من یأت منکن بفَاحِشْةٍ مین فيها قولان : 
أحدهما: الزنی قاله 0 
الثاني : النشوز وسوء الخلق قاله ابن عباس . 
«يُضاعَف لها" الْعَذَابُ ضعفین » فيه قولان: 
أحدهما: أنه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قاله قتادة. 
الثاني : أنهما عذابان في الدنيا لعظم جرمهن بأذية رسول الله كَل . 
قال مقاتل : حدّان فى الدنيا غير السرقة . 
وقال أبو عبیدة(۲۳ والأخفش : الضعفان أن يجعل الواحد ثلائت فيكون 

عليهن ثلاثة حدود لأن ضعف الواحد اثنان فكان ضعفا الواحد ثلاثة . 

وقال ابن قتيبة : المراد بالضعف المثل فصار المراد بالضعفين المثلين .4750) 
وقال آخر: إذا كان ضعف الشيء مثليه وجب أن يكون ضعفاه أربعة أمثاله . 
قال سعيد بن جبير: فجعل عذابين ضعفین. وجعل على من قذفهن الحد 


(4۷۲) فائدة واعلم أن الشرط المذكور في الآية لا يقتضي الوقوع وذلك كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين» [الزخرف: ۸۱]. 
وقوله عن الأنبياء, ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» الأنعام: ۱۸ وقوله «ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر: 14]. 

(8۷۳) قال العلامة الشوكاني (۲۷۰/4 فتح القدير) «قوله #یضاعف لها العذاب ضعفين» أي يعذبهن مثلي 
عذاب غيرهن من النساء وإذا أتين بمثل تلك الفاحشة وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن 
وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا 
عصى تضاعف العقوبات . 

)۲۷/4( واستضعف هذا القول العلامة ابن جرير في تفسيره (۱۵۹/۲۱) ونقل العلامة الشوكاني‎ )٤۷٤( 
عن النحاس قوله «وهذه التفرقة لا يعرفها أحد من أهل اللغة» يعني التفرقة بين يضاعف ویضعف في‎ 
المعنی . بل معناهما واحد.‎ 


۳۹۷ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ۳۲ - 4 

وَكَانَ دك عَلَّى الله يَسِير» أي هیا 

قوله عز وجل: «ومن ینت منکن له وَرَسُولِهِ4 أي تطع الله ورسوله والقنوت 
الطاعة . 

#وتعمل صَالِحاً» أي فيما بينها وبين ربها. 

#شود امام عل 00" ی یه + : 

#نوتها اجرها مرتین * أي ضعفین. كما كان عذابها ضعفين. وفيه قولان: 

أحدهما: أنهما جمیعاً في الآخرة. 

ي : أن أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة. 

لوَاعْمَدْنا لها رف كر يما فيه وجهان : 

أحدهما: فى الدنياء لکونه واسعاً حلالا . 

الثاني : في الآخرة وهو الجنة . 

لإكريماً لكرامة صاحبه قاله قتادة. 


ی مسارم خم بقح 
۱ مرض وفآن قولا معروف 8 © وقرن ویک لاتوت 
لجهیکه اون ون لس کو واو اليك وله 
00 اما رید نه يصب سكم الرس س أهل اليك ولي 


اليو 
وح سس وي دام 


ته © راڏ ڪرت ما ف بوتگرمنء ات اله وا کم 
اکص و 

قوله عزوجل : يا سء الب تن اد من النسَاء4 قال قتادة: من نساء هذه 
الأمة. ۱ 

إن أنه تین 4 قال مقاتل : إنكن أحق بالتقوى من سائر النساء . 

«فلا : تخضعن ن لول ) فيه ستة أوجه : 

أحدها: معناه فلا ترققن بالقول. 

الثاني : فلا ترخصن بالقول» قاله ابن عباس . 

الثالث :فلا تلن القول. قاله الفراء. 


۳۹۸ 


سورة الأحزاب الاية - ۳۲ - ۳۶ 


الرابع : لا تتكلمن بالرفث قاله الحسن. قال متمم. 
وی ادها ای تیه ی فش را ارات قشعا 

الخامس : هو الكلام الذي فيه ما يهوى المریب. 

السادس : هوما يدخل من كلام النساء في قلوب الرجال» قاله ابن زيد. 

«فیطمع لذي في قَلْبهِ مَرَض» فيه قولان: 

أحدهما: أنه شهوة الزنى والفجورء قاله عكرمة والسدي . 

الثاني : أنه النفاق. قاله قتادة. وكان أكثر من تصيبه الحدود في زمان النبي كَل 
المنافقون . 

«وَقُلنَ توا مرف فيه لا اونجة 

أحدها: صحيحاء قاله الكلبي . 

الثاني : عفيفاًء قاله الضحال . 

الثالث : جمیلا . 

قوله عزوجل : لوَقَرْنَ في بُيُوبَكُنَ #قرئت على وجهين : 

أحدهما: بفتح القاف. قرأها نافع وعاصم. وتأويلها اقررن في بيوتكن» من 
القرار في المكان. 

الثانية ر و الباقون . وتأويلها كن أهل وقار وسكيئة . 

ولا تبرَجْنَ تبرح الْجَاهِلِية الأول 4 وفيه خمسة أوجه: 

أحدها: أنه التبخت قاله ابن أ بي نجيح . 

الثاني : كانت لهن مشية تحص وج فنهاهن عن ذلك قاله قتادة. ومنه ما 
روي عن النبي کار اه تا ۲ المائلات الممیلات : آللاثي يَسْحَمِأْنَ فُلوبَ آلرجَال 
یهن » . 

الثالث: أنه كانت المرأة تمشي بين يدي الرجل. فذلك هو التسرج» قاله 
مجاهد. 


(1۷۵) الحجة في القراءات ص /الاه زاد المسير (717/4/5). 
(1۷7) جزء من حديث رواه مسلم (۲۱۹۲/4 -۲۱۹۳) وأحمد (7057/7 - 60 4) والمژلف رحمه الله قد فسر 
هذه اللفظة. 


۳۹۹ 


سورة الأحزاب الآية 37" 4م 


الرابع : هو أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده ليواري قلائدها وعنقها 
وقرطهاء ویبدو ذلك كله منهاء فذلك هو التبرج. قال مقاتل بن حيان. 

الخامس : أن تبدي من محاسنها ما أوجب الله تعالى عليها ستره. حكاه 
النقاش وأصله من برج العین وهو السعة فيها. 

وفي «أَلْحَاهليّة لاو» | ربعة أقاويل: 

أحدها: ما بين عیسی ومحمد علیهما السلام قاله الشعبي وابن أبي نجیح . 

الثاني : زمان إبراهيم » قاله مقاتل والكلبي وکانت المرأة في ذلك الزمان تلبس 
درعاً مفرجاً ليس علیها غيره وتمشي في الطریق. وکان زمان نمرود. 

الالث: آنه ما بين آدم ونوح علیهما السلام ثمانمائة نة وکان نساژهم آقبح ما 
تکون النساء» ورجالهم حسان. وکانت المرأة تريد الرجل على نفسهاء فهو تبرج 
الجاهلية الاولی : قاله الحسن . 

الرابع : أنه ما بين نوح وادریس(۲*۲۷ .روی عکرمة عن ابن عباس أن الجاهلية 
الأولى كانت آلف سنة . وفیه قولان: 

أحدهما: أنه كانت المرأة في زمانها تجمع 5 وخلماء والخلم الصاحب. 
فتجعل لزوجها النصف الأسفل ولخلمها نصفها الأعلى » ولذلك يقول بعض الخلوم : 

فهل لك في البدال أبا خبیب فارضی بالأكارع والعجوز 

الثاني : وهو مبدأ الفاحشة. وهو أن بطنين من بني كان أحدهما يسكن 

السهل » والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجبل داعا وفي النساء دمامة» وأن 


إبليس اتخل لهم عيداً فاختلط أهل السهل بأهل الجبل فظهرت الفاحشة فيهم. فهو فهو 
تبرج الجاهلية الأولى . 


7 2 0 و كو وه ار ره و وك دص وق 
قوله عز وجل : نما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل آلبيت#وفي 


الرجس ها هنا ستة آقاویل : 


. أو رده الحافظ في انتح تح (۳۸۱/۸) من رواية این ن أي حاتم عن ابن ن عباس وقال إسناده .قفوي‎ (VY) 


ع٠‎ 


سورة الأحزاب الآية 7 - 4م 


الثالث : الشيطان» قاله ابن زيد. 


الخامس : الشك . 


السادس: الأقذار. 

وفى قوله تعالى هل ابیت ثلاثة آقاویل : 

احدها : آنه عنى علياً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ۴۲ قاله أبو 
سعید الخدري وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم . 

الثاني : أنه عنی آزواج النبي ی حاصة قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثالث : آنها في الأهل ا قاله الضحاك . 

لِوَيُطهَركُمْ تظهيراً» فيه ثلاثة أ وجه : 

آحدها : من الإثم, قاله السدي . 

الثاني : من السوی قاله قتادة . 

الثالث : من الذنوب. قاله الكلبى . ومعانيها متقاربة . 

وفي تأویل هذه لا ية لاصحاب الخواطر ثلائة آوجه: 

آحدها: يذهب عنکم رجس الأهواء والتبرج ویطهرکم من دنس الدنیا والمیل 


الثاني : يذهب عنکم رجس الغل والحسد. ویطهرکم بالتوفیق والهداية . 

الثالث : يذهب عنکم رجس البخل والطمع ویطهرکم بالسخاء والایثار. روی 
أبو لیلی الكندي عن أم سلمة أن هذه الآية نزلت على النبي ية وهو في بیتها على 
منام له عليه كساء خيبري . 

قوله عز وجل : لوَآذْكُرنَ ما یتلی في بيُوتَكُنَ من عایاب .الله 4 قال قتادة القرآن. 

لوَآلْحِكُمَةٍ4 فيها وجهان : 

أحدهما: السنة(۷۹؟ ‏ قاله قتادة . 

الثاني : الحلال والحرام والحدود قاله مقاتل . 
(۶۷۸) وهي ذلك احادیث كثيرة مشهورة منها حدیث الکساء رواه الترمذي وصححه وقد أورد الحافظ ابن كثير 


طائفة من الأحاديث في فضائل أهل البیت راجعها في التفسیر (4۸4/۳ - 4۸۵). 
(4۷۹) وهو الصواب ولا ينافيه القول الثاني فإن السنة تشتمل على أحكام الحلال والحرام أيضاً. 


6١ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ۳۵ 
«إإنَّ له كان لَطِيفاً خبيرأً4قال عطية العوفی : لطيفاً باستخراجها خبيراً 
بموضعها . ۱ 
مس لیت والمسلمت والموین > مومت لصن القیتت 
ا ی سب رو 


مرح کر اص ل لے رص ال 2 کے سم سل سا 


را ِ 2 ر REESE‏ 
نم مَخْفِرَةولَجَرَاعَظِيمًا 9 


قوله عزوجل : إن الْمُسْلِمِينَ والمسلمات وَالْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنَاتِ» سبب نزول 
هذه الآية ما رواه يحيى بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت : CEA).‏ يارسول اللهما للرجال 


۶ همه 


يذكرون في القرآن ولا تذکرالنساء؛ فنزلت إن الْمُسْلِمِينَ وآلمسلمات4 الآية وفيها 
قولان : ۱ 

أحدهما: يعني بالمسلمین والمسلمات المتذللین والمتذللات. وبالمؤمنين 
والمومنات المصدقین والمصدقات . 

الثاني : آنهما في الدین. فعلی هذا في الاسلام والایمان قولان : 

آحدهما : آنهما واحد في المعنی وان اختلفا في الأسماء۸۱*. 

الثاني : آنهما مختلفان على قولین : 

آحدهما : أن الاسلام الإقرار باللسان والایمان التصدیق به قاله الكلبي . 


(4۸۰) تقدم تخريجه في سورة النساء عند قوله تعالی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض) ونزید هنا 
أن الحاکم رواه (۳۰۵/۲ -۳۰۲). 
ورواه ابن جرير (۱۰/۲۲) بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي ب ما له يذكر 
المؤمنين ولا يذكر المؤمنات . . . الحديث. ۱ 

(4۸۱) والتحقيق أن الإسلام والایمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فإذاذكر الإيمان والإسلام في حديث . 
أو آية فسر الأول بالاعتقادات الباطنة وفسر الثانى بالاعمال الظاهرة. وإذا ذكر الاسلام مفرداً دخل فيه 
الایمان وكذا العكس وقد أفاض شيخ الإسلام 5 تيمية رحمه الله في إثبات هذه المسألة في كتابه الفذ 
الإيمان فراجعه فإنه لا نظير له فى بابه . 


۲ 


سورة الأحزاب الاية - ۳۵ 


الثاني : أن الاسلام هو اسم الدین والایمان هو التصدیق به والعمل عليه . 

«وَالْمَانتِينَ وَآلْمَانِاتِ4 فيه وجهان : 

آحدهما : المطيعين والمطیعات. قاله ابن جبير. 

الثاني : الداعين والداعيات . 

وَآلصَادِقِينَ وَالصَّادِفَاتِ» فيه وجهان: 

أحدهما : الصادقين في إيمانهم والصادقات قاله ابن جبير. 

الثاني : في عهودهم . 

«والصابرین وَالصَّابِرَاتِ» فيه وجهان: 

آحدهما : على أمر الله ونهیه قاله ابن جبير. 

الثاني : في البأساء والضراء . 

«وآلخاشمین والخاشعات» فيه ثلاثة أوجه: 

آحدها : المتواضعين والمتواضعات, قاله ابن جبير. 

الثاني : الخائفين والخائفات : قاله یحی بن سلام وقتادة . 

الثالث : المصلين والمصليات» قاله الكلبي . 

رامین وَآلْمْتَصَدَّقَاتِ» فيه وجهان: 

آحدهما : المتصدقين والمتصدقات بأنفسهم في طاعة الله. 

الثاني : بأموالهم . ثم فيه وجهان : 

آحدهما : المؤدين الزكوات المفروضات . 

الثاني : المتطوعين بأداء النوافل بعد المفروضات. قاله ابن شجرة . 

وَآلصَائمِينَ وَالصَائِمَاتِ» فيه وجهان : 

آحدهما : الإمساك عن المعاصي والقبائح . 

الثاني : عن الطعام والشراب وهو الصوم الشرعي . وفيه وجهان: 

آحدهما : : صوم الفرض . 

الثاني : شهر رمضان وثلاثة یم من کل شهر؛ قاله ابن جبیر. وروي عن النبي 
ككل أنه تال ,ضوم الشهر ولا ۳ يُذْهِبْنَ وغر رز الصَدْر» . 

«وآلخافظین فُرُوجَهُم وَآلْحَافِظَاتَ» فيه وجهان: 


= )۳۰۳/۱( جزء من حلیث رواه مسدد مرسلاعن مجاهد كما نقله الحافظ ابن حجر في المطالب العالية‎ (AY) 


۳ 


أحدهما : عن الفواحش 

الثاني : أنه أراد منافذ الجسد كلها فيحفظون أسماعهم عن اللغو والخناء 
وأفواههم عن قول الزور وأكل 1 . وفروجهم عن الفواحش 

«والذاکرین الله کثیراً وَالذَاكِرَات» فيهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : باللسان قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : التالون لكتابه. قاله ابن شجرة. 

الثالث : المصلین والمصلیات حكاه النقاش . 

«أَعَدٌَ الله لَهُم واا عَظِيماً» لعملهم قاله ابن جبیر. قال قتادة: 
وكانت هذه الآية أول آية نزلت في النساء فذكرن بخير. 


a‏ ور خر ار سس 


ر ر ور وت 7 سو سم د 
ومد مین ولو یله ورس و منود هم الخيرة من 
آمرهم ومن یع اله سول فرص اض کا میت 9© 


قوله تعالى :وما کان وین ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا َضَى الله سول أمراً أن يَكُونَ 
هم آلْخيرة ین أمْرهِم» فيها قولان: 

أحدهما: أنها نزلت في زينب بنت جحش خطبها رسول الله ية لزيد بن حارثة 
فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله بن جحش وأنهما ولدا عمة رسول الله ية أمهما أميمة 
بنت عبد المطلب وأن زيداً كان بالأمس عبداً فنزلت هذه الآية فقالت: أمري بيدك يا 
رسول الله فزوجها به. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. قال مقاتل: ساق إليها عشرة 
دنانير وستین درهما وكمارا وملحفة ذوعا وخمسین مدا من طعام وعشرة أمداد من 
تمر. 

الثاني : آنها نزلت في أم کلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وکانت أول امرأة هاجرت 
من النساء فوهبت نفسها للنبي با قال «قذ قَبلت» فزوجها زيد بن حارئة فسخطت 


= ونقل محقق المطالب عن البوصيري قوله رواه مسدد مرسلاً والنسائي مرفوعاً من حدیث آبي هريرة 
وصيام ثلاثة أيام من الشهر . 


٤ 


سورة الأحزاب الآية ۳۷ 


هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله ككل فرّوجنا عبده فنزلت هذه الايق قاله ابن 
زيد. 

ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضلالاً مبيناً# فيه قولان : 

آحدهما : فقد جار جورا مبین قاله ابن شجرة . 

الثاني : فقد أخطأ خطأ طویلا. قاله السدي ومقاتل . 
ده 5 م در مرو و و ام مر مس سح مس اس مش 


۰ رذتمول للزی آنعما ك 


ص 


و EL‏ ور e,‏ 
قضی زید تبوطر د ان زیربت عفن آزوج 


آدعیآیهم لصو 9 را وکات اوش 9 

قوله تعالى : ود تقول لد أَنْمَمَ ال عَلَْهِ وَأنْمَمْتَ یه قال قتادة والسدي 
وسفیان هو زید بن حارئة وفیه وجهان : (۸۳) 

أحدهما : أنعم الله عليه لمحبة رسوله وأ نعم الرسول عليه بالتبني . 

الثاني : أنعم اله عليه بالإسلام انعم عليه الرسول 4 ال 

أك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وت آللّة4 يعني زينب بنت جحش. قاله الكلبي. أ 
النبي يل منزل زيد زائراً فأبصرها قائمة فأعجبته فقال وا ر ا 
سمعت زينب منهذلك جلست قال أبو بكر بن زياد: وجاء زيد إلى قوله فذكرت له 
ذلك فعرف آنها وقعت في نفسه فاتی رسول الله َو فقال يا رسول الله ائذن لي في 
طلاقها فإن فيها كبا وإنها لتؤذيني بلسانها فقال له رسول الله ل «آنّقِ الله مس 
عَلَيِكَ روحك» وفي قلبه ولاز غير ذلك . 

«وتخفي في نفسك ما له مبدیه فيه أربعة قاویل : 


(4۸۳) وهذا الوجه ليس بشيء وفیه نسبة ما لا يليق بجناب رسول الله يك وقد ورد في ذلك آثار كلها لا تصلح 
فهي إما مراسیل أو منقطعات لا حجة فیها ولهذا قال الحافظ في الفتح (۳۸4/۸) : وردت آثار أخرى 
آخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها کثیر من المفسرین ولا ينبغي التشاغل بها» اه ولنا في إبطال 
هذه الآثار المشار اليها رسالة بعنوان «سل الحسام لنصرة خير الانام» يسر الله طبعها . 


0 


سورة الأحزاب الآية ۳۷۰ 


أحدها : أن الذي أخفاه في نفسه ميله إليها. 

الثاني : إشارة لطلاقهاء قاله ابن جريج . 

الثالث : أخفى في نفسه إن طلقها زيد تزوجها. 

الرابع : أن الذي أخفاه في نفسه أن الله أعلمه أنها ستكون من أزواجه قبل أن 
يتزوجهاء قاله لعي ر 

ل وتخشی الناس وَاللَهُ احق أن تخشاه6 فيه وجهان : 

آحدهما : أن نبي الله خشي قالة الناس» قاله قتادة. 

الثاني : أنه حشی أن يبديه للناس فأيّد الله سره قاله مقاتل بن حيان. 

قال الحسن : ما نزلت على النبي يا آية أشد عليه منها. 

وقال عمر بن الخطاب: لو كتم رسول الله كل شيئاً من القرآن لكتم هذه الآية 
التي أظهرت غيبه . 

«فلما قضی رید بنها وَطراً جاک الوطر الارب المنتهي وفيه هنا قولان : 

آحدهما : أنه الحاجة. قاله مقاتل . ۱ 

الثاني : أنه الطلاق ‏ قاله قتادة . 

قال یحبی بن سلام : فدعا رسول الله ی زيد فقال له «آنْتِ زيب فَأَخْبِرْهَا أن 
آلله تعالی قَدْرَ وجنیها » فانطلق زيد فاستفتح الباب فقالت من هذا؟ فقال: زيد قالت ِْ 
وما حاجة زید إلي وقد طلقني؟ فقال إن رسول الله ية آرسلني اليك فقالت: مرحبا 
برسول الله يك ففتحت له فدخل عليها وهي تبكي فقال زيد: لا أبْكَىْ الله لك عيناً قد 
كنت نعمت المرأة إن كنت لتبرين قسمي وتطيعين أمر الله وتشبعين مسرتي فقد أبدلك 
الله خیرا مني فقالت: من لا أبا لك؟ قال: رسول الله بء فخرت ساجدة لله تعالى 
قال الضحاك: فتزوجها رسول الله ية وكان يومئذ في عسرة فأصدقها قَرْبَةَ وعَبَاءَة 


(4۸4) وهو الصواب مر القول في ذلك وقد رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن السدي رحمه الله وصحح 
الأثر الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۸6/۸) وقال: «والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ية هو إخبار الله 
إياه أنها ستصير زوجته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه وأراد الله 
إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمرلا أبلغ في الابطال منه وهو التزوج امراة الذي 
يدعي بت ووقوع ذلك من إمام المسلمين يكون أدعى لقبولهم إنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية 
والله أعلم ا ه. 


۰: 


سورة الأحزاب الآية ۳۸۰ 


ورحى اليد ووسادة حَشْوهًا نف وکانت الرليجة ا وسويقاً.. قال انس :فجاء رسول 
الله َي حتى دخل عليها بغير إذن50*؟ . قال قتادة : ”^“ : فكانت تفخر على نساء الى 
كه تقول أنتن زوجکن آباؤكن وأما أنا فزوجني رب العرش تبارك وتعالی . 

«لكي لآ يَكُونَ علی الْمُؤْمنينَ حرجْ في اواج أَدْعِيَائِهِمْ آذا قَضوا منهن 
وَطراً» حكى ابن سلام أن المشركين قالوا للنبي و زعمت ليله لابن لا تجن 
تیا وقد رو یه ات ريف يقال الله تعالی : : «لکي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْ مِنِينَ 
حَرَجٌ في ازاج انیم > أي أن زيداً دعي ولیس بابن من الصلب فلم يحرم نکاح 
روجته . 

وکا أنر الل مَفمُولاً4 أي كان تزويج النبي يك زينب بنت جحش حكماً 
لازما وقضاء واجباء ومنه قول الشاعر: 
بن |ذا ت عجاجهة فعسة عمیاء کان کشابها مفمولا 


بن اموا a‏ عق وه دوه و ی 
ماکان عل انى من حرج فیمافرض للم َة هن زین خلوامن‌قبل‌وکان 


قوله تعالى : ما کان عَلَى آلنبي مِنْ خرج فیما فرض الله له فيه ثلاثة أقاويل : 

الثاني : التي وهبت نفسها للنبي إذ زوجها الله إياه بغير صداق ولكن النبي كَل 

الثالث: في أن ينكح من شاء من النساء وان حرم 2487 على أمته اكثر من أربع 
لأن اليهود عابوه بذلك» فاله الضحاك . 


)٤۸٥(‏ رواه مسلم (2۸/۲ ۱۰) وزاد السيوطي في الدر ("/1۱۲) نسبته لابن سعد وأبي يعلى وابن ابي حاتم 
والطبراني وابن مردویه وغیرهم . 

(4۸) رواه البخاري (۲4۸/۱۳) وغیره من حدیث أنس ولفظه كانت زینب تفتخر على أزواج النبي تقول 
زوجکن آهالیکن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات . 

(4۸۷) وذلك لحديث غيلان بن أسلم حينما أسلم وكان تحته عدة من النساء فقال لهالنبي يك «امسك أربعاً 
وفارق سائرهن». 


CN 


سورة الأحزاب الآية ‏ ۰۳۹ 4٠‏ 


قال الطبري : نكح رسول الله خمس عشرة ودخل بثلاث عشرة ومات عن 
تسع » وكان يقسم لثمان. 

ِسْنَةَ ال في آلَّذِينَ خَلَوَا من بل السنة الطريقة المعتادة أي ليس على 
الأنبياء حرج فيما أحل الله لهم كما أحل لداود مثل هذا في نکاح من شاء وفي المرأة 
ار الیها "۳" وتزوجها ونکح مائة امرأة وأحل لسليمان ثلاثائة ۴۸۱ امرأة وسبعمائة 
سرية . 

«وکان أَمر الله قذراً مُقَدُورا» فيه وجهان : 

أحدهما : فع مفعولاً قاله الضحاك . 

الثاني : قضاء مقضياً وهو قول الجمهور. وكانت زينب إذا أراد رسول الله 4لا 
سفراً تصلح طعامه وهي أول من مات من آزواجه في خلافة عمر رضي ی 
آول امرأة حملت على نعش لأن عمر قال حين ماتت: واسوأتاه تحمل أم المژمنین 
مكشوفة كما يحمل الرجال فقالت أسماء بنت عميس : يا أمير المؤمنين إني قد كنت 
شاهدت فى بلاد الحبشة شيئاً فيه للمرأة صيانة ووصفته له فأمر بعمله فلما رآه قال: 


ا ل ماوی سر ساح کو سر و سح و ر2 7 م رم 9 
ھک a‏ إلا وک م بألله 


ر و ب ص 00 
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ی لک تب 


قوله تعالی : ما کان 
المشركين قالوا إن محمداً تزوج ابنه کک الله ا ا با خد 
ًن رَجَالِكُم» أي لم يكن أباً لزيد. 
)٤۸۸(‏ وهذه القصة لا تصح ولنا في إبطالها رسالة بعنوان «الشهاب المرصود على من اتهم النبي داود» وسنتكلم 
على ابطالها في سورة ص بشيء من التفصيل فإلى هناك والله المستعان وعلیه التکلان . 
(484) والذي في صحيح البخاري (1/ #700) من حديث ابي هريرة مرفوعاً «قال سليمان لأطوفن الليلة على 
سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا» 
الفتح (۳۳۱/۲). 


۰:۸ 


سورة الأحزاب الآية ‏ 4۱ - 44 


«ولكن رَسُولَ الله وخاتم لین يعني آخرهم وينزل عيسى فیکون("**) 
کا يو وإماماً مقسطاً فيقتل الدجال ويكسر الصليب وقد روى نعيم عن أبي هريرة 
0 : قال رسول الله از رلا تقوم السَّاعَةُ حى یر دَجَالُونَ كَذَابُونَ ریب من ثلائِينَ 
كُلْهُم يزعم أنه نبي ولا نبي بَعْدِي 4٩۱‏ قال مقاتل بنسليمان ولم يجعل فخا أن 
أحد من الرجال لأنه لو جعل له ابناً لجعله نبياً وليس بعده نبي قال الله «وَخاتم 


انين 4 . 


یی منوا کرو وکا )رس خو یک وضلا )هو 
7 ریا کوب ۳۹ ا ا 50 تال لْوزوکان 


برچ ساح سا سح سح سور سم 14 


مت ماو نو روت سک اق 


قوله تعالی : « درا الله كرا کثیرآکه فيه قولان : 

آحدهما : اذکروه بالقلب ذکرا مستديماً يؤدي إلى طاعته واجتناب معصیته . 

الثاني : اذکروا الله باللسان ذكراً كثيراًء قاله السدي . وروی مجاهد عن این 
عباس قال :قال رسول الله کاو 244): «من عَجَرَ ن الیل آنیکابتی وَجَبْنَ عن العذو 
آن بخاهده وبخل بالمال . أن يتفقه فلیکیر ذكرَ الله ع ول وفي ذكره هنا وجهان : 

أحدهما: الدعاء له والرغبة إليه» قاله ابن جبیر. 

الثاني : الإقرار له بالربوبية والاعتراف له بالعبودية . 

قوله : ل وسبخوه بكرة وَأَصِيلاً» قال قتادة صلاة: الصبح والعصرء قال 
الأخفش: والأصيل ما بين العصر والليل. وقال الكلبي : الأصيل صلاة الظهر 
تخیر والمغرب والعفاء, 

وفي التسبيح هنا ثلاثة أوجه : 

آحدها : أنه التسبيح الخاص الذي هو التنزيه. 
(440) يعني حاكماً بالشريعة الإسلامية عدلاً في حکمه. 


(441) جرء من حديث رواه آحمد (۲۷۸/۵) وأبو داود (10۱/6 - ٤٥۲‏ ) والترمذي (۰)۲۲۰۲ (۲۲۲۹) وابن 
ماجه (۲۲۱۹) و (۳۹۰۲) والحاکم (4 /144 - 10۰) وصححه ووافقه الذهبي . 


(44۲) لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


د ا عتم 


سر 


1۹ 


سورة الأحزاب الآية ‏ 1۵ - 4۸ 
الثانى : أنه الصلاة . 


قوله تعالی : و الذي يُصَلِي عَلَيكُم لته 4 فيه آربعة آقاویل : 
آحدها: أنه ثناژی قاله أبو العالية . 
الثاني : کرامته. قاله سفیان . 
الثالث رحمته قاله الحسن . 
الرابع : مغفرته» قاله ابن جبير. 
وفي صلاة الملائكة قولان: 
آحدهما: أنه دعاؤهم , قاله أبو العالية . 
الثاني : استغفارهم » قاله مقاتل بن حيان. 
لح جکم من الما إلى الثور» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: من الكفر إلى الایمان قاله مقاتل. 
الثاني : من الضلالة إلى الهدى. قاله عبد الرحمن بن زيد. 
الثالث : من النار إلى الجنة. 
ل رس صب ع سس م 0 


کک الت وار مرا وبَذِيرا € ودَاعِياإِلَألله بإذنه- 
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قوله‌تعال : «إيا یه التي انا أرْسَلْنَاكَ شامدا وَمُبَسْراً وَنَذِيراً» قال ابن عباس 
شاه د ,على أمتك ومبشراً بالجنة ونذيراًمن النار. 

قوله لوَدَاعِيا إلى الله ه بادنه که فيه ثلاثة ة آقاویل : 

أحدها: إلى شهادة أن لا اه إلا الله. قاله ابن عباس . 

الثانى : إلى طاعة الله قاله ابن عيسى . 

الثالث : إلى الإسلام : قاله النقاش . 
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سورة الأحزاب الآية ‏ 48 - 4۸ 
وفى قوله : بده #ثلاثة أوجه : 
ا قاله ابن عباس . 
الثاني : بعلمه قاله الحسن . 
الثالث : بالقرآن» قاله يحيى بن سلام . 
«وسراجاً مُِيراً» فيه قولان : 
آحدهما : أنه القرآن سراج فير أي مضبىء لأنه یهتدی بهء قاله ابن عباس 


وقتادة . 

الثاني : أنه الرسول كالسراج المنير في الهداية, قاله ابن شجرة› ومنه قول کعب بن 
زه ۰ 89۳ 
إن الرسول تور از پستضء به مهت دا سرت الله لول 


قوله : وش وی هم بن ال فضلا كيرا فيه وجهان : 

أحدهما: ثواباً عظيماً» قاله الكلبى . 

الثاني : أنه الجنت قاله قتادة والکلبي . وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله كَل 
لما رجع من الحديبية آنزل الله عليه تن لك نحا مین . ٩‏ [الفتح : ۱] الایات 
فقال المسلمون هنيئاً لك يا رسول الله بما أعطاك الله فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر فما لنا يا رسول الله؟ فانزل الله : «وَبَشِرٍ الْمُؤْمِنِينَ» الآية. 

قوله تعالی : ولا نطم الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ4 قال مقاتل يريد بالكافرين من 
أهل مكة أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور السلمي وبالمنافقين من أهل المدينة عبد الله 
أبن بي وعبد الله بن سعد وطعمة بن أبيرق اجتمعوا على رسول الله مي فقالوا يا 
محمد اذكر أن لآلهتنا شفاعة . 

فقال الله : ود أَذَّاهُم 4 وفيه أوجه 

آحدها : دع ذكر آلهتهم أن لها شفاعت قاله مقاتل . 

الثاني : کف عن أذاهم وقتالهم وهذا قبل أن يؤمر بالقتال» قاله الكلبي . 

الثالث : معناه اصبر على أذاهم . قاله قتادة وقطرب . 

الرابع : هو قولهم زيد بن محمد وما تکلموا به حين نكح زينب. قاله الضحاك . 
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سورة الأحزاب الاية - 4٩‏ 


وس واس مر ح لحر ومد 7 0200 مج ج 
اما الس ءامو (دانکستم میت درط ق رھ منت أن 
ماع و 7 م سح لاير ر مدو و مان ور و مر مر 
شرف تالم نشف من 
یلا 0 


م ابماس 


قوله تعالى : «إذا َكَحْتَمْ الْمُوْمِنَات م طَلْقْتمُوهُنّ . ..# الآية. أجمع آهل 
العلم أن الطلاق إن كان قبل المسيس والخلوة فلا عدة فيه وليس للمطلقة من المهر 
إلا نصفه إن كان لها مهر سمى ولا رجعة للمطلق ولكنه كأحد الخطاب إن كان طلاقه 
دون الثلاث. وإن كان ثلاث حرمت عليه ولا تحل له حتی تنکح زوجا غيره. وقال 
عطاء وجابر بن زيد إذا طلق البكر ثلاثأ[فهى] طلقة4540) واحدة وهو خلاف قول 
الجمهور. 

وإن كان الطلاق بعل الخلوة وقبل المسيس ففي وجوب العدة وكمال المهر 
وثبوت الرجعة قولان : 

آحدهما : وهو قول أبى حنيفة أن العدة قد وجبت والمهر قد كمل والرجعة قد 
ثبتت وأقام الخلوة مقام المسيس إلا أن يكونا في الخلوة محرمين أو صائمين أو 
أحدهما. ۰ 

والقول الثاني : وهو مذهب الشافعي وهو المعول عليه من أقاويله أنه لا عدة ولا 
رجعة ولا تستحق من المهر إلا نصفه . 
بدلا من الصداق لأن المطلقة قبل الدخول إذا كان لها صداق مسمى فليس لها متعة 
تختلف باختلاف الإعسار والإيسار وقدرها حماد بنصف مهر المثل وقال أبو عبد الله 

فأما المدخول بها ففي استحقاقها المتعة من الصداق قولان: 

آحدهما : ليس لها مع استكمال الصداق متعة. 


(555) وفي إيقاع الطلاق الثلاث ثلاث بلفظ واحد خلاف بين العلماء راجع زاد المعاد (51/5؟ -۲۷۲۰). 


1۲ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ٠ه‏ 
الثاني :لها المتعة بالطلاق(4۹۰) ولها الصداق بالنکاح . 
وفي قوله : #وسر حوهن سراحا جمیلا» وجهان : 
آحدهما : أنه دفع المتعة حسب الميسرة والعسرة قاله ابن عباس 
الثاني : أنه طلاقها طاهرا من غير جماع قاله قتادة . 


کی ر ص کے صر ر ص مي خن مت سے مر > 


00 0 ی رو یال ات روش وما مل 
تن میت سم سا وي 0 إن 3 س لبي 


سے 


مر و مرک 5 > پر ام <> اعم 2 مار سر م 


و ر سو بعر ۳ 
ماک خر وكا ONS E‏ 


قوله تعالی : ليا ها البی ال لك أَرْوَاجَكَ التي ي اتيت أَجُورَمُنٌ 4 يعني 
صداقهن وفيه ثلائة آقاویل : 

آحدها : أحل له لهذه الاية آزواجه الأول اللاتي كن معه قبل نزول هذه الآية قاله 
مجاهد . وأما إحلال غیرهن فلا لقوله هلا يحل لَك اليِسَآكُ مِنْ بَعْدْي 

الثاني : أنه أحل له بهذه الآية سائر النساء ونسخ به قوله ل جل لك اليْسَآءُ 

الثالث : أنه أحل بها من سماه فيها من النساء دون من لم يسمه من قوله . 

ما ملک يَمينك) يعني الاماء. 

عا اء الله لك نم من الغنيمة فکان من الاماء مارية أم ابنه ابراهیم 
ومما أفاء الله عليه صفية وجويرية أعتقهما وتزوج بهما . 

«وبنات عَمَكَ وبناب عَمّاتِكَ وَبَْاتِ خَالِكَ وَبَناتِ خَالآتِكَ4 قاله بي بن كعب 
ثم قال : < آللاتي هَاجَرٌنَ مَك فيه قولان : 


(445) ويشهد لهذا القول قوله تعالى إوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) سورة البقرة: 54١‏ . 
۳ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ۵۰ 
أحدهما : يعنى المسلمات . 
الثاني : المهاجرات إلى المدينة. روى أبو صالح عن أم هانىء قالت9*): 
نزلت هذه الآية وراد النبي ی أن يتزوجني فنبي عني لأني لم أهاجر واختلف في 
الهجرة على قولين : 
أحدهما: آنها شرط في إحلال النساء لرسول الله بيه من غريبة وقريبة حتى لا 
يجوز أن ينكح إلا بمهاجرة . 
الثانى : أنها شرط فى إحلال بنات عمه وعماته المذكورات فى الآية» وليست 
شرطأ فى إحلال الأجنبيات . 
و و ت ا ا مس ین ‌ ۶ 
«وآمراة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي که اختلف أهل التأويل هل كان عند 
النبي ا امرأة وهبت نفسها علي قولین : 
آحدهما : لم تكن عنذه امرأة وهبت نفسها له» وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وتأویل من قرأ إن وهبت بالکسر محمول على المستقبل . 
الثاني : آنه كانت عنده امرأة وهبت نفسها. وهو قول الجمهور وتأویل من قرأ 
بالفتح أن وهبت على الماضي . وکان ابن شجرة يذهب إلى أن تأویل من قرأ أن 
وهبت بالفتح أنه في امرأة بعینها متی وهبت نفسها حل له أن ينكحهاء .ومن قرأ بالکسر 
أنه في كل امرأة وهبت نفسها أنه يحل له أن ینکحها . 
واختلف فى التى وهبت نفسها له على أربعة أقاويل : 
آحدها : أنها أم شريك بنت جابر بن ضباب » وكانت امرأة صالحف قاله عروة بن 
الزبير. 
الثاني : أنها خولة بنت حکیم» وهذا قول عائشة رضي الله عنها . 
الثالث : أنها ميمونة بنت الحارث. قاله ابن عباس“ . 
١‏ (4۹7) رواه ابن جرير (۲۰/۲۲) والترمذي (۲ /۱۵۳) والحاكم (1/٠14؟)‏ وصعتحه ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلامن هذا الوجه من خديث السدي وزاد السيوطي نسبته في الدر 
(/1۲۸) لابن سعد وعبد بن حميد وابن مردودية والبيهقي وغيرهم وكذا ابن أبي حاتم بنحوه كما في 
ابن كثير (4۹۹/۲۳). 1 
)٩۷(‏ رواه النسائي كما في الفتح (۳۸۲/۸) قال الحافظ عن الأثر منقطع وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده 
و ی ع ار و وف ی ی 
له. اخرجه الطبري (۳۲/۲۲) واسناده حسن ا هب. 


٤ 


سورة الأحزاب الآية ۵۱ 


الخ نها زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار. قاله الشعبي . 

إن اراد اي آن يَسْتَكحَهَاخَالِصَةً لك من دُونٍ الْمُؤْمِِينَ4 فيه ثلاثة ة آقاویل : 

أحدها: أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن ينكحها بغير أمر ولي ولا مهر. 
وليس ذلك لأحد من المؤمنين» قاله قتادة . 

الثاني : أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن لا يلزمه لها صداق وليس ذلك 
لغيره من المؤمنين. قاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب. 

الثالث : أنها خالصة له أن يملك عقد نكاحها بلفظ الهبة وليس ذلك لغيره من 
المومنین » قاله الشافعي . 

قوله‌عزوجل : قَدْ عَلِمَْا ما فرَضنَا عَليْهم في زو اجهم 4 فيه ثلاثة تأویلات : 

آحدها : فرضنا ألا تتزوج امرأة الا بولي وشاهدین . 

الثاني : فرضنا ألا یتجاوز الرجل آربع نسوق وهذا قول مجاهد . 

الثالث : فرضنا علیهم لهن النفقة علیهن والقسم بینهن . قاله بعض الفقهاء . 

لوم ملت یاب يعني أن يحللن له من غير عدد محصور ولا قسم مستحق 
ولکيل یکون عَلَيْكَ حَرح »4 فيه وجهان : 

آحدهما : أنه را جع إلى قوله اخللاات أزوَاجَكي؛ قاله ا سى 

الثاني : إلى قوله : «وَآمْرََة مُؤْمنَة إن وَهَبْتْ نها لِلنيَ 4 ويشبه أن يكون قول 
يحيى بن سلام . 
© یتنا یووم کم که وت یمن مرت متا 


و 


ملک( لك ادف ان تترآعینون و برک ویریت و E‏ 


و هو 7 رد 2 سل ۳ 
كلهن واللهد کم ما ویک ڪان هلیم سب ما 9 
قوله و : زجي مَن تشاه بنهن وتشوي لك من تشآء4 فيه أربعة 
تأویلات : 
آحدها : تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء منهن» قاله ابن عباس . 


الثالث : تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيهاء وتاتی من شئت من آزواجك فلا 


ءاه 0 


to 


سورة الأحزاب الآية 6۲ 


تعزلهاء قاله مجاهد. ويدل على أن القسم في هذا التأويل كان ساقطاً عنه . 

الرابع : تؤخر من تشاء من آزواجك. وتضم إليك من تشاء منهن, قاله قتادة. 

وروی منصور عن ابن رزين قال(***) :بلغ بعض نسوة النبي با أنه يريد أن 
يخلي سبیلهن» فأتينه فقلن: لا تخل سبيلنا وأنت في حل فيما بيننا وبينك» فأرجأ 
منهن نسوة وآوى نسوة فكان ممن أرجأ جويرية وميمونة وأم حبيبة وصفية وسودة. وكان 
يقسم بينهن من نفسه وماله ما تشاءء وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب 
وكان قسمه في ماله ونفسه فيهن سواء . 

ومن آبْتَغيْتَ مِمْنْ عَرَلْتَ» أي من ابتغيت فأويته إليك ممن عزلت أن تؤديه 
إليك . 

فلا جناح عَلَيْك) فيهن وجهان : 

أحدهما : فلا جناح عليك في من ابتغيت» وفي من عزلت . قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : فلا جناح في من عزلت أن تؤويه إليك» قاله مجاهد . , 

دك آدنی أن تفر اغینهن ولا يخرن وَيَرْضَيْنَ بما ءَاتبْتهُنّ كلَهُنَّ 4 فيه أربعة 
أوجه : ۱ 

آحدها : إذا علمن أنه لا يطلقهن قرت آعینهن ولم يحزن. 

الثاني : إذا علمن أنه لا یتزوج علیهن قرت أعينهن ولم يحزن . قاله قتادة. 

الثالث: إذا علمن أن هذا من حکم الله تعالى فیهن مَرّت أعينهن ول يحزن. قاله 
قتادة . 


لصا الام ووس سم 00 وح برعم 


مه محر مر مرچ رس مص مو مرس مرا د جرج 
ا یم ناه 00 2 ی 


۱9 : لا بحل لَكَ الیسَاء من بَعْدُ» فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها : لا يحل لك نساء من بعد نسائك اللاتی خیرتهن فاخترن الله ورسوله 


(4۹۸) قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ۱۳۵ آخرجه ابن أبي شيبة من رواية رزين وهذا مرسل ۱ ه. 


۰۱۹۰ 


سورة الآحزاب الآية ‏ ثماه. ٤ه‏ 


والدار الآخرة. قال ابن عباس وقتادة: وهن التسع صار مقصورا عليهن وممنوعا من 
غیرهن . ۱ 
الثاني : حبر اك و سس أحللنا لك بقولنا ان أخللنا لك 


ماه 


اجك اللائي ءآتیت ت أجُورَُن 4 إلى قوله «إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لني . الآية . 

وکانت الاباحة بعد نسائه مقصورة على بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
وبنات خالاته المهاجرات معه قاله آبی بن کعب. 

الشالث: لا يحل لك النساء من غير المسلمات کالبهودیات والتصرانیات 
والمشرکات ویحل ما سواهن من المسلمات(۹۹؛) قاله مجاهد. 

ط ولا أن بل بهن من أَرْوَاجٍ ولو اجك حُسْئْهُنَ 4 فيه ثلائة أقاويل : 

آحدها : ولا أن تبدل بالمسلمات مشرکات. قاله مجاهد .۰۰۰ 

الثاني : ولا تطلق زوجاتك لتستبدل بهن من "عجبك حسنهن. قاله الضحاك. 
وقيل التي أعجبه حسنها أسماء بنت عمیس بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنها. 

الثالث : ولا أن تبدل بأزواجك زوجات غيرك فان العرب کانوا في الجاهلية 
یتبادلون بأزواجهم فيعطي أحدهم زوجته لرجل ويأخذ بها منه زوجته بدلا منهاء قاله 
ابن زید. 


57 


ا تس 0 ای ل 0 


وح دح 7 7 اح 7 و م ام ود مرو مرو 0 
TT‏ 0 ی ين ف تحى- 
صم ص ص همم ا ١‏ 
لاست أ e‏ م وو ا TA‏ سم ت 
وا وی ۰ هرمن e‏ 
00 غير 


کا رفلوبهن وماکات کم أن تزذوا سول 


(549) قال الشوكاني (/۲۰۳) «وهذا القول فيه بعد لأنه يكون التقدير لايحل لك النساء من بعد المسلمات 
ولم يجر للمسلمات ذكر) . 

(۵۰۰) قال الحافظ ابن كثير (۵۰۲/۳) فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدل غيرها بها الا ما 
ملكت يمينه | ه. 


۰:۱۷ 


سورة اه الاية ۰۵۳ 4 


ر سم رم 


1 مجر مرو مت 20 را مر مر ساس رو 2 
للم ولا أن تنكحواً ازو جه من بعرهء بان ال کم کان عند أله عَظِيمًا 


2 


قوله عز وجل : اها او ۷ ET‏ النبي, إل أن یود کم > 
سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو نضرة عن أنس ©0١17‏ بن مالك أن النبي ية مر بنساء 
من نسائه وعندهن رجال یتحدئون فكره ذلك وكان إذا كره الشيء غرف من في وجهه 
فلما كان العشي خرج فصعد المنبر فتلا هذه الآية. 
قوله عز وجل : ی طَام غَيْرَ ناظرین إناه) فيه تأویلان : 
أحدهما: غير منتظرين نضجه قاله الضحاك ومجاهد. 
الثاني : عَيْرَ متوقعين لحينه ووقته. قاله قتادة . 
«ولكن إِذَا دُعِيتمُ الوأ فدل هذا على حظر الدخول بغير إذن . 
ذا طَهِمْتَمْ فَآنتَشِروأً» أي فاخرجواء فدل على أن الدخول للأكل يمنع من 
هچ ی 
«ولا مُسْتَانِسِينَ لحدیث. .4 روی آبو قلابةعن آنس۰* قال : لما آهدیت إلى 
رسول الله ول زینب بنت جحش وضع طعاماً ودعا قوماً فدخلوا وزینب مع رسول الله 
كك » فجعلوا يتحدثون وجعل رسول الله كن یخرج ثم يرجع وهم قعود فأنزل الله 
تعالی : «فذا طممتم فان نتشر وآ 
قوله عز وجل: . . فَيَسْتَحي مِنكُمْ» يعني النبي كَل أن یخبرکم . 
و وال لا بستحي من لْحَقَ 6 أن يأمركم به. 
يط وَذا امن ماعا فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: حاجة. قاله السدي . 
الثاني : صحف القرآن, قاله الضحاك . 
الثالث : عارية قاله مقاتل. ومعانيها متقاربة . 


کر < م2 ت خر دهع 
کک ني ا 


(۵۰۱) رواه البخاري (4۰۷۰۰۲/۸) ومسلم (۱۰۵۰/۲) وابن جرير (۳۷/۲۲) وزاد السيوطي في الدر 
(140/7) نسبته لأحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه والبيهقي في 


(۵۰۲) رواه الطبري من هذا الطریق (۳۸/۲۲) وسبق تخریجه بنحوه مطولاً في التعلیق السابق . 


۶:۸ 


سورة الأحزاب الاية ۰۵۳ ٤ه‏ 

«فاسالوفن من ورآء ججاب»» أمرن وسائر النساء بالحجاب عن أبصار الرجال 

وفي سبب الحجاب ثلاثة آقاویل : 

آحدها: ما رواه مجاهد عن عائشة۳:* رضي الله عنها قالت: كنت آکل مع 
رسول الله بيا حيساً في قعب» Ne CUES‏ 
عمر لو ام فيكن ما رأتكن عين» فنزلت آيات الحجاب . 

الثاني : ما رواه عروة بن الزبير عن عائشة '©» رضي الله عنها أن أزواج النبي 
كله كن محرجن بالليل إلى المباضع وهي صعید. فيح يتبرزن فیه. وكان عمر يقول 
للنبي کف احجب نساءك يا رسول الله فلم يكن یفعل» فخرجت سودة بنت زمعة 
ليلة من اللیالی » وکانت امرأة طويلة فناداها بصوته الأعلى : قد عرفناك يا سود 
حرصاً أن ينزل الحجاب قالت: فأنزل الله تعالى الحجاب . 

الثالث: ما روى ابن مسعود أنعمر رضي 5 الله عنه آمر نساء النبي كَل 
اجب ات ريني بت ی : يا ابن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في 
بیوتنا, فأنزلت الآية : واذ مهن ماعا اون من وَرَآءِ ججاب4 . 
7 تام هن 4 يحتمل وجهين : 

ل 

0-000 أن ووأ و الله آن واه من بع 0 


(20) رواه النسائي وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وصححه السيوطي في الدر (/180) وقال 
الهيثمي (۱۳/۷) رواه الطبري في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة. 

٤(‏ 50) رواه الطبري (4۰/۲۲) قال الحافظ ابن كثير (005/7) هكذا وقع في هذه الرواية والمشهور أن هذا 
كان بعد نزول الحجاب كما رواه أحمد والبخاري ومسلم في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها ثم ساق الحديث بلفظ البخاري . 
تنبيه : كذا هنا وني المطبوعة وهو خطأ والصواب المناصع والتصويب من البخاري وغيره. 

(۵۰۵) رواه الطبري )5٠/77(‏ من طريق عطاء بن السائب عن ابي وائل عن ابن مسعود وذكره السيوطي في 
الدر )١57/57(‏ من رواية ابن مردويه وقال الحافظ فى الكشاف ص ۱۳۷ رواه الثعلبى من رواية 
مجاهد عن الشعبي . 1 1 


۶۹ 


سورة الأحزاب الآية ‏ هه 
الله عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده» 
فأنزلت هذه الآية. ولتحريمه تعديهن لزمت نفقاتهن من بيت المال. 

واختلف آهل العلم في وجوب العدة عليهن بوفاة رسول الله ی عنهن على 
وجهين : 

آحدهما: لا تجب عليهن العدة لأنها مدة تربص ينتظر بها الإباحة . 

الثاني : تجب لأنها عبادة وان لم تعقبها إباحة. 


ت وس ر لم مه سم مس سس سس ره میج ورس ام سک سه 
ی ی رک را کار 
لاحناح علنهن ف ءا بان ولا اناهن ولا اخونهن ولا ابناء إلخوانين ولا ابناء 
مر 0 2 سے َه ررمي ہے ماو مر مس 
زا کلمت سا 

اخواتهن ولا نسايهن وا ما د واتقین الله‌ارگ اله 


ررس مر رم ع 
کیو شه يدا 

قوله عز وجل : طلا جُناح عَلَيهِنَ في َابَآئِهِنَّ ولا هن فيه قولان : 

أحدهما: لا جناح عليهن في ترك الحجاب : قاله قتادة. 

الثاني : في وضع الجلباب قاله مجاهد. 

ولا بغرانهن ول با نی ول أَحَوَاتَهنٌ» قال الشعبي لم" يذكر 
العم لأنها تحل لابنه فيصفها له. 

«ولا ناهن 4 فيه وجهان : 

آحدهما: يعني النساء المسلمات دون المشرکات, قاله مجاهد . 

الثانی : أنه فى جميع النساء. 

ول امک ما فب وان 

آحدهما : الاماء دون العبید» قاله سعید بن المسیب. 

الثاني : أنه عام في الاماء والعبید. واختلف من قال بهذا فیما أبيح للعبد على 
قولين : 

أحدهما: ما أبيح لذوي المحارم من الآباء والأبناء ما جاوز السرة وانحدر عن 
الركبة لأنها تحرم عليه كتحريمها عليهم . 


(۵۰۰) وعكرمة أيضاً وخالف الجمهور قولهما والراجح قول الجمهور هو الصواب. 


A 


سورة الأحزاب الاية وت 


الثاني : ما لا یواریه الدرع من ظاهر بدنها قاله إبراهيم . لأنه العبد وان حرم 
في الحال فقد یستباح بالعتق في ثاني حال . وسبب نزول الآية ما حکاه 
الكلبي أنه لما نزل فى آية الحجاب «وإدًا سأَْتمومنْ مَتاعا اون من ورآء 
ججاب قام الآباء والأبناء وقالوا يا رسول الله نحن لا نکلمهن أيضاً إلا من 
زا ات اف لت هذه الایة, 


که لون علبي 0 ا و مار مه 
وستمواتسلی ماه 


قوله عز وجل : «إإنَّ الله وَمَلائكَتهُ يُصَلُونَ عَلَى الب 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن صلاة الله تعالى عليه ثناؤه عليه عند الملائکة» وصلاة الملائكة 
الدعاءی قاله أبو العالية . 

الثانی : أن صلاة الله تعالی عليه المغفرة له وصلاة الملائكة الاستغفار له 
ال 

الثالث: أن صلاة الله تعالى عليه رحمته. وصلاة الملائكة الدعاء له قاله 
الحسن» وهو معنى قول عطاء بن أبي رباح . 

الرابع "أن لاتهم علیه آن يياركوا عليه؟ فاله این عباس + 

ايها الذي اموا صلا ملد فصلموا تاي رى عبد اسمن ین آي 
لیلی(۲*۰۸ قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا آهدي لك هدية سمعتها من رسول 
الله كلخ ؟ قلت : ۳ . قال : سألنا رسول الله 855 فقلنا : Ra‏ 
عليك فکیف الصلاة عليك؟ فقال : «قُولواً را علی مُحَمَّدٍ وَعَلَّى آل محمد 
ما صَلیت عَلَى إِْرَاِيمَ وعَلَى آله میم إنك ميد مجیذ ٠‏ الهم با رك علی محمد 
وَعَلَى آل مُحمّد كما پارکت عَلَى | ابراهیم وَعَلَى آلر ابراهیم نك حميدٌ مُجِيدٌ». 
(۵۰۷) بعني بهذا آن‌العبد بعد عتقه لا يجوز للمرأة الظهورعليه لأنه صار أجنبياً فلا يحل لها أن نظهر شيء من 

بدنها أمامه في هذه الحال. 

(050) رواه البخاري (4۱۰/۸) ومسلم (۳۰۵/۱) وابن جرير (4۳/۲۲) واقتصر على صيغة التشهد والترمذي 


(4۸۳) وأبو داود )٩۷۲(‏ والنسائي (4۷/۳) وابن ماجة (405) وزاد السيوطي في الدر (5141//5) 
نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن مردویه . 


۲1 


سورة الأحزاب الاية - ۰5۷ ۵۸ 


قال أبو العباس علب : معنی قولنا اللهم صل على محمد أي زد محمداً بركة 
ورحمة» ويجري فيه التأويلات المذكورة. 

وقوله تعالی : « ولو لیما یحتمل وجهین : 

أحدهها : سلموا لأمره بالطاعة له تسلیماً. 

الثاني : وسلموا عليه بالدعاء له تسلیما اي سلاماً 

حکی مقاتل قال: لما نزلت هذه الاية قال المسلمون فما لنا يا رسول الله؟ 
فنزلت هو الي بصي عَلَيْكُمْ م الآية . 


ان يدوت ام ورسول لمهم أله الدنيا والکضرة وأعد معا 


9 


مهيا () نوک لمُومنی والمو کب بعر ما آکضبوا 
فقراختملو آبهتتاواتما شا © 


قوله عز وجل : إن الّذِينَ يُؤدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَمَنَهُمُ آللّهُ في الدنیا وَآلآخِرَةِ» 

ثة آقاویل : 

أحدها: آنهم أصحاب التصاویر؛ قاله عکرمة. 

الثاني : آنهم الذین طعنوا على رسول الله ية حين اتخذ صفية بنت حبي بن 
آخطب. قاله ابن عباس . 

الثالث: آنهم قوم من المنافقین کانوا یکذبون على رسول الله یا ویبهتونه قاله 
یحیی بن سلام . ۱ 

وفي قوله : «يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ4 ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه يؤذون أولياء الله . 

الثاني : أنه جعل أذى رسوله َة أذى له * تشريفاً لمنزلته . 

الثالث :هوما روي عن النبي ا(۹ 20 «یقول له ول شتمني أبن آدم وما 
کان ينبي لَه أن يشتمتي. ودبي وَمَا کان له أن كذ قأماقمه شتمه اي فَقَولَهُ إن لي ود 


)۵۰٩(‏ رواه البخاري (558/48) من حديث أبي هريرة وكذا البخوي في شرح السنة (۸۱/۱) ورواه البخاري 
(۱۲۸/۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه بنحوه . 


۲ 


سورة الأحزاب الآية وه ٩1۲‏ 


e 


اتکی اي فَقَولهُ إني لا أَبْعَتْ بَعدَ الموت أحداً . وَلَعئة انیا التقتیل والجلا 
وَلَعنةَ الاخرة التاز . 

قوله تعالی : «والذین يُؤْدُونَ المؤمتين وَآلْمُؤْمِئَاتَ »4 الآية. فیمن نزلت فيه 
هذه الاية ثلاثة آقاویل : 
آحدها: آنها نزلت في الزناة وکانوا یمشون فیرون المرأة فیغمزونها؛ قاله 


الكل 63١‏ . 
الثاني : نزلت في قوم کانوا يؤذون علياً رضي الله عنه» ويكذبون عليه. قاله 
مقاتل والنقاش . 


الثالث: أنها نزلت فیمن تكلم في عائشة وصفوان بن المعطل بالانك, قاله 
الضحاك. وروى قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه(۱۱* قرأها ذات ليلة فأفزعه 
ذلك حتى انطلق إلى أبي قاي قرأت كتاب الله فوقعت مني كل 
موقع . «وَآلَذِينَ يُؤْدُونَ آلموزمنین والمومنات بغیر ما اكتسيوا» والله إني لأعاقبهم 
وأضربهم . فقال: إنك لست منهم. إنما ات موّدب » نما آنت نت معلم . 
مه ص و e‏ 


د كايا سل لازویك وبتايك رامین مان د دات نین بهن 


1 ا ی 


لِك دق آن یه رف‌فا دوک یگ له مورا صما ن 6 يلين 


ہے یو رم رح مه 


ماين ف قلوبهم د مرض وَالْمرَجِفُوت ف ا الت ھک 
بهم‌ثَمٌ رارز وتك نبا لاقلا @ افونت لك آیس قوذ 


وفت لوا لا 0 ET‏ 
تیا 09 


قوله تعالی : ۰ . . يُذْنِينَ عَلیهنْ من جلابیسهنْ 4 فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها : أن الجلباب الرداء قاله ابن مسعود والحسن. 
الثانى : أنه القناع ؛ قاله ابن جبير. 


(0۱۰) ذكره الواحدي في أسباب النزول ۲۰۸ عن الضحاك والسدي والكلبي بدون سند. 
(011) رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة كما في الدر (181//7). 


۰:۳۳ 


سورة الأحزاب الآية ‏ 9ه - ٠۲‏ 


الثالث: أنه كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثیابها قاله قطرب . 
وفي إدناء جلابيبهن عليهن قولان : 
أحدهما: أن تشده فوق رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها 
قاله عكرمة . 
الثاني : أن تغطي وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى. قاله عبیدة 6۶۱۳ 
السلماني . 
ذلك أذتى أن بعرفن فلا يُؤْدَيْنَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: لیعرفن من الاماء بالحرية . 
الثاني : یعرفن من المتبرجات بالصيانة . قال قتادة: كانت الامة إذا مرت تناولها 
المنافقون بالأذى فنهی الله الحراثر أن يتشبهن بالاماء. 
قوله : لين لم يه آلْمُنَافِقُونَ وَآلْذِينَ في قلوبهم مر فیهم قولان: 
أحدهما: أنهم الزناة» قاله عكرمة والسدي . 
الثاني : أصحاب الفواحش والقبائح قاله سلمة بن كهيل. 
وفي قوله :لین ليه آلْمُنَافقُونَ» قولان : 
آحدهما: عن إيذاء نساء المسلمين قاله الكلبي . 
الثاني : عن إظهار ما في قلوبهم من النفاق. قاله الحسن وقتادة. 
« وَالْمْرْجِمُونَ في الْمَدِيئَة4 فيهم ثلاثة آقاویل : 
أحدها: أنهم الذين یکاثرون النساء ويتعرضون لهن. قاله السدي . 
الثاني : أنهم الذين يذكرون من الأخبار ما يضعف به قلوب المؤمنين وتقوى به 
قلوب المشركين قاله قتادة . 
الثالث: أن الإرجاف التماس الفتنةء قاله ابن عباس. وسميت الأراجيف 
لاضطراب الأصوات بها وإفاضة الناس فيها. 
لَنفْرِينّكَ بِهمْ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه لنسلطنك عليهم» قاله ابن عباس . 


(۰۱۲) رواه الطبري (4۹/۲۲) وزاد السيوطي في الدر )15١/5(‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي 0 
حاتم وابن المنذر وسنده صحيح صححه غير واحد من العلماء . 


٤ 


سورة الأحزاب الآية ‏ 1۳ - 58 


الثاني : لنعلمنك بهم قاله السدي . 

الثالث : لنحملنك على مؤاخذتهم» وهو معنى قول قتادة . 

نم ل يُجَاوِرُونَكَ فيها إل قليلاآ4قيل بالنفي عنهاء وقيل الذي استثناه ما بين 
قوله لهم اخرجوا وبين خروجهم . 

قوله : سن الله في آلّذينَ خَلَوًا من قبل فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني سنته فيهم أن من أظهر الشرك قتل قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : سنته فيهم أن من نی حد» وهو معنى قول السدي . 

الثالث: سنته فيهم أن من أظهر النفاق أبعد» قاله قتادة . 

ون تجد لِسُنةِآللَِّتَبِيلا4 فيه وجهان : 

آحدهما: يعني تحویلا وتخییر حكاه النقاش . 

الثاني : يعني أن من قتل بحق فلا دية له على قاتله, قاله السدي . 


شیاه اا ند هه ومابذ ریک لام کون 
درا © لسن لگفرن عد م سا €9 خلیین 0 رل 


کیو ایب واتار یفولون نتا اطا 


هه 


0 0ج ر 3د سر 1 
و وأا السو اه6 وكَانُوا رانا آطعنا سادتنا 00 َأصَلونًا 
صد رم ر < دو < ور 

اسلا 3 راء هم عفن اماب الہ کاک €9 
00 . نا أطَعْنا سَادَنَنا وَكبَرَآَنَاك في السادة هنا ثلائة أقاويل: 
أحدها: أنهم الرؤساء 2015 
الثاني : ۳ الأمراء. قاله أبو أسامة 
وفي الکبراء هنا قولان : 

(۵۱۳) قال الشوكاني في فتح القدیر (4 /5 ۰ «وفي هذا زجر عن التقلید شدید وکم في الکتاب العزیز من 


التنبیه على هذا والتحذیر منه والتنفیر عنه ولکن لمن فهم معنی کلام الله ويقتدي به وینصف من نفسه لا 
لمن هومن جنس الأنعام في سوء الفهم ومزید البلادة وشدة التعصب . 


۶:۳۵ 


سورة الأحزاب الآية - 584 


أحدهما: أنهم العلمای قاله طاووس . 

الثاني : ذوو الأسنان. وهو مأثور. 

لفَأضَلُونا آلسبيلا) يعني طریق الایمان. 

وفي قوله الرسولا والسبيلا وجهان : 

آحدهما: لأنها مخاطبة يجوز مثل ذلك فيها عند العرب. قاله یحبی بن سلام . 

الثاني : أن الألف للفواصل في رژوس الاي» قاله ابن عيسى. وقيل إن هذه 
ا E‏ 

قوله : «ربناءانهم ضعفین ین آلْعَذْاب» فيه وجهان : 

آحدهما : أي عذاب الدنیا وعذاب الآخرةء قاله قتادة. 

الثاني : عذاب الکفر وعذاب الاضلال . 

«والمنهم لغنا كبيراً4 بالباء قراءة عاصم يعني عظيماً وقرأ الباقون ۱۵ بالتاء 


9 AE E دص‎ a E 
تأماا زین امنوا لاتکونو کل »ادوا موسی فبرآه همم اقا لوأ وکان د‎ 


قوله: «ینایها الذن ءامنوا لآ تکوئوا کالذین او موس معناه لا توذوا 
محمدا فتکونوا کالذین آذوا موسی . 

وفیما آذوا به رسوله محمد یل قولان: 

أحدهما: قولهم زید بن محمد حكاه النقاش. ۱ 

الثاني : أن النبي إل قسم قسماً فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد 
بها وجه الله فذكر ذلك للنبي يا دا 0ن الله موسّی قد ق قد آوفي باکثر 
من هذا فصبر» قاله آبو وائل . 

وفيما أوذي به موسى عليه السلام ثلاثة آقاویل : 


(۵۱4) الحجة فى القراءات (۰)0۸۰ زاد المسير (/4۲4). 


(015)رواه البخاري (4۳۷/۱۰) ومسلم (۱2۱()۱۰۲۲)وابن ابي حاتم كما في الدر(577/7) من حدیث 
أبن مسعود رضي الله عنه , 


A 


آحدها: أن زموه بالسحر والجنون. 

الثاني :ما رواه أبو هريرة عن النبي كه أنه قال 6070 إن فش كان رجلا حييا 
متیر لآ یه ری ین جضدو شيء ینتخيابه فاده من ذاه من : ني إسرَائيل وقلوا ما 
بر يَسْميرُ إلا من عيب بِجِلْده آجشمی ما من بَرَصٍ وَإِمّا أفر ريه اف ورن الله أَرَادَ آن 


o2‏ و 


ر ا الوا ون مُوسَئ لا يوما وه فوضع لاب غلی حجر ثم عسل فا 
رع اقل ی توبه له وان آلْحَجَرَعَذا باب فطلب مُوسَى فانتهی إلى ماب من بني 
إسْرَائِيلَ قرأوهُ عُرْياناً َأَحْسَن آلرجال حَلْقا قرأ الله مما قَالُوأ» . 

الثالث: ما رواه ابن عباس عن على رضي الله عنه ان موسى صعد وهارون 
الجبل فمات هارون فقال بنوا إسرائيل أنت قتلته وكان ألين لنا منك وأشد حباً فآذوه 
بذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجلس بني إسرائيل فتكلمت الملائكة 
بموته ثم دفنته فما عرف موضع قبره إلا الرخم وأن الله جعله أصم أبكم ومات هارون 
قبل موسى في التيه ومات موسى قبل انقضاء مدة التيه بشهرين. 

طوَكَانَ عند الله وَجيهاً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه المقبول قاله ابن زيد. 

الوجه الثاني : لأنه مستجاب الدعوة قاله الحسن. 

الثالث : لأنه ما سأل الله شيئاً إلا أعطاه إلا النظر قاله ابن سنان. قال قطرب : 
والوجيه مشتق من الوجه لأنه أرفع الجسد. 


امم امامت EO‏ با س ا عم 
ول دو وم بط ورس ِمفَفَدَقَارَْرَاعَْظِيمًا © 


قوله :«وَقُولُوا ولا مدید فيه ستة تأويلات : 
آحدها : عدلا ءقاله السدي . 
الثانی : صدقاً. قاله قتادة. 


(۵۱5) رواه البخاري (۳۳۰/۱) (۳۱۲/۲) ومسلم (۳۳۹) والترمذي (۳۲۱۹) والطبري (۰۲/۲۲) وزاد 
السيوطي في الدر (555/5) نسبته لابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردویه وعبد الرزاق وعبد بن 
حمید وأحمد بن حنبل وقال الحافظ ابن کثیر (۰۲/۳) وهذا الحدیث من آفراد البخاري دون مسلم 
وانت كما تری قد رواه مسلم . 


¥ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ۰۷۲۰ ۷۳ 


الثالث : صوابا قاله ابن عيسى . 

الرابع : هو قول لا له إلا الله. قاله عكرمة . 

الخامس : هو الذي يوافق ظاهره باطنه . 

السادس : أنه ما أريد به وجه الله دون غيره . 

ويحتمل سابعاً: أن يكون الإصلاح بين المتشاجرين وهو مأخوذ من تسديد 
السهم ليصاب به الغرض . 

oro oT 0 (o و‎ 

ليلح لَكُمْ اغمالکم ‏ فيه وجهان :۰۱9 

أحدهما: يصلحها بالقبول. 

الثاني : بالتوفيق . 


ارو ص 2200 TEA‏ اصن 20 ا e‏ < رم 20 
وص سه سر رک ی 2 


EE‏ 0 520 نتب 


او 
> مسج ور 0 2 و 2 ی 
نکر زی وت وکن الله 
2 2 م 
1 هه گر مه ر ا 7 ۳ ۳ ۱ 
قوله: نا عرضنا آلامَانة عَلَى السَّمَوَاتِ والازض والجبال 6 فیها خمسة 
أقاويل : 
آحدها: آن‌هذه الأمانة هي ما أمر الله سبحانه من طاعته ونهی عن معصیته. قاله 
اا 
الثانى : أنها القوانين والأحكام التي أؤجبها الله على العباد وهو قريب من 
الأول قاله ابن عباس . ومجاهد. والحسن. وابن جبير. 
الثالث: هي ائتمان الرجال والنساء على الفروج» قاله أبي 00». وقيل إن أول 


(017) رواه الطبري (۵۲/۲۲) وأحمد بن منيع وابن ابي حاتم وإسناده قوي كما قال الحافظ في الفتح 
(۳۹۰/۸) وقال «وما في الصحيح أصح من هذا ولكن لا مانع أن يكون للشيء سبباً فاكثر كما تقدم 
تقريره غير مرة» قلت وقوله وما في الصحیح » يقصد الحديث السابق في التعليق السابق . 

(۵۱۸) رواه ابن جرير (۵۵/۲۲) بسند صحيح . 


۸ 


سورة الأحزاب الاية الل ۷۳ 
فور الا س ج و ته 
= ۱ ۲ 7 رع را گر دم مدر م إن 8 ر ۳ 
ماخلق الله من آدم الفرج فقال : یا دم َه ما خبانهعندك فلاتليشها(* إلا بخ فَإن 
الرابع :أنها الأمانات التي يأتمن الناس(۲*۳۳ بعضهم بعضا عليها وأولها ائتمان 
آدم ابنه قابيل على أهله(١”22‏ وولده حين أراد التوجه إلى أمر ربه فخان قابيل الأمانة في 
قتل أخيه هابيل» قاله السدي . 
الخامس : أن هذه الأمانة هي ما أودعه الله في السموات والأرض والجبال 
وفى عرض هذه الأمانة ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ان عرضها هو الأمر بما يجب من حفظها وعظم المأئم في تضييعها. 
قاله بعض المتکلمین . 
الثاني : الأمانة عورضت بالسموات والأرض والجبال فکانت أثقل منها لتغليظ 
حکمها فلم تستقل بها وضعفت عن حملهاء قاله ابن بحر. 
الثالث : أن الله عرض حملها لیکون الدخول فیها بعد العلم بها . 


أحدهما : أنها عرضت على السموات والأرض والجبال» قاله ابن عباس» 
ومجاهد . 


(#) هكذا بالاصل والذي في نوادر الاصول فلا تبسل منها شيئاً إلا بحقها والابسال هنا التصحیح وفیه 
انقطاع . 

(۱۹ ۵) وقد ورد هذا الحديث موقوفاً رواه ابن أبي الدنیا فيكتاب الورع رقم ۱۳۳وفیه انقطاع عن أبي نجیح عن عبد الله 
بن عمروفإن الاول يلق أحداً من أصحاب رسول الله وکا قال العلائي في التحصيل وعلاوة على ذلك فان في 
سند الحديث أيضاً ليث بن أبي سليم » وهوضعيف . 

)07١(‏ وهذا التفسير هو تفسير لبعض الامانة لا كلها والتحقيق أن الامانة امانتان : امانة تتعلق بحق الله ورسوله 
وامانة تتعلق بحق العباد. فالأول كالصلاة والصيام وسائر الأعمال والاوامر الشرعية واتباع رسول الله 
ووجوب محبته وطاعته . 
والثانية : كالعقود بين الناس والعهود التي لا تشتمل على معصية والودائع وحفظ الاسرار والبیع والشراع 
وغير ذلك فالقول بعموم ذلك اشمل للنوعين وبه قال غير واحد من المفسرين ولنا في جمع ما قيل في 
تفسيرها رسالة بعنوان «طلب الاعانة في شرح حديث رفع الامانة» يسر الله طبعها . 

(۰۲۱) وقد ابطل الشوكاني هذا القول وُشدد النكير عليه فراجعه في فتح القدير (5 /۳۰۹۰۳۰۸). 


4 
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الشانی : آنها عرضت على آهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال من 
الملائكة قاله الحسن . 

ین أن یخملتها وَأ شَفَقَنَ مها یحتمل وجهین : 

آحدهما: 2 أن یحملنها عجزاً وأشفقن منها خوفاً. 

الثاني : أ بين أن يحملنها حذرا ون منها تقصيراً. 

لوَحَمَلَهًا لانَان» فيه قولان : 

أحدهما: جميع الناس قاله ثعلب. 

الثاني : أنه آدم ثم انتقلت منه إلى ولده. قاله الحسن. روي عن معمر عن 
الحسن أن الأمانة لما عرضت على السموات والأرض والجبال قالت: وما فيها؟ قيل 
لها: إن أحسنت جزيت وان أسأت عوقبت فقالت: لا. قال مجاهد: فلما خلق الله 
آدم عرضها عليه قال: وما هی؟ قال: »ان أَحْسَنْتَ آجَرْتُكَ وَإِنْ ات عَذَّبتُكَ» قال 
تحملتها يا رب . اا فما كان بين أن تحملها إلى أن خرج من الجنة إلا قدر 
ما بين الظهر والعصر . ۱ 

«إِنّْهُ كان ظَلُوماً حهولا4 فيه ثلاثة آوجه 

آحدها: ظلوماً نفسه جهولا بربه, قاله الحسن . 

الثاني : ظلوماً في خطیته. جهولا فيما حل ولده من بعده» قاله الضحاك . 

الثالث : ظلوماً لحقهاء قاله قتادة . جهولاً بعاقبة أمره. قاله ابن جريج . 

قوله : يعدب له آلمنافقین والمنافقات والْمشرکین والمش رکات» فيه 
قولان : ۱ 

أحدهما : أنه یعذبهم بالشرك والنفاق وهو معنی قول مقاتل . 

الثاني : بخيانتهما الأمانة . قال الحسن : هما اللذان ظلماهاء واللذان خاناها: 
العئافق + والمشرك: ۱ 

«ويتوب الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمنَاتِ» أي يتجاوز عنهم بأداء الأمانة والوفاء 
بالمیثاق . ۱ 
وان ال غَفُورا رَجيماً لمن تاب من شِرّكه رَجِيماً» بالهداية إلى طاعته . 


والله أعلم . 


2 
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مكية في قول الجمیع الا آية منها في قول الضحاك والكلبي وهي قوله تعالی : 
«وَیری آلَذِينَ أوتوا وتو للم [سبا : ]١‏ فإنها مدنية . 
اس اللو لر لزي غ 
2 ار وم 


ص 2 مرو م و م ° 00 27 ۰ ۳۹ سخ م رو و GES‏ ۰ 
آ مر يله الزیله ما السَموتِوما فى الأرض وله الحمد الاخرهٍ وهو 


سے سر 


r 2‏ مرح و سح . 4 عم | ا مر ده و لس اس عر 
اکا شیر © بعلم مایلح ف الارض ومایخرج من او ماين زل رت 


دس ر مر ص سم 


ص سے رصم لص ہہ ا و 29 
الکماء ومایعرج فپاوهو الرَحِيمَالْعَفُورِ 


قوله عز وجل : ظاالْحَمْدُ للّه الذي له مَا في السَّمْوَاتِ وَمَا في الأض 4 فيه 
وجهان : 

أحدهما: الذي خلق ما في السموات وما في الأرض . 

الثاني : الذي يملك ما في السموات وما في الأرض . 

طِوَلَهُ آلْحَمْدُ في الآخِرّةٍ» فيه ثلاثة آوجه : 

أحدها: هو حمد أهل الجنة من غير تَكُلِفٍ فسرورهم بحمده كقولهم : الحمد 
لله الذي صدقنا وعدّه. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قاله ابن عيسى . 

الثاني : يعني أن له الحمد في السموات وفي الأرضين لأنه خلق السموات قبل 
الأرضين فصارت هي الأولى » والأرضون هي الآخرة. حكاه النقاش . 

۳١ 
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الثالث: له الحمد في الآخرة على الثواب والعقاب لأنه عَذّل منه. قاله بعض 

وهو آلحکیم الْخبيرٌ» يعني الحكيم في أمره. الخبير بخلقه. 

قوله عز وجل : #یعلم ما یلج في آلأرض وما بخرح منها» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما يلج في الأرض المطرء وما يخرج منها النبات» قاله الضحاك . 

الثاني : ما يلج فيها الأموات, قاله الكلبي» وما يخرج منها كنوز الذهب والفضة 
والمعادن حکاه النقاش . 

الثالث : ما يلج فيها: البذور وما یخرج منها: الزروع . 

ونا يل من امام وار فا ف ] آوجه: 

الثاني : وما ينزل من السماء : القضاى وما يعرج فيها: العمل وهو محتمل . 

الثالث: ما ينزل من السماء: المطرء قاله الضحاك. وما يعرج فيها: الدعاء. 


2 م سم سور و4 ا درف و مر مین تطح موه 
وقاللزین كفرواً اتيس السَاعة قلبلن ل ور یکم عير له 
es‏ ل دروف 0 و ا 


مر سم 2 


Ec‏ اط 

امتح رياف کت ےید 6 رد 
7 2 

اولك و أت من زج رآلیم © رم وترىالذين أو 


ما رس وه 0 
ءایلتا معلجزین 


ود ر وموس 9 و 2 نو مر مرو 
العلم الزی انر زل قن کش ا ل 
يد 


قوله عز وجل : «وآلذین سَعّوا فِيءَايَاتنَا4 فيه وجهان : 
أحدهما : أن سعیهم فیها باححود له قاله الضحاك . 


۲ 


«معاجزین > وقریء. طمُعْجِرِينَّ4 ٩۲۳‏ وفي تأويل معاجزين أربعة أوجه : 
أحدها: مسابقين» قاله قتادة . 
الثاني : مجاهدين”*'. قاله ابن زيد. 
الثالث: ھک مشاقين:وهوامعنئ: قول ابن عباس وعكرمة: 
الرابع : أي لا يعجزونني هرباً ولا يفوتونني طلباًء وهو معنى قول الكلبي . وفي 
تأويل معجزين ثلاثة أوجه: 
أحدها: مثبطين الناس عن اتباع الرسول. قاله مجاهد. 
الثاني : مضعفین لله أن يقدر علیهم قاله بعض المتأخرين . 
الثالث: معجزين من آمن وصَدّق بالبعث بإضافة العجز إليه . 
ويحتمل رابعاً: أنهم نسبوا المؤمنين إلى العجز عن الانتصار لدينهم إما بضعف 
الحجة وإما بقلة القوة. 
لك لَهُمْ غاب ی رجز ألم 4 قال قتادة: : الرجز هو العذاب الأليم . 
قوله عز وجل : «وَيْرَى آلَّذِينَ وتو للم > فيهم قولان: 
أحدهما: أصحاب محمد ی قاله قتادة . 
الثاني : آنهم المؤمنون من أهل الكتاب» قاله الضحاك . 
الذي نزل لك من رب هُوَ آلْحَقَّ» قال الحسن هو القرآن كله حق . 
«وَيَهُِي إلى صراط الْعَرِيزٍ آلْحَمِيدِ» فيه قولان : 
آحدهما: يهدي إلى دين الله وهو الاسلام رواه النواس بن سمعان"۳* 
الأنصاري عن رسول الله ية . 
الثاني : إلى طاعة الله وسبيل مرضاته . 
میم 


رص مر ور له > کرو هل کر Ee ke‏ ل 
وال‌النت لمعل رجل بتکم ذامز ESE‏ 
خلق دید را ميهد جنة ی 
(۰۲۲) الحجة في القراءات ص ٩۸۲‏ وهي قراءة ابن کثیر وابن عمرو. 


)#( هكذا في الا صول ولعله محرف من كلمة معاندین . 
(OTT)‏ تقدم تخريجه في سورة الفاتحة. 


۰:۳۳ 
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ادا اکر اید © دأ ميديو وا تست 

9۹ ررح > > 2 عم م عم ور ا و 

اس والازض ی م الاوضأوضَمَط کم 
206 س ر بر ضور 


الا دق يلك منیب 1 


قوله عز وجل : وال لین فوأ يعني بالیعث. 

ل ندم على رجل 4 يعني محمداً فك . 

ینک دا مُرََمْ کل مَمَزْقِ» أي يخبركم أنكم إذا متم فأكلتكم الأرض أو 
الطير حتى صرتم غظاما ووفاتاً: 

«نکم لي خَلْق جَدِيدِ» أي تحشرون وتبعثون. قيل إن أبا سفيان ابن حرب 
قال هذا لأهل مكة. فاجاب بعضهم بعضاً. ۱ ۱ 

«أفتَرَى عَلَى الله کذبا أم به جنة » أي قائل هذا أن يكون كذابا أو مجنونا فرد 
حم يه 

ليل آلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالأخرة في الْعَذَابٍ والضلال الْبَعِيده العذاب في 
الآخرة. والضلال البعيد في الدنيا. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه البعيد من الهدی قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : أنه الشقاء الطویل قاله لسدي . 

قوله عز وجل : اقلم یرو ی ما بَيْنَ ایدیهم وَمَا حَلْفَهُم مْنَ السمَاء الاأْض > 
فيه وجهان : 

أحدهما: معناه ألم ينظروا إلى السماء والأرض كيف أحاطت بهم؟ لأنك إن 
نظرت عن يمينك أو شمالك, أو بين يديك أو خلفك رأيت السماء والأرضء قاله 
قتادة» إذكاراً لهم بقدرة الله تعالى عليه م وإحاطتها بهم. لأنهم. لا يرون لأوليتهما 
ابتداء ولا لآخرتهما انتهای وإن بعدوا شرقا وغرا: 

الثاني : يعني ما بين یدیم > فمن 'أهلكهم الله‌تعالی من الأمم الماضية في 
أرضه هوم هم من أمر الآخرة في سمائه. قاله آبو صالح . 

(إن نش تیف بهم الازض» يعني كما خسفنا بمن كان قبلهم . 

أو سقط علیهم تفا من آلسَمَآءِ» فيه وجهان: 


۰:۳ 
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أحدهما: أن الكسف العذاب قاله السدي. 

الثانى : قطعاً من السماء ليعلموا أنه قادر على أن يعذب بسمائه إن شاء ویعذب 
بأرضه إن شاد وکا خلقه لجسو قاله قتادة . 

إن في دك لاي کل عبد متيب 4 فيه أربعة تأویلات : 

أحدها: أنه المجیب, قاله مجاهد وعطاء . 

الثانی : أنه المقبل بتوبته . قاله قتادة» قال الشاعر: 
اناك إن كر ا الجا كاف هلت 

الثالث: أنه المستقيم إلى ربه» وهو قول الضحاك . 

الرابع : أنه المخلص للتوحيد, حكاه النقاش . 


الم کے مر ۳ 
ر رص وہ س کرو ر 04 


ولدءلتا دا وکاڈ یرل ید NO‏ 


۳ 0 سم 
صرح مرو سم و E‏ ر سس لاجر مر مر ORY‏ 


ال سيعت وقرر فلس رد وأعملو را بصیر ل 


قوله عز وجل : طوَلْقَدَءَائَينَادَاوُودَ منا فضلاه فيه سبعة آقاویل : 


£ 


أحدها: النبوة. 
الثاني : الزبور. 
الثالث : فصل القضاء بالعدل. 
الرابع : الفطنة والذ کاء. 
الخامس : رحمة الضعفاء. 
السادس : حسن الصوت. 
السابع : تسخیر الجبال له والطیر . 
ليا جبال أوْبِي مَعَهُ والطیر 4 فيه ثلائة تأویلات : 
أحدها: سبحي معه» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. 
الثاني : سيرى معه قاله الحسن وهو من السير ما كان في النهار كله أو في 
الليل کله» وقيل: بل هو سير النهار كله دون الليل . 
to‏ 


سورة سباً الاية - ۰۱۰ ۱۱ 


الثالث : ازجعي إذا رجع» قال الشاعر : 6554© . 
يومان یوم مقامات وأنديةٍ | ويوم سیر إلى الأعداء تأویب. 
أي ری بعد رجوع . 
« وَآلنالَهُ ا ديد قال قتادة كان يعمل به كما يعمل بالطين لا يدخله النار ولا 
يضربه بمطرقة . 
ويحتمل وجهاً آخر أنه سهل له الحديد أن يعمل منه ما شاء وإن كان على 
جوهره وطبعه من قولهم قد لان لك فلان إذا تسهل عليك . 
قوله عز وجل : أن آغمل سَابِعَاتِ» أي درعاً تامة» ومنه إسباغ النعمة 
إتمامهاء قال الشاعر: 
وره دروا سابفات وأمضاهم إذا طعنوا سنانا 
«وَقَيّرْ في آلسّرّدِ» فيه قولان: 
أحدهما: عذّل المسامير في الحلقة لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فيسلس» 
ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقة قاله مجاهد. 
الثاني : لا تجعل حلقه واسعة فلا تقى صاحبها قال قتادة: وكان داود أول من 
عملها. وکانت قبل ذلك صفائح . ۱ 
وفي #السَرّدِ» قولان : 
آحدهما: أنه النقب الذي في حلق الدرع. قاله ابن عباس» قال لبید(۳۹*: 
وما نسجت آسراد داود وابنه مضاعفة من نسجه إذ یقاتل 
الثاني : أنه المسامير التي في حلق الدرع. قاله قتادة مأخوذ من قولهم : سرد 
الكلام يسرده إذا تابع بينه» ومنه قول النبي بي : في الأشهر الحرم ثلائة سرد وواحد 
فرد. وقال الهذلي 0550 : 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 
وحكى ضمرة بن شوذب أن داود عليه السلام كان يرفع كل يوم درعاً فيبيعها 
(۲6ه) هو سلامة بن جندل والبیت في اللسان (آوب). والطبري (10/71) ومجاز القرآن (۱۰/۲) وروح 
المعاني (۱۱۳/۲۲) وزاد المسیر .)4٩۳/۲(‏ 


(۵۲۵) وفي نسخة آخری للمخطوطة كثير بدلا من لبید. 
(۲۲ ۵) اللسان (سبغ) والطبري (1۷/۲۲). 


۰:۳۹ 
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بستة آلاف درهم, ألفان لأهله. وأربعة آلاف يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري . 
وحكى یحی بن سلام والفراء أن لقمان حضر داود عند أول درع عملها فجعل 
يتفكر فيما يريد به ولا يدري ما يريدء فلم يسله حتى إذا فرغ منها داود قام فلبسها 
وقال: نعمت جنة الحرب هذه فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله . 
الوا صَالِحاً» فيه وجهان : 
آحدهما: هو قول سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبرء قاله ابن 
این 
الثاني : فعل جمیع الطاعات . 
اي يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» أي یعلم ما تعملون من خير أو شر. 
مس و مس رصن ر ع ف سس سح وور و سس مو رورو حرط 
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ج ليه ۱ 
من يعمل بين يدي بِإِذْنِ رب ومن بزع منهم عن امرنا نقه من‌عذاب 
2 مرو مم مر مر س مر مر سم وه 7 ر صم 21 سم رم ر ۶و 
سر( بعملون لممایشاء من مریب وتِمثْيلَ وجفان كالجواب وقدور 
بے صو روہ سه صا ور ج رر به س < م ہہ سل 
راسیلت آضملواآء ال داورد شكرا ووَللٌمنْعِبَادفَ الكور 


قوله عز وجل : ولسْلیْمَان لریح» أي وسخرنا لسلیمان الریح . 

لِعَدُوُهَا شهر وروَاخها شَهْرٌ» قال قتادة: تغدو مسيرة شهر إلى نصف النهار 
فهي تسیر في الوم الواحد مسيرة شهرین . ۱ 

وقال الحسن : كان یغدو من دمشق فیقبل باصطخر وبینهما مسيرة شهر للمسرع 
ویروح فیبیت بکابل وبينهها مسيرة شهر للمسرع . 

لوَأْسَلْنا لَه عيْنَ آلْقِطر» قال قتادة هي عين بارض اليمن» قال السدي : سیلت 
له ثلاثة أيام» قال عكرمة : سال له القطر ثلاثة أيام من صنعاء اليمن كما يسيل الماء . 

وقال الضحاك : هي عين بالشام . 

وفي القطر قولان: 

آحدهما: أنه النحاس» قاله ابن عباس وقتادة والسدي . 


۶:۳۷ 


سورة سبأ الآية ۰۱۲ ۱۳ 


الثاني : الصفر(۲۷*» قاله مجاهد وعطاء وابن زيد. 

وین آلْجِنّ من يَعْمَل بين یی يعني أن منهم من سخره الله تعالى للعمل 
بين يديه فدل على أن منهم غير مسخر. 

بذ بو أي بأمر ربه. 

ومن يرع هم عَنْ أَمْرِنَا4 فيه قولان : 

آحدهما: يعني عن طاعة الله تعالى وعبادتهء قاله يحى بن سلام . 

الثاني : عما يأمره سلیمان قاله قتادة. لان أمر سلیمان كان كأمر الله تعالی 
لکونه نبياً من أنبيائه . 

طندفه ین عذاب السّعِيرٍ» أي النار المسعرة وفيه قولان: 

أحدهما: نذیقه ذلك فى ال خرق قاله الضحاك. 

الثاني : في الدنياء هب بن سلام. لأنه لم يكن يسخر منهم إلا الکفار 
فإذا آمنوا أرسلواء قال وكان مع المسخرين منهم ملك بيده سوط من عذاب السعير 
فإذا خالف سليمان ضربه الملك بذلك السوط. 
قوله عز وجل : لِيَعْمَلُونَ لَه مَايَضَاءُ من مّحَارِيبَ» فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها قصور قاله عطية . 

الثاني : المساجد. قاله قتادة, والحسن . 

الثالث : المساكن. قاله ابن زيد. 

قال أبو عبیدة: محراب الدار آشرف موضع فيهاء ولا يكون إلا أن يرتقى إليه . 

«وتمائیل 4 هي الصور(۳*. قال الحسن ولم تكن يومئذ محرمة. وفیها قولان : 

آحدهما: آنها من نحاس قاله مجاهد. 

الثاني : من رخام وشبه قاله قتادة . 

ثم فیها قولان : ۱ ۱ 

آحدهما : آنها كانت طواویس وعقابا ونسورا تکون على کرسیه ودرجات سریره 
لكي يهاب من شاهدها أن يتقدم» قاله الضحاك . 
(۵۲۷) نوع من آجود أنواع النحاس . 


(۵۲۸) وقد استدل بالآية أن التصویر كان مباحاً في شرع سلیمان لکن نسخ بشرع نبينا محمد كله فتح القدیر 
(۳۱۷/۳). ۱ 


۰:۳۸ 
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الثاني : صور الأنبياء الذين قبله, قاله الفراء. 

لوَجِفَانٍ» قال مجاهد: صحاف . 

«كالْجَوَاب» فيه ثلاثة أقاويل : 

آحدها: اش قاله الحسن. 

الثانی : کالجوبة من الارض, قاله مجاهد . 

الثالث : کالحائط, قاله السدي . 

«وَفُورٍ راسیَات فيه ثلاثة تأویلات : 

أحدها: عظام ‏ قاله مجاهد . 

الثاني : أن أثافيها(*" منهاء قاله ابن عباس . 

الثالث: ثابتات لا يزلن عن آماکنهن قاله قتادة» مأخوذ من الجبال الرواسي 
لشبوتها وثبوت الأرض بها. قال ابن جريج : ذكر لنا أن تلك القدور باليمن أبقاها الله 
تعالى آية وعبرة . 

اغملواءال داود شكْرأً» فيه ستة تأویلات : 

آحدها : هن الله تعالی » قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : 7 ل ابو و 

الثالث: صوم النهار وقيام اللیل قاله ابن آبي زياد. فليس ساعة من نهار إلا 
وفیها من آل داود صائم ولا ساعة من اللیل إلا وفیها من آل داود قائم . 

الرابع : اعملوا من الأعمال ما تستوجبون عليه الشكر, قاله ابن عطاء. 

الخامس : اذکروا أهل البلاء وسلوا ربكم العافية. | 

السادس: ما حکاه الفضیل(۳۰* أنه لما قال الله تعالی : #آعْمَلُواً ءال دَاود 
شرا نقال داود هي كيف أشكرك والشکر نعمة منك؟ قاله : «الان شَكرَْنِي جين 
عَلمت أن العم مني» 

«وقلیل َنْ عِبَادِي آلشکور فيه ثلاث تأويلات: 

آحدها: المؤمن» قاله یحیی بن سلام . 


(۰۲۹) وهي الحجارة التي تنصب وتجعل تحت القدر. 
(۵۳۰) رواه ابن أبي حاتم ونقله الحافظ ابن کثیر في التفسیر (۵۲۹/۳). 


۰:۳۹ 
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الثاني : الموخد. وهو معنی قول ابن عباس . 

الثالث: المطيع » وهو مقتضى قول محمد بن کعب. 

الرابع ا وروي أن النبي با تلا هذه۳۱* الآية ثم قال :اة من 
ات فْقَد ۳ یل ما آوتي َال داود : العدل في الغضب اه والقصد في 
الفقر والغنی وخشية ة الله في السّرِ والعلانیة» . 

وفي الفرق بين الشاکر والشکور ثلائة أوجه :۰۳۷ 

أحدها: أن الشاکر من لم یتکرر شکره والشکور من تکرر شکره . 

الثاني : أن الشاكر على 0 على البلوى . 

الثالث : أن الشاكر خوفه أغلب والشكور رجاژه آغلب. 


مرو ام ام صت 2 


َلْمَافَضِيسَاءَايواً الموت ماده علن مود بو دید ض‌ تکیت 
1 : 86 بر ۶ ع ۵ مرو م 1 ا ا المي 
ما خرتیدمت من أن لو كاو يع مون اليب ما واف الد 
قوله عز وجل : «فلما قضينا عَلْيْهِ آلْمَوْتَ . . #الآية؛ روى عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله كي 12070 إِنَّ سُلَيْمَانَ بي الله 
عليو السلا كان لا يُصَلِي صلاة 1 وج شحرة بت بين یذ فیقول لَهَا: ما آسمك؟ 


َتَقَولُ: كَذَا كَذَا فيقول لِم أنت؟ ول لذا وَكَذَّاء قصل یوما ادا شجرة ابتة بين 
ده فقال لها ما اسَمك؟ فقات : الروت فَقَالَ: لِم انت؟ فلت لِخَرَاب هذا البيتِ. 


(0۳۱) رواه ابن النجار في تاريخه وطریق عطاء بن يسار عن أبي ذر مرفوعاً بنفس اللفظ الذي آورده 
المولف . 1 
ورواه الحكيم الترمذي من طريق عطاء بن يسار عن أي هريرة مرفوعاً إلا أنه. قال وذکر الله في السر 
والعلانية بدلا منه و حشية الله . 
وکذا رواه ابن مردویه مثله لکن من طريق عطاء بن يسار عن حفصة ورواه ابن المنذر عن عطاء مرسلا 
راجع الدر (۲۸۱/۲). 

ر۵۳۲) رواه الطبري )۷٤/۲۲(‏ وزاد السيوطي في الدر (187/7) نسبته للبزار وابن ن المنذر واب بن أبي حاتم وابن 
السني في الطب النبوي وابن مردويه قال الحافظ ابن كثير (۵۲۹/۳) بعد أن أورده من رواية ابن جرير 
حديث مرفوع غريب في صحته نظر ۰ وفي رفعه عنه نكارة والاقرب أن يكون موقوفاً وعطاء بن 
السائب بن مسلم الخرساني له غرابات وفي بعض حدیثه نكارة. 

(۵۳۳) وهي قراءة ابن المتوکل وابي الجوزاء وعاصم امححدري زاد المسیر .)55١/5(‏ 


۰ 


سورة سباً الآية  ٠١‏ 


ال سَلَيمان لمآ عی الجن موتي خی یلم الانش أن الجن كانوا لآ لو 
لیب قال فا صانم نوكا عَليهَا حول رهم ل یمن 2 ال م کتها الآرَضَُ سقط 
فعلموا عند دلك موته فشکرت الجنة ذلك للارضة انم كَانُوا تانو نا بالماءِ قال 
السدي : والطين» ألم تر إلى الطین الذي یکون في جوف الخشب فانما هو مما تأتيها 
به الشیاطین شکرا قال وقدروا مقدار أكلها العصا فکان مقدار سنة . 

وفي دا آلارّض چ قولان : 

أحدهما: الأرضة» قاله ابن عباس ومجاهد. وقد قرىء دابة075) أرقن بفتح 
الراء وهو واحد الأرضة . 

الثاني : أنها دابة تأكل العيدان يقال لها القادح قاله ابن زيد. 

والمنسأةالعصاء قال الشاع <°" : 
إذا دببت على المنسأة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل 

وأصلها مأخوذ من نسأت الغنم إذا سقتهاء وقال السدي هي العصا بلسان 
الحبشة . ۱ 

وفي دلالتها للجنة على موته قولان : 

أحدها: وهو المشهور المرفوع عن النبي و أن سليمان وقف في محرابه 
ای برع ما فسات ی سای بل اه ل ۱۳ 
بموته وقد كان سأل الله أن لا یعلموا بموته حتی مضی عليه سنة. 

واختلف في سبب سژاله لذلك على قولین : 

آحدهما: لان الجن کانوا یذکرون للإنس آنهم یعلمون الغیب» فسأل الله 
تعالی ذلك لیعلم الانس أن الجن لا یعلمون الغیب. وهذا مأثور. 

الثاني : لأن داود عليه السلام كان سس بيت المقدس ثم مات فبناه سلیمان 
بعده وسخر الجن في عمله. وقد كان بقي من |تمامه بعد موته بناء سنة فسأل الله 
تعالی ألا یعلم الجن بموته حتی یتموا البناء فأتموه. 

ثم دلتهم دابة الأرض في أكل منساته على موته بعد سنة من موته لأنه سقط 


(۵۳6) واللسان (نسا) والطبري )۷٤/۲۲(‏ فتح القدير (۳۱۷). 
(۵۳۰) تقدم تخريجه في تعليق رقم 1 


33 


سورة سب الاية - ۰۱۵ ۱٩‏ 
عنها حين آکلتها الأرضة فعلمت الجن أنه قد مات . 

والقول الثاني : ما حکاه ابن عباس أن الله تعالی ما قبض نبیه سلیمان الا على 
فراشه وكان الباب في وجهه مغلقاً على عادته في عبادته فلما كان بعد سنة أكلت . 
الأرضة العتبة فخر الباب ساقطاً فتبینت الجن ذلك . قال: وکان سلیمان یعتمد على 
العتبة إذا جلس . 

لفَلْمَاحَر نیت الجن) وا لشياطين ومن كانوا مسخرين في العمل . 

«أن لو كائوا يَعْلَمُونَ آلْمَيْبَ ما لیوا في الاب الْمُهين. 

الثاني : تبينت الإنس أن الجن لو كان يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهين 
سنة. وروی سفيان عن عمر وعن ابن عباس أنه كان يقرأ في التلاوة: «فلما خر تبينتِ 
الانس أن لَوْ او يَعْلَمُونَ آلْعَيبَ ما لبوا في داب المهین سنه . 

الال ان الو مكلك غل فة ترهموانجها انهه یعلمون الب فلار 
تبینوا أن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فى العذاب المهین. 

وحکی أن سلیمان عليه السلام ابتد بناء بيت المقدس في, السنة الرابعة من 

ملکه واستکمل بناءه في السنة ی من ی ی 
ألف ثور ومائة وعشرین ألف شاق واتخذ الیوم الذي فرغ من بنائه عید وقام على 
الصخرة رافعا يديه إلى الله تعالى بالدعاء فقال اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان 
وقويتني على بناء هذا المسجد فأوزعني [أن]أشكرك على ما أنعمت علي » وتوفني 
على ملتك. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني » اللهم إني اسألك لمن دخل هذا المسجد 
خمس خصال: لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت علیه, ولا خائف إلا 
آمنته, ولا سقيم إلا شفیته . ولا فقير إلا أغنيته» والخامس ألا تصرف نظرك عمن دخله 
حتى يخرج منه» إلا من أراد إلحاداً أو ظلماً يا رب العالمين. 


م صر ی 9 محر و مر 7 
کات نی مس گنه ايه جتان عن یمین وش مال ل كلوأمن ردق ریک 
e‏ ر رد رور ~٣‏ رلا رر 2 ۶ و و صر رام ا و و 

کرو بده طبه ورب عَفُود )فاعضو 5 سلتاعلمم سیل العرم 


هم نوم جتن ذواق کل حرط و ول وتی‌ومن سذرقلیل 


واه 


۲ 


" سورة سباً الآية ۰۱5 ۱۷ 


سوم و ىو ۲ 0 مسر وم هم 
(6 لك جرهم یما کول هری رلا انکر 69 
قوله عز وجل : «لقد کان لسبا ب في مسکنهم » الآية . وقد ذكرنا اختلاف الناس 


في سبا على قولین : 
. أحدهما: ا رض بالیمن يقال لها مأرب قاله سفیان . 


الثاني : اسم قبيلة 

واختلف من قال بهذا هل هو اسم امرأة أو رجل على قولين. 

أحدهما: أنه اسم امرأة نسبت القبيلة إليها لأنها أمهم . 

- 200 . روي أن فروة الغطيفي ۲*۳ سأل رسول الله ية عن سباً ما 

بلد أم رجل أ م امرأة؟ فقال: یل رجلٍ ول غشرة سکن امن نهم ستا 

۲ وه اند :أن 0 3 فلح وَكيْدَهُ والآز د والاشعربون وَأَتَمَارُ وجِمْيرُ ما 
الشامیون فلحْم وخذام وان وَعَامِلَة) . 

وذکر أهل النسب آنه‌سباً بن يشجب بن یعرب بن قحطان . قال السدي : بعث 
الی سباً ثلاشة عشر نبیا. 

وأما جتان فقال سفیان وجد فیهما قصران مکتوب على أحدهما: نحن بنينا 
سالمین» في سبعين خريفاً دائبين» وعلی الآخر: نحن بنینا صرواح؛ مقیل ومراح. 
وکانت إحدى الجنتین عن يمين الوادي والأخرى عن شماله . 

وفي الآية التي لسبا في مساکنهم قولان : ۱ 

أحدهما : أنه لم يكن في قريتهم بعوضة قط ولا ذبابة ولا برغوث ولا حية ولا 


(۵۳۲) رواه الطبري (۷۱/۲۲) والترمذي (۱۵4/۲)وقال الترمذي حدیث غريب حسن وزاد السيوطي في 
الدر /٩(‏ ) نسبته لعبد بن حمید والبخاري في تاریخه وابن المنذر والحاکم وصححه وابن مردویه 
وزاد الحافظ في نسبته في ترجمة فروة في الأصابة لابن سعد وابن داود وابن السکن مطولا وممختصراً 
وقال الهيثمي (46/۷) بعد أن آورده من رواية ابن عباس رواه أحمد والطبراني وفیه ابن لهيعةوفيه ضعف 
وبقية رجالهما ثقات وأورده من حدیث يزيد بن حصين وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح غير 
شيخ الطبراني علي بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه. 

(#) وفي نسخة انا عشر. 
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عقرب وان 00 ليأتون في ثيابهم القمل والدواب فتموت تلك الدواب » قاله عبد 

الغاتى + أن الآية هي الجنتان كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مكتل 
یی تاوما مس يدها قاله قتادة . 

«كلوأ ین م4 يعني 3 ات تن 

بط قال مجاهد : : هي صنعا 

ویحتمل ثلاثة أوجه : 

آحدها: لأن آرضها(۳۲٩)‏ ولیست بسبخت(۳۸*. 

الثاني : لأنها ليس بها هوام . 


هه سه وو a‏ 0 7 مس گم ا 
وجعاناييهم وبين ری الق برک اف پاق ری ظه ره وه توقدرنافما السَير 
۶ مک مر چ مرچ ام یر ام وش 


سا فا یا وی اما امین © فقاو رابود اناا ۱ 
یت کی تلك لیب لكل صبًار 


قوله عز وجل : «وَجعَلنبَيَهُموَبیْن آلْقَرَى آلَّتِي بَارَكنا فیهاکه فیها قولان : 
آحدهما: آنها بيت المقدس» قاله ابن عباس . 
الثاني : آنهاالشام قاله مجاهد وقتادة. 
الي بارکنا فيهًا يعني بالشجر والثمر والماء. وقيل إنها كانت آربعة آلاف 
وسبعمائة قریه . 
ویحتمل أن یکون التي باركنا فيها بكثرة العدد. 
طفری ظَاهِرَة» فيه أ ربعة أوجه: 
أحدها : متصلة ينظر بعضهم إلى بعض. قاله الحسن, وأبو مالك 


(۰۳۷) هنا كلمة غير واضحة. 
(9۳۸) اي ملحة. 
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الثاني : أنها العامرة . 

الثالث : الكثيرة الماء . 

الرابع : أن القرى الظاهرة هي القرى القريبة» قاله سعيد بن» جبیر 
والضحاك . 

وفيها ثلائة أقاويل : 

أحدها: أنها السروات. قاله مجاهد. 

الثاني : أنها قرى لصنعای قاله ابن منبه . 

الثالث: أنها قرى ما بين مأرب والشام» قاله سعيد بن جبير. 

لوَقَدَرْنافِيهَا آلسَيرَ) فيها ثلاثة آقاویل : 

أحدها: قدرنا فيها المقيل والمبیت. قاله الكلبي : 

الثاني : أنهم كانوا يصبحون في قرية ويمسون في أخرى. قاله الحسن . 

لثالث: أنه قدر فيها السير بان جعل ما بين القرية والقرية مقداراً واحدا قاله 
ابن قتيبة . 

یروا فا لَيَلِيَوَاياماًَامنيِنَ» فيه قولان : 

أحدهما: من الجوع والظمً قاله قتادة. حتى أن المرأة تمشي وعلى رأسها 
مكتل فيمتلىء من الثمر. 

الثاني : آمنين من الخوف قاله يحبى بن سلام كانوا يسيرون مسيرة أربعة 
أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضاً. ولولقي الرجل قاتل أبيه لم يحركه. 

قوله عز وجل : فقو ربا اعد بين أسْفَارِنَا4 قرأ آبوعمری وابن كثي رطبَعِد» 
بغير ألف وبتشديد العین(۳۹* وقرأ الباقون «باعد4 بألف وبتخفيف العين وفيهما 
ثلاثة تأویلات : 

أحدها: آنهم قالوا ذلك لانهم ملّوا النعم كما ملّ بنو اسرائیل المن والسلوی؛ 
قاله الحسن . 

الثاني : آنهم قالوا لو كانت ثمارنا آبعد مما هي كانت آشهی في النفوس 
وأحلی » قاله ابن عیسی » وهو قريب من الأول لأنه بطر. فصار نوعاً من الملل . 


(۵۳۹) زاد المسير 68/5١‏ ۳ 
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الثالث: لمعا رد فى عدار يعني جعت نا اسار حكاه النقاش . وهذا القول 
منهم ys‏ 

وقرأ بعض القراء '*0 بعد بضم العين وتخفيفهاءوهذا القول منهم شكوى 
لدو ري قصرة: 

لوَظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ظلموها بقولهم باعد بين أسفارناء قاله ابن زيد. 

الثاني : بتكذيب الرسل وهم لاثة عشر نبياً. قال الكلبي : أنهم قالوا لرسلهم 
حين ابتلوا وهم مكذبون: وقد كنا تأبی عليكم وأرضنا عامرة خير أرض فكيف اليوم 
وأرضنا خراب شر أرض . 

الثالث: أنهم ظلموا أنفسهم بالتغيير والتبديل بعد أن كانوا مسلمین. قاله 
الحسن . 

لِفَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيتَ»4أي یتحدث الناس بما کانوا فيه من نعيم وما صارواً إليه 
من هلاك حتی ضرب المثل فقيل : تفرقوا آيدي سبأء ومنه قول الشاعر: 
باد قوم عصف الدهر بهم فرقواعن صرفه ايدي سباً 

لوَمَرْقناهُمْ کل مُمَزّْقِ4 فيه قولان : ۱ 

أحدهما: أنهم فرقوا بالهلاك حتى صاروا ترابا تذروه الرياح» قاله يحيى بن 

الثاني : أنهم مزقوا بالتفرق والتباعد قاله قتادة. 

حكى الشعبي قال: أما غسان فلحقوا بالشام وأما خزاعة فلحقوا بمکت وأما 
الأو والخزرج فلحقوا یشرب يعني المديلة» وأما الأزد فلحقوا بعمان. 

دإ في ذَلِكَ لیات لِكُلَ صَبّارٍ شکور يحتمل وجهین : 

أحدهما: صبار على البلوى شکور على النعماء. 

الثاني : صبور على أمر الله شكور في طاعة الله. 


(۵6۰) وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن ا السلمي وابن رجاء وار بن السميفع وابن أبي عبلة » وقرأ 
آبو عمران الجوني وعاصم اححدري ود برفع الباء وبواو ساكنة مع کسر العین» زاد المسیر 
.)44٩۹/7(‏ 
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رد سکع یش دای نمی رباكا 


م فر 


مین سْلْطنٍ إلا نحلم من بزین الْآْرَة ممن مرها نش 


قوله عز وجل : «ولقذ صَدّقَ علبهم بيس ظَنْهُ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : : أنه لما امبط آدم من الجنة ومعه حواء. وهبط إبليس. قال إبليس أما إذ 
ای سا رها اس الدوية ت و فيب ركان فلن مق او فأنزل الله 
تعالى : لوَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيهِمْ إبِلِيسٌ ظَنْهُ4 قاله الحسن . 

الثاني : أن إبليس إذ قال: خُلِقَتٌ من نار وخلق آدم من طين والنار تحرق كل 
شيء» لأحتنكن ذريته إلا قلیلا. فصدق‌ظنه عليه قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه قال: يا رب أرأيت هؤلاء القوم الذين كرمتهم وشرفتهم وفضلتهم 
علی لا تجد أكثرهم ا ظن منه فصدق عليهم ظنه. قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : أنه ظن أنه إن أغواهم أجابوه وان أصَلّهم أطاعوه فصدق ظنه فاتبعوه 
قاله الكلبي . 

ابوه إلا قريقاً مّنَ المُؤْمنِينَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: فاتبعوا إبليس» قاله الحسن. 

الثاني : فاتبعوا ظنه» قاله مجاهد. 


اا 


کک يبت زعم دون ا ل ي 
2 ولا ای ونان همین و لین ظهر €3 


۷ مه لالم أت کمن قلوبهق ومد 
هیوهت نکر @ $ 
قوله عز وجل : ولا نتم الشْفاعةٌ عِندَهُ الا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ4 حکی الفراء فيه 


وجهین : 
آحدهما: حتی يؤذن له فى الشفاعة . 


۷ 
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الثاني : حتی يؤذن له فيمن یشفع له ووجدت الأول قول الكلبي والثاني قول 
۳ 


4 ملاح 2 


1۳ 3 یم الفزع » قاله ۳ عباس وقال قطرب : أخرج ما 


فیها من الخوف . 
الثالث: نهم الشیاطین تش نر قاروا ما انوا یه من اش 


أوليائهم , قاله ابن زيد. 
الرابع : أنهم دعوا فاستجابوا من قبورهم مأخوذ مر من الفزع الذي هو الدعاء 
والاستصراخ فسمي الداعي فزعا والمجیب فزعا . قال زهي ٩*۱(‏ : 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم طوال الرماح لا قصار ولا مزل 
الخامس : أنهم الملائکة(۶*۲) فزعوا عند سماع الوحي من الله تعالى لانقطاعه 
ما بين عیسی وبحمد عليهما السلام؛ وكان لصوته صلصلة كوقع 26 
الصفك فخروا عنده سجودا مخافة القيامة فسألوا فقالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: | 
أي الوحي » وهذا معنی قول كعب. 
السادس : وهو تأويل قراءة الحسن °١‏ : حتى فرغ عن قلوبهم بالغین معجمة 
عير ما فبها من الات والشرك . 
«قلو مادا قال رَبُكُمْ 4 أي قال لهم الملائكة : : ماذا قال ربكم في الدنيا. 
لقَالُوا لح » يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن یجدوا ما وصفوه عن الله تعالی حقا. 
الثاني : أن يصدقوا بما قاله الله تعالى أنه حق . 
وهو اللي الكبير» 
11م روخ المعاني (۱۳۹/۲۲). ۳ 
(۵۲) ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة رواه البخاري وغيره(4/8١4)‏ مرفوعاً إذا قضی الله عز وجل | 
في السماء ء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فرغ عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. 
(۵4۳) وهي قراءة قتادة وابن يعمر أيضاً زاد المسير (457/5). 


۸ 
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رح م مرو شش یس ص 2 عم ۶ مقر 0ك ور سس برع 

فل من رز کم ترا لسوت ولا رض فلا ون کم لمل‌هدی 

اس د کک مر سس لا ام 

ی ص کل مین ف للا تلوت عما لجر متا ولا سل عماتعملو 
س وم زر 


کے > مچ ع مرس رو و e‏ 1ب مس و چ رء 
لاقل جمع بین تارب شرفت بیتتابالحق وهو الفاح العلیم 1 


ص 
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2 00 > م۳ رف س < 7ے ره م 8 
آرون لیر القت رید شركاء کد بل هوالله الْمَرِبرلْحَكِمٌ 


قوله عز وجل : لقُل مَن يَرْرْفُكُم بن السَّموَاتٍ وَآلأرْض » فيه وجهان : 

أحدهما: أن رزق السموات المطر ورزق الأرض النبات» قاله الكلبي . 

الثاني : أن رزق السموات ما قضاه من أرزاق عباده. ورزق الأرض ما مكنهم 
فيه من مباح. لفل الله وهذا جواب قل من يبرزقكم من السموات والأرض» 
ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون للمشركين حين سئلوا عن ذلك لأنهم لا يجحدون أن الله 
رازقهم . 

الثاني : أن يكون أمرأ في أمر الله أن يجابوا به لأنهم لا يجحدونه لتقوم به 
الحجة عليهم . 

إا أو کم لَعلَى هُدَى أَوْفِي ضلال, مين“ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه: إننا نحن لعلى هدى وإنكم أنتم لفي ضلال مبين» قاله عكرمة 
وأبو عبيدة وزیاد بن آبي مريم . قال الفراء: أو بمعنی الواو. 

الثانی : أن أحدنا لعلی هدی والآخر لفی ضلال مبین. دفعا لأنقصهماء ومنعا 
من أرذضا كقول القائل: إن أحدنا لكاذب» 5 للكذب عن نفسه واضافته إلى 
صاحبه ون أحدنا لصادق» إضافة للصدق إلى نفسه ودفعاً عن صاحبهء قاله مجاهد . 

الثالث : معناه: الله رزقنا وإياكم لعلى هدى كنا أو في ضلال مبين حكاه 
النقاش . 

قوله عز وجل : طقل يَجمَعُ ین باه يعني يوم القيامة . 


۹ 


سورة سبأ الآية ۲۸۰ - ۳۳ 


ونم بَتح یت بل 4 اي يقضي بينا لأنه بالقضاء يفتح وجه الحكم» وقال 
السدي هي لغة يمانية . 

قوله : بلح » قال مجاهد : بالعدل.: 

وهال یم 4 اي القاضي العليم وف لا آجه 

أحدها: العلیم بما يخفون» قاله محمد بن |سحاق. 

الثاني : العلیم بالحکم. قاله ابن زياد *). 


الثالث: العلیم بخلقه, قاله مقاتل. 


م رہ یکر ص ام م ت رصم رك د ت و 20 کا هه کر مص 4 > ص 4 2 
5 0[ ص 7 ۰ ١‏ َ 3 
وما أرسلنلك! لاحافة للناس شرا و کنیا ولك أحكارالناء 
مر مر مر سس ص مرو و ع وم سس 22 2 و 


+ ور چم مم و ۶ 

ص 0 ۱ ۰ ۳ 526 ره 
بعلمو ت( وبق ولوت مى هذا الوعدإن کنترصد قين € قل 
1 كم وله دہ م دو سر a‏ >27 و م29 
ریاد یوم لاتستتخرون OD EEE UT‏ 

قوله عز وجل : وما أَرَسَلْنَاكَ الا كآقَةَ لاس که فيه ثلائة آوجه : 

الثاني : معناه أنك رسول الله إلى جميع الناس وتضمهم » ومنه کف الشوب لأنه 
ضم طرفیه. 

الثالث: معناه إنا أرسلناك كافا للناس أي مانعا لهم من الشرك وأدخلت الهاء 
للمبالغة قاله ابن بحر. 


رح مه مرسمه اه ر ام ع ولاس ريق موصعم سم 
وقال الذب> كفروا لن تومت يهدذا القرء انولايالذىبينيديهِ ولوترک 
ذالظیمُورک موقو فوت عند عبض همال بع لول 
غیت استضیفو این استکهوا نتم نک زیت © 
ال لدی اکا لین ایو ان مک دنک ع ای هداد 


صد 
a ETE‏ م۳ 2 و سم م > ووه ۹ > س ٩۲‏ 
جا ربل کت رمن 7 زین اسمضعفوأ انين استكيروا بل 
(*) وفي نسخه ابن زيد. ۱ 


سا 
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ےر ہے 5 روو مرمع پ2 1 2 سے کے ع > يو ا 
رال انيار تامرو ننا أن تكفربالله و جع ل ده أندادا واسروا 
و 2 
ما ور مه دجس جا مر ام مر مرجم هم € 7 چم 2 رک ی وب 
ألتدامة لماراوا العذاب وجعلناا لاغللل قاعناقا کرو هل 
يو مرچ م بر 


يرون لاما كنوأيصَملُونَ © 


قوله عز وجل: ظوَقَالَ الّذِينَ کرو يعني كفار العرب. لن نؤْمِنَ بهذا 
آلْقَرْءانٍ وَل بالذي بين يديه فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: التورات والانجیل قاله السدي . 
الثانى : من الأنبياء والكتب» قاله قتادة . 
الثالث: من أمر الآخرةء قاله ابن عيسى . قال ابن جريج : قائل ذلك أبو جهل 
ابن هشام . 7 7 
قوله عز وجل : #بل مکر آلليل وآلنهار 4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: معناه بل غرکم احتلاف الليل والنهار. قاله السدي . 
الثاني : بل عملکم من اللیل والنهار قاله سفیان . 
الثالث: بل معصية الليل والنهار, قاله قتادة. 
الخامس : بل مكرهم في الليل والتهار, وال 
ط روت نتفر الله ۳ آنددا> فيه وجهان : 
ر رس حسم سر وحم و 21۳ 7 و وى بجي 
انتيلك مر هالتابما اره شرید فون( 
ا دو وس و 
وی ی N‏ راودا وم U‏ € قلإِن رفیسط 
0-07 سود وه عفن 1 FS‏ س جح 
آل ررق لمن ياء ریزو رس رم وت مات ولکرلا 
رای وم نیز لامن من ویک یادا ویک جر 


لعف بماعي لوأ وهم نا لفرفب-ام ون 9© © رال موف ءاستا 


0١ 
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۳ 
2ے 
ال 


ءمن‌غباده۵. ی 


وح محر سا سس ین < و 


عجرن أو کف لداب شروک 3 فل ربط لزق لمن 


> ر 0 2 > و 5 أ کرم <عو 
ع ما اق شی فهو يلقم وهوخر 


زت © 


5 5 5 علس ر 5 ی 02 
قوله عز وجل: وما ارسلنا في قرية من نذير» يعني من نبي ينذرهم بعذاب 


إلا قال مترفوهاه فيهم ثلائة تأويلات : 

أحدها: يعني جبابرتهاء قاله ابن جريج . 

الثاني : أغنياؤهاء قاله يحيى بن سلام. 

الثالث: ذوو النعم والبطر, قاله ابن عيسى . 

قوله عز وجل  :‏ نحن أكْرُ أمْوَالاً لاد قالوا ذلك للأنبياء والفقراء ويحتمل 


قولهم ذلك وجهين : 


آحدهما: آنهم بالغنى والثروة أحق بالنبوة . 

الثاني : آنهم أولى بما آنعم الله علیهم من الغنی أن یکونوا على طاعة. 

وم نَحْنْ دين جتمل وجهین : 

آحدهما: أي ما عذبنا بما آنتم فيه من الفقر. 

الثاني : أي ما آنعم الله علینا بهذه النعمة وهو يريد عذابنا. فرد الله تعالی 


عليهم ما احتجوا من الغنى فقال لنبيه كَل . 


يشاء . 


فل إن ري سط لزق لمن شاي اي یوسعه. 

© وَيَقَدِرٌ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن یقتر عليه » قال الحسن يبسط لهذا مكراً به» ويقدر لهذا نظراً له. 
الثاني : بنظره له. رواه حصين بن أبى الجميل . 

ا روا 

«وَلَحِنَ کنر آلناس لآ یعون أن الله يوسع على من يشاء ويقتر على من 


قوله عر وجل : #ومآ اموا وَل ولا ذکم التي 7 تقَربُكُمْ عندئا رُلْمَى» قال 


to 


سورة سب الآية ۰۳۸۰ ۳٩‏ 
مجاهد: أي قربى والزلفه القربة» ويحتمل وجهین : 

أحدهما: أن أموالكم في الدنيا لا تدفع عنكم عذاب الآخرة. 

الثاني : أن إنعامنا بها عليكم في الدنيا لا يقتضي إنعامنا عليكم بالجنة في 
الآخرة . 
إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالشاهه‌روی ليث عن طاووس أنه كان يقول اللهم 
ارزقتي الإيمان والعمل. وجنبني المال والولد. فإني سمعت فيما أوحيت وم 
آموالکم ولا ولادکم بلي تفرعم عندنا رُلفَىَ إلا من ءَامَنَ وعمل صالخا 

نولت هم جراء لضف يما بو فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أضعاف الحسنة بعشر أمثالهاء وأضعاف الدرهم بسبعمائة» قاله 


ابن زيد. 

الثانی : أن المؤمن إذا كان غنياً تقياً آتاه الله اجره مرتين بهذه لیف قاله محمد 
اکت 

الشالث: يعني فله جزاء مشل عمله لأن الضعف هو المثل ويقتضي ذلك 
المضاعفة » قاله بعض المتأخرين . 

طوَهُمْ في لفات ءَامِنونَ» يعني غرفات الجنة. 

لءَامِنُونَ» فيه أربعة آقاویل : 

أحدها: آمنون من النارء قاله یحبی بن سلام . 

الثاني : من انقطاع النعم, قاله النقاش . 

الثالث: من الموت قاله مقاتل. 

الرابع : من الأحزان والأسقام . 

قوله عز وجل : وما نفقتم بن شيءِ فهو له فيه ثلاثة تأویلات : 

أحدها: فهو يخلفه إن شاء إذا رای ذلك صلاحاً كإجابة الدعای قاله ابن 
عيسى . 
الثاني : يخلفه بالأجر في الآخرة إذا أنفقه في طاعة, قاله السدي . 
الثالث: معناه فهو أخلفه لأن نفقته من خلف الله ورزقهء قاله سفيان بن 
ال 


to 
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ويحتمل رابعاً: فهو يعني عنه. 
وبوم‌شرهم جنيع مرول ام که هو تکفا أ يدون لقالا 
سبك تيان دون م بل یشوج ناک دشیم یود 
للم شک یت داب 
ری كفي تكنوك © 

قوله عز وجل : ۹ ۳ جَمِيعاً4 يعني المشركين ومن عبدوه من 
الملائكة . 

لثم تقول لِلْمَلائكَةٍ أَهََّلاء لیم كَانُوأ يَعبُدُونَّ» وهذا السؤال للملائكة تقرير 
ولیس باستفهام > وان حرج مخرج الاستفهام . 


«قَالو سبْحانك نت ولا من دونهم » فيه وجهان : 
أحدهما: : أنت الذي توالينا بالطاعة دونهم 1 


وبل کانوا یعون الجن > يعني أنهم أطاعوا الجن في عبادتنا» وصاروا بطاعتهم 


عابدين لهم دوننا. 

00 عور ان أي جميعهم بهم مؤمنون» وهذا خروج عن 0 
ول علیر سامت قال تارج نسحم 
أب ی مالك وکا بلق 5 
فد لایر تاره یا اس 


۴۳ چ ر2 > مر مر 
TS‏ 
قوله عز وجل : وما ءَاتِينَاهُم بن كتب يَدْرسُونَهَا4 يعني مشركي قريش ما أنزل 
الله تعالی عليهم کتاباً قط يدرسونه» فيه وجهان : 


0 


سورة سب الآية - ٤٦‏ 

آحدهما: فیعلمون بدرسه أن ما جئت به حق أم باطل » قاله السدي . 

الثاني : فیعلمون أن الله تعالى شريكاً على ما زعموهء قاله این ويد 

وما رل هم بل من تذیر)» أي ما بعثنا إليهم رسولا غيرك . 

قوله عز وجل : لوَكَذّبَ الّذِينَ من قبلهم 4 يعني من قبل آمة محمد يكل . 

مه ما ءاتیناهم * فيه أربعة : 

آحدها: يعني أ نهم ما عملوا معشار ما آمروا به» قاله الحسن . 

الثانى : أنه يعنى ما أعطى آله سبحانه قريشاً ومن كذب ا ية من أمته 
معشا ما عطی امن قیلهم من ال والمال قاله ابن زيد. 

الثالث: ما بلغ الذين من قبلهم معشار شکر ما أعطيناهم, حکاه النقاش . 

الرابع : ما آعطی الله من قبلهم معشار ما عطاهم من البیان والحجة والبرهان . 
قال ابن عباس فليس أمة اعلم من آمته ولا کتاب أبين من کتابه . 

وفی المعشار ثلاثة أوجه: . 

آحدها: اه العشر وهما لختان. 

الثاني : أنه عشر العشر وهو العشیر. 

الثالث: هو عشیر العشيرء والعشیر عشر العشر فیکون جزءاً من ألف جزی 
وهو الأظهن لأن المراد به المبالغة في التقلیل . 

لِنَكَدُبُوا رُسْلِي فَكَيْفَ كَانَ تکیر» أي عقابي وفي الکلام اضمار محذوف 
وتقديره : ی 


رح بس رس ع" 


سور و مرچ مر مر رم مر ال وه کے ۵ هس 

لاما عد كم و دان تقوموأيلهِ مث وفردی ثم لل نڪ روما 
۳ کر رور ص و ر oO‏ 
و ا بني دی عذاب شید 9 


قوله عز وجل : طقل ما أعظکم بوَاجِدَةٍ فيه قولان : 

أحدهما: يعني بطاعة الله عز وجل. قاله مجاهد. 

الثاني : بلا إله إلا الله. قاله السدي . 

ویحتمل ثالثاً: ی ۱ 
«أن تقومو له من وفرادی» تفت أن نموف لله بالحق. ولم يرد القيام على 


00 


سورة سباً الآية ‏ £۷ - ٠١‏ 
الأرجل كما قال تعالى : «وأن تقوموا لیام بانط [النساء :۲۳۳ ]. 
وفي قوله : «مثى وَقْرَادَى» ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه جماعة وفرادی, قاله السدي . 
الثاني : منفردا برأيه ومشاوراً لغبری وهذا قول مأثور. 
الثالث: مناظراً مع غيره ومفكراً في نفسه قاله ابن قتيبة 
" ویحتمل رابعاً: أن المثنى عمل النهار» والفرادى عمل الليل» لأنه في النهار 
معان دفي الليل وحيد. 
3 م كروما بصَاجِكُم ن حت قال تاد أئ لیس اد رن 
ان هو الا نَذِيرٌ کم : بين يڌي عذاب شدید4 يعني في الآخرة. قال مقاتل : 
وسبب نزولها أن زول الله كه سال کفار قريش ألا يؤذوه ویمنعوا منه لقرابته منهم 
حتى يؤدي رسالة ربه» فسمعوه يذكر اللات والعزى في القرآن فقالوا يسألنا ألا نؤذيه 
لقرابته منا ويؤذينا بسب آلهتنا فنزلت هذه الآية 
مشک جره مر کیو 
ار قرف یال ملم موب (6 © فل همطل 
مس هم نا 


بمید قل إن سات فاتما ضرعل نشی ون آهتدیت ف مادو 3 رو 
9 م 5 

إن سییع قرب ا 

قوله عز وجل : «قل ما سألتکم مَنْ أر فَهُوَ لَك فيه قولان : 

أحدهما: من مودة قاله ابن عباس» لأن النبي ييه سأل قريشا أن يكفوا عن أذيته 
حتى يبلغ رسالة ربه. 

الثاني : من عل قاله قتادق ويشبه أن يكون في الزكاة. 

ويحتمل ثالثاً: أن أجر ما دعوتكم إليه من إجابتي فهو لكم دوني . 

إن جر يا عَلَى اللو اي ما ثوابي ي إلا على الله في الآخرة. 

لوَهُوَ عَلَى كل شيءِ شهید» فيه وجهان: 

أحدهما: شهيد أن ليس بي جنون. 


15 
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الثاني : شهید أني لکم نذير بين يدي عذاب شدید. 

قوله عز وجل : فل إن رَبّي يَقَذِفُ بِآلْحَيّ» فيه تأویلان: 
أحدهما: بالوحي » قاله قتادة. 

الثاني : بالقرآن» رواه معمر. 

وني قوله : «يَقَذِفٌ4ثلاثة آوجه : 


آحدها: یتکلم . 


الثالث : يلقي . 

لام الْغْيُوب4 قال الضحاك : الخفيات . 

قوله عز وجل : طفل جَآء ان که فيه ثلاثة تأویلات : 
أحدها: بعثة رسول الله هة » قاله ابن زید. 

الثانی : القرآن قاله قتادة. 

الغالث: الجهاد بالسیف. قاله ابن مسعود. 

«ومًا يُبْدِيِءٌ آلْباطل وَمَا يُعِيدُ4 فيه ثلاثة آوجه : 
أحدها: أن الباطل الشيطان. رواه معمر. 

الثانى : أنه إبليس» رواه خليد. 

الثالث: أنه دين الشركء قاله ابن بحر. 

وفى إبداء الباطل وإعادته ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يخلق ولا يبعث» قاله قتادة(64) , 

الثاني : لا يحبي ولا یمیت قاله الضحاك . 

الثالث : لا يثبت إذا بدا ولا يعود إذا زال قاله ابن بحر. 


ر کم م س کہ 


a‏ مر وه مه 8ے 


سذ 
رص ر س ت بر رو مس سور و سح و ردج و 
چس وو ۳ 41 oS‏ 8 2 ص 


(۵40) قال الحافظ ابن كثير (7/ 45 0) وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل ها هنا إبليس أي أنه لا يخلق 
أحداً ولا يعيده ولا يقدر على ذلك قال وهذا إن كان حقاً لكن ليس هو المراد ها هنا والله أعلم . 


t0۷ 


سورة سباً الآية ‏ ۰۵۳ 4ه 
بات کج اوی ل سس سر موم و م م 
لیب من مکان بحي ٍ اویل ينهم وین ما 1 نكما فعل با ماعهم 
مج 
مت موی مك مرب 2 


قوله عز وجل : ولو تَرَى إذ فَزِعُوأ4 في فزعهم خمسة آقاویل : 
آحدها : فزعهم يوم القيامت قاله مجاهد. 
الثاني : فزعهم في الدنیا حين رأوا باس الله عز وجل. قاله قتادة. 
الثالث : هو الجيش “٤١‏ الذي یخسف بهم في البیداء فيبقى منهم رجل فیخبر 
الناس بما لقي أصحابه فیفزعوا فهذا هو فزعهم» قاله سعید بن جبیر. 
الرابع : هو فزعهم یوم بدر حين ضربت أعناقهم فلم یستطیعوا فراراً من العذاب 
ولا رجوعا إلى التوب قاله السدي . 
الخامس : هو فزعهم في القبور من الصيحةء قاله الحسن . 
وفي قوله تعالی : «فلا فوت ثلاثة آوجه : 
أحدها: فلا نجاة قاله ابن عباس . 
الثاني : فلا مهرب. وهو معنى قول مجاهد. 
الثالث : فلا سبق» قاله قتادة . 
هرا رای تكان مت ف او : 
احدها: من تحت آُقدامهم قاله مجاهد. 
الثاني : يوم بدر. قاله زيد بن أسلم . 
الثالث: هو جیش(۳**) السفياني 0*0 قاله ابن عباس . 


(2051) وقد ثبت في صحيح البخاري (۲۸4/4) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً يغزو جيش الكعبة 
فإذا كانوا ببيداءمن الارض يخسف بأولهم وآخرهم قال قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم 
وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؛ قال یخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم» لكن لا علاقة بين 
الحديث وتفسير الآية التى نحن بصددها. 
ولهذا قال الحافظ ابن كثير )٥٤٤/۳(‏ والصحيح أن المراد بذلك (أي بوقت الفزع) يوم القيامة وهو 
الطامة العظمى اه. 

(047) السفياني هو رجل من دمشق يأتي على رأس جيش ويقائل فر في آخر الزمان وخروجه من علامات 
الساعة . 

(0144)وقد ذكر في حديث طويل رواه ابن جرير (۱۰۷/۲۲)من حديث حذيفة رضي الله عنه وهو حديث 


0۸ 
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الرابع : عذاب الدنياء قاله الضحاك . 
الخامس : حين خرجوا من القبور. قاله الحسن. 
السادس : هو یوم القيامة › قاله القاسم بن نافع . 
قوله عز وجل : #وقالوا ءامنا په فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعنى بالله. قاله مجاهد. 

الثانى : بالبعث» قاله الحسن . 

الثالث: بالرسلء قاله قتادة. 
«وأنى هم آلتناوش من مکان بَعِيدِ» وفي التناوش ثلاثة أقاويل : 


, 6 1٩( 


آحدها: هو الرجعت قاله ابن عباس ومنه قول الشاعر 
تمنى أن تؤوب إليّ مي ولیس إلى تناوشهاسبیل 

الثاني : هو التوبة» قاله السدي . 

الثالث: : هو التناول من قولهم سمه أنوشه و إذا تناوله من قريب » وقد تناوش 
القوم sS‏ تا ین و 0 

#من مان بَعِيدِ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من الآخرة إلى الدنياء قاله مجاهد ,(۰۰۱) 


0 : ما بين الآخرة ی رواه ون نت 
11 نه 


موضوع كما قال الحافظ ابن كثير (۵46/۳) وقد ورد ذكره أيضاً في حديث رواه الحاكم )57١/85(‏ 
وصححه على شرط الشيخين . 

4 ه) وهذا التأويل الذي ذكره المؤلف هنا على الحديث لم يصح فتنبه . 

(#) هكذا بالأصول. 

0 ۰ أورده في فتح القدير ٤(‏ /۳۳۰) وفيه تمنى أن يتوب . 

(۱ هه) هو أبو النجم الراجز ونسبه في اللسان «نوش» إلى غيلان بن حريث والطبري (۱۱۰/۲۲) ونسبه في 
اللسان في (وش) لابن النجم . 
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قوله عز وجل : وقد كَفَرُوأ به من قبل فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم كفروا بالله تعالی » قاله مجاهد. 

الثاني : بالبعث» قاله الحسن . 

الثالث : بالرسول. قاله قتادة . 

من بل فيه وجهان : 

أحدهما: فى الدنياء قاله مجاهد. 

الثانى : 0 العذاب . 

( وَيَقْذُونَ بانب من مان بعيد فيه ثلاثة تأويلات : 

آحدها : معناه یرجمون بالظن ویقولون في الدنیا لا بعث ولا جنة ولا نار, قاله 
الهم 
الثاني : أنه طعنهم في القرآن قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثالث: هو طعنهم في رسول الله ية بأنه شاعر أو ساحرء قاله مجاهد. وسماه 
قذفاً لخروجه عن غير حق . 

قوله عز وجل : «وجیل بینهم وین ما يَشْتَهُونَ 4 يعني بالموت , وفيه خمسة تأويلات : 

أحدها: حيل بينهم وبين الدنياء قاله مجاهد. 

الثاني : بينهم وبين الایمان قاله الحسن . 

الثالث : بينهم وبين التوبق قاله السدي . 

الرابع : بينهم وبين طاعة الله تعالی قاله خليد. 

الخامس : حيل بين المؤمن وبين العمل» وبين الكافر.وبين الایمان قاله يزيد 
ابن أبي يزيد . 

«کما فيل باشياعهم من بل فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم أوائلهم من الأمم الخالية» قاله مقاتل. 

الثاني : أنهم أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكعبة» قاله الضحاك . 

الثالث : هم أمثالهم من الکفار الذين لم يقبل الله سبحانه منهم التوبة عند المعاينة . 

انهم کانوا في شك مریب4 فيه وجهان : 

أحدهما: لا يعرفون نبيهم » قاله مقاتل . 

الثاني : هو شكهم في وقوع العذاب. قاله الضحاك. 
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0 ALT EDE 
ار شای ا کا‎ 


ا اهاز الزفی رز 
ص | ی 4 ص محر مر ر رصح £> 7 مجر سے ر 2 e‏ > ای وم مگ مر 
مد فاط راسمو واارض جاعل ما که رسلا ول جحت مشق وثُلات 


ور بر یمان ویر 

قوله عز وجل : لالْحَمُدُ له فاطر السّمْوَاتِ والاارض)» والفطر الشق عن الشيء 
باظهاره للحسن يقال فطر ناب الناقة إذا طلع . وفطر دمه إذا أخرجه. قال ابن عباس : 
كنت لا آدري ما فاطر السموات والأرض حتی آتانی أعرابيان یختصمان في بثر فقال 
آحدهما: آنا فطرتها أي ابتدأتها. ۱ 

وفي تأویله ههنا وجهان : 

آحدهما: خالق السموات والأرض. قاله قتادة والكلبي. ومقاتل . 

الثاني : أنه شقها لما ینزل منها وما یعرج فيها. 

«جاعل الْمَلآبِكَةِ رسلا فيه قولان: 

أحدهما: إلى الأنبياءء قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : إلى العباد رحمة أو نقمت قاله السدي . 

ولي أَجْنِحَةٍ مُث وَثْلاتَ وَرُبَاعَ4 قال قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم 
ثلاثة» وبعضهم أربعة. والمثنى والثلاث والرباع ماتکرر فيه الاثنان والثلاثة 
والاربعة . 


۶:۱ 
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يزيد في آلخلق ما يَضَآءُ4فيه ثلاثة تأویلات : 

آحدها: أنه حسن الصوت قاله الزهري وابن جریج . 

الثاني : أنه الشعر الجعد. حکاه النقاش . 

الثالث : يزيد في أجنحة الملائكة ما یشای قاله الحسن . 

ویحتمل رابعاً: أنه العقل والتمییز. 

ویحتمل خامساً: أنه العلوم والصنائم(*؟ . ویکون معناه على هذین التأویلین : 
كما يزيد في الخلق ما يشاء كذلك يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاء. 


ای واس سا دس بغر مر ساس صا محر وود 2 2 53 A2‏ س><+ ‏ جح 
مایفتح له لتاس من رح فلامميبك لها وما يمك فلا مرل لم من عدو 
رمک 

1 


2 رم أي 


ایا ۳9۹ e‏ 144 رن 5 70 2110 
و وو 
ا أذ tT‏ ®“ )وان کت 1 
> دورد وو E‏ ر وور و وم 
SAAS‏ ارات قا E‏ 


که وا + 53 و 


0 A 4 > 

ال یکا اشح لسن ا وفاتخذوه عدوا نا 
> 7 وسو م <2 م 
يدعواحزيم ل AS‏ 

قوله عز وجل : ما يفتح الله للناس من رَحْمَةِ فلا مُمسك لَهَا4 فيه سبعة 
تأويلات : 

أحدها: من خیر» قاله قتادة . 

الثاني : من مطرء قاله السدي . 

الثالث: من توبة» قاله ابن عباس . 

الخامس : من رزق وهو مأثور. 


5 


(۲ ۵۵) قال الشوكاني في فتح القدير ٤(‏ /۳۳۸) «ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص بل يتناول كل زيادة» . 
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السابع : من دعای قاله الضحاك . 
ویحتمل امنا: من توفیق وهداية. 


و محر مر ر و جر مر روص مر مر ةي مسج مر خر 
7 ع سے جوو 


ی ا ص و و و رصم م بو 
رن كفروا هم عذاب شید والزینامنوآوعیل وا لصحت هم مغفرة جر 


سم 
۹ 


IAI S$ 8 2‏ و ر | ا ار کے د ساسا 
ير ل أفمن زین لوسوء عميه- فر اہ حستا فان الله يض ل من شاء وهدى 
ی 5 صر سے 5 

2 مرس مر و مج موم 


قوله عز وجل : لأَفَمَن رین لَهُ سوء عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حسناً فيه أربعة آقاویل : 

أحدها: أنهم اليهود والنصارى والمجوس. قاله أبو قلابة» ويكون سوء عمله 
معاندة الرسول. 

الثاني : أنهم الخوارج» رواه عمرو بن القاسم» ويكون سوء عمله تحريف 
التأویل . 

الثالث : الشیطان. قاله الحسن ویکون سوء عمله الاغواء. 

الرابع : کفار قريش» قاله الكلبي. ویکون سوء عملهم الشرك. 

وقیل نها نزلت في العاص بن وائل السهمي والأسود بن المطلب. وقال غیره 
نزلت في ابي جهل بن هشام . 

وفي قوله : (فرءا؛ خسنا وجهان : 

آحدهما: صواباء قاله الكلبي . 

الثاني : جمیلا. 

وفي الکلام محذوف اختلف فيه على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المحذوف منه: فإنه يتحسر عليه يوم القيامة» قاله ابن عيسى . 

الثاني : أن المحذوف منه: کمن آمن وعمل صالحا لا یستویان قاله يحبى بن 
سلام . 

الثالث: أن المحذوف منه: كمن عمل الحسن والقبح . 

م وم كك سحي م يم ب دہ 


مک رگ 1 وس و معدو مم من ا 2551 
هی ارسل الریتح فت ر سعابا سفت إل بل مب فاحیینا و الارض بعد 
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2 


موتا كلك السود ب انبر مره قله ربعا | اه صعدا یصعدالکلم 


سے 


00 ا واا كور بالات دات مَدِيدٌ 
رم مر سم مره و قح م2 رر سر 
ماود NET SES‏ 


۳ مر رمرم دس ور 


2 وم صمل من ان ولاتصَع لا بعلمو وماع مرون تعر ولاق 
من‌عمره: بر ی کمن لاک طاسب 9 

قوله عز وجل : طمن كان رید الْعِرَةَ له الْعِرَةُ حمیعاک فيه قولان : 

احدهما: يعني بالعزة المنعة فیتعزز بطاعة الله تعالی » قاله قتدة. 

الثاني : علم العزة لمن هي » فلله العزة جميعاً. 

وقیل إن سبب نزول هذه الاية ما رواه الحسن آن المشرکین عبدوا الأوثان 
لتعزهم كما وصف الله تعالی عنهم في قوله : ووانخلوا من دون ال عَالِهَةَ لکا 
لهم عا فانزل الله تعال : من كان يريد مر له لمر جَميعاً 

ليه يَضْعَدُ کلم لیب فيه قولان : 

آحدهما : أنه التوحید» قاله یحبی بن سلام . 

الثاني : الثناء على من في الأرض من صالح المؤمنين یصعد به الملائكة 
المقربون» حكاه النقاش . 

«والْعمل آلصَّالِحُ يره فيه قولان: 

آحدهما: أنه أداء الفرائض . 

الثاني : أنه فعل القرب كلها 

وفي قوله : لیر فعه 4 ثلاثة آقاویل : 

آحدها: أن العمل الصالح یرفعه الکلام الطیب. قاله الحسن» ویحی بن 
سلام . 

الثاني : آن العمل الصالح يرفع الکلام الطیب. قاله الضحاك وسعید بن جبير. 

الثالث: أن العمل یرفعه الله بصاحبه. قاله قتادة» والسدي. 

«والذین یمکرون اسنات يعني يشركون ف فى الدنيا. 
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وف عذات شدِيد# يعني في الآخرة. 

«ومکر أُوليِكَ هو یور فيه ثلائة آوجه: 

أحدها: یفسد عند الله تعالی قاله یحیی بن سلام . 

الثانی : يبطل» قاله قتادة . 

الثالث: يهلك والبوار الهلاك قاله قطرب. 

وفي المراد: اوليك قولان : 

أحدهما: أهل الشرك . 

الثاني : أصحاب الرباء قاله مجاهد. 

قوله عز وجل : : 9وَآللَهُ کم ین تراب يعني آدم . 

من نطف يعنى نسله . 

وئم جمَلکم اژواجاک فيه وجهان : 

أحدهما: أصنافاًء قاله الكلبى . 

الثاني : ذكراناً وإنائاء والواحد الذي بي امد مز شكله زوج والاثنان 
زوجانء قال الله تعالى «وانه حَلَقَ خلقٌ الرّوْجَينَ کر والأنت» [النجم: 40] وتأول 
قتادة قوله تعالى : ئم جَمَلَكُمْ أَزْوَاجا» أي زوج بعضكم لبعض . 

وما تحمل مِنْ أن ولا نَضَعٌ لا بعلمه» يعني بأمره. 

و يط بن مر ولا بط من رو ا فقو 

أحدهما: ما نمد في عمر معمر حتى يصير هرماًء ولا ينقص من عمر أحد حتى 
يموت طفلاً إلا في کتاب . 

الثاني : ما يعمر من معمر قدر الله تعالى مدة أجله إلا كان ما نقص منه بالأيام 
الماضية عليه في كتاب عند الله . 

قال سعيد بن جبير: هي صحيفة كتب الله تعالى في أولها أجله. ثم كتب في 
أسفلها ذهب يوم كذا ويوم كذا حتى يأتي على أجله» وبثله قال أبو مالك 
والشعي.. 

وفي عمر المعمر ثلاثة أقاويل : 

آحدها: ستون سنت قاله الحسن. 
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الثانى : أربعون سنة . 
الثالث : ثماني عشرة سنة قاله آبو غالب . 
«. . . إن دك عَلَى اه يسِيرٌ» اي هين . 
ويحتمل وجهين : 
أحدهما: أن إثبات ذلك على الله يسير. 
الثاني : أن زيادة عمر المعمر ونقصان عمر الآخر عند الله تعالى يسير. 
وللكلبي فيه الث: أن حفظ ذلك بغير كتاب على الله يسير. 
وه ۳ ر مر مر و موم ست 99 سر مر مر مر ء م ور ص او 
ام نت 2 EAE‏ د وو ل سم م 
ومایستوی البحران هذ اعذب فرات سَاِيعْ شراب وهلذا ملح جاج ومن كل 
ر روم دا 7 کر << رس جر و کے مج 27 ان 
تاکلون لحماطر ًا وشتخرجون حل تلبسونها وتری الفلك فيه 
و > ر رم ت رر هو چھے ۶ و 1 ۴ مم 
مواخرلتبلغوا من فضله- وا TS‏ 9 ولح ترف آلتهار 
و رو ص يس مر ی کے پک ص ہے ر مج مر ره شم 7 یرم رج 
وبولج اله ارف اليل و سخ رال سمس وال ق مر ڪل ج ری لاجل مسمى 
۳ و 
7 لظ لم رول هرت و ود و رم مر < و نی سے 
ذالکم الله رد لماک وا زب نغور من دوه مایم لکوت 
> > صم ر م ¢ رہ ص مر سم و مر صر و مه و رمک 
ات (ي) إن تدعوهم چم و دا 7 .و | ا 1 
من‌قطمیر )ان تدعوه لامعو أدعاء دز لوعو مَأسْتََابوأ لک 
د مرو مورحم مر ر وو 2 33 2 وو 9 م2 O‏ 
ودوم القيلمة د ون س رص ولاك مشر 69 
«ومَا يستوي لبخران 6 يحتمل وجهین : 
آحدهما: ما یستویان فى آنفسهما. 
«هذًا عَذّت فراث»» والفرات هو العذب وذکره تأكيداً لاختلاف اللفظین كما 
«سائغ شرابه > أي ماژه 5 
«وهذا لح اجاج أي مُر مأخوذ من أجة النار كأنه يحرق من شدة المرارق 
قال الشاعر : 


و ی اد 


درة في اليمين أخرجهاالغا ئص من قعر بحر ملح أجاج 


a 


. سورة فاطر الآية - ۱۸-۱۵ 
وین کل اون لما طَرِيَاهيعني لحم الحيتان مأكول من كلا البحرین . 
لوَتَسْتَحْرِجُونَ جِلَيَةَ واه اللؤلؤ والمرجان يستخرج من الملح» ويكون 
المراد أحدهما وان عطف بالكلام عليهما. 
وقیل : بل هو مأخوذ منهما لأن في البحر عيوناً عذبة وما بينهما يخرج اللؤلؤ 
عند التمازج وقيل من مطر السماء . 
ثم قال : سنا وان لبسها النساء دون الرجال لأن جمالها عائد عليهم 
«وترى فك فيه ماخر فيه خمسة أوجه: 
آحدها: مقبلة ومدبرة وريح واحدة قاله يحبى بن سلام . 
الثانی : مواق قاله الحسن: 
قال الشاعر: 
تراها إذا راحت ثقالاً كأنها مواخر فلك أو نعام حوافل 
الثالث : معترضة قاله أبو وائل . 
الرابع : چواري» قاله ابن قتيبة . 
الخامش : تمخر الماء أى تشقه فی جریها شقا قاله عل بن عیسی . 
لو ين فضله 4 قال مجاهد: التجارة في الفلك. ۱ 
ویحتمل وجهاً آخر ما یستخرج من حلیته ویصاد من حیتان . 
لک تشکرون4 [فیه وجهان] : 
آحدهما: على ما آتاکم من نعمه(۳**). 
الثاني : على ما آتاکم من فضله . 
ويحتمل ثالثاً: على ما أنجاكم من هوله . 
ای ألا آم آلف قر ىأو واا له هو لین آلحمد ©) انیا 


6 رو 


هڪم وب لق ج ريد و کت وبتر ولاتزروازرة 


)٥٥۳(‏ قال الشوكاني )۳٤۳/ ٤(‏ قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل في حق المؤمن والكافر 
والکفر والایمان فکما لا يستوي البحران كذلك لا يستوي المؤمن والكافر ولا الكفر ولا الويمان . 


1:۷ 


سورة فاطر الآية 18 -5” 


وم موم 3> 2 < ر ع مر اس رو ف 
وذد حيدم 0 )ری جیما لین هد و ن‌داقری 
55 وه سس هب وا 

یز تيراي 
نفس آخری من ذنوبها ومنه الوزیر لأنه يحمل أثقال الملك بتدبيره. 

«وَإن تذغ له إلى جملا لا یحمَل مِنْهُ شي6۶ قال مجاهد مثقلة بالذنوب. 
ومعنى الكلام أن النفس التي قد أثة تقلتها ذنوبها إذا دعت يوم القيامة من يتحمل الذنوب 
ys‏ ۱ 

«ولو کان ذا قَرَبَى > ولو كان المدعو إلى التحمل قريب مناسباء ولو تحمله 
عنها ما قبل تحمله» تج یی من قولة تعالى : «ولا ترر وَازِرَة دِرْرَ ر خی . 

«إنما حدر الذين : يَحْشوْنَ رهم بآلْعَيْبِ» فيه وجهان : 

أحدهما: في السر حيث لا يطلع عليه آحد قاله یحی بن سلام . 

الثاني : في التصديق بالآخرة» حكاه ابن عيسى . 

ويحتمل ثالثاً: يخشونه في ضمائر القلوب كما يخشونه في ظواهر الأفعال. 


مر مر ام 30 روم و سد و 7 5 52 
وماتتوی ای ونر( ولتت لاوز و الظل‌ولا 
۳ ور فرح وس ۳۹۹ 5 


روز( ومایستوی الامو لامو تنل سَیع‌من‌یشاء ي 


رات این ت وید 
۳ س صصص ر سس رس و ور 
امَو [لاخلافپاننر 9 کول فد کب زک یم جح 


A‏ و و 


2 صر مس ون سر ص 
و وب متیر( نم آخذت از 

قوله عز وجل : «ومَا يسوي آلاغمی وَالْبَصِيرٌ. . #الآية. فيه قولان : 

أحدهما: أن هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والکافر كما لا يستوي الأعمى 


5:۸ 


سورة فاطر الآية - ۱۸ ۲۰ 


والبصيرء ولا تستوي الظلمات ولا النورء ولا يستوي الظل ولا الحرور لا يستوي 
المومن والکافی قاله قتادة. 

الثاني : أن معنی قوله وما يستوي الأعمى والبصیر أي عمی القلب بالکفر 
وبصره بالایمان. ولا تستوي ظلمات الکفر ونور الایمان. ولا يستوي ظل الجنة 
وحرور النار» قاله السدي. 

والحرور الریح الحارة کالسموم قال الفراء: الحرور یکون باللیل والنهار؛ 
والسموم لا یکون إلا بالنهار. 

وقال الأخفش: الحرور لا یکون إلا مع شمس النهار» والسموم یکون باللیل 

: والنهار. 

قال قطرب : الحرور الحرء والظل البرد. ومعنی الکلام : أنه لا يستوي الجنة 
والنار. 

قوله عز وجل : وما يَسْتّوِي الأخيّاء ولا لاموّات» فيه ثلائة آقاویل : 

آحدها: آنه‌مئل ضربه الله تعالی للمومن والکافن كما أنه لا يستوي الأحياء 
والأموات فکذلك لا يستوي المؤمن والكافرء قاله قتادة. 

الثاني : أن الأحياء المؤمنون الذين أحياهم الایمان. والأموات الکفار الذين 
آماتهم الكفر وهذا مقتضى قول السدي . 

الثالت : أن الأحياء العقلاء. والأموات الجهال قاله ابن قتيبة وفي لا في 
هذا الموضع وفیما قبله قولان : 

آحدهما: آنها زائدة مؤكدة . 

الثاني : أنها نافية لاستواء آحدهما بالآخر. 

إن الله يُسْمِعٌ من يَش أي بهدي من يشاء . 

ومآ نت بمُسمع مُن في لبور فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مثل ضربه الله كما أنك لا تسمع الموتى في القبور كذلك لا 
تسمع الكافر. 

الثاني : أن الكافر قد أماته الكفر حتى أقبره في كفره فلذلك لا يسمع. وقيل إن 
مراد الله تعالى بهذه الآية الإخبار أن بين الخير فروقاًء كما أن بين الشر فروقاًء ليطلب 


1:۹ 


سورة فاطر الآية - ۰۲۷ ۲۸ 


من درجات الخير أعلاها ولا يحتقر من درجات الشر أدناهاء وهو الظاهر من قول علي 
أبن عيسى . 
قوله عز وجل : «إنا أرْسلَْاكَ بلح يرأ أي بالقرآن بشرى بالجة. 
ونير من النار. وان مَنْ م لا خلا فيها تير أي سلف فيها نبي » قال 
ابن جريج : إلا العرب . 


سر ره 
سم ر 2ور 


م7 676 سم رم رہ ا 16 4 


۰ 
ص 


Ege 3‏ مور مر رم ص 
جدد يض و حمر فصي انیت و ویب سود €3 ومر 00 


ETE‏ الک نما خی له من عبار والعلمۇا 
ت کاله عزیزغفور 3 © 

قوله عز وجل : ألم تر آن الله انز من السماء مَاءَ َاخرَجنا به تمرات ملفا 
لاناک وفیه مضمر محذوف تقدیره مختلف آلوانها وطعومها وروائحها. فاقتصر منها 
على ذکر اللون لأنه آظهرها هوَمِنَ آلجبال جُدَدُ) فيه وجهان : 

آحدهما: أن الجدد القطع مأخوذ من جددت الشي» إذا قطعته. حکاه ابن 
بحر . 

الثاني : أنها الخطط واحدتها جدة مثل مدة ومدد» ومنه قول زهیر °۵ : 
اه اس الخدین ذو جدد طاو ويرتع بعد الصيف عريانا 

«إبيض وحم مُخْتَلِفٌ أَلوَائها ربیب سود والغربیب الشدید السواد الذي 
لونه كلون الغراب. ومنه قول النبي يا «إنَّ الله فض الشيح ربيب“ » يعني 


(065) فتح القدير (۳۷/4). 

(#) وفي نسخه للمخطوطة كأنها. 

(۵۵۵) رواه ابن عدي في الکامل كما نقله السيوطي في الجامع الصغير من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم ١788‏ وسبب ضعفه أن فيه رشدين بن 
سعد وهو ضعيف وتردد فيه المناوي فى الفيض (5854/5) فقال فيه رشدين فان كان ابن سعد. . وان 
كان ابن كزيب. . .. الخ انل الصوات الأول وأورده له الذهبي في الميزان (۵۰/۲) في ترجمته هذه 
الحدیث . 


۷۰ 


سورة فاطر الآية ‏ ۰۲۹ ۳۰ 


الف بت السرا فال ارو ال 6*۶۱ : ۱ 
العين طامعة واليد سابحة والرجل لافحة والوجه غربیب 

وقيل فيه تقديم وتأخير» وتقديره سود غرابيب. 

وفي المراد بالغرابيب السود ثلاثة أوجه : 

أحدها: الجبال. السود قاله السدي . 

الثاني : الطرائف السود. قاله ابن عباس . 

الثالث : الأودية السود قاله قتادة . ۱ 

وین الئاس والوات والأنعام مُخْمَلِفٌ ألوَائهُ کَذلك» فيه وجهان: 

أحدهما: کذلك مختلف آلوانه أبيض وأحمر وأسود. 

الثاني : يعني بقوله کذلك أي كما اختلف آلوان الثمار والجبال والناس 
والدواب والأنعام کذلك ك تختلف آحوال العباد في الخشية . 

ثم استأنف فقال: اما يَحْشَى اه من عباده ؛ الائ يعني بالعلماء الذي 
یخافون ۰۰9 .. ۰ 

قال الربیع بن آنس: من لم يخش الله فليس بعالم . قال ابن مسعود: المتقون 
سادة والعلماء قادة. وقيل : فاتحة الزبور الحكمة خشية الله . 


بتو کلب سر شرفت یم 
ررس مر مر و مو > 


وعلانية 0 کور 9 لوف هم أجورهم 
د ب ووو س ووو © 
یدهم تن فض له (نهم غفو ر شکور شکور 9 


(065) دیوانه : ۲۲۲ وفيه : 
العين قادحة والید سابحة والرجل طامحة واللون غربیب 
وروح المعاني (۱۹۱/۲۲) والبيت فيه: 
العين طامحة واليد شامخة والرجل لائحة والوجه غربيب 
(201) قال الحافظ ابن كثير (۵0۳/۳) أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأساء الحسن. كلما كانت المعرفة به اتم 
والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر ا ه. 


۷1 


سورة فاطر الآية ‏ ۰۳۱ ۳۲ 

قوله عز وجل : يَرْجُونَ تَجَارَة ن تور يعني الجنة. وفیها وجهان : 

آحدهما: لن تفسد. قاله یحی بن سلام . 

الثاني : لن تكسدء قاله علي بن عیسی والاول آشبه لقول الشاعر۸**. 
با رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذا آنابور 

قوله عز وجل : ونيم جوم يعني واب أعمالهم . 

طوَيزِيدَهُم من فضله فيه أربعة آوجه : 

أحدها: يفسح لهم في قبورهم قاله الضحاك. 
الثاني : يشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنياء قاله أبووائل. 

الثالث: يضاعف لهم حسناتهم» وهو مأثور. 

الرابع : غفر الكثير وشكر الیسیر. قاله بعض المتأخرین . 

ويحتمل خامساً: : يوفيهم أجورهم على فعل الطاعات ويزيدهم من فضله على 
اجتناب المعاصي رن غَفُور للذنب. 

شکور للطاعة . ووصفه بأنه شكور مجاز ومعناه أن يقابل بالإحسان مقابلة 
الشتكور' نه يقابل علق السين بأضعافة: 
وازی تک َك من لکتب هو الْحقٌ صد کا لما بی ید ية نه بعبَادوء 
حیرص مورا لكب و و وروت 


مر 5-1 


SCE 9 1‏ وم 


۰ 4 دعرو ڪڪ < ورح ف 
الا الت حت 
ون وتا آلْكتَابَ الّذِينَ آصطفينا من عِبادنًا) فيه وجهان : 


أحدهما: أن الكتاب هو القرآن ومعنى الإرث انتقال ا إليهم . 
الثاني : أن إرث الكتاب هو الإيمان بالكتب السالفة لأن حقيقة الارث انتقال 


الشيء من قوم إلى قوم . 


(0048) هو عبد الله بن الزبعري والبيت في اللسان (بور) . 
وفیه : يا رسول الالّه SS‏ 


AI 


سورة فاطر الآية ‏ ۰۳۱ ۳۲ 

وفي «َلْذین ضطفینا من عبادناک ثلاثة آقاویل : 

آحدها: : آنهم الأنبیای حکاه ابن عیسی . 

الثاني : أنهم بنو إسرائيل لقوله عز وجل : إن الله آضطفى ءَادْمْ وَنُوحاً4[آل 
عمران: ۳۳] الآية. قاله ابن بحر. 

الثالث: أمة محمد بي . قاله الكلبي . 

لفَيُمْ ظَالِم لته وَمنهم مُفمَصِدٌ» فيه وجهان : 

آحدهما: أن قوله: «فینم ظَالِمُ لَنَفْسِهِ» کلام مبتدأ لا یرجم إلى المصطفين» 
وهذا قول من تأوّل المصطفین الأنبياءء فیکون من عداهم ثلائة أصناف على ما 

الثاني : أنه راجع إلى تفصیل أحوال الذین اصطفيناء ومعنی الاصطفاء الاختیار 
وهذا قول من تأول المصطفین غير الأنبياء» فجعلهم ثلائة أصناف . 

فأما الظالم لنفسه ها هنا ففیه خمسة أوجه : 

أحدها: أنهم أهل الصغائر من هذه الأمة» روی شهر بن حوشب أن عمر بن 
الخطاب(۹** رضي الله عنه قال: سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له 

الثاني : أنهم أهل الكبائر وأصحاب المشأمة, قاله السدي . 

الثالث: أنهم المنافقون وهم مستثنون . 

الرابع : أنهم أهل الكتاب» قاله الحسن . 

الخامس : أنه الجاحد. قاله مجاهد( "۳ . 

وأما المقتصد ففیه أربعة آقاویل : 

أحدها: أنه المتوسط في الطاعات وهذا معنی حدیث آبي الدرداء 


كل روی 


(059) قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ۱۳۹ رواه سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن 

عبدالله الحرازي عمن سمع عمر فذكره موقوفاً | ه. وذكره السيوطي في الدر (۲۵/۷) وزاد نسبته لابن 

أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث. والرواية التي أشار إليها الحافظ فيها فرج بن فضالة وهو ضعيف 

والرواية التي أوردها المؤلف هنا فيها ضعف أيضاً فشهر بن حوشب حاله معروف وبينه وبين عمر مفازة 
تنقطع دونها أعناق المطي . 

(010) قال الحافظ ابن كثير (۳/ 005) والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهو اختيار ابن جرير كما هو 

ظاهر الآية وكما جاءت به عن رسول الله و أحاديث من طرق يشد بعضها بعضاً. 
(011) رواه أحمد (۱۹۸/۵) (55/7:) والحاكم (577/17) وقال الهيثمي في المجمع (40/1) رواه أحم 


۰:۷۳ 


سورة فاطر الآية ‏ ۳۵-۳۳ 


ابراهيم عن أبي صالح عن أبي الدرداء عن النبي بي أنه قرأ هذه الآية فقال: « ما 
السابق فیذخل الجنة غير جاب وَأَمّا المقتصد فیحاسب جِسَاباً سیر وَأمّا الظال 
فيه فَيْحْصٌ في طول الحَبْس نم يَتَجَاوَرُ اللّهُ عنه». 

الثاني : أنهم أصحاب اليمينء قاله السدي . 

الثالث: أنهم أصحاب الصغائر وهو قول متأخر. 

الرابع : آنهم الذين اتبعوا سنن النبي ية من بعده. قاله الحسن . 

ويم ساب بآلْخَيْرَاتِ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أ نهم المقربون» قاله مجاهد. 

الثاني e‏ وهو مأثور. 

الثالث: أنهم أهل المنزلة العليا في الطاعات, قاله علي بن عيسى . 

الرابع : أنه من مضى على عهد رسول الله ی فشهد له بالجنة . 

روى عقبة بن صهبان قال: سألت عائشة20757 رضي الله عنها عن هذه الآية 
فقالت: كلهم من أهل الجنة. السابق من مضى على عهد رسول الله يه فشهد له 
بالحياة والرزق. والمقتصد من اتبع أثره حتى لحق بهء والظالم لنفسه مثلي ومثلك 


ومن اتبعتا. 

جت عدن ید حل وها لون انس با ولا 
یر( وق وا مدا ای اهيا رن رک EA e‏ 
© ری اماد لمقام یس تضو لایمشتا فيا مولا مشا فبا 
لوب 09 


بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح وهي هذه إن كان علي بن عبد الله الأزدي سمع من أب الدرداء فإنه 
تابعي . وزاد السيوطي في الدر (۲4/۷) نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن ع المنذر وا بن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث والنشور. 

(577) رواه الطيالمي )١584(‏ والحاكم (557/7) وزاد في الدر (۲6/۷)نسبته لابن مردويه وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم والطبراني في الاوسط . 
وقال الحاكم صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن فيه الصلت بن دينار وهو ليس بالقوي وقال الهيثمي 
في المجمع )٩۷/۷(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه الصلت بن دينار وهو متروك . 


۷٤ 


سورة فاطر الآية ‏ ۳۳ ٠٠١‏ 

قوله عز وجل: «وَفَالُواً الْحَمْدُ له الذي أَدْمَبّ نا لحرن فيه تسعة 
تأويلات : 

أحدها: أنه خوف النار» قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه حزن الموت قاله عطية . 

الثالث : تعب الدنیا وهمومهك قاله قتادة . 

الرابع : حزن المئف قاله 9 

الخامس : حزن الظالم لما يشاهد من سوء حاله» قاله ابن زيد. 

السادس : الجوع حكاه النقاش . 

السایع : خوف السلطان. حكاه الكلبى . 

الثامن : طلب المعاش» حكاه الفراء . 

التاسع : حزن الطعام وهو مأثور. 

ویحتمل عاشراً: أنه حزن التباغض والتحاسد لان أهل الجنة متواصلون لا 

. یتباغضون ولا یتحاسدون. 

وفي وقت قولهم لذلك قولان : 

أحدهما: عند إعطاء كتبهم بأيمانهم لأنه أول بشارات السلامة فیقولون 
عندها : «الْحَمْدُ له الذي أُدْمَبَ نا آلْحَرَنَ» 

الثاني : بعد دخول الجنة. قاله الكلبي. وهو أشبه لاستقرار الجزاء والخلاص 
من أهوال القيامة فيقولون ذلك عند أمنهم شكراً. 

قوله عز وجل : لاالَّذِيَ أَحَلَنَا دار آلْمُقَامَةِ من فَضْلِهِ» أي دار الإقامة وهي الجحنة . 

أحدهما: أنها بالضم دار الاقامف وبالفتح موضع الإقامة. 

الثانى : أنها بالضم المجلس الذي يجتمع فيه للحديث. 

لآ یمسا فیها نب فيه وجهان: 

الثانى : وجع › قاله قتادة . 

رف وه ا ۱ 
«ولا یمسنا فیها لغوب) فيه وجهان : 


Vo 


سورة فاطر الاية - ۰۳۹ ۳۷ 


آحدهما: أنه العنای قاله أبو جعفر الطبري 655 . 
الثاني : أنه الاعیای قاله قطرب وابن عیسی . 
0 بو و وس وحن ور 


ورین كفروأ لهم ارجَه ر ايقس هم مووا ولاف عه من 


مر ےر 1 


عذابها ا کرک ری کڪ فور © ياوه بصطرحونٌ فا رسا آخرجنا 
مل س یا ری هل رد که من یه 
واک ادر ر رفص یی من شیر © 


حبني تبر مج 


دو عز وجل : رهم يَضطرِخونَ فيها» قال ابن جريج : وهم یستغیشون 
فيها ربا آخرجنا تغمل صا غير آلّذِي کنا تعمل که أي نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل 
المعصية . 

« الم تعیرکم ما بذک فيه من در فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه البلوغ قاله الحسن لانه ول زمان التذکر. 

الثاني : ثماني عشرة سنة. 

الثالث : آربعون سنة» قاله ابن عباس ومسروق. 

الرابع : ستون سنة» قاله علي بن أبي طالب مرفوعاً. 

الخامس : سبعون سنة لأنه آخر زمان التذكرء وما بعده 0 ۰ روی أبو هريرة 
قال : قال دسول الله ك : مذ أَْذَر اللّهُ ای عبد اخر له حتی بل سِتِيْنَ 

قوله عز وجل : «وَجَاءکم آلتذیر فيه آربعة آقاویل : 

أحدها: محمد ية » قاله ابن زید. 

الثاني : الشیبء حکاه الفراه والطبري . 

الثالث : الحمی . 

الرابع : موت الأهل والأقارب . 

ویحتمل خامساً: أنه كمال العقل. 
(077) جامع البيان .)١5٠/55(‏ 
(015) رواه البخاري )٠١ 4/١١(‏ والترمذي (۲۳۳۲) والطبري (۱1۲/۲۲). 


۷٦ 


سورة فاطر الآية - ۳۸ - 4۱ 
ر به میس میرم كم IC‏ وم یس ILE‏ چم 
له رم عي لسوت وا لاض إِنَمَعِلِيِ بدا تِالض دور 3© 
صذ 

و r rr‏ د مي تا ا ر 2« وو م وچس ر 
هو الى جعل] ‏ لتر ف الازض شنک رفعله مولا رید کف« 
دو ۳ کک ۵ صرح ۳ 02 00 سس اك 8 
کفرهم عند ریم لامقا ولابزیدالکفريت نره لاا 3 

«#فذوقوا» یحتمل وجهین . 

آحدهما: حسرة الندم . 

الثاني : عذاب جهنم. e‏ ۱ , 

قوله عز وجل : هو آلَذِي جعَلکم خلائف في الارض4 قال قتادة خلفا بعد خلف 
نا بعد قرو والخلف هو الثانی للمتقدم» ولذلك قيل لأبي بكر رضي الله عنه يا 
خليفة اللهء فقال لست بخليفة الله ولکنی خليفة رسول الله ية وأنا راض بذلك . 
وقال بعد السلف نما یستخلف من یغیب آویموت والله تعالی لا يغيب ولا يموت . 

«فمن کفر فَعَلَيْه کفره» أي فعلیه عقاب کفره. 

قله روه رو رگ رفع ج و ۱ 

قوله عز وجل : وقل ارایتم شركاءكم آلذین تدعون من دون آلله #فيه وجهان : 

أحدهما: شركاءكم في الأموال التي جعلتم لهم قسطاً منها الأوثان. 

الثاني : الذين أشركتموهم فى العبادة. 

مد ۵ اصح ر 


لہ کر مج و مج وک مد و و از ی 

فلار بخ شرکاء کم الزن عون من دون أله آرونی ماذا خلقوأمنالارض| لم 
3 ۳ 

زج ا ر کی کک ور ص ست << ل وص ت 

شرك ف السموات معاد همکنبا فهم لبنت نه بان بیدا لطلمُوت 


تس سیم 


م2 2 م + و مت 
سك سدع اك لخي 8 ر 0 8 ر RT‏ 
بعضهم بعصا لاغرورا هر یسک السَّموَاتِ والارض‌آن‌تزولا 
7( ما خر رح E>‏ نم RAI TC‏ 
لین زا لعا إن آمسکهمامن حدم بعد نکن حلیما طفورا 


001 الا 2م ه 
«أروني ماذا خلقوا من آلارض + قاله السدي يعني في الأرض . 
«أم لهم شرك في السَْموات» حتى صاروا شركاء في خلقها. 
أ َآتَينَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بينةٍ من فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أم أنزلنا عليهم كتاباً بان لله تعالى شركاء من الملائكة والأصنام فهم 
32 


سورة فاطر الآية ‏ 1۲ 4# 
الثاني : أم أنزلنا عليهم كتاباً بان الله لا يعذبهم على كفرهم فهم واثقون به 
وهو معنى قول الكلبي 9 . 
بل إن ید آلظَالِمُونَ بَعْضهُم بَعْضاً إل رورا فيه وجهان : 
أحدهما : وعدوهم بأن الملائكة يشفعون. 
الثاني : وعدوهم بأنهم ينصرون عليهم . 
<ے و 0 r‏ رہ وو 
و سم وله جهد سیم ليت جا هم ذه مكو هدم نْيمدى الامج 


رع ر کر ص 


اه هه لاوا €9 اس انآ 200 


ا 
و مه م2 E‏ رم 58 


يق ۳ هلوت ارف تیرشب 
او 1 توبلا ا 


قوله عز وجل : «وافسمواً بآللّهِ جَهْدَ یمان > هم قريش أقسموا قبل أن يبعث الله 
تعالی رسوله محمد ا كك حين بلفهم أن أهل الکتاب کذبوا رسلهم. فلعنوا من کذب 
0 و 

لین جاعهم َذِير» ] ي بي ۽ 

ليون أَهْدَى مِنْ إخدى الا يعني ممن كذب الرسل من أهل الكتاب . 

«فلما جاعهم َذِير)4 يعني محمدا ل . 

ما رادهم إل اورم ف فيه وجهان : 

آحدهما: فووا عن الرسول. 

الثاني : نفوراً عن الحق . 

قوله عز وجل : «اسْتَكْبَاراً في آلارض 4 فيه وجهان : 

آحدهما: استكباراً عن عبادة الله قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : استکباراً بمعاصي الله. وهذا قول متأخر. 

«ومکر آلسییءه فيه وجهان : 

. آحدهما: الشرك بالله قاله يحبى‎ ٠ 


(056) لاحظ أ نه لم يذكر الوجه الثالث. 


VA 


سورة فاطر الآية ‏ 44 4۵ 
الثانى : أنه المكر برسول الله يل ودينه كما قال تعالی : ظوَإِدْ يَمْكْرٌ بك لین 
كَفَرُوأ نوكم [الأنفال: ۳۰] الآية. 
ولا يَحِيقُ الْمُكُرُ السّىَءُ لاه 4 فيه وجهان : 
آحدهما: قاله الكلبى » يحيق بمعنى يحيط . 
الثاني : قاله قطرب. بحیق بمعنی ينزل» وأنشد قول الشاعر( "۲ : 
ول دقع تیه سات تلق ,زاف تسا اد يق 
ار 0 4 3 ئ ليك مي م 5 
«فهل ینظرون إلا سنة آلاولین» يعني سنة الله في الأولين» وفیها وجهان : 
أحدهما : نزول العذاب بهم عند إصرارهم في التكذيب. 
الثاني : لا تقبل منهم التوبة عند نزول العذاب . 
و ی و میم رس شم ما البح چم فاگ جرح 
ول مسي روأ | لارض فینظرواً كف كان علقب هزین من قبلهم وک نو أشدمنهم 
ع ۱ -ه صد + | 
کے سے موود کک و مس سس CE‏ کد , سب 1 
وما کات اله یعجزم‌من‌ثیم فی السَّمواتِ ولاف الار ضٍإنم كارت 
رک کے رک وم وم و و وه ا لس ل MANÎ‏ 
ماقّربرا © ورن دالاس باک س بوا ماترله عل 
ےم دمم سم e‏ 
90 برت انرا SS‏ وور رع ےا ار 


ا 


7 ۲ هام 4 4 ۳ 2 : 
رک مه کان بع کاو و برا 9© 


۷ 1 


۱ 


5 
سے 


قوله عز وجل : ولو وخ ال آلناس بِمَا كَسَبُو4 يعني من الذنوب . 

ما ترك عَلَى ظهرهاین دَآبّةٍ4 قال یحی بن سلام بحبس المطر عنهم وفيه 
ثلاثة أقاويل: 

آحدها: يعني جمیع الحیوان مما دب ودرج» قاله ابن مسعود قال قتادة: وقد 
فعل ذلك زمان نوح عليه السلام . 

الثاني : من الانس والجن دون غیرهما لأنهما مکلفان بالعقل قاله الكلبي . 

الثالث : من الناس وحدهم قاله ابن جريج . 


(5ه) فتح القدیر (4 ۳۵۶). 


۹ 


سورة فاطر الآية ‏ 46 4۵ 


«إولكن رهم إلى أَجَل مسمی ‏ فيه قولان: 

أحدهما: الأجل المسمى الذي وعدهم في اللوح المحفوظ. قاله مقاتل . 
الثاني : إلى يوم القيامة » قاله یحی . 

«فذا جاء أَجَلّهُم 4 فيه قولان : 

أحدهما: نزول العذاب. 

الثاني : البعث في القيامة . 

طِفَإِنْ له كان باد بصیرآ4 يحتمل وجهين : 

الثاني : بصيراً بأعمالهم . والله أعلم . 


1:۸۰ 


